ما الشيخ 
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عضُوميئة كبر الك ااء عضو اللْجَنّد الدَامه للإفتاء 


اكه 


إيلسشثيرالتوزيلع 


ه) دار العاصمة للنشر والتوزيع ‏ 45 آاه 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الفوزان» صالح بن عبد الله 
الشرح المختصر على زاد المستقنع / صالح بن عبد الله الفوزان - 
الرياض 455 اه 

٠ت‏ ص ؛ /الاغ اسم 
ردمك : 15-5-/950-417ة 
-١‏ الفقه الحنبلي 

١‏ - العنوان 

ديوي 50/:45 1ه 
رقم الايداع :53714/81/57اه 

ردمك :1/7-5-/91970-418 


بردم لى. صر كوخ 

جنع اموق بحفُوظة 
القلبكة الأول 

1ه 26..كم 


- ور 514 - 
وَلرْ(للمع: 
المتغلحة العرسكتة الستعوديهة 
الرمّاض - صب 2007غ- ال البرييدي ١١601‏ 
هاتف 551/2-2931701605 191 وتاكس 16015١0١9ع‏ 


الحمذ للمتوث: العالمية + والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبيّنا محمدٍ وعلئ آله 
يعد + فهذا شَرْحٌ قيض حجنت الطاقّة على «زادٍ ا لمسْتَقنِع مختصر 
متسلسلة عَبْرَ الإذاعة السعودية ؛ فَرَغْبَ إليّ مَنْ سَمِعُوه منها أن تُمَرَمَ 
تسجيلاثة. في كتاب ليبقئ الانتفاعٌ به - إِنْ شَّاءَ اللَّهُ - » فنزلت علئ 
رغبتهم ٠»‏ وَحَقَّقْتُ لهم طِلْبَتَهِم » خعر اياك الل ديقو لاوم كمال وان 
ينفَعَ به - مع أنه جَهْدٌ المقِل . 
ومَنْ رغب في التطويل فَعليه بالشَرْح الأصل وهو «الرَّوْض المرْبعٌ» 
وَمَنْ زَارَ البَحْرَ استَفَاءً السّواقيا 
كَالبَْرِ يُمطِرُه السَحَابُ ولَيسَ له فَضَل عَلَّيهِ لأنّه مِنْ مائَه 
وصلَّى اللّه وسلّم على نبيّنا محمدٍ وآلِهِ وصَحْبهِ أجمعينَ . 
صَالح بن فورَان بكب أله ألمَوران 


فى 7١/177/5١اه‏ 
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الحمدٌ للَّهِ ربٌ العالّمِينَ » وصَلَّى اللَهُ وسِلَّم على نَبيّنا مُحَمّدِ وعلى آله 
وصكية ‏ أذا وعل 

إن الفِقَهَ في دين اللَّهِ من آكَدٍ الواجباتٍ وأهمٌ المُهِمّاتٍ ؛ لأنّهِ لايُمكنُ 
للإنسانٍ أن يؤدّيَّ ما أوجبّ اللَّهُ عليه » ويترك ما حرّم اللّهُ عليه » ويتقرّبَ 
إلى اللّوء إِلّا عن علم وبصيرة . 

فالعملٌ بدونٍ علم يكونُ ضَلالا ووبالا على صَاحبه ؛ فلا بُدَ أن يكونَ 
العمل مبنيًا على علم صحيح ء ونه في دين الله 857 . 

41 02 0 آيرء 2 لخر‎ 7 200 1 2 ٍّ 000 ٠. 

ولهذا يقول جل وعلا : ##وَمَا كات الْمُؤْمبُونَ ليَنفرواً كافة فلولا 
كر ون كل َو منْهُمَ طلِمَدٌ زتَمََّهُوا فى لين وَلسَذرُوا مَرمَهُمَ إِدا مَجَُوأ 
ال لَعَلْهُمَ دروت * [التوبة : 177] . 


5 يلاه ١‏ 56 و 3 ء) ودههء : 2 2000 
ويقول كَةْ: ١مَنْ‏ يردٍ الله به خَيرًا يُفقَهْه في الدين» ‏ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١768/4( )1١/5( )71/١(‏ ء. ومسلم (/40) من حديث 
معاوية بن أبي سفيان (يا . 


/ شرح زاد | 0 لمستقنع 


َدلَ علئ أنَّ النَمقّهَ في دين اللّهِ أمرٌ مطلوبٌ وواجبٌ . 

ف حب على ذَلِكٌء فقال : #قَلَوَلَا تَكَرَ مِن كُلْ فَرَقَةَ 
َنَهُمَ طَأيِمَة 4 . 

(45]3 ممه : الح ٠‏ ثَمَرَ من كُلّْ فَرْقَةِ* : مِنْ كل جَمَاعةٍ ؛ لأَنَّ 
الناسّ كلهم ما يتمكنون مِنَّ التفّرُغ للتفَقُه » ولكن يِتقَقّهُ منهُم أفراد . 

لأنّ #«طُليِمَةٌ* لفظ يشمّلٌ القليلَ والكثير ؛ فالواحدٌ يسمّئ طائفَةً . 
والانْئَانٍ والثلاثة وأكنة يسدية ظائفة + فالطائفة تقل وتكثر . 

َمَرَ* يعني : انجَهَ إلى اله في دين الله » فى أيّ مكانٍ يجذةء 
قاذ انيلم تسر إلا لطم معان أى قوري 

(إنَتَفَهُوأ فى الئِين» يعني : لِتَفَهُمُوا لأنَّ الِفة- لغة- القَههْء 
تقول اكه الشيع إذا فيو 

وأمّا في الشّرع فالفقهُ هو: معرفةٌ الأحكام الشَّرعِيّةَ منْ أدلّتها 
لان 

ا لي 

أولياء ناتك الله تتحانه وتعالرا.. 

وثانيها : سُنّهَ الرَسُولٍ كَل. 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» .)077/١117(‏ و«المصباح المنير» (ص : 1905). 


() انظر : « شرح الكوكب المنير» لابن النجار )5١/1١(‏ و«التعريفات» للجرجاني (ص : 
27). 
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وثالثها : إجماع المُسْلِمِينَ . 

وهذه الأصول مُجْمَعٌ علَيْها بِينَ الأمّة . 

وأصلٌ رابِعٌ مُختلّفٌ فيه وهو: القِياسٌ» إلى أدلّةِ أخرّئ وأصولٍ 
أحرئ فيها خلاف : ولكنْ هذه الثلانةٌ : الكتاث» اسع والإجِمَاعٌ 
لا اختلافٌ فيها . هذا هو الفقهُ لَْغَّ واصطلاحا . 

فمعنئ 9 لْيَكَمَقَهُوأ في أَليِيِنِ4 : لِيعْرقُوا أحكامً اللَّهِ سُبْحَائَه وتّعالّئ مِنْ 
مصادرها على أُيْدِي أهل العِلّم وأهل البصيرة . 

#ولسزروا مَوَمَهُمَ إِدَا رَجَعْوَأ لم4 . مُهِمَّةُ الفقيه لا تَقتَصِرٌ على نفسِه ؛ 
بل أيضًا اتحقد إلق غيرهة فالفقيهٌُ يجِبُ عليه أنْ يُفَقَهَ النامّ ع وأن يُعَلْمَهِم 
وينشرَ ما أعطاه اللَهُ مِنْ عِلم » ولا يختّرئّه لنفسه فقّط . 

فول هذا ”عله أن الأنذات والدغوة الك الله" الامو بالمعروفيةة 
والنهى ع عَنِ المُنكرء لا يكون إلا بعد الفقه في دين اللّهِ 8 . 

دالقى لم اقفن دين اللا لا يساك اق ركرة منلقهه رلا سك أن 
يكونَ داعِيًا » ولا يصلّحٌ أنْ يكونّ آمِرًا بالمغروفٍ وناهيًا عن المُنكر . 

إذ لا بُدَ أن يكونّ مُتفْقّهًا فى الدّين قبل أنْ يُباشِرَ هذه الأعمال ؛ حنَّئ 

وقال ككِِ: «مَنْ يُردِ اللَُّ به حَبرًا يَُفَهَهُ في الدّين»”'' . فَدلَ هذا علّى 
أن من فَمّهَهُ اللَّهُ في دينه فقّد أرادَ به خيرَاء ودلَ بمَفهومه على أن من لَمْ 


. )7 : تقدم قريبًا (ص‎ )١( 


٠١‏ شرح زاد أ لمستقنع 


مو 


يُمَقَهْهُ اللَّهُ فى دينه » أنه لم يُرِدْ به خيرًاء فهّذا دلِيلٌ على فضل التَمَقْهِ في 
ين اللّه 3:7 » وعلّئ ذم الإغراض عن التَّمَقهِ فى دين اللّهِ . 
الفْقَهُ في دين اللَّه يكونُ على قِسْمَين:0© 

قسمٌ واجبٌ علّئ كُلّ مسلم . دكن كان أو انق 12:4 أن قيذاة. غينا 
أو فقيراء مَلِكا أو صُعْلوكًا؛ كل مُسْلم يجبٌ عليه أنْ يتفقّة في هذا النُوع 


مِنَ الفقهء ولا يسَعْ أحدًا أنْ يَجْهَلَه وذلك ما يستقيمُ به ديئه مِنْ أمورٍ 
العَقَيدة » وأحكام الصّلاة وأحكام الزّكاق» وأحكام الصّيام » وأخكام 


الحج والعمرَة» ومي أركانُ الإسلام ال ؛ لا يسع أحدًا أن يجهلَ 
أحكامَ هذه الأكان ؛ لأنّها مكلّفٌ بها كل مُسْلِم . 

وهذا الفِقْهُ واجبٌ على الأعيانٍ لا يُعذَّرُ أحذٌ بِجَهْلِهِ . 

والنّوعٌ اناي واجبٌ علَئ الكفايّة » إذا قامّ به مَنْ يكني سقط الإثم عن 
الباقِينَ » وبقِيَ في حقهم سُنَةَ ؛ لأنّ الممُصُودَ من هذا النّوع أنْ يوجَدَ 
لحاجة المُسْلِمِينَ إليه» فإذا قامَ به مَنْ يكففي. حصّل المقصودٌ» وتأدّئ 
لزعت »رونقن فيحن الو شل من أفصل الحيادات: 

وهذا مثل أحكام المعامّلات » وأحكام المواريث » وأحكام الأنكحة 
والطّلاق » وأحكام الجئاياتٍ » وأحكام الأطعمة» وأحكام المَضَاء» د 
أنْ يوجدّ في المُسِلِمِينَ من يقومُ بِالتَّمَقْهِ في هذه الأبواب لحاجة العمسلمين 
إِلَيْهاء لكنْ ؛ لا يجبٌُ على كل فردٍ بعينه » ولكِنْ ؛ مَنْ فيه الكفايةٌ وفيه 


.)١١- 9 انظر لزامًا : «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. (ص:‎ )١( 
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والفقهُ أيضًا ينقيمُ إلى: 

فقّه فى الكقيلةه: رهد 1 اها التسترة وان فته :]لا "كم دوهن مفرقة 
أحكام العقيدة » من معرفة اللوسيلة ومعرفة الشَّدْك الأكبّر وَالأَضْعَّرء 
ومعرفةٌ مايتعلّقُ بالعقيدة . 

وما عَدَاهُ من الفِقَهِ فى العباداتٍ والمُعَاملاتِ .. إلى آخره يسما 
ب الفِقهِ العام . 

والنوعٌ الأوّلُء اختصَّتْ به كتبُ العقائدٍ وكتبُ التَّوحِيدٍ . 

أمّا النّوعُ النّاني » اختصَّتُ به كُتبُ الفِقّْهِ المَغروفةٌ » يبدأ من الطهارة 
وأحكام المياو» وينتّهئ بكتاب الإفرار في آخر كتاب القَضَاء . 

والفِقهُ بابٌ عَظَيمٌ في الديّن» لا يَجُورُ التَّهَاونُ به وَالتَرْهِيدُ فيه ؛ لأنَّ 
بعض النّاس أو بعض الشَّباب في وَقتّنا الحاضر يُهَوّنُونَ من أمر الفقهء 
وَيُرَهُدُون فيه » ويقولون : إِنَّه أقوال رجالٍ » وإنه يَشْغْلُ عن معرفة الكتّاب 
وَالسنّقء والعناية باللُصوص ء وتّخريج الأحاديث » وما أَشَية ذلك . 

وهذا في الحقيقة جَهْلُ منهُم بقيمة الفِقّه» فَالفِقهُ ثروةٌ عظِيمةٌ لا يجوز 

وليسّ معْتّى ذلك أنَّنا نأَحَذٌ كل ما قالّه أهلُ العِلّم بدونٍ أنْ نَعْرضَه علّى 
الكتاب والسئة » ونعرفٌ سك ره ودليلهة: 

فالئّاس في هذا الأمر الهامٌ بِينَ طَرَفْيْ تقيض . 


)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوئ» /١9(‏ 07037 وللإمام أبي حنيفة كَْنُهْ كتاب في الردٌّ على 
القدرية سماه «الفقه الأكبر» . 


ور و ير 


طرفٌ يُرَهْد في الفقّهء ل رٌ الناس عنّه ويصفه بأوصَافٍ ذمِيمةِ . 


وقسم يغلو فى الفقه والتقليد» والتَّعَصّب لآراء الأتمق وآراء 
العلماء » وكلاهما مَذْمومٌ . 


والوسط هن أن تحن هن أقواله العتماة ها راقن الذ لذ + لسع به 
علّى فَهم كِتاب اللّوء وسئَةَ رسُولِه كله وأنْ تَنْرْكَ ما خالف الدليل ؛ 
لأنّهم رجال يُخطئون ويْصِيبُون . 

وَالسَحكهد إذا اخنهد :فاضات قله أخزان 2 ]ذا اجنهد فاخطأ :قله آنه 
والخنة والمُرادُ المجتّهدٌ الذي عِندّه مُؤهُلاتٌ للاجْتِهادٍء بها يستطيعٌ أن 
بَجْتَهِدَه ومع هذا؛ أنّا نأخذٌ مِنَ اجتِهّاداتٍ الأتمّةِ ما وافقّ الدليل 
وعضّده الدليلٌ» لِنَسْتَعِينَ به علئ فَهم الكتاب والسئّةء وأن نَبْرُكَ ما نَرَاه 
مُخَالِفًا للدليل ؛ لأنَّ القُدُوَةٌ هو 'رشول اللّه علد . 


5 5 5 04 م عورم و م 04 00 5-7 2 و مه 
وقال تعالئ : مون ' سرعم في سَىْءٍ فردوه إل الله والرسولٍ إن كم تُوْمِنُونَ بألل 
0200 م7 يم 7 5 و 
وَألْوُو الآخز وَلِكَ حَيتُ ولَحْسَنٌ تَأَوِيلَ# [النساء : 05] . 


فلا نَرْهَدُ في الفقه ونرفضه كما يرَاهُ 0 الآنَّء أو مِنّ 
المُتَعالِمِينَ الذين طَنُوا أنهم عُلَماءُ وأنّهم يَنْءَ:ْ يسْتَعْنُونَ عن كلام المُمَهاءِ » 
ولا تَتعصَّبُ لأَقُوالٍ الرّجالٍء وتَتَّخِذُها ديئاء فكلا طَرَفِي الأمور ذَُمِيمٌ: 
ولكنّ الوسَطّ أنّنا نقرأ الفِفُهَ واجتهاداتٍ التكينينه ورت أدِلَتهم 
ومصادِرّهم . ثُمّ نأخذٌ منها ما وافقّ الدليل . 
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وما خالف الدليل نعتذِرٌ لصاحبهء ونَتَرَحَمُ عَلِيه» ولكن لا يسَعْنا 
اعسات اوري ارميوا ير لاير لمر كدري فإنهم - 
رجِمّهم اللّهُ - يُحَذْرُونَ من , تمْلِيدِهم مِنْ غيرٍ دليلٍ . 

فيقول الإمام 1 خَنِيفةَ كله وهو أَقدمُ الفقّهاء الأريعة ل 

(إِذَا جَاءَ الحَدِيتُ عَنِ الرَسُولٍ يكل فعلَى الرَأْس وَالعَيْنِء وإذا جَاء 
الحَدِيثُ عن أصْحَابٍ رسُول الله يكل فعئ الرَأسٍ والعَينِ » وإذا بجا عن 
التَابِعِينَ فهِمْ رجالٌ ونحنُ رجال)0 قْقَدُمُ قول اللو وقول رَسْولِهِ 86 
على قولٍ كُل أحَدٍ . 

ويقولٌ الإمامُ مالك كثه : (كُلْنَا رَادُ ومَرْدُودٌ علَيْهِ إلا صَاحِبَ هذا 
القَبْرِ) يعني : رسول الله كَل. 

ويقولٌ الإمامٌ الشَّافِِ كثه: (إذا صَمّ الحَدِيثُ فَهُوَ مَذَهَبِي) » 
ويقولٌ: (إذا خَالَفَ قَولِي قَولَ رَسُولٍ الله يله فَاضرِبُوا بقّولي عُْرْض 
الحائط وخُذُوا بقولٍ الوَسُولٍ يَكهِ) . 


والإمامُ أحمدُ كُذَث يقول: (عَحَبْتُ لِقّوم عَرَفوا الإِسْنَادَ وصِحَتّه 


ا 0 


يَذْمَبُونَ إلى رأي سُفَان»: واللة تعالن يفول : # تمدق الذى عالدون عن 


0 
اج 


37 أن مصِييُمَ ف 0 007 عدا يد » [النور: +5]) . 


نَهُم لأ ترضوت: أن ُقَلَّدَهم, ونَتَعَصَّبَ لآرائهم ؛ بل يَرْضَونَ مِنا أن 
تأجل ما واقَقّ الدليلَ وأنْ نَبِعَ الدليلَ» سواءٌ كانَ في مذهب إمامِنًا أو 


في مَذْهَبٍ إمام آخرّ؛ لأنَّ الحىّ ضَالَةٌ المُومِن أيتما وجده أَحَدَّه . 

فَالحَنبَلِيُ إذا ظهّر له أن الدليلَ مع الحَنَفِيَ يجب عَليْهِ أن يأْحْذّ بقوله » 
وكذلك العكسٌ : الحَفِىُ إذا ظَهّرَ له الدليلٌ مع قولٍ الحَئْليٌ وجَبَ علَيه 
أحلٌ قوله:: 

وهكذا الأثمّهُ - رَحِمَهُمْ اللّهُ - وأتباعُهم مِنْ أهل العِلّم على هذا 
المنهّج , يأخَذُون من الفقْه ما وافقّ الكتاب والسئّة» ويتركونَ ما خالف 
الكتات والسنَّةَ ؛ لأنَّ هَوْلاءِ الأتمّةَ غيرُ مَعْصُومِينَ » وإِنَّما يَجْتَهدُونَ 
وَيَتَحَوّونَ الحقّ ويَبْحَنُون عنه » قد يُحْطِبُون وقد يُصيبُون» ولكن». الحمذ 
لله أخطاؤهم مَحْصُورةٌ ومَعْدُودةٌ . وكثير من أقوالهم يوافقٌ الدليلَ . م 
مع الدليل » وكلهم هدفهم وغَرّضهم اتباع الدليل » وكلهم يوصون 

ثمّ إنّ العلماة - رَحِمَهُمْ الله - دَوَنُوا الففّْه » لمّا حَشُوا من ضَياعِهِ » 
خصُوصًا أتباعَ المَذَاهب الأرْبعة . 

فالمذاهِبٌُ الأربعة دُوْنَتْ وَاعْتنَِ بها. وهي : 

مذهَتٌ الإمام أبي حَنِيفَةَ » ومذهَبُ الإمام مالك » ومذهَبٌ الإمام 
الشَّافِعِيٌ » ومذهبٌ الإمام أَحْمّدَء كلها والحَمدٌ لله اغْتْنِيَ بها وَدُوَّنَتْ 
ودُرِسَتْ في مُختلفٍ العصور . 


وهُناك فَقَهاءُ غيرُهم لهم أقوال ولكنّها لَمْ تُدَوَنْه مثلٌ: الإمام ابن 


مقدمة الشرح 0 


جَرِير الطَبَرِي 227 والإمام الأَوْرَاعيَ”"©2 والإمام سُفْيانَ الثُوريُ””“ 


وغيرهم ء لم يُدَوَّنُ لِهَمُ مذاهبُ خاصةٌ مثلُ ما دُوْنَ للآئمّةِ الأربَعَةء لكنّ 
كلامَهُم وفِمَهَهُم مَوجِودٌ في الموسوعات من التفاسيرٍ » وشروح الحَديثٍ » 
5 لخلاو قأفر الم موعردة الي الموبتوعابغ».' كنا" لي تدون 
تدويئا خاصًا كما حصل للمذاهب الأربعة . 


وعلئ كل حال ؛ فالمدارٌ علّى ما قامَ علّيه الدَّلِيلُ » سواءً مِنَ المذاهب 
الأرحقة عومدو ندال الا 


ولكنْ هذه الأقوالٌ وهذه الاجتهاداتُ شساعِدّنا على فَهم الكتّاب 


والسنّةِء ولذلكٌ اعبّئئ بها العُلَماءُ ودوَّنُوها ودَرَسُوها وخَلّفُوا منها نَرْوَةَ 
عَظِيمةَ للمُسلمين» يَرَجِعُون إِلَيها عند الحاجةٍ وعندٌ النوازلٍ» وهذا مِنْ 
توفيق الله » ون ختنلليذ! الذيوية كا قال سفالن :م إنااحن را ادر 
إن آم لَتفِظُونَ [الحجر : 14 . 


وهذا يشْمَلُ : حفظ القرآنٍ منّ النّغْيير والنَّبدِيلء وحِفْظ السنّةِ النبويّة 


)١(‏ هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري ؛ صاحب التصانيف 
البديعة» وكان من أفراد الدهر علمًاء وذكاءً» وكثرة تصانيف ولد سنة (7754ه)» 
ومات سنة (١١"اه).‏ 

(1) هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمّدء أبو عمرو الأوزاعي » عالم أهل الشام 
وفقيههم » ولد سنة (44ه). ومات سنة (ل/ا6١ه)‏ . 

(") هو الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري » إمام الحفاظ » وسيد 
العلماء العاملين في زمانه » مات سنة (51١اه).‏ 


١‏ شرح زاد ا لمستقنع 


من التَييرٍ والتّبديل» وحفظ أقوالٍ الأئمّة المجتهدين من العَبَّثْ ؛ لأنّها 
تَعِينُ على فهم الكتاب والسُِّنةِ » وهي حصيلةٌ جيّدةٌ لفقه الكتاب والسّنةِ . 

فبِينَ يَدَيْكَ اا ال لكا وتعالئ ؛ 

وين ذل سن الإشول 6 5 الذي لا يق م 000 

وبين يديك أقوالٌ العلماء» وفي 58 صَحابةٌ ار الله كك 
ُمّ أقوال التّابعين وأتباع التابعين» ثم أقوالُ الأئمّةء خصوصًا الْأَيِمَة 
لايق 

كز هت جوجوة > ولك الجن حورن يق اندي المتلفين فم 
علًَْا إِلَّا الإقبال علّئ هذه الكُتّبء والعنايةٌ بهاء ودِراسَتُهاء والانتفاحٌ 
بهاء وآلَا نُحَدِتٌ شَيْنا وآراء من عند أَنشيينا ؛ لأنّنا لم نَصِلْ إلى دَرَجَاتِهم 
ومكانتهم , فلا نَرْهَدُ في هذه الكتب الفِقْهيّة ونَرْعُمُ أنّنا نحن على مقدرّة 
علئ أنْ تَسْمَفيَ تْهاء وأنْ تَرجعَ إلئ الكتاب والسّنةٍ دَونَ مُرورٍ بأقوال 
هؤلاءٍ الأئمة والانتفاع بهاء كما يقوله بعض المُتَعَالِمِين . 

وهذا غلّط كبيرٌ» وهذا يُفضى إلى الصَّلالٍ ؛ لأنّه ليسَ هُناكَ الآنَ - 
فيما نعلَمْ وما يدك عليه الواقِع - مَنْ يستطيع أَنْ يستقل بتفييه في لقم 
والأراء والاجِتِهّاداتٍ ؛ لأنَّ العلّمَ ينقّصٌ وَيُقْبَضُ في آجر الزَّمانِء كما قال 
النبي 6 : : «إِنَّ الله لا يَقِْضُ هذا العلْمَ الْترَاعَا يَْتَرْعْهُ مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ 
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وإِنَّمَا يَقَبِضِْ قيض الم بَمَوْتِ العُلَمَاءِ حت إِذَا لم يَبْقَ عالِم انَخَذَ الئاس 
رُءوسًا 5 فَسْيَلُوا توا عير عِلْم فَضَلُوا ولو 

وقال كلةِ: لا َأنني وَمَد إل الذي و 3 كلما ناح 
الزَّمَانُ انْمَرضَ العُلَماء إل أن تقوم م السّاعَةُ » فَلَسْنا بغِنّى عن هذه التَّرَوةٍ 
ا م را وحسبّنا أن نَرْجِعَ إِلَيْهاء 
وأنْ نَأَخحْدَ منها ما يوافِقُ كِتَابَ اللَّهِء وسُنَةَ رسُولنا يَكللِ. 

وي لجال أن يَسألَ العالِمَ » ٠‏ قال تعالئ : #مَتَمَلُوَا أَهْلّ ألم إن 
كته رن َحَلمُونَ * [النحل : 4#] . 

فالجاهِلٌ لا يصلّحُ أن يستقِلَ بنفسهء أو يعنّدٌ بنفسه ؛ بل يسألٌ أهل 
العلّمء ويأحذُ ما أتوه بهء «اتَدئلا أَمْلَ أَلدّمْ إن كُثْرَ لا مَامونَ» 


[التحل : 57] . 
الصالح . ْ 1 


وصلّئ الله وسلّم وبارَكُ على نَبيّنا محمد وآلِهِ وصَحْبهِ أجمعينّ . 


المؤلف 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/1") (177/4)» ومسلم (50/8) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص 68 . 

(0) أخرجه: البخاري )5١/4(‏ واللفظ لهء وأحمد »)١77 .١١0/(‏ والترمذي 
)١١١5(‏ من حديث أنس #9 . 
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الغلة لد كنذا لاد انس 6ن 


المؤلّفٌ : هُوَ شَرَفُ الدّين أبو النّجَا مُوسَئ الحجَاوِيُ » من عُلماء 
القَرْنِ العاشرء وهو إمامّ جليلٌ من كبارٍ قُقهاء الحنابلِ29. ألّف هذا 
المُحْتَصَرَ من «المقنع». وبدأه ب « يسم أثَر لقلا اليج 4 
اقْتِدَاءَ بكتاب اللّهِء وبسنة رَسُولٍ اللّهِ يكل فإنَّ البداءة ب «باسشم اللَّه» 
مشرُوعةٌ » سواءً في المؤلّفاتِ أو في سائر الأعمالٍ الشَّريفةِء كالأكل 
والشّربٍ وغير ذلك تبدأ ب«يسم الله » تَبِوْكًا واسْتِعَانةَ . 

فإنَّ اللّهَ - جَلَّ وَعَلا - ابتدأً السُورَ القُرْآنيةَ ب« يسم اللَّهِ الوَخمن 
الرّحيم» » ما عَذدَا ١بَرَاءة)‏ . 


)١(‏ هو: موسئ بن أحمد بن موسئ الحجاوي أبو النجاء توفيل سنة (954ه) وله 


«الإقناع » و«زاد المستقنع» وغيرهما. 


"١‏ شرح زاد | لمستقنع 


##» # »0ه © 0ه #» اه # اوه و« هد عه هاه هاه ده ههه ٠‏ وها هاه وهاه ...وى و ةو هه 6 . 


وكذلك النبئّ كَلِ كانَ يَبتَدِئُ ب«بسم الله الرّحمّن الرّحيم»» في 
مجالِيه العِلْمِيّةِ » وفي رَسَائِلِهِ الي يُرْسِلُّها » وكديه التي يَكُبُها إلى المُلوكِ 
وَالمَادَةِ يدعوهم إلى اللّه بيخ » كان إذااقت كتَايًا دأ 8 ( بسع اللّه 
الرّحمن الرحيم» . 

وما بدأ بها سُلَمانُ عليه الصَّلاةُ والسّلام» في كتابه إلى بِْقِيسَ مَلِكةٍ 
سَبَا َلك كما اَلَأ إن أل إِ كنت كيم © إِنَمُ من سُلِمَنَ وَإِنَهْ نَم الله 
ليحن ليحي © [النمل: 9؟-١"]‏ . 

ورُوِيٌّ عنه عَلَيه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» أنه قال ؛ «كلُ أمْر ذِي بَالٍ لا يبَأ 

وفي رِوَايةِ : ١لا‏ يُبْدَأْ فيه بالحَمْد للّه» ” 

فَالبدَاءةٌ ب«بسم اللّه الرّحمن الرَّحِيم» سه متاكدة + :ومعتاها: 
الاستعانةٌ والتبَدّكُ باسم الله سبحائه وتعالّىء فهيّ كِلْمَةٌ عظيمةٌ . 

فالجارٌ والمَجْرورُ ١‏ بشم الله متلق يتضلوف قد اكية 
باسم اللو أو أت ترك باسم الله . ظ 

واسمٌ «اللّهِ) مفرّدٌ ب يعُمُ كلّ أسماءٍ اللّهِ سبحاتّه وتعَالى ؛ لأنْ المفرّ إذا 
في 0 فاسمٌ الله يشمَلُ جميعٌ أسماءٍ اللّهِ جل وعَلًا. 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5097/7") بلفظ : «ذكر الله » وأبوداود )585٠0(‏ بلفظ الرواية الثانية 
من حديث أن هريرة قلق 1 


و«اللَّهُ) : علَّمٌ على ذاتِه سبحاتّه وتَعَالء لا يُسمّئ به غيرُه» فلا 
تنه اعد أو أحد شي بهذ اللقط (الله) لازت العالمين شتتهانه 
وتَعَالء ومعنّاه : ذو الآلوهيّة. أ العبوديّة ؟ لأنّه العم للعيادّة 
سشنعا ةو بعالو 

و(الرّحمن الرّحيم) ‏ اسمان عظيمان من امنوائة سبحاته » يتَضْمَنانِ 
الْوَحَمَة» وهى صِفَةٌ من صَمَاتٍِ اللّه جل وعَلاء و«الرَّحمّن» رَحمةٌ عامّةٌ 
للخَلّق » و«الرّحيم» رحمةٌ خاصّةٌ للمؤمنينَ . 

( الحَمْد للّم)ء بدأ المُضَنف بعري ببسم اللّء وبالحمد لل 
لكنّ البدَاءةَ ببسم اللَّهِ بَداءةٌ حَقِيقيةٌ ؛ والبداءةً بالحمدٍ للَّهِ بَداءةٌ نِسْبِيّة 
وذلكعمّلاً بالرُوايتينَ 

و«الحمذدٌ» هو : التْنَاءُ عل المُنعِم ا 1 

والحمدُ يكونٌ بهذا اللّفظ , كما قالَ اللّهُ جل وعَلًا: #الحمد يله رب 
لْعتلمِينَ4 [الفاتحة : ؟] . 

للد ينه الَذى أنرل عل عبد الْكتبّ4 [الكهف : ١‏ 


لم مت 00 00 0 
#الْحَمَدُ ينه الزى خلق السََموَاتِ والارس وجعل ألظاَتِ والثور ## [الأنعام : ١‏ 


لم محريو ي صم سي ع سر سو م كو 2و 
0 امد يِل اذى لرْ بْحِذَ ولذا ول يك لَمْ سَرِبكُ في الْمَرّك4 [الإسراء : ]11١‏ . 


)١(‏ انظر: «المطلع علئ أبواب المقنع ) لانن أب الفتح البعلي (ص : )2 و«الدرٌ النقي» 
لابن الميرد 2.60١١ /١(‏ 


«# # »ههه ههه اه # هه هاه هاه ههه #0 له هاه ده هه له ههه لى ‏ ىد و هاه 


فجَاءَ بلفظ «الحَمَدٌ لله» ؛ فينداً بهافى الكثس والخطب والمخاضرَات.. 

أمّا البداءةٌ بقولٍ : إِنَّ الحمدّ لله نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ... » كما وَرَدَ في 
خط لبها هذا إِنّما وَرَدَ في خطَبَةٍ الحاجَةٍ خَاصَّة» ولم يرد في جَمِيع 
الخطب ؛ ؟ فالذي وَرَدَ في خطب الرَّسُولٍ كَل أنه داه الحيد لمك 
كما هُوَ في القَّرآنِ العَظِيم» فكلٌ الألفاظٍ التي جَاءَتْ في القَرْآنِ بلفظ 
(الحجد لله 4ه فس للخطياء أن يقدوا بهذا : 

فالحمدٌُ هو : اناه علَى المُنمء والألِفُ واللّامُ للاسْتِغْرَاقِ» أي : 
جَمِيعُ المَحامِدٍ لله جل وعَلًا. 

فالذي يسبَحِقٌ الحمد مُطَلقًا هو اللَّهُ جل وعَلًا؛ لأنّه هُو المُنْعُمُ بجميع 
النّعَم ٠‏ فِيستَحِقٌ الحَمْدَ المُطْلّقّء فكلُ المَحَامِدٍ لَه سُبْحائّهِ وَتَعالّى ؛ لأنَّ 
جَمِيعَ النّعم مِنْه سبِحانّه وَتَعَالى . 

ما المخلوق فَهُو يُحمَدَ علّئ قَدرٍ ما يَجرِي عَلَىْ يَدَيْه مِنَ الخَيْرء لكنَّ 
الحَمْدَ المُطْلَّقَ لله 3 . فلا يَجُورُ أنْ تَقُولَ : الحَمْدُ لقُلانٍ . 

واللَّهُ جل وَل 0 لذاته» نا لأسْمائه وصَمَاته» ويُحمَدٌ 
لأفْعَالِهِ سُّبِحانّه وتَعَالى . 

(رَبٌ العَالَمِينَ) . الرَّبُ هُو : المَالِكُ » والسَّيّدُء والمُضْلِحُ ٠‏ وَالمُرَبّي 
للعَالَمِينَ بتِعَمِه سُبْحَائّه وتَعَالَى » يُرَبيهِمُ الثّبَِةَ البَدَِيَّ » وَالتَّربيَةَ المَْويةَ ‏ 
يُرَبّي قلوبَهُم بالعلم والإِيمَانِء ويُرَبِي أبدائهُم بالرّرْقٍ والمآكل 


ها © © # له ا  ##‏ # هه © ه © 0ه اه له هه هه هاه هاه هاه هه دوه ا و هد ا هاو .ىد ٠ة‏ ا مام 


والمَشَارِبِء» فهو الذي يُرَبّي العَالْمِينَ ويُضْلِحَهُم , 
ما يَضْرُهُم . 

و« العَالَمِينَ» » جَمعٌ عَالم » وشو اننا ينوي اللّهِ جل وعَلا. 

وَالعَوَالِمُ مُحتَلِفةَ : عالمُ الجنّ» عالَمُ الإنْس» عالَمْ المَلائكة» عالَّمُ 
لطر » عالَمُ الدَّوَابٌ ء عَالَمُ البَرَ والبَخرء كل الكَوْنٍ عَوالمُ لا يُحصِيهًا إلا 
اللّهُ 85 . 

وكلُ هذه العوالم ربّها همُو اللَّهُ 82اء الذي حَلْقَها» والذي رَرَقّهاء 
والذي يتُولّاهَا ويُضْلِسُها ويُكَذيها ويَرْرُقُها . 

(أَفضَلَ ما يَنبَغي أنْ يُحْمَدَ) أيْ : أكمَلَ الحَمْدٍ . 

و«أَفْضَلَ؛ : منصُوبٌ على أنه صفةُ المصْدّرء أي : حَمْدًا أَفْضَلَ 
فَهُوَ صفةٌ لِمَوصضُوف محدُوفٍ » أي : أحمَده سبحاته حَمْدًا أفُضَلَّ الحَمْدِء 
وأكْمَلَ الحَمْدٍ. 

و« أن يُحْمَدَ) : أنْ وما دَخَلَّتْ عَلَيهِ في تأويل مَضْدَرِ» فَمَعْنَاه : أَفصَلٌ 
الغنو راكنا الغكن له 88 : 1 


كا ويَدفْعٌ عَنْهُم 


(حَمْذَا لا يَنْقَدُ) يعنى: لا يَنْتهى؛ لأنَّ نِعَمَهُ سبحائه وتعالئ 
لا تَنتّهىء فكذْلِك حَمْدْه جل ولا والئَّناءُ عليه لا ينتهى أبدّاء حَمْدَا 


يدوم بدوام نِعَمه 824 . 


5 شرح زاد المستقنع 
وَصَلَى اللَهُ وَسَلَمَ عَلَى أفضَل المُصْطِمَيْنَ مُحَمَّد . 


(وَصَلَى اللَهُ وَسَلَّمَ) الصَّلاهُ لَعَهَ : الدعاة”" . 

ومَعْنّ «صلَّى اللَّهُ) : ني اللَّهُ جل وعَلًا فى المَل الأغلّى . فالصّلاة 
مِنَ الله ئتاؤه علّئ مُحَمّد يكل فى الملا الأغلّن » يَعْنِى : فى السَّماواتٍ . 

والتلائكة عصان علرة تر مقت الها تنتخقة اله أو لادميوق 
مسرن عاج لقكد ا بلقت الك لدعو 

فالصّلاةٌ مِنَ الله جل وعَلا: تَنَاؤه عَلَى عَبْدِهِ فى المّلإ الأغلّى» ومِنَ 
المَلاتِكَة : الاسَتِعْمَارُ» ومِنَ الْآَدَمِيينَ : الدّعاء» وهَذًا هُو الصَّحِيحٌ » كما 
وَرَدَ في ١صَحِيح‏ البَْخَارِيٌ » ''' عن أبي العَالِية » كاه . 


4. 


َالَ اللَّهُ جل وعَلا: #إنَّ لَلَهَ ومَكَبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الب يكام أل 


يميا بللا معة وَسَلَّمُوا تَلِيمًا# [الأحزاب: 05] . 

والصَّلاةٌ عَلَى الئيّ يل ثَارةَ تكونٌ واجبَةَ » وتارةً تكونٌ مُسْتَحَبّة 
فتجبُ في التشهدٍ في الصّلاقٍء وتّحِبُ في الخُطب؛ خطب الجُمَع 
وَالعِيدَيْنِ والاسْتِسْقَاءِ» ولا تخزُو الخطبةٌ مِنَ الصَّلاةٍ على النِنَ لله » 


مرعةا عو 


وتتاكد الصَّلاةٌ عليه عند ذكرة عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامْ . 


)١(‏ انظر : «المصباح المنير» (ص : 417). وقد أفاض الإمام ابن القيم كه في كتابه 
« جلاء الأفهام » في بيان معن الصلاة لغة وشرعًا (ص : : .)١١14‏ 
(؟) «صحيح البخاري» )195١/5(‏ . 


« هه »هه هه هه هه وى ها ىد وو ووه وه هاه هاه وه لوه وى و وى وى ٠.‏ .ةم هف ٠.‏ 


وقد جاء أنَّه قال : «البَخيلُ مَنْ ذُكِرْتٌُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلْ عَلَيَ)”'' . 

وقَالَ كلك : امن صَلْ علي وَاحِدَةٌ صلْى الله علي بها عَشرَا ٠."‏ 

وقالٌ عَلَيْهِ الصّلاةٌ والسَّلامُ : «صَلُوا عَلَيَ - حَيِتُ كلتم ؛ فَإِنَّ صَلَانَكُمْ 
بلعو 7 

فيْصَلَى عَلَيْهِ حَيًا وَمَيْن - عَلَيهِ الصّلاةُ والسَّلامُ - لِمَا له مِنَ الفَضْلٍ 
عل الاك عفان الله أخْرَجَهُم , نه من الظلّمات: إلن الثُور» وهَداهُمْ إلى 
الصّراط المَُسْتَقِيمِ ‏ وحفه عَلَيْهم أنْ يَبعُوه ويُحِبُوه أكثر مِنْ حُبْهمْ لِأنْسِهِمْ 
وَوَالِدِيِهِمْ وأؤْلادِهِم والئّاس أَجْمَعِينَ » وَيُقَتَدُوا به . 

ا لالْقَدَ كنَ لَكُمْ في رشول الله أُسْوَةٌ حسَئَة لمن كن 


يرَجوأ الله الوم الْكجْرَ # [الأحزاب : ]7١‏ . 
000 سغر . سس و عي 06 ار عو رو يمره 1 مه م 7 م 
7 عأمنوأ بل وعرّروه ونصروه واتبعوأ الور ألذِىة أنزل معه, 


7 


00 م و 
أؤلهيك هم الْمَفْلْحُونَ# [الأعراف : ]١6/‏ . 


)١(‏ أخرجه : أحمد ,»2350١/١(‏ والترمذي (017")» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(055) من حديث الحسين بن علي َيه 

(0) أخرجه: مسلم (؟/9١).‏ وأحمد (؟/5”77 2 الاا)» وأبوداود .2)١970(‏ 
والترمذي (580) من حديث أي هريرة 884 . 

() أخرجه: أحمد (207”517/5. وأبوداود )7١57(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : 
«لا تتخذوا قبري عيدَاء ولا تجعلوا بيوتكم قبورّاء وحيثما كنتم فصلوا عليّ فإن 
صلاتكم تبلغني» . 


# © اه © هه هه هه هه اه هه هله هه ههه هله هاه واه هاه هه هه .ى . . 


وحقّه عَلَيهِم أنْ يُصَلُوا علَيْه كُلّما جَاءَ ذِكُرُهء عَلَيْه الصّلاةُ والسَّلامُ . 

وحقّه عَلَيهم أيضًا أنْ يُعَظمُوا سُنَنَهء وما جَاءَ عَنْهُ مِنَّ الأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحَةٍ بَعْدَ كِتَاب الله 182 . وَيَعْتَنُوا بهَاء ويَعْمَلُوا بها . 

فحقوقٌ المططَف وَل كثيرَةٌ على الأمّهَ ولكثّها دُونَ حَقْ الله جل 
وغَلاء قال من م كاله : 

لله حَقُ لا يكُون لِغَيْرِه ١‏ وَلِعَبْدهِ حَىُّء هُمَا حَنَّانِ 

لا تَجَعَلُوا الحَقّيْن حَقا وَاحِدَا مِنْ غَيْرِ تَمْيبزٍ وَلَا قُرْقَانٍ 

فاللهُ لَهُ حَقُّ. هو أَضل الحُقُوقِء وأوجَبٌُ الحُقوق. ولعبده مُحَمَّدٍ 
كله حقوق منها : انْبَاعُه » وطاعَتّه » والاغتِرافُ بِرِسَالتِهِ » والصَّلاةٌ والسَّلامُ 
علَيْهِ » ومَحَبُّه علَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ أكثرٌ مِنْ مَحَبّة النمْس والمَالٍ والأَمْل 
والئّاس أَجْمَعِينَ » ومحبَّةُ أضْحَابه والئَّناءُ عَلّيهم ؟ لأنّهم أْصْحَابْه وأحْبَابُه ‏ 
وقد أمرَ يكل بمحبّتهم ٠‏ ونَهَئ عَنْ سبّهم وتَنَقُْصِهم » وحَذّرَ مِنْ ذَلِكَ . 

( أفضَلٍ المُصْطَفَيْنَ) و المُضْطَمَيْنِ) : جَمْعُ مُصْطْمَئ, وَمُو المُخْتَارُ 
والمُرادُ بِهمُ الوُسُلُ عَلَيْهُمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ؛ لأنَّ اللّهَ اضْطَمَاهُم » يَعْنِي : 
اخْتَارَهُم عَلَى العَالّم » وَمَيرَهُم عَنْ غَيْرِهِم بِالرّسَالّة . 

وأَفْضَلُ الرْسُل هُوَّ مُحَمَّدٌ يل قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ : «أنَا 


. «نونية ابن القيم» بشرحها (؟750//5)‎ )١( 


© ©« © # 0ه © هه # هه هه هه هله هه هاه هاه وه د هاه هه ووه و و و وه هه ٠‏ 


سَيْدُ وَلَدِ آَم وَلَا فَخْرَ200, قَهُو أَفْضَلْ الرْسْل عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامُ . 

واخّْصٌ كل مِنْ بين الرْسُلٍ بخْصَائِصٌ كثيرة منها 

أن كلّ رَسُولٍ يبعت إل قَومِه خاصّةً » أمّا هذا الرَّسُولَ يله إِنّهُ يعت 
إلى النّاس عَامّةَ . 

ومنْها أن اللّهَ جَعَلَ له الأرض مَسْجدًا وطَهُورَاء أمّا غيرُه مِنَّ الأمَم 
فَإنَّما إصلون في كاتني متا" تَعَبّداتَهم . 

وأَحلّث له وه المَعَانِمْ التي تُوَحْد في الجهَادٍء ولم تَجِلٌ لأحَدٍ قبْله 
عليه الصلاةٌ والسلامُ . 

فلذلك ضَارَ أَفضَلَ المُصْطَمَينَ » يعني الرُسُل علَيّْهم الصّلاةُ والسَّلامُ . 

و(مْحَمَّدِ) من أَسْمَائِهِ وَل فَلَهُ أُسْمَاءٌ كَثِيرةٌ» مِنْها: «أحمذّاء كما 


قَال تَعَالَى عن عِيسَول 24 : ومسا رسول ا ا م4 
[ الصف : "]. 


)١(‏ أخرجه : أحمد /١(‏ 0) بلفظ : «خلقتني سيد ولدٍ آدمَ , ولا فَخْرَا من حديث أبى بكر 
5 » وابن ماجه (57204) من حديث أبى سعيد الخدري 84©# . 


0 شرح زاد أ لمستقنع 


(وَعَلَى آلِهِ)» لآل" : يراد بهم أَتْبَاءَه يِ سواءٌ مِنْ قرابته أو مِنْ غير 
قرَابتِهِ » فكلٌ من الَّبَعَ الوَسُولَ كل فَهُوَ مِنْ آلِهِ» كما قَالَ اللّهُ جل وعََا: 
دوا َال فِرَعَوت * لغافر: 145 يعني : أتباعَ فزعونٌ . 

ويرادُ بهم قرابة الرَسُولٍ كةِ وأهلٌ بيته خاصّةً » والمرَادٌُ بهم هُنا : 
الأتباعٌ , ويدخْلٌ فيهم من باب أولّى أهل بيته كل فكلمةٌ لآل شَامِلَة 
لأهل بيته» وشَامِلَةُ لأتْباعِه مِنْ غَيْرٍ أهل بَنتِهِ مِنْ ججميع الأمّةِ إلى أنْ تَقُومَ 
السَّاعَةُ » هذا هو التَّفْسِيرُ الصَّحِيحٌ . ْ 

(وَأْصْحَابِهِ) عَظفُ الأَصْحَابٍ - مع أنْ الأَضْحَاب دَاجِنُون في الآلٍ 
عَلَى هَذَا النَفْسِيرٍ- مِنْ عَطفِ الخَاصٌ على العَامّ» لأجل الاهتمام بِهِمْ . 
كما قالَ تَعَالى : «امن كل عَدُوًا َل «لبِحَيدِ وَتُسْيوء مَجِئِيلَ مَِكَدل» 
[البقرة : 9]» فالملائكةٌ يدخُلُ فيهم جَبْرِيلٌ ومِيكال» لكنّه نص على هَذَيْن 
الانْتيّن من باب الامْتمام بهما؛ وَلأنَّ اليهود يقولون: إِنَّ جِبْرِيلَ هُو 
عَدُرًا م ولو كان اليِي يرل علن مشمد خَيْدْ حبرل لأا به : 

قال اللّهُ جل وعَلَا: من كارح عَدُوَا لَحِبرِيلٌ فَإِنَمُ َل عَلَ كَلْيكَ 


ج | صهي ولاس كد لاسا سرج 00207 لو عر وه 5و2 0 2 
بإذن آله مَصَدْقا لما برت يديه اوعدى وتشروك: للفزينت 69 من. كن 


م 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري .)١7717/5(‏ واختلفوا في آل النبي كك علئ أربعة 
أقوال . ذكرها الحافظ ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» (ص : .)١54‏ 


هه هه هه هه هه ها هه ده هاو هه هد هاه هاه د واوا و وهاه هاه وه .6 .ة ا م6 ٠.068‏ 


عَدُوَا لَه وَلْبِكَد وَرُسُْيو- وَحِرِيلَ وَمِيِكَدلَ هَإِكَ أله عَدُوُّ لِلْكَفرِين# 
[البقرة: /98-91 ]. 

وقالٌ تعالول : #حَلفْظوأ عَلَ الصَلَوتِ والصّككزة الْمْسَطن > [البقرة: 84] . 

الصَّلاةٌ الؤسْطئ وهى ضَلَاةٌ العَضْر داخِلةٌ فى الصَّلّواتِء لكنْ ؛ 
خْصّها بِعَطفِها على الصَّلواتٍ لأهمَيّتها . 

فَعَطفٌ الأضحاب على الآلِ مُو مِنْ عَطفٍ الخَاصٌ عل العَامّ اهتمامًا 
بقع ولاخل لذ عل القن ليخ علون عله الآنيت اف اقل اتيت 
فقَطء ويُكفرونَ | لصّحابة وَيَتَبَرّءون مِنْهم , قهذا فيه إبطال لشِعَارٍ الرَافِضَةِ 
الذينَ لا يُصلُونَ على الصَّحابة» ولا يتَرَضّونَ عَنْهُمْ » وَيُعَادُونَهم » ففي 
النّضّ عَلَى الصَّحابَةِ هُنَا رد على الرافضة . 

وقَدْ صَارَ بعضٌ طلبةٍ العلم في هَذًَا الوَقْتِ يَقُولُونَ : (صَلَى اللَّهُ عَلَي 
وعَلق الذ) :«وهذا العماة كيد نشيه والشيعة + واللفط الؤارة فى الفوان : 

ء, رص رس صميوة شء 0 و ا سيعى 
#صَلوا علَيَهِ وَسَلَمُوأ تَلِيِمًا» [الأحزاب: +ه]. ولم يقل : وَعَلَى آله . 

وَالوَارِدُ في الأَحَادِيثِ وفي الكتّبٍ المُوْلْفَةِ : صل الله عليه وسلم . 

والصَّلاةٌ على الآلِ مَعَ الي كَلِ إِنّما وَرَدَثْ في حَديثِ التّشَهُدِ الأخير 
في الصّلاةء فَيُْنَصَرُ عَلَى ما وَرَدَ . 


وَالأَصضْحَابُ: جمعٌ صَاحِبٍ وصَحَابِيٌ » والصَّحابيُ هو : مَنْ لقي 


م شرح زاد ا لمستقنع 


النَىَ ل مُؤْمِئًا به » ومّاتَ علئ ذَلِكَ "١‏ . فأمًا مَنْ لَقِيّهِ ولَمْ يُوْمِنْ به فَلِيسَ 
بِصَحَابيٌ ؛ كَمَدْ لَقِيَه أبو جَهْل» ولَقِبّه أبو لَهَبِء وَلَقِيّهِ كثِيرٌ من الكمّارٍ 
ولكنْ لما لَّمْ يُوْمنُوا به لَمْ يَكونُوا صَحَابةَ . 

ومات عَلَّ ذَلِك : يخْرْحٌ بذلك مَنْ لَقِيهَ وآمَنَ به ثُمّ ارتّدٌ ومَاتَ على 
الردةِ ؟ فَإنَّهِ تَنِطل صُحْبَتُه » وَتَبْطلٌ جَمِيعٌ أَعْمَالِهِ بالرّدَة . 


0 4 4 غم سراح لاوم 1 01 - 
قال تَعَالى : #إومن يَرَْدِدْ نكم عن دِييْدء فِيمَتَ وَهُوَ كاف ذأؤلتيك 
500 5 علوم 2 30 0 جد 0 2 م سارو مي صد 3 ب 
حيطت أعمالهُم 2 لديا وَالآخِرَدَ أَوْلكِيِكَ صحلب النارٍ هم فيها 


حَدلِدُوت # [البقرة : /ا١؟37].‏ 


فالرّدّة ُبْطِلُ الأَعْمَالَ - ومئها الصّحْبَةُ - إذا مَاتَ الإِنْسانُ عَلَِيها ولْمْ 
نْب إلى الله ها . 


: قال الحافظ ابن حجر: وهو - يعني : التعريف - أصح ما وقفت عليه . انظر‎ )١( 
. )7/1١( «الإصابة»‎ 


مقدمة المؤلف - 


(وَمَنْ تَعبَدَ) أي مَنْ تَعبّدَ لله 88 وتَقَرَبَ إليّه مِنْ جَحِيع المُسْلمِين . 

والعبّادةٌ : اسْمٌْ جَامِعٌ لِمَا يُحِبّهِ اللّهُ ويَرْضَاهٌ مِنَ الأقوالٍ والأغمالٍ 
الظاهرة والبَاطِئَةَ”'' . 

ولا تصحٌ العبادة إلا بشَرْطين : 

الشرط الأْوَّلُ : الإخَلاصٌ لله مِنْ جَمِيع أنواع الشَّركِ . 

الشرطً الثاني : والمُتابَعةُ للوَسُولٍ َك » بِتَجَْبِ جمِيع البدّع والحُرافَاتٍ . 

ولماضكل المؤلف علي الى ءوضلل غلئ آله وأصحابه ».صل 
على كل من اتبعه إلئ أن تقومٌ الساعة . 

(آمَا يَفْد)ء هذه الكلمة يون بهة للانتقال وق أسلوت إلين لخر فلمًا 
فَرِعّ من الخطبة انتَقَلَ إلى بَيانِ العْرَضٍ الذِي هو بِصَدَدِه وكات النِيْ كله 
أتِي بها في سخطبه فول انا ده نيهر 


.)١59/١٠١( انظر : «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (41/0) من حديث ابن عباس #94 . و(57/7) من حديث عمر 
ابن الخطاب #84 . ومسلم )١15/4(‏ من حديث عمر أيضّاء وأحمد )00/١(‏ في 
حديث السقيفة » من حديث عمر بن الخطاب #9 . 


الشرح: 

(فَهَذَا مُخْمَضَرٌ) المُخْتَصَرُ هو : ما قَلَ لَفْظهِ وكَثْرَ مَعْنَاهُ . 

والاختِصارُ مَطلوبٌ»ء قال علي 889 : (خَيْرُ الكلّام ما قل وَدَلَ) . 

وكَانَ اللّهُ ا يَخْتَارُ لِتَرْهِ الألقَاظَ المُخَْصَرَة الجَامِعَة» فإنّهِ بل أوتي 
جَوَامِعَ الكلم » وَفَضْلَ الخطاب - عليه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - فكانَ يقُول 
الكلِمَاتِ اليَسِيرَةَ التي تَشْتَملُ على مَعَانٍ غَزِيرَةٍ . 

وأنثم تَروْنَ أَحَادِيتّه يل وألْمَاظه . وترَوْن ما شرحت به هذه الأحاديثٌ 
من المجَلّْداتِ الضَّحْمَة الكثيرة ؟ لأنّه يكل و جَوامِعَ الكلم» اد 
قَضْلَ الطاب . ْ 

وهَذًا مُطلوبٌ مِنّ العَالِم دَائمّاء أنه يحرِصٌ على الاخْتِصَارٍ في ذُرُوسِه 
وفي أَحَادِيئهِ وفي الحُطَبٍ ؛ وحُطب الجْمُعَةٍ خَاصّةً . 

ال يك: «إنّ طول صَلَاةٍ الرَجْلِ وقِصَرَ خطبيه مَينهُ مِنْ هه 
َأَطِيِنُوا الصَّلَاةَ . واقْصُرُوا الحُطْبةٌ 200 50 حَصَل الاختصارٌ للمُعَلّم 
وللمُفْتِي فإنّه أحسنٌ مِنَ النُطويل . ظ 

(في الفقْه) أيْ : لا في التَّوحِيدٍ» فالتَّوحيدُ في كب العَقَائِد . 

والفقهُ : هو معرفةٌ الأخكام الشَّرْعِيّة مِنْ أدلْيهًا النَفْصِيلِيّة . 


8 


)١(‏ أخرجه : مسلم (”7/ )١7‏ وأحمد (577/5)» وابن خزيمة (17/87) من حديث عمار 
ابن ياسر #82 . 


« # #0 © ههه هاه اه ده دهاع وه ه ى ‏ لى هاه وااو و اوها ا. أ وا.ى ا .د اأواا.ة ا .و٠ ٠.‏ .ده . ٠ ٠‏ 


اللا لوا لتالتسوارت الكلوفة ون اخل أن تطنط وين أجلن 
عبقت طالك العتيورها إن افر نيا وداقاكلة كن أذ تخد الخدم دلعة 
واجدةًء ولكِنٌ تخد العلمَ شَيئًا فَشَينَا؟ تبدأ مِنَ المُحْتَصَرَاتِء ثُمْ 
المُتَوسّطَاتِء ثُمَّ المُطْوَّلَاتِء فلابدٌ أن يكُونَ العلمٌ شَيئًا فَشَيئَاء وَلَا 
يؤخذ دَفْعَةَ وَاحِدةَ ؛ لأنَّ مَنْ أرادَ أَنْ يأَخَذَ العلمُ دَفَعْةَ واحدةً فلنَ يأحذ مِنْه 
شَيعَا بلغ + لا بق من التدَرُّج: والتّرقي شنا فَشَينًا : 

ولِهذًا يمُونُون : (مَنْ ضَيّمَ الأصُولَء حُرِمَ الوْصُولَ) . 

والأصولُ: هي هذه المُخْتَصّراتء فاغْتتوا - رَحِمَهُمْ اللّهُ - بِهَذِه 
المُخْتَصَراتٍ في كُلْ فَنْ : مُخْتَصَراتٌ في الفِقْهِ» مُختصراتثٌ في العقيدة» 
مختصزات قن النخو» مختصزات فى الموازيف + مختصرات في أمول” 
الِفهء مُمْمَصَراتُ فِي كُلَ شَيءٍ» فكلٌ فنْ له مُحْمَصَرَات تكن مَبَادِىَ 
ومَدَاخِلَ لِعُلُوم ذَلِكَ المَنّْ . 

وبعضٌ الئاس يَحَْقِرُ هَذِه المُخْتَصَراتِ» وَلَا يَلْتَقِْتُ إِلّيهاء وَيذْمَبُ 
إلَ المُطْوّلاتِء وهذا يُُحْرّمُ العِلْمَ ؛ لأنّه لَمْ يأتِ العِلْمَ مِنْ أنوابه . 

قال تَعالّى : #وَلَيْسَ ألَيٌ بآن مَأَنوَا لْمْيُوتَ من طهورها ولكنّ الي مَنِ 
أو وأا الترومت هن بوبه 4 [البقرة: 148] . 

كل شَيءٍ يُؤْنَى مِنْ بابه» وأنْوابُ العلّم هِيَ هَذِهِ المُحْتَضَراتُء ولَهًا 
المة 6 


58 شرح زاد المستقنع 


( من مقع الْإمَام) أ 0 كتّاب ب ١‏ الممنْع ) لومم مُوَفْقٍ الذين 
210 
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أبي مَحَمل عبل الل :: بْنِ أَحْمَدَ بن قَدَامَةَ الْمَقَدِسِىٌ ( إمام الْمَذْهَبِ في 


وقنه . 


1 2 7 5 70 َه ت” لوعت 2 اسه : 
وله مؤوّلفات شي مل عت احمد» مَعروفةٌ ومتدرجه لطلية العلم , 
م4 0ن 0 6 1 
أولها : «عَمْدَة الفِقّه» عَلَى قَوْلَ واجد . 


2 2 


م بَعَدهُ : المْقنعُْ". وهو أَوْسَعُْ مِنَ «العٌُمْدة»» يذكرٌ روايَئَيْنِ عَنْ 
ا وثلاتٌ روايات . كل لذن مَنْ دَرَسَ «العمدةً» فيحن أنْ 
ترف إلى «المُمنِع ٠"‏ فَيَتَرَوَدَ ويَتَوَسَّعْ شَّينَا فَشَيعَا . 

ثُمّ بعد «المُقنِع» أَلّفَ كِتَابَ «الكافي» يذكُرُ فيه الأقوالَ بِأدِلَتَهَا مِنَ 


هه 


اب وَالسَنّة لجل أنْ يَتَدَ 4 ََِ جَ طَالِبُ العم إلى مَعْرِفَةٍ القَوْلٍ ِذَلِيلِه . 

3 بَعدَ «الكافى») كِتَابُ «المُغْنى)» وهُو كِتَابٌ حَافِلٌ بذكر أفوالٍ 
العُلَمَاءِ مِنَ الْأَِمّةِ الأرْبَعَةِ وَغَيْرهِم مِنْ أَِمّةِ النَابعينَ حَنّى إِذَا وَصَلَ طَالِبُ 
الجلّم إِلَن هَذِه المَرْحَلَةِ اسْتَحَقٌ أنْ يُسَمّْ قَقِيهًا أمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ طَالِتُ 
)١(‏ ترجمته مستوفاة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (57/ »)١10‏ و«الوافي بالوفيات» 

للصفدي »)737/١1(‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير »)949/١7(‏ و«ذيل طبقات 

الحتابلة » لابن رجب .)١777/75(‏ وغير ذلك كثير كله . 


مقدمة المؤلف 5 


عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ . 


الشرح: 
(عَلَى قَوْلٍ وَاجِدِ) هَذًَا شَأنُ المُخْتَصَراتٍ لا تُذْكَرُ فِيهًا أَقْوَالُ مُتَعَدَدَةُ ' 
لأنّ ذَلِكَ المُبتدئ يُعَذّى الطعَام شَينًا فَشَينًا. 
مِنَ الحكْمةٍ والطريقة الحَكِيمَة الموج بالطاليب شَيتا كينا في مَسَائِلٍ 
العِلّم ولِذَلِكَ اهْتَمّ العُلَمَاءُ في وَضع المُخْتَصَراتٍ في كل فَنْ لِتَكونَ 
مَدْحََاٌ ل وقد طريفة الكتافق + كما قال سال + لوول وا 
2 َمَلْمُونَ الكتب وَيمَا ]ا نشم يَدرَسُون 4 [آل عمران: 4/] . 


1 03 ا الرَبَانيُونَ هُمْ الذِينَ يُعَلْمونَ صِعَارَ العلَم قَبْلَ 
كبّاره . 


وإِننَا ثلاحظ أنَّ كَثِيرَا مِمَّنْ يَنْتَسِبُونَ لِطَلَبٍ العِلّم في هَذًَا الزَّمانِ يَبْدَءونَ 
بالكيت المُطُوَّلَة. وَكْثُبِ الخلافٍ. وَهُْمْ 31 يَمْرُوا عَلَّى تلك 
المُخْتّصراتٍ» فَلَا يَحْصِلُون على شَيِءِء كَمَا قِيلَ: (مَنْ ضَيِّمَ 
الأضؤلة خُرِمَ الوّصُوْل) » وكماة غز أيكاة: «عنظ المون مز 
الفقون )1 ٠‏ 

فَلابْدَ مِنْ حِفْظٍ هذه المُتونٍء وتَمَهُم معانيها علّى أُيْدي العْلَمَاءِ . 

ويجبٌ الحدَّرُ مِنَ الذين يُرْهدُونَ في الحِفْظٍِ » فإنّ الحفْظ هو أساس 


العِلّم . 


- 


- شرح زاد المستقنع 

وَهُوَ الرّاجِحُ فِي مَذْهَبٍ أَحْمَدَ» وَرُبمَا حََفْتُ مِنْهُ مَسَائْلَ نَادَرَ 
الْوفُوع » وَزِدْثُ ما عَلَى مِثْلِهِ يُعْتَمَدُ . 
الشرح: 

(وَهْوَ الرَّاجِحُ) هَذَا القول الذي اخْتَاره المُحْتَصِرٌ من «الْمُمْنِع» هو 
الرّاجِحُ عِنْدَه (في مَذْهَبٍ أحمَدَ) . 

وقد يكونٌُ غَيرَ راجح في الوَاقِع » لكن هذا اجْتهاده؛ والغالِبُ - 
والحمدٌ للَّهِ - أنَّه راجح » لكنْ قَدْ يكونُ في بَعض المّسّائل ما اختارّه 
مَرِجُوحَاء كما هُو مَعروف . 

و«أَحْمّد)ء المرادٌ به إِمَامُ المَذْمَبِ أحمد بن حَتْبّل الشَّيباني» كآنه 
أحدٌ كبار الأَبِمّةِ الأزبعَة » وأحدٌ كبار المُحَدَيِين ؛ فيو حت م 

وهو أبو عبدٍ اللَّهِ أحمد بْنْ حَتبَلٍ اَي » نسْبَةٌ إلى شَيَْانَ بن ذل » 
اخ اعدف ْ ا 

وُلِدَ ينه » في بَعْدادَ» ونّمَأْ بها ثم رَحَلَ في طلَّبٍ العلم إلى مَكَةَ 
والمدينة واليمَنء والتقّى بِحُفَاظٍ الحديث ورواةٍ الحديثِ 006 عنهُم 
حبّى أصبحَ مِنْ كبار المحَدَّثينَ » وعد إمامَ أهل السنّة . 

ومِنْ تَلاميذِه الإمامُ البُخَاريُ » والإمامٌ مُسْلِمْ » والإمامُ أبو داوْدَء 
والإمامُ التَرمِذِيٌ . 

هؤلاء مِنْ تلاميذٍ الإمام أحمدّ في الحَدِيثِ» وله تلاميذٌ في الفِقْه 


كثيرون أخذوا عنه المذهب . 


ولشهولفات دمن أهجها : «المُسْئَدُ) في الحَدِيثِ» لاون ألف: حديك 
عَنْ رسول الله كلو سُمْيَ ب«المسئَدِ» لأنّه يَذْكُوُ ما رُوِيَ عن الصّحابيٌ 
في مَكَانٍ واحدٍء ثم يذكرٌ ما يُرْوَىُ عن الصّحابِيٌ الآخر . 

ومْنْ مُوْلّفَاتَهِ كتابُ #الشيوة بالأتريه تقولون :لوحتو علرة :ماله 
وَحَنْسِين آلف حدية عن رَسُوَل الله علد : ال 

ومِنْ كُتبه : «الرَدُ عَلَى الرَنَادقَةِ والجَهْمِيّة 1» وَهُو مَطبوحٌ مَوجُودٌ . 

ولكنّه لم يؤلّفْ في الفِقْهِ» ودَّلكَ لوَرَعِه كخثة. وإنّما أحَلّ تلاميذه 
مَذهبّه مِنْه مُشَافَهةَ في الذرؤس ومن كتاواه: ومن رَسَائِلِه التي يُرْسِلها 
أَجْوَبَةَ إلى الأقطارء فَجَمعوا مَذْهَبَه من هذه المصادرء مما سَمِعُوه منه 
مباشّرةً في دُروسِهء ومِمًا أفتّى به عل النّوازِلٍ التي يُسألَ عنهاء ومما 
أكشله ]لك اميد والر الغلا التعاصوية لد فحتمو امع ذلك مهت 

وأكبر م مَنِ اهنّمٌ بذلك خمسة : ابه عبد اللّهء وابئّه صَالِح . وَالمَرْوَذِيٌ 
وَالأثْرَم » الك هؤلاء هُمْ أشهرٌ مَنْ روّئ عنه » واعتَئّ بمذهبه . 

- قال : (ورئّما حَدَفتٌ منه ) يعني : من ( المُعنِع 2 0 نَادِرَة 
الؤقوع ) يعني : قَليلةَ الؤفوع (وزِدْتُ ما على مثْله يُعتَمَدُ) يَْنِي : يدل 
بها أثوالا يكثر وُقوعُهاء ويحتاجٌ إليها أخذثُها مِنْ غير «المُقْنِع»» وهذه 


. وقد طبع في أربعة مجلدات ضخمة‎ )١( 


« اه« #» هه ا« # اه هاه © هه هه هه هه هه اه هاه هه هله هد وه اه و .اه .0 . 


مَا تُسمّئ بزيّاداتٍ المُحْتَصَرء وهي قَليلةٌ مَحصُورةٌ» ولذا قالَ: (رُبّما) 
التي للتّقليل» فلم يذْكُرْهًا لأنها لا تحن الجاحة إلبها: 

وهكذا ينبّغي للعَالم أنْ يَعْتَنِي بما يَحتاحُ إليه النَّاسُ » أما المسائلٌ التي 
يقر وقوعها أو المسائة الغرية + أن الثاورة و-فهذة: لذ يوليها أهتماته . 

وهكذًا طَالِبُ العلّم أيضَاء يجبُ عليه أَنْ يهنم بما هو كثيرُ الوفوع , 
ويحتاجُ الناسٌ إليهو» ولا يشتغِلَ بالأشياء التي يقل وقوعُها من غرائب 
الأقوالٍ . 

ل ل 

رم الممّنعٌ » فقد أقبلَ الناسٌ عليه واعتّتوا بشَرحِهِ » وله 
شُروحٌ كبيرةٌ مِئْها 

«الشَرِحٌ الكبيرٌ» لسَّمسٍ الدين عبد الرّحْمن بن أبي عَْمَرَء المشهوز 
+” الشّرح الكبير » وهو مَطْبوعٌ . 

ومنها «الإنْصاف» لِلمرْدَاوِي» في مُعرفة الرّاجح مِنَّ المَرجوح مِنّ 
مَسّائل الخلافٍ . 1 1 

ومنها «المُمْتِع شَرحٌ المُقْنع» لابْنِ المُنبَّى» وهو مَطبوعٌ أيضًا . 

ومنها «المُبْدِعْ في شرح المُقْنِع» لإبراهيمٌ بن مُفْلِحَ» من بيتٍ آل 
ملح » زهو مطبوعٌ أيضاء 'ومشهود: ومزجعٌ عظيمٌ في الفقْه . 


دي لوا ها هو ا أووزا ال الل نة 1 امنا أو امهل لوا ا ف لق وو لور ور واي افا لماه وا ها وأا وق وام ها واوا لواو و هه 


وأما الثاني : وهو «المخْتّصّرٌ)» الذي نين أينايتا+ لَه شرح والحد ات 
فيمًا أعلّمُ - وهو «الرّوض المُرْبِعٌ شَرْحٌ زَادٍ المُسْتَمْنِع» لشيخ الحنابلة في 
وقته مِنْصُورٍ بن يُونْسٌ البهوتي كئه . 0 

ويُقَالَ : إن ال مام وعم جَدذّ شيخ الإسلام » مُحمدٍ بن 
عبدٍ الومّاب - مُفْتي نَجدِ في وَقُتِه - شَرَحَ «زادَ المُسْتَفْنِع» فلمًا اطلّع علئ 
شرح البهوتي أتلّفَ شرْحه » واكتّمّى بشرح البهوتي . ذَكر هذا ابنُ بِشْر في 
«تاريخه» . واللَّهُ أعلَم . ْ 

وهذا الشَّرحٌء الذي هو «الرّوض المُرْبِعٌ» اعتَتئ به العُلماُ» وكتبوا 
عليه حَواشِي كثيرة : 

منها اا فاو فر لاقي عب العو لي رك وده مفتى 
الذيار النّجَدِيّة فِي وَقْتِهِه وهي مَطبُوعةٌ » وله حَاشِيةٌ عَلَى 5 
المنْتهل » . 

ومئْهُم : الشيخ ابن فيَرُوز الأخْسّائي» لَه حاشِية على «شَرْح الزَّادِك» 
ولكنّه لم يُكيلها ْ 

ومنها حواش كثيرةٌ » اهم بها الشَّيِحُ عبد الله العَْمَرِيُ كَدَنْهُ قا 
لهم مدير في وُه ام به اراي وجتقها في حائية واج 


يي 


تسمل ب«حاشية العَتْمَرِيٌ ؟ , وهي مطبوعة . 


.اه« .هه اها« هه هه هه ههه هله هه« هه هه اه هه ده دو ده دوه .هد وه وى وى واه 


ومِنْ آجِرٍ مَنْ كَنَبِ عليه حاشِيةَ » الشيح عبدُ الرّحمن بن قَاسِمِ » مِنْ 
تلاميذٍ الشيخ محمدٍ بن إِبرَاهِيمَ » رَحِمَهُم اللَّهُء وهو معروفٌ ومشْهُورٌ 
وحاشيثه مطبوعَةً » وهي حاشِيةٌ وَاسِعَةٌ وحافلةٌ بالمعلوماتٍ مِنْ كُتُّبِ 


المَذْمَبء واختياراتٍ الشَّيِحَيْنِ ابن تَبْمِيّةَ وابن القَيّم » رَحِمَهُمَا الله . 


مقدمة المؤلف 5 


00 )؟ ا مي ع 5م عااهة ع ا سه 2ه عر‎ ٠ 


يَعْنِي أنَنَي عَمِلتُ هَذَا العَمَلَء وهُوَّ القِيامُ بالاخْتِصَارِء وحَذْفَ 
المَسَائلٍ النادرّة» والاقِْصَارُ عَلَى المَسَائِلٍ كثيرة الوْفُوع > السّبَبُ في هذا 
أنّ (الهمَم) أي : مِمَمَ طلبةِ العلم (قَذْ قَصْرَتْ)ء ويشتاجون إلى مَنْ 
يقَدَبُ لَهُم هذا العلمَ » وفِي الزمان الأوّل كان عِنْدَ النّاسِ رَغْبَةٌ في الفِقّه 
ويُقبلُون عَلّيهء ولا يَحْتَاجُون إلى اخْتِصَارِء بل كَانُوا يَحْمَظون 
المُطؤّلات . 

لكنْ لما تأخَّرَ الزَّمِانُ قلَّتِ العِتايةٌ بالعلّم» والْشَغْلَ الناسٌ عنْه » 
مِصْدَائًا لِمَْلِه يك: «لا يأتِي رَمَان إِلّا والّذِي بَعْدَه شَرٌّ منْه26» وقوله 
يله : «إِنَّ اللّهَ لا بض هَذَا العِلْمَ انْيِرَاعَا يَنَْرِعُهِ مِنْ صُدُورٍ الرّجَالِء وإنّما 
فبَضُ العِلّمُ ِمَوْتِ العُلَمَاءِ»0", وقّوله - في آخر الزَّمَانِ- : ١‏ يَكَثْرُ القُرَاءُ 
وَيِقِلُ الفُقَهِاءُ»”" . 

(وَالأَسْبَابُ المدَبْطَةُ عَنْ تَبل المُرَادٍ قذ كَثْرَتْ) فلمًا تأخَرَ الوَقْتْ 


مه 


)١(‏ أخرجه: البخاري )5١/9(‏ واللفظ لهء وأحمد ٠ ١١//9(‏ 75١)غ2‏ والترمذي 

)اهن بحدية أنسن :889 + ! 

(؟) أخرجه : البخاري (7*5/1) (117/9)غ2 ومسلم (56/0) من حديث عبد الله بن 
عمرو © . 


(5) أخرجه : الطبراني في «المعجم الأوسط» (/الا”؟") من حديث أبى هريرة #4 . 


:1 شرح زاد المستقنع 


#ذ يي هي هاا هاي وك 78 بولا سار تا وار ارا ل الما هبقر الور و مو يها وا أو لها © به “تالور اها“ يه اله اه عو وه الوا أو الوه الى 


وكثْرتٍ العَفْلةٌ والكسَلُ؛ احتاج النَّاسُ إلى مَنْ يُقَربُ لَّهُم هذه الكَيْبَ 
المُطِوَّلَةَ » ويختصزهاء وهذا مِنْ باب العناية بطلّب العلم» وإنَّ العُلّماءً 
يجبُ عَليهم أن يهنَمُوا بتعليم الناس بالطّرْقٍ والوسائل التي تُنَايِبُ كل 
وقتٍ » فلمًا قصّرتٍ الهممْ عن المطؤلاتٍ . والمَؤْسوعاتٍ التي كان الطلبة 
فيما مَضَئ يَسْتَوعِبُونها » ويَحْفْظوئهاء لِمَا عِنْدَهم مِنَ الإقبالٍ والرغبة على 

وطالبُ العِلّم لَا يشْبَعُ مِنَ العلم» كما جاء : ١‏ مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَان : 
طَالِبُ العِلّم . وطَالِبُ الذّنْيا»0" . 

لكنْ كلما تأخّر الوقثُ كثْرتٍ العَفْلةُ والعوائق والأسبابُ المتبطَةُ عنْ 
َيْلِ المُرَادِ » وقد الْشَعْلَ النّاسُ بالتّجارَةِ » وانشَّغَلُوا بالحرَفٍ » وانشَغَلُوا في 
المَلَذّاتِ ٠‏ ومالُوا إلى الرّاحَةٍ والدّعة» فصَرَقَنْهُم هذه الشَّواغلُ عنْ طلّب 
العلم» وهَذًا هو الواقِعُ» ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللّه . 


. ©89 من حديث عبد اللَّهِ بن مسعود‎ )77/٠١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
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وَمَعَ صِعْرِ حَجيِهِ حَوَى ما يُغْنِي عَن التّطويل» ولا حؤل 
وَلا قَوَةَ إلا بالله» وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ الؤكيل . 

(وَمَعَ صِغْر حَجْمِهِ حَوَى ما يُغْنِي عَن التطويل) يَعْني ؛ لا تَزْهَد في 
هذا المُخَْصَر» فإنَّه مع صِكَرٍ حَجْهِه» وكَونه في جُرْءِ صغير بَدَلَ مُجَلْداتٍ 
كثيرة فإنَّه قد اخْتوّئ علّى ما تَحْتَوي عليه المُطْوَّلَاتُ مِنَ المَسَائل مع 
اخْتِصَارٍ العبارة» وتقليل الكلام مهُمًا أمكنّ . ٠‏ 

ذا ؛ فهذا المختصدٌ ذكّر له المؤأفف ككل مُمَيّرَاتِ حْمْسًا : 

الأولئ : أنه من كناب «المُقَنِع؛) الذي هق عمدة الحتايلة . 

الثَانِيةٌ : أنه على قَولٍ واحدٍء ليس فيه أقوال أو خلافٌ يُشَنَّتْ ذَهْنَ 
الطالب . 


2 


الثَالثةُ : أنه على القولٍ الرّاجح بالدّليل في مذهب أَحْمَّدَء وهذا مِما 
يوجدُ الثقةً بوء إذا عَلِمَ طالبُ العلم أنَّ هذا هو القولُ الراجحٌ اطمأنَ إليه . 

الوَابعةٌ : أنه حذَّفَ المسائلَ النَّادرةَ» وَاسْتَبْدَلَ بها المَسَائِلَ الكثيرة 
الؤقوع » وهذا مِمّا يُرَغْبُ في هذا المُخْتَصَرٍ ؛ لأنّه يعتّني بالمسائل التي 
تقَعْ في ديا النّاس وحاجة الناس » ويتدك المسائلّ النادرةً الوقوع 1 لأنّها 
لا كحاقها الثان «"وتحلهاافن المطو لات ْ 


الخامسةٌ : أنه مع صِعْرٍ حَبمه وقَلَةِ أوراقه حَوَّىْ ما تَخويه الكثْبٌ 


ارق لف قي ار هاو هن ويه كو 1198 مها ها وذ عاك أيه رود لطا اع ابعر أ روف 7 خا أ ربق ل جه ل لان ا نوق وز اله و > عر هه الو ل 6 0ه 


المُطُوّلةُ ٠»‏ فإذا قرأنه صار عِنْدكَ حَصَيلةٌ تستطيعٌ بها أنْ تَصْعَدَ إلى الكتب 
المُطْوَّلةٍ ؛ لأنَّ الكيّبَ المطوّلة شرح لهذه الأقوالٍ التي ذَكَرهَا في هذا 
المختّصّر » فيكونٌ مَعَكَ أصلّ تبني عليه » لمطالعة المُطْوّلاتٍ . 

هذه ميزات حْمْسٌء ذكرمًا كله في هَذَا المُختصَره وهي فعل 
ميزات صحيحة . 

ّم حَتَمَ المقدّمة بِهَذِهِ الكلمةٍ العظيمةٍ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا باللّه) 
بهاتّين الكَلِمَتين » ومَعْتَاها : لَا تَحَوُلَ مِنْ حَالٍ إلى حَالٍ إِلّا باللّه سُبْحانّه 
وبإعانة اللّهِ للا يَسْتَطِيع أَنْ يتَحَوّلَ مِنْ جَاهِل إلى عَالم إلا بتوفيقٍ اللو 
ولا يستطيع أَنْ يتحول مِنْ فقير إلى غَنِي إلا بتوفيت الله ولا يستطيمٌ أن 
يتَحوّل مِنْ مريض إلئ صّحِيح إلا بتوفيقٍ اللَّهِ وقدرة اللّهِ سبحائه وتعالّئ» 
هذا ف البزاءة من اليحؤل: والفؤة» وإستاة ذلك إلى اللدا كفا 

والكلمةٌ الثانيةٌ : ((هُوَ حَسْبنا ونِعُمَ الوكيل) ١حَسْبّنا»‏ يعني : كافيئاء 
ونِعْمَ الوكيل» أي : المَوكُولٌ إليه جميعٌ أمورنًا . 

هذه الكلمةٌ قالّها إبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ» نذا الفن :في التارة 
وقالها مُحمَّدُ يكوه حيئّما قالوا : #إِنَّ الناس قَدَ جَمَعوأ لك دَأَحْسَوْهُمْ فَرَادَهُم 
يمنا وَقَالوأ حَسَينا الله وَيْعَمَ الوكيلٌ4 آآل عمران : ع0 , 


49 أخرجه : البخاري (48/5) من حديث عبد اللّه بن عباس‎ )١( 


ومّاذا كانتٍ التَتيجةٌ لإبراهيمَ » ولِرّسولٍ الله كَل ؟ 

كانتِ التَتِيجةٌ لإبراهيمَ أنَّ اللّهَ تعالى قال للثّارٍ : # وف برها وَسَلمًا عل 
رَهِيِم * [الأنبياء : 54] . 

والتتِيجةُ لمحمدٍ كلل وأصحابه : اَلَو بنعمََ يْنَ أل وَمَضْلٍ لم 


ل ء س جرم إسر ير 7 ء رام صضصس 


4 6 رمه عو مء 4 _ 
يمِسَسمُمٌ سْوي واتّبعوا رصُونٌ أله وَأشّدُ ذو فصل عَظِيمٍ # [آل عمران: 174] . 


كتَابُ الطهارَة 
د َقْسامُ الميّاه . 
* باب الآنيّة . 
بات الاستَنْجَاءِ . 
باب السّواك وَسَئَنِ الوضوء . 


* باب فروض الوضوء وصفته . 


ع ا 2 
2 بات مسح الخفيّن : 
7 لا ا وا ع 
* باب نواقض الوضوء . 
0 
2 بات الغعسل 5 
و 2 


# باب إزالة النجاسّة . 


و 5 78 
2 بات الحيُض . 


كتاب الطهارة 0١‏ 


كتَابُ الطهَارَة 


بدا المؤلت: نه فن القرضن 'الذى يق أجله الف هذا الكتات: 

(كِتَابُ الطَهَارَةِ) بدأ بكتاب الطّهارةٍ» لأنّ الصلاةً هي الرُكنٌ الثاني من 
أكان الإسلام , وهي عمودٌ الإسلام . 

أمّا الركنٌ الأول - وهو الشَّهادَتانٍ - فهذا له كتبٌُ العقائدٍ وكتُّبُ التَّوحَيدٍ . 

وبقِيّةُ الأزكانٍ وهي: الصّلاةٌء والرّكاة؛ والصَّيامُء والحَجٌ. 
والمعامّلاتٌ » هذه موضِعها كنب الفقه . 

ولمًا كان اك العبادات الضصَّلاة , لأنّها الركن الثاني من أَرْكانٍ الإسْلام » 
وكانتٍ الصّلاةٌ تَتَوقَفٌ على الطهارَة ؛ لأنَّ من شروطٍ صحة الصّلاةٍ الطهارة : 
والشرط لا بِدَّ أن يتقدّمَ علّى المشروطٍ بدأ بكتاب الطهارة . 

الطهارة تكونٌ بِأحَدٍ أمْرين : 

إما بالماءء "عند وجوه والقدرّة علا امتشماله:: 


وإما بِالتَيمُمِ » عند عدم الماء أو العجز عن اسْتَعْمالِهِ . 


© © هه هه هه ههه هه هه هله ه هاه هسه هاه د هاوه .وى وهاه .و و ماع ٠ ٠‏ 


فبدأً بالطهارّة . 

وقوله : (كتابٌ) الكتابُ مَضْدرٌ كَتَبَء كتابًا وكِتَابةَ » وأصلٌ الكَنْب : 
الْجَمْعٌْ » ومن الكتييةٌ ) وهى القم لقطعة المجتيعة قث اليم : 

فالكتْبُ في اللّغةِ هو : الجَمْمُء سُميَ الكتَّابُ بذلك لأنّه يِجْمَعْ 
كلماتة وابواناة وقضرول اومان 

والطهاقة له 4 الكزاهة والتطاقة هق الأفذاق النضتة والمختوي 7 

ه وهي على قِسْمَيْنِ : 

طهّارة مُعنوية : وهئى الطهارة من الكرك والطهارة هن البدع » 
والطهارَةٌ مِنَ الذنوب » قال تعالل : #إِنَهُمَّ أَنَاسٌ يتَطْهَرُون 4ه [الأعراف : 47] » 
فالطهارةٌ عا معنوية ؛ وهى النّرَاهةٌ عن المعاصى والذنوت: 


شروت كحَسنٌ * [التوبة : 18] 


و 


وَالموك: تخاضة ...قال تعالنن :.< ]كما 
نُجاسةٌ مَعْنويةٌ » والتَّوحيدُ طهارةٌ مَعْنويّةُ . 

والقسم الثاني : الطهارةٌ الحِسّيّه » وهيّ اسْتِعْمَال المطهرء لإزالةٍ 
الحَدَثِ أو إزالةِ النَجَاسَةِ» وهذه طهارَةٌ حِسَّيّةٌ » وهذًا معئّى قولهم : (هِيّ 
الدّرَاهَةٌ والنَطَافةٌ مِنَ الأَقُذَار الجسّيّة والمَعْئويّة) . 


.)0 انظر : «المطلع» (ص:‎ )١( 
» )578/5( (؟) انظر : «لسان العرب» (007/5)». و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ 


و«المطلع» (ص: 6). 


كتاب الطهارة وده 


وَهِيَ : ارْتِمَاءٌ الْحَدَثْء وَمَا في مَعْنَاهُء وَزَوَالُ الْحَبّثِ . 

(وَهِيَ : ازْتِمَاعُ الْحَدَثْ) هَذَا هو تعريفها اصطلاحًا"'2: ارتفاعٌ 
الحدث . 

والحدث معنو يقوم بالبَدَنِ يَمَْعْ مِنْ صِحَةٍ الصَّلاقٍ وتلاوة المُرآن» 
ويَمْنَعَ مس المصْحَفٍ . 

فالمُحدِتُ لا يجورٌ له أنْ يُصلىَء ولا تصحٌُ صلائه» لقوله َل : 
«لَابَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاة أحَدِكُمْ إِذَا أخدَت حَتَى يَتَوَضَأ»””" . 

(وَمَا في مَعْنَاهُ) أي وَمَا في مَعْئَئ ارتفاع الحَدَثْء مِئْلُ : غَسْل اليَدَيْن 
للقّائم منْ نوم اليل » فاليدانٍ ليس فيهما حَدَتٌ . 
عْمَسَ يديه في المّاء قَبِلَ أنْ يَعْسِلَهُما فَسَدَ المَاءُ؛ لأنَّه خَالَفَ أمرّ 
الرّسولٍ صَة. 

وكذلكٌ تغسيل المَيّْتِء هو فِي مَعْنَ رفع الحَدَثْ؛ لأنَّ المَوتَ 
لا يُولُ بالمْسْلٍ ٠‏ ولمًا كان الموث لا يربق بالل » سمُوه معن رفع 


2 


الحدث . 


. )77272/١( انظر : «الدر النقي ) لابن المبرد‎ )١( 
. © من حديث أبي هريرة‎ )١50/١( أخرجه : البخاري (79/9). ومسلم‎ )٠( 


0 شرح زاد أ لمستقنع 


هذا معّئ قولِه : «وَمَا في مَعْنَاةُ) . 
(َوَوْوَاَ الكبق) أن + التحاسة:. 

فالطيارة عارة قت 

القسمٌُ الأول : رفعٌ الحَدَثِ وما في مَعْنَاهُ . 


القسمُ الثاني : زول التتكية وهو التحاسة الطارئةٌ عَلَى محَلّ طاهر » 
وف" تدك +“الفكابية الشكية : 


لآن التحاسة فلن فممين : ا 

ه والنجاسةٌ الحسِّيّةٌ على قِسْمَيْن : 

-١‏ القِسْمُ الأول نحامة عيقة » وهنة ينك تطيئ ها كتحاسة 
الكلب والخئرير . 

؟- القسمٌ النَانِي : النّجاسةٌ الحَكمِيّة : وهي النَجَاسَُ التي 00 
مَحَلّ طاهر» مثلٌ : النّوب يصيبّه البولٌ أو يصيبّه الدّمُْء فهذا لا بدَّ من 
غَسْلِهِ حنَّى تَرُولَ النجاسة . 

وإقالة :التشائة الشكية كرون بين ثلانة أفيات: 

مَن النّوب » ومِنَّ البَدَنِء ومَنَ البمعةٍ . 

مِنَ الوب ؛ لأنَّ النبيّ يك مَرَ الحائضٌ إذا أصابٌ تُوبَّها ادم أن تَغْسِلَه'*. 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه : البخاري »)57/١(‏ ومسلم )١11/١(‏ من حديث 
أسماء بنت أبى بكر كَيكُهَا » ولفظ البخاري : «جاءت امرأة إلى النبي لد فقالت : - 
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8« هه وه و« هه هه ههه هه هه هه هه هه هده ده اه وهاه ود .الى ا و .ةد .و اه 


لني كلل لما عَلِمَ أنَّ في أحدٍ حْمَيهِ نَجَاسَةَ وهو في الصلاة 
50 ل" 

ومِنَ البْفْعَةِ» لأنَ النَىَ كله لما بَالَ الأغرابيُ في المسْجدٍ أَمَرَ بذَنُوبِ 
: ا 12 (5) 
مِن ماءٍ فاهريق عليه" . 


- أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع؟ قال : «تحته ثم تقرصه بالماء , وتصلي 
فيه) . 

)١(‏ أخرجه: أحمد (“*/ 7١‏ . 47). وأبوداود (100) من حديث أبي سعيد الخدري 
5 . ولفظ أحمد : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن مهما خبئًا .. . » الحديث . 

(؟) أخرجه : البخاري »)١4/8( )595/١(‏ ومسلم )١177/1١(‏ من حديث أنس 8885 . 
ولفظ البخاري : «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس » فنهاهم النبي 
يَكدُء فلما قضئ بوله أمر النبي وله بذنوب من ماء فأهريق عليه» . 


> شرح زاد المستقنع 
22 
الميّاه ثلاثة : 


الشرح: 

(الْمياة كلد 2١0)‏ لما عدف الطهارة وَيينَ أنّها قسَمَان : 

طهارةٌ مِن حَدثٍء ويكونُ ذلك بالوْضُوءٍ من الحَدَثِ الْأَضْعَرٍء 
وَالاغْتِسَالٍِ من الحَدَثِ الأكبر . 

وطهارة مِنْ النّجِاسَّةٍ التي علئ الوب أو عَلَى البَدَنِ أو فِي البَمْعَةَ» 
ويكونٌ ذلك بِعَسْلِها مِنْ هَذِه المَواضِع ؛ أراد أنْ يُبَيّنَ المادّةَ التي يُطِهُرُ 
بهاء والمادةٌ التي يُطِهّرُ بها الحَدَتُ والئَجَسُ هي الماءء قال اللّه سبحانه 
وتعالل : ورلا من أَلكَمَكٍ مأك طَهُورًا 4 [الفرقان: 4]» ##إ يرل 0 صُُ 

َلصَمَآو م2 لظْهَرَكُم بو 4 [الأنفال : ١‏ 

قَمِنَ الحِكْمّةٍ في إنزالٍ الماء من السَّماءِ هي إزالهُ النّجاسَّةٍ ورفعٌ 
الشدك و نولا تمحوة الدضو ةيقت الماء :هن الساتلاته والجاتعات »فلو 
توضّاً الإنسانُ بعَصِير » أو تَوضَأً بئزِينَ » كل هذه سوائلٌ وطاهرةٌ لو توضّاً 
بها نا منت طيارةه راذا إرلة كل لنا اعد للطهاوة 4 تون 
العا 


)١1(‏ انظر: «المقنع» لابن قدامة .)١7/١(‏ وزاد ابن رزين قسمًا رابعًا وهو المشكوك 
فيه !. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الماء قسمان: طهور ونجس» ونصره 
الشارح هنا كما سيأتي قريبًا . 


هه هه # هه هه هه هه هه هه هه هه له هيه هه هد هاه داه هاه .ه.ا . ا 6ه 


وكذلك لو تُوضّأ اليذه وهو ما يطرّحٌ فيه فواكة حنَّ يكونَّ حُلوًا 
لقوق ".عبن الخنيور ل يخرذ الوضرة ةا الام قن عاد 
التتطهير هو الماء عند وُجوده. 2202 

ه والماءً ينقسمْ إلى ثلاثة أقسام : 

ماءٌ طهورٌ : وماءٌ طاهرٌ» وماءٌ نَجسٌء لذلك قال : (المياهُ ثلاثة) . 

طهُورٌ : وهو الطاهِرٌ في نَفْسِه » المُطْهّرُ لِغَيرِه . 

ظَاهِرٌ : وهو الطاهرٌ فى تَفْيِهء الذي لا يُطَهرُ غيرّه . 


ونْحِسٌ : وهو الذي لا يجوز التَطهَرٌ به . 


.)/500/0( » انظر : «المطلع» (ص : 7”8), و«الدر النقي‎ )١( 
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مُورْ لا يَرهعُ الْحَدَتَء وَلَا يُزِيلُ النّجَسَ الطارى) غَيْرْه ٠‏ وَهُوَ 
لْبَاقِي عَلَى حَلْمَتَهِ . 
الشرح: 

هَذَا تَمْصِيلٌ أنواع المياه : 

الأّلُ : (طهُورٌ) بِمَنْح الطاءء هُو الطاهِرُ في نَفْسِه المُطَهرُ لِغَيرِم 
وهذا النّوعٌ (لا يَرْفَعْ اعدف )"ونديل التضاطة له" فونه الأن د ٍ 0 
وعَلَا - أَخْبرنَا أنه أَنْرَلَ المَاء للتُطْهير : رَبك عَلَيَكْمْ ين الما 
هرم بو # [الأنفال : »]1١‏ ##وَأَئرَلنَا مِنَ أَلسَمَآءِ ماك طهُورًا 4 [الفرقان : 48]» 
فلا تَرَولُ النّجِاسَةُء ولا يرتفعُ الحَدَثُ إِلّا بهذا النوع مِنَ المَاءء وهُو 
الطهوة : 

وتعريف الطهورٌ : أنه (البَاتي عَلَى خِلْقَيه) التي حَلَقَهِ اللهُ عَلَّيها في 
حَلاوةٍ» ومَرَارَةٍ» وحَرارَة» وبُرودةٍء سَواءٌ نَرَلَ مِنَ السّماءِء أو نَبَع مِنَ 
الأزقن: أو دَابَ مِنَ التلج . 

ه والطهورٌ بَِة َِقسِمْ إلى سَبْعةٍ أقسام حَسْبَمَا ذكره هنا 

الأول : طَهورٌ لّا يُكره اسْتِعْمالّه » وهو البَاقِي عَلَى حَلْمَتِه . 

الثاني : طهُورٌ يُكرّه استَغْماله» وهُو مَا وُضِعَ فيه شَيِءْ غير عَنْ 
حِلْقَيهِ ؛ بسبّب مُمارَجَةِ شَيءِ طاهر لَّهء أو غير ممازج» كالدَهْن 
والكافور . ْ 

الثالثُ : طَهُورٌ للمَرْأة دُونَ الوّجُل . 


الرابغ : ما سَحْنَ نجس . 

الخامس : ماءٌ رَمْرّمَ في إزالة النَّجِاسَة لا إِزَالةِ الحَدَثِْ . 
السادس : ما استُعمل في طهارة مُسْتَحبة . 

وهذه الأنواع سيأتي تفصيلها . 

السَابِعٌ : ما خالطة. تحاسة ويشل جد 


+٠‏ شرح زادا لمستقنع 

فَإِنْ تَغَيّرَ بِعَيْرِ مُمَازْجٍ » كَقِطء كافور أو دُمْنَء أَوْ بمِلّح مَايَقُ . 

(فَنْ تَغَيرَ بغَيِرٍ مُمَازِج ٠‏ كتِطع كَافُورٍ» 8 ذُهْنِ) أي إذا خلط الماع 
بِشَيء لا يذوبُ في المَاءِء وإنّما يطقُو على سَطْحه ٠‏ مِثْلُ الدَهْنِ والرَّيْت 
وقطع الكافورٍ . 

(أو بملح مَائِْ) المِلحُ على قِسْمَين : 

ملح ماتئء :وملح مغدني : 

المِلّحُ المَائنُ : هو ما ينْعَقِدُ مِنَ السّباخ » جيئما يمرُ عليه السَّيلُء ك6 
مَائئنٌ ؛ لأنَّ أصلّه الماء» إذا خَلِطً مع المَاءِ لا يضرٌ لأنَّ أصلّه الماءُ . 

النوعٌ الثاني » المِلْحٌ المَعْدِنِيُ : وهُو ما يَكُونُ مِنْ أجزاءٍ الأزض» إِدذَا 
خْلِطٌ مَعَ المَاءِ فإنّه يُكرّهُ استِعماله في هذه الأخوال ؛ لأنه لم يَبْقَ على 
عتلقته الأضلية : 


َوْ سَخَنَ بتتجس كُرِهَ وإن نوكته أو يها رشن عزن الجا 


- 
1 
سوعي ا 


عَنْهِ » مِنْ ثابتٍ فيه وَوَرَقِ شَجَرِء أؤ بمْجَاوَرَةٍ مَيْنَةه أَوْ سَحَنَ 


ِالشَّمْسِ ء أَوْ يطاهِر لَمْ يُكْرَهُ . 


الشرح: 
(أَوْ سَخُنَ بتجس كُرِة) ما سَحُنَ بوَقُودٍ نجس فإنّه يُكرَهُ اسيغماله ؛ 
لأنّهِ يَتَصَاعَدُ مَعَ الدَحَانٍِ شَيِءْ مِنْ أجزاء النَجَامةِ فيُوثَدْ في المَاء. 0 
(وَإِنْ تَعَيِرَ بمُكيه ) وأمًا إذا تَغيَرَ الما بسبب مُكثه في المحلٌ» مثلٌ 
البئر إذا مُجِرّت وصار لها رائحةٌ » هذا لا يُكْرَهُ استغْماله ؛ لأنَّ تخيره 


(أو با ب يَشْقْ صَوْنٌ المّاءِ عَنْهُ » يَعَنِى يعني : أو تَعَيّرَ بسَيْءِ لا يُمْكِنُ مَنْعْه عن 
الماء » مِثْلٌُ المَاءِ في الفلاق 0 اليا مِنَ الأشجار ومِنَ الأؤراقي» 
وتغيّرَ بسبب ذلك ؛ فهذا لا يُكرّه؛ لأنّهِ لا يُمكنُ صَونُ الماءء عن هذا 
الشيو.+ أو ث َغَيّر بطخلب ينبت في الماء ؛ فلا يُكرةُ ؛ لأنّ أصلّه مِنَ الماء . 
(أَوْ بِمُجَاوَرَةٍ مَِتَةِ) أي : إذا تَعيّرَت رائحةٌ الماء فصارٌ مُنِْئَا بسبب 
مجاوَرَتِه لجيفة مَيَْةِ » لم يُكْرَهِ استعماله ؛ لأنَّ هذا مِمّا يَشُقُ صونٌ الماءِ عَنْه . 


(أَوْ سَخنَ بالشَّمْس أو بطاهِر لَمْ يُكْرّه) وكَذَا لو تَحَوّل من بازؤ إلين 
ساحن بسبب تَسْخِينهِ بحرَّارَةٍ الشّمس » أو بسبّب تَسْخْينِهِ بَوَقُودٍ طاهر”"' . 


. كالحطب والغاز والكهرباء وغير ذلك‎ )١( 
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ح)اء. مده أ 8 اس عر عام م ان ماه واو 5-2 
وإِن استغملَ في طهارَةِ مستحبة . كتجديدك وصوء » وغسل 
ووددن 18ج “6 إلى مان" اغبي | ةا مر 
جمعه »)2 وَغسَلة ثانية وَثَالِنْة كرة .: 
7 عي ع عه 25 - 


(وَإِنِ اسْتْعْمِلَ في طهَارَةٍ مُسْتَحَبّةِ) هذا هو القسمْ السّابعُ مِنْ أقسام 
الطهور المكروه الاسْتعمالٍ» كما سَبَقّه وكراهتُه خروبًا من خلافٍ مَنْ 
يَرَى عَدَمّ صِحَةٍ التَطْهّرِ به» ولا شك أنَّ المكروة إذا احتيج إليه تزول 
الكراهة . 

أمّا إذا استُعمل الماءُ في طهارة واجبة بأنْ رُفِعَ به حدث » فإلَّهِ لا يصحٌ 
ابكعياله: تائيه علق المذهية 

وقوله : ( كُتَحْدِيدٍ وَضوءٍ) مَعْنَاه أن تصليّ بالؤّضوء . ثم تريد أن 
تصلى مرَةٌ ثانيّةً » فإنّهِ يُسِتَحَبُ لك تجديدُ الوضوء ؛ لأنْ الوضوء الأول قَدٍ 
استعملَ فى عبادة . 

وقوه : (وعْسْل جُمْعَةِ) أي : ما استُّعْمِلَ في عُسْل الجمّعَة فإنّه يكرةُ 
التطهر .يد فد ثانية 4: لأنه اسِتُغمل فى عبادة: 
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وَإِنَ بلع قلتَينِ- وَهوَ هُوّ الكثية - وَهَمَا ميا رَطل عِرَاقَيٌ 
تفْرِيا ٠‏ فَخَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ غَيْرُْ بَوْلِ آدَمِيّ أو عَذِرَتَهِ الْمَائِعَةِ فَلَمْ 
نيزء أذ حاط الل أ | العَذِرَةُ وَيَشْق نَرْحَهُ كَمَاءِ مَضَانِع طريق 


(وَإن َل لين - وَهْوَالكَثير- وَهُما حَمْسمائة رَطلٍ راق تفرِيبا 
فَخَالَطْنْهُ نَحَاسَدٌ غَيِرَ بَولِ آدَمِيّ أَوْ عَذِرَتِه الْمَائِعَةِ فَلَمْ يَتَعَيَرْ) إذا كَانَّ الما 
ًا » وشو مايَيدُ على فلن - و لبتي يتانهما- وسَقطث فيه نجاد.؛ 
ولم : ا أي : لم ينغي لو تقولا طعمة» ولا ريخهء فإنّه يَبْقَى 
هوقا » لآذا التكاسة ال مولز افيها :زوجو كد يكل اغليها »وا هده 

إلا إذا كانت هذه النجاسّةٌ بول آدميّ» أو عَذِرَةَ”'' آدمىّ» فإنّها تو 
ل أن م نبول الوَجْلُ في الماء الدائم 

وكوث قن عن استعمال الما الب يل ف إنساق طلا وم يشت 5 
فهذا دَلِيلُ عليل تَتَجس ا ا 
فإذا 8ط ندا وها اليس هه 


| .)064/5( العَذِرَةٌ : الغائط . «لسان العرب»‎ )١( 
بلفظ : ١لا يبولن أحدكم في الماء‎ )١17/١( ومسلم‎ 2»)218/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
. الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). وعند مسلم : (ثم يغتسل منه»‎ 


ا اا ا الا ا اال ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ا لا ا ل ع لص لس اس اند لس كن 


(أَوْ خَالَطَة البَؤلُ أو العَذِرَةٌ ويَشُقُ نَدْحْهُ) النَرْحُ : هو أَنْ يؤخدّ الما 
الذي خَالّطه البولٌ أو العذِرَةٌ ليتجدّدَ بعدّه ماءٌ خالٍ منهاء فإذا كان النزحٌ 

( كمَاءِ مَضَانِع ) والمَصَانعٌ : خوك مالك كفك نمال قن 
فيها إذا جاء اجاح والمعتّمرُون ارَتووا منها» وهي معمولةٌ مِنَ المَخَارِ 
والحجارة » فهذه المصَانِعُ لو وقّع فيها شّيِءْ من البولٍ أو العَذِرَةٍ» 0-01 
فيها ار ُ 0 وقد تبول فيها 

لماعك عن الجا 7 فى الفلاةٍ تَتُوبُه السّباعٌ» فقال: «لها 
ما أْحَذْث فى بُطونها , ولا ما 0 

وقال : «إذا كَانَ الماء قُلتَينِ لَمْ يَحْمِلٍ الحَبَتَ)”'" . 


0 
م مه 


. 882 من حديث أبي هريرة‎ )”1/١( أخرجه : الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
/١( وأبو داود (*71)» والترمذي (51) » والنسائي‎ .»)77 » ١7/7( أخرجه : أحمد‎ )6( 
. #89 وابن ع ماجه (/011) من حديث أ هريرة‎ ,)5 
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م ا ار و 7 6 ن مراع اد لذ 
وَل يَرْفع حدث رَجَل طهورٌ يَسِيرٌ خلث به امْرَأَةَ [ رَةَ كاملة 
- 


الشرح: 

(وَلَا يَرْفَْ حَدَتَ رَجُلِ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَثْ به امرَأةٌ ِطَهَارَةٍ كَاملَةِ عَنْ 
حَدَثْ ) هذا طهُورٌ في حقٌّ المرأة دُونَ الرجل » وهو ما خََلَّتُ به المرأةٌ لطهارة 
كاملةٍ من حدث ؛ لأنَّه يك َه أن يتوضاً الرجلٌ من فضل طَهورٍ المرأة”" . 

وفضلٌ طهور المرأة: ما يبقّى بعدهاء هذا قول”” . 

والقول الثاني”" : أنه طهورٌ للرّجالٍ والنساء » ولا يؤثَّر فيه خَلّوٌ المرأة 
به للطهارة بدَليلٍ : أنَّ إحدّئ زوجات النبيّ يل اغمسَلَتْ من جَفَْةِ» فجاء 
لقوق كلل يعي يدها ققالك ترون سملت يدهن نا 1 فقا له : 
«إنَّ المَاءَ لَا يُحْنِبُ)© . 1 

ركرة: نهد الحويك :]إن نانيك الويف الازليد وق 1ن الأون 
محمول على كراهة انيه » وهذا الحديثٌ يدُلُ علّى الجواز © . 


)١(‏ أخرجه : أحمد 2)7١7/5(‏ وأبو داود (85). والترمذي (14) من حديث الحكم ابن 
عمرو الغفاري #2 . 

() (39) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (١//ا5‏ -58). 

(5) أخرجه : أحمد /١(‏ 770 , 07377). وأبو داود (254. والترمذي (250» والنسائي 
.)17/١(‏ وابن ماجه (7270) من حديث عبد الله بن عباس يها . 
وأخرجه : أحمد ١74/5(‏ . /ا5١)‏ من حديث عائشة © . 

(6) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في : (الاختيارات الفقهية لابن تيمية» للبعلى 
(ص : ”7). 


3 شرح زاد المستقنع 


وَإنْ تير لَونهُ أو طَعْمُهُ أو رِيحُه بطبْخ أو سَاقِطٍ فيه 0 


حدث . 


القسمُ الرَّابعْ من الطهور : المخصوبٌء فهو طهورٌ لكن لا يجورٌ 
لا للرّجالِء ولا للنّْساءِء فلا تصحٌ منه الطهارةٌ للجِئْسَين ؛ لأنّه مال 
الشي+ 

قد قال عله : ١لا‏ بحل مال امرىع مسلم إلا بطبية من نَفْسه»”'"' فَهَذَا 
طهورٌ » لكنّه ممنوعٌ استعماله لاله ماقيو ع 


(وَإنْ تير نه أو طَعْمُهُ أَوْ ريه بطَبْخ أو سَاقِطٍ فيه) انتقل إلى القِسْم 
لاني من أقسام المياو» ومُو الطاهدُ الذي لآ يطهّدء ومُو .ما تغيرَ بطاهر 
ناكزرك ونام وخر فهذًا يتحول من طهور إلى 
طَاهرٍ في نفسه » لكنّه لا يطهّرُ غيرّه » مثلٌ ما طبخ فيه شيءْ طاهرٌ » أو وُضِع 
فيه شيخ مِمًا غيّرَ لوئّه أو طَعْمّه أو ريحهء فيكونُ طاهرًا لكنّهُ غيرُ مطْهْرِ ؛ 
لأنّه لم يَبْقَ على حِلْمَتِهِ ولَّمْ يخالطه نبَاسةٌ فيكون نجِسًا . 

(أو رفع ليله حدثٌ) ‏ لورفا الإنسان اوه عه أو اعتيل من 
جتابة + كما يشناقط هق أعضائه أو مث حْسْيَه يكونٌ ظاهرًا في تفييه لكنه 
غيرٌ مطهر ء فلا يُستَعْمَلُ مرةً ثانيةً ؛ لأنَّه استُعْمِلَ في رَفع حدث . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ 017 » والدارقطني في «السنن» من حديث أبي حرة 


كتاب الطهارة 57 


د نَاقِض لِوْضْوءٍ , 


(أَوْ عمس فيه يَدُ قَائْم من نَم َيل َاقِض لِوْضْوءٍ). قبل غَسْلِهاء 
لقَوله كه : 1إذا استيقَظٌ أحذكم مِنْ تومه . فَلَايَهْمِسُ يَدَه في الإنَاءِ حَنّى سا 
يَعْسِلَها ثلاماء فإِنَّ أحدكم لا يَذرى أَبْنَ بانت يَدُهُ)” 0 

فإذا خالف النهيَ وغمس يده قبل غسلها ؛ فإنَّ هذا الماءَ الذي عُمِسَتْ 
فيه اليد لا يصلح للتطهر به إذا كان في إناء صغير » أمّا الما الكثيرٌ كع 
ار 05 ددر الك وكذلك من قامّ من نوم النّهارٍ أو 

ركو لوف رك لرافة اا ا 
بعدها شيء مِنْ أَرِ النّجاسةٍ . 

وأما الَسَلّاتُ التي قَبْل زوالٍ النّجاسة مِن المكان» فهى تَجسةٌ ؛ لأنّها 

إِذَا يكونُ الماءُ الطاهرٌُ ثلاثةَ أقسام : 

ما تغيّرٌ بطبْخ . 

ما تغيّرٌ بوضع شيءٍ طاهرٍ فيه . 

ها كان احو غييلة :زالك التحابية بنها : 


. 882 عن أبي هريرة‎ )17١ /1١( أخرجه : البخاري (207/1). ومسلم واللفظ له‎ )١( 


7 شرح زاد المستقنع 


ولعي ا تك تحاف أو لاقاها: وهو يبيد أو الفضل عن 


25 


مَحَلّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ رَوَالِهَا . 


الشرح: 

(والنحس ) ما تغيّرَ لونُه» أو طعمه » 3 ريحه» بنجاسة وفعت 
فيه» فإنه يكونٌ نَجِسّا بإجماع أهل العلم''' » سنواة كان كتير أو 
قليلا ؛ لقوله عله : «إنَّ المَاءَ طهورٌ, لا بْنَحْسُهِ شَيء 2 إلا مَا غَلَبَ 
علَى لَوْنِهء أوْ طَعْمِهء أَوْ ريجه0”" 2 وفي رواية: ١بَِجَاسَةٍ‏ تحدثُ 
0 
والحديثٌ وإن كان فيه مقالُ» لكنْ أجِمَعَ العلماء على معنّاه . 
إِذَا يَتلخََصُ مِنْ هذاء أن المياة ثلاثةٌ أقسام : 
طهورٌء وطاهرٌ » ونجس 
وهذا على المذهَبٍ”* 
والقول الصجيح : أن الما ينقسم م إل فشمين :فقظ هون أو 


1 [للع4 


. 02377 : انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه : ابن ماجه )07١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي . 

زفرفق أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ ») ”094/١(‏ -١5أ).‏ 

() انظر : «المقنع» لابن قدامة (17/1) . 

(0) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ١‏ مجموع الفتاوى ») لابن قاسم (375/15) . 


ا« # # ا# اه« اه اه« وه« ا# هه هه له له هه هه هه هله له د وه له هه اه لهو ىد دأوهااء. الى .اه 


والطاهِرٌ الذي ذَكَروه يدخُلُ في قسم الطهور ما لَمْ يتَحوَّلْ عن مُسَمّى 
الغاء إل تسن الخو #القافه والكل اليد 

وإذا تكونٌ أقسامُ النّجس ثلاثةً : 

ما تغيّر بِالنْجاسةٍ» أو لاقاها وهو يسِيرٌ » أو انفصَلَ عن محل نجاسة 
قبل زوالها . ظ 

وقوله : (ما تغيّرٌَ بتجاسة) هذا بالإجماع . 

وقوله: (أَوْ لاقَاهَا وهو يسيرٌ). ولم يتغيّء وهذا محل الخِلَافٍ 
والجمهورٌُ على أنَّه طهورٌ» ما دامَ لم يتغّرزء وهو الصحيحٌ ؛ لأنَّ النجاسةً 
لم يظهّر لها فيه لون ولا ريح ولا طعمٌ . 


0 شرح زاد المستة لمستقنع 


قَِنْ أَضِيف إِلَىْ الْمَاءِ التّجس طَهُورٌ كَثيرٌ غَيْرَ ثرَابِ وَنَحْوِو» أ 
رَالَ تعيْرُ التجس الْكَِيرٍ بتفْسه أو نح فَبَقِي بَعدَه كَدِيزٌ غيْرُ تير 


الشرح: 

(فَإِنْ أَضِيفَ إلى الْمَاءِ الئجس طهُورٌ كثِيرٌ غَثِرَ ْرَابٍ وَنَحْوِوِء أَوْ زَالَ 
التهَى مِنْ تقسيم المياءِ انتقل إلئ مسألةٍ تطهيرٍ الماءٍ النْجسٍ » بأحدٍ ثلاثة 
أمور : 

الأمة الأول :]3 أضيت التناناء عليه + أى صنت علية ماء كيد + افهذا 
يصبحٌ ماءً طهورًا ؛ لأنَّ النجاسةً تلاشَّتُ فيه » وتحوّل من كونه قليلآً» إلى 
كثير غير تير » فيكو طهورا . 

الأمر الثاني : أنْ يزول تغيّرُ النّجس الكثير » بنفْسِه » لأنْ النّجَاسَة التي 
أصابَئه زالث وعاد إلى أَصلِه . 1 

أما إذا زالَ تغيّرُه بسبب معالجة» فإنّه لا يرّالٌ نجسًا ولو زالَتٌ آثارٌ 
لتنا 1 

ومثّل ذلك : قضيةٌ معالجة المياهٍ النّجِسَةِء والمَجَارِي» حنَّئ تَرْجِعَ 
فافلةى يقر لون * لك هذا نج + الالنها ]رفك ونه الفحاسة سينياء 
وإِنّما بسبب فعل الآدميٌ » بمعالجة» والمعالجة لا تُحؤُلٌ النْجسٌ إلى 
طاهر لكن يمكنُ أن يُستعمل لسقّي الأشجار » وسقي الحدائتٍ . 


الامر الثالث : أن يُنْرَحَ - يعني : يُسْحَبَ - منه مَاء» فيبقَى بعد النَزْح 
ماء كثيرٌ غيرُ متغيّر ؛ لأنَّ الماءً النّجس ثُقِلَ بالتّرح وحَلَّمَه ما طهورٌ . 
وقوله : (غيرٌ تراب ونَحُوه) أي ما كانَ مِنْ جنس التراب كالحَصّل » 
0 1 
ا مر 
هذه الأشياءٍ إلى الماء الكثير المُتَتجّس لم يطهر بإضافتها إليه ؛ لأنَّ هذه 
الأشياء لا تَدفعٌ النجاسة عن نَفْسِها . فَلَاتَدقَعُ النّجاسةَ عَنْ غيرها من باب 


ع 


اول 


و 7 
0 00 


٠»‏ والأجزاء الأرضيّة» والمائعات الطاهرة» فإن أضيفَ أحدٌ 


)١(‏ قال في «الصحاح» : والآجْرُ : الذي يبنئ بهء فارسي معرّب . ويقال أيضًا آجُورٌ على 
قاغولٍ (؟/1/5ه) . 


7ن شرح زاد أ لمستقنع 


وَإِنْ شَكّ في نَجَاسَةِ مَاءِ أو غَيْرِهِ أؤ طَهَارَتَِ بَتى عَلَّى الْيَقِينِ . 


الشرح: 

(وَِنْ شَكٌ فِي نَجَاسَةٍ مَاءِ أو غَيرِهِ أو طَهَارَتهِ بَى عَلَئ الْيقِينِ) هذا علئ 
َاعدَةٍ : اليقِين لا يزولٌ بالشَّكُ» فما تيدّنتَ طهارته لا يُنجْسُ بالشك في 
نُجاستهء وما تيقّئتَ نجاسّته » لا يطهرُ بالشك في تطهيره» ومَنْ كان 
متطهرًا بيقين لا تَمَقِضُ طهارثُه بالشك بالحدث . ومن كان محيثًا بيقين لا 
و سد اليك ف الور ْ 


كتاب الطهارة و07 


0 الْتَبَهَ طَهُورٌ بتجس حَرْمَ اسْتعمَالَهُمَا. وَلْمْ يَتَحَرَّ 
رط لاتيم إَِاقْهُمَا ولا حَلطْهمَاء وَإِنِ اشْتبَه بار تَوَضَ 

0 وُضوءًا ادا عن هَذَا غَرْفَةٌ ‏ وَمِنْ هَذَا عَرْقَةٌ . و1 
ضَلَاةٌ وَاحَدَةٌ . 
الشرح: 

(وَإِنِ اشْتبَه طَهُورٌ نجس حَرّم اسْيعْمَالهُمَا) إذا اشتبّه ما طهورٌ بماء 
نجس » فإِنّ قيل : كيف يشْتِبّه والنجسٌ هو ما تغيّرَ بالنجاسّة؟ 

قيل : هذا علئ القولٍ : أنَّ القليلَ ينجْسُ إذا وقَعَتْ فيه النجاسةٌ ولو لمْ 
يتغيّز» فيحصل الاشتباة بيئه وبِينَ الطهور » فِيحْرُم استعمالُهماء ويكونٌ 
كالعادم للماء يعدل إلى التيمُم . 

(وَلَمْ يَتحرّ)ء أي لا يكفي تحرّي أيُّهما الطاهرُ ؛ لأن النّجاسة لا يُرْيلّها 
التحرّي . 

(وَلَا يُشْتَرَط لِلنيمُم إراقتّهُمَاوَلَا خَلْطُهُمَا) ولا يخلطهما ؛ لأنَّ الطهورَ 
يتنبّسُ بخلطه بالنجس » ولا يريقّهما ؛ لأنَّه قد يحتاجهُما لغير الطهارة» 
فخلطّهما إفسادٌ للطاهر » وإراقتّهُما إتلافٌ لماءٍ قد يحتاجٌه لعطش ونحوه . 

(وإِنِ اشْتبَه بطاهر) يعني : لو اشْتَبّه ماءٌ طعٌ سيد 
أيّهما الطهورٌ» فإنّه يَستَعملٌُ الانّْنيّن ليكونّ مستعيلا للطهور بيقين 

توا منهقًا و 6و لاحن هذا غزفة وم هذا ا 
الاستعمال : أنه يأخل من هذا عَرْفَةَ ومن هذا غزفة + لتكون اليهُ مصاحية 
للاستعمالٍ . 


7 برج اراق الجمسدع 


وإن اشتيت الاو د رار واصتروني ارتري 
صَلَاةٌ بعَدَد ال؟ : أو ال 3 وَزَادٌ صَلاة . 
عدد يي او المحرم ناور 


الشرح: 

(وَإِن اشْتَبْهَتْ ثِيَاتٌ طَاهرَة بئجسّة ) إذا اليت ثياث طاهرَةٌ بثياب 
نَجسةٍ : فكزر الصلاةً بعددٍ التَّيِاب النجسةَء وزد صلاةً واحدةٌ ؛ 5 
أنك صليتٌ بثوب طاهر ؛ لأنّك استوعَبْتَ الثيابَ النّجسةً وخرخِتَ من 
عددها ْ ا 

مثلا : عندك ثلاثهُ ثياب نجسةٍ» وعندَك ثلاثةُ ثياب طاهرة» ولا تَدرِي 
أيُهما الطاهرٌ من النّجس » فصل بعددٍ النجس ثَلَاتَ صلوات » ثم زَدْ صلاة 
بثوب رابع ؛ لتَتَيقْنَ أنك خرجت من عددٍ النجس . 

(أَوْ مُحرَّمةِ)» أي : اشتبْهث ثيابٌ مغصوبةٌ بثياب مباحة . 

مثلاً : عندَّك ثلاثة ثة ثياب مغصوبة » وثلاثة ثياب مباحةٍ » ولا نَذْرِيِ أيُها 
المباحٌ ‏ فإنك تصلي بعدَّدٍ المحرّم» وتزيدٌ صلاةًٌ واحدةً؛ لتخرجّ من 
المحرم بيقينٍ . 

والصحيخ”" : أنه يتحرّئ ويصلّي بما غلَبَ على ظنه أنه طاهرٌ في 
المسألةٍ الأولئ » وما غلب علئن ظهِ أنه مباحٌ في المسألة الثانية . 
() انظر : «المغني» .)58/١(‏ وهو من المفردات . 


(0) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيى. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ٠.‏ انظر : 
«الإنصاف» )717//1١(‏ . 


كتات الطهارة * بات الآنية 


يَات الآنة ةا 


كُلُ إِنَاءِ طَاهِر وَلَوْ تَّمِينَاء يبَاحُ انَحَاذُهُ وَاسْتعْمَالُهُ إِلَا آي 
ذهب وَفِضَةٍ وَمَضَبَبًا بهمّا ؟ فَإنَّهُ 7 يَحْوُمُ انَحَادْهَا واتسش ما لك مر 


بحر 


(بَآت"الآنية) لما كان الما نا سائلاً يحتاحُ إلئ ظَرفٍ يحفظه . 1 
القرى يكونٌ في الغالب إناءَ » سواءٌ كان هذا الإناءٌ من الحديدٍء أو مِنْ 
أي مادة كان قرف بالاو 

(كُلُ إِنَاءِ طاهِر وَل ثَمِيئَاء يبَاحُ انّخَادهُ وَاسْتعْمَالَه» إِلَا آنية ذهب 
وَفِضَّةِ) فإنها تباح الآنِيةٌ من أي مادةٍ إلا مادّنَينء وهما : مادةٌ الذَّمَبء 
وَالفِضَّةَء فلا يجورُ استعمالٌ أواني الذّهبٍ والفضةٍ للماءٍ أو للطبخ أو 


)١(‏ وهي جمع إِنَاءِ » كسِقَاءِ وأَسْقِية . وجمع الآنية : الأوَاني . والآنية : هي كل ما كان وعاءً 
لشيء . انظر : «المطلع» (ص : 7). و«الدر النقي» )61١/١(‏ . 


73 شرح زاد ا لمستقنع 


©« # © هه ه# هه هه ع ههه هده اه د وهاه ه.ا هاه عه .ىد وه ا هاه .دواع . وهاه ٠‏ ه. 


للشرب ؛ لأنّهما حرام على المسلِمينَ» لا يستعملوتهما لا في الطهارة 
ولا في غيرها . 

وأمّا ما عدا الذهبّ والفضّةَ من الأواني؛ فالأصلُ فيه الإباحة 
والجمك اللذه عحترن نولو “كان هزم ماده الميةاء» كالشواهر وار و 
0 
ارا في قي الذعب ولفة ولالوا في محافهق ٠‏ ها لهم في 
الدنيا ولكُمْ في الآخِرَةِ»”") 

وقال عد : «الْذي يشرَبُ في آذ نيه نيه الذّمَب والفضّة إِنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطنه 
6 امدقه 5 
نارٌ جَهَنْم ) 

فلايجورٌ استعمال أوانى الذمَب والفضة 2 ولا يجوز كنا عتينا ال 
أو للنّحفٍ ؛ لِمَا فيه من الإسْرافٍ والخُيّلاءِ » ولما فيه من التَشَبهِ بالكقار . 


. الزَّمُوُدُ د حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة» شفاف وأشده خضرة أجوده‎ )١( 
.)5٠٠ واحدته : زمرّدة . «المعجم الوسيط) (ص:‎ 

(؟) أخرجه : البخاري واللفظ له (44/1)» ومسلم )١117/7(‏ من حديث حذيفة بن 
اليمان #88 . 

() أخرجه : البخاري »)١57/1(‏ ومسلم (175/5) من حديث أم سلمة 5إهها . 

(5:) قال في «الصحاح»: قنوتٌُ العَنّم وغيرها قنُوة. وقنيتٌ قُنْيةَ » إذا اقتنيتها لنفسك 
لا للتجارة (851//5؟7). 


كتاب الطهارة : باب الآنية 


هه ©« هو هه هه هه اه ه ا هاه وه وهاه ها هاه هاه هاه وهاه وهاه ه هاه ه © ه هع © © 


فلا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضَّةَء حتئ ولو لم تُسْتَعْمَل 
ولابضير تذللق لأ :فى بحن انال« ولة ”فى حدق اناده إننا ايخ 'للتبناء 
التحلّي بالذهب والفضةء أما أنّها تتَحَذ أوانيَ من الذهب والفضةء فهذا 
حرام لا يجورٌ لا للرّجالٍ ولا للنُساء . 

وقوله : (ومُضَيَا بهمَا) » هذا من باب المثال» وإلّا فكلُ ما فيه ذهبٌ 


وفضةٌ» ضبةً أو تمويهًا أو غير ذلك ٠»‏ فَإِنّهِ يحرُمُ» إلا ما اسْتْئْنِيَ بالدذليل . 


32 شرح زاد المستقنع 


(وَنَصِحُ الطَهارَةُ مِنْها) لو توضٌأت مِنْ إناء ذهب أو فضة فالطهارة 
صحيحة » لكنْ تأنّمُ علّئ الاستعمالٍ لإناء الذهب والفضةء أما الطهارةٌ 
فإنّها صحيحةً؛ لأنها تورث شروطها وانتَفَتْ موانِعُهاء فتكون 

(إلّا ضَبْةٌ يسِيرَةَ مِنْ فِضَّةٍ ؛ لِحَاجَةِ) يُستَنتّئ من تحريم ما فيه شي؛ 
من الذهب والفضةٍ حالةٌ واحدةٌء وهي الضِبَه”") اليسيرةٌ من الفِضّةَ 
لإضلاح الإناء» بأنْ تَجمعَ طرفي الكسّْرٍ وتّجعل مِسْمَارًا من الفِضَّةٍ أو 
تجعلّ ريسا من الفضة تخيط الشقّ الذي في الإناء» هذا يجورٌ؛ لأنَّ 
قَدَحَ النبي كلد انكسّرَ فَانّخِذَ مكانَ الشّعْبٍ"'' سلسلة من الفضّة"" . 


فيشترط فى الضبّة شروط : 


)١(‏ قال في المطلع» : والمُضَبِّبٍ : هو الذي عُمِلَ فيه ضَبَّةٌ » قال الجوهري : هي حديدة 
عريضة يضبّب بها الباب » يريد - واللَّه أعلم - أنها في الأصل كذلك ». ثم تستعمل من 
غير الحديد» وفى غير الباب . اه (ص : 4) . 

(0) الشَّعْبُ : الصّدْعَ والشقٌ . انظر : «اللسان» .)5987/١(‏ 

() أخرجه : البخاري )٠١١/5(‏ من حديث أنس 8894 . 


كنات الظيازة :ات الآننة 


0# # #0 # ا ه0 © هه اوه هله هاه هاه وه الى هاه ا واو ا واه وه لوه .ىد .د وااو اه .ىد وه ٠‏ ع ٠‏ 


ثانا : أن تكونَ من فِضَّةٍ لّا مِنْ ذهب ؛ لأنَّ الدليل إِنَّما وَرَدَ في الفضة 

ثالنًا : أن تكونّ يسيرةً» فإن كانث كثيرةً فَإنّها تحرُمُ . 

رابعًا : أن تكونَ لحاجة وليسَتْ للزيئة » وإنما تكونُ لحاجةٍ إصلاح 
الأياف: 1 


1 شرح زاد الم م 
وََكرَهُ مُبَاشَرَتَهَا لِغَيْرٍ حَاجَةٍ . 
(وَْكُرَهُ مُبَاشَرَنُّهَا لِغَرٍ حَاجَةٍ ) يعني : إذا جَارَ استعمالٌ هذه الب 


للحاجةء فإنّه يُكرّه كراهة تنزيه أنْ يُشْربَ من الجهة التى فيها الفضةٌ . 
ابتعادًا عن استعمالٍ الفضّة . 


كتاب الطهارة : باب الآنية آم 


وَتبَاحُ آنِيّة الكفارٍء وَلَوْ لَمْ تَحِلَ ذَبَائْحْهُمْ » وَثْيَابْهُمْ ؛ إن جهل 
كالما 

(وَتبَاحُ آنِية الكمَارٍء وَلَوْ لَمْ تَحلَ دَبَائحُهُمْ » وَنِيَابْهُمْ) لما انتَهَى من 
بِيانٍ ما يُبِاحُ من الأواني وما يَحْرُمُ » انتَقّلَ إلى نوع ثانٍ منْ الأواني» وهو 
آنيةٌ الكمّار» فهل يُباحُ للمُسلِمِينَ أن يستعملوها؟ 

نَعَمْ يبا ؛ لأنَّ الأصلّ فيها الإباحةً » وما زالَ المسلِمونَ في المغازي 
راون عل أثاث الكمّار وفيه الأوانني ولتتعيار باغ وكذلك ما زال 
المسلمونٌ يستّوردُون مِنَ الكفار الأواني والمضئوعاتٍ والثيات» ولا ذْكِرَ 
نهم يعْسِلُونَهاء وكذلك ما ذُكِرَ أنَّ المسلمين إذا استّولَؤا على ملابس 
الكمّارٍ أنّهم يعْسِلُوئَها إِلّا إذا كان فيها نجاسةٌ . 

ضور للتسلمية: أذ يلكنوها :وان ينتفيلته أن الأصتل الإباعة م 
ولأن بدَّنَ الآدمي - سواء كان مسلمًا أو كافرًا--ظاهرء وما الفصل منه من 
عرّقٍ » أو ريق » أو شَعْرِء أن أو ظَفْر ؛ فإنه طاهرٌ . وإنما فاه 
الكافن تجاسة معيو يه “وهو اتتحاسة الشزك ع ل تفاسة سه 

فتباح ملابسهم (إِنْ جهِلَ حَالْهَا) ؛ لأنّ الأصلَ الطهارةٌ» والنبئ كَل 
في بعض أسفاره توضّأ من مزادة امرأةٍ مشركة » فتباحُ آنية الكفارٍ مطلقًا ولو 
كانُوا مِمّنْ لا تحلُ ذبائخهم » كاليّهودٍ والنُصارّى . 


١‏ شرح زاد ا لمستقنع 
وَلا يَطهرْ جلد مَيْتَةِ بدِبَاغ » وَيبَاح اسْتِعْمَاله بعد الديغ في يَابس 


مِنْ حَيّوَانِ طاهر فى الْحَيّاةِ . 


الشرح: 

(وَلَا يَطهْرُ جل مي باغ » وَيبَاحُ اسْيغْمَالَهُ بَعدَ الذَْغْ نفي يَابسٍ مِنْ 
حَيوَانٍ طَاهِرٍ في الحاِ) جلودً الميتةٍ فيها تفصيلٌ: - 

أولا: إن كانت الميتةُ مما لا يؤكلٌ لحمّه» كالجمارٍ والكلاب وسائر ما 
لا يؤكلٌ لحمّهء فهذه لا تحلُ جلودُّهاء لأنّها نَجِسةٌ العيْن » ونجاسةٌ العَيْنِ 
لا يُمكنُ تطهيرها لا بدباع ولا بغيره» فجلودٌُ السّباع وجلودٌ النّعابيين» هذه 
وير ولوقطه ا بانع الع ْ 

ثانا : إذا كانث من حيوانٍ يحل أكلٌّ لحمهء بأنْ كانث هذه الميتةٌ مما 
تعمل فيه الذكاةٌ » لكنّها مانّثْ من غير ذكاةٍ» فلحمُها حرامٌ » لقوله تعالى : 
حَرِمَتٌ ع لْمَرَتَة [المائدة : "] . 

وعمومُ قوله : لحُرّمَتْ عَلَيكحٌْ الْمَنَِهُ4 يتناول الجلودّ ؛ لأنها جزءٌ 
منهاء ولكن استَئْناها الشارعٌ إذا دُبِعَتَ» في أدلَةِ جاءث عن النبيْ يَل. 
55 ظ 


اله عواع :كناة نسم وها فقال > اعلا أَحَذْتُم إهَابّها) - يعنى : 


كتاني الطهازة ؛ ايان الانة ير 


« »© © © هه ها هداع هاده هه سه ههه هه هه دهاع د واو اودهاع هشاع هد وه 6ه .6 6 . 


جِلْدَها -. قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ؛ إنّها ميتدّء قال: ١يُطْهّرُه‏ المَاءُ 
ايل يعني : يطهر الجلد بالدباغ . 

وفى. تحديك” 1 إهَاب”" دُبِعَ فَقَذْ طَهْرَ0”*' فَهَذَا يدل على أنَّ 
جلود الحيواناتٍ التي يباحُ أكلهاء إذا مانت أنها تُوْحَذٌ جلودها وتُدبعْ وبعدَ 
ذلك تستعما + 


رك جادنيي بور راي حي ل «لاستيتوا ون الح 
بإهَاب ولا عَصَبٍ)”” ' وهَذا من آخر الأشاديةة نه روي في آخر حياة 
البئ عله , ٠»‏ فلو صم هذا الحديث لكان ثاشخا لأحاديثك الذباغ ‏ ولك 


لم يصحّ» فتبقّى أحاديتُ الذباغ على حالها ؛ لأنّه لم يصحّ ما ينسخها . 


)١(‏ قال في «اللسان» "الفوط: : شجر يُدبغْ به» رقل هو ورق السَّلّم يُذبغ به الأَدم 
ومنه أديم مفروظ ب قال أبو حقيفة الس أجودا ما تذبغ يبه الأهت هي أرض 
العرب وهي تُذْبغ بورقه وثمره (7/ 405) . 

(؟) أخرجه : أبوداود »)5١77(‏ والنسائى (1/ )١1/5‏ من حديث ميمونة وها . 

(9) الإهَابٌ » ككتاب : الجِلْدٌ . أو الكمما ل لديز والجمع : ا انظر : «القاموس 
المحيط »« للفيروز ابادي (ل/الا) . 

(8) أخرجه : مسلم ,4)١9١/١(‏ وأحمد .)5١9/١(‏ وأبوداود »)4١77(‏ والترمذي 
(177)» والنسائي (/7/ )١19/7"‏ من حديث عبد الله بن عباس 8 . 

(5) أخرجه : أحمد (5/ »)7٠١١‏ وأبوداود 51717)» والترمذي (1775)» والنسائي (؟/ 
) من حديث عبد الله بن عُكيم #89 . 


فيدلٌ علّى أنَّ جلود ميتة بهيمةٍ الأنعام- وهي الإبلُ » والبقّرُءِ والعَتَمْ- إذا 
ذُبِعَتْ جلودُها فإنها تطهّر ويباحُ استعمالها مطلقًا في اليابساتٍ والمائعاتِ. 
بخلافٍ قولٍ صاحب المتن في اليابِسَاتٍ ؛ لأنّ الصحيح أنّها تطهرُ مطلقًاء 
ويباحُ استعمالّها مطلقًا ؛ لقول النبئ كَكِ: ١‏ يُطَهّرُها الماءُ والقَرَظُ» . 

وك ره كه: «أيُما إهاب ذُبغَ فَقَدْ طَهْرَ). فَأَخَبَرَ عَللَِةِ. أن 
الإهابت- يعني : الجلدّ- يطهرٌ بالذباغ » وَيُستَعْمَلُ مطلقًا في اليابِسَاتِ 

وفى حديث : ١ذَكَاةٌ‏ جُلُودٍ المَيِئََ دِبَاغُهَا 27 فالأحاديتٌُ مُتَفِقَةَ على 
إباحةٍ جلودٍ ميتة بهيمة الأنعام إذا دُبِعَتْءِ وأنها تُسَتَعْمَلُ مطلقًا في 
اليابساتٍ وفي المائعاتٍ . 

(وَلَا يطهْرُ جِلْدُ مَبْتَةِ بيباغ) هذا المذهبٌ» لكنّ الصحيح أنه يطهُرُ 
بالدباغ , لقولٍ اللي كله: ١‏ أُيُمَا إهاب دبِعَ فقد طهُرا . 


والمرادٌ بالميتةٍ هُنَا : ميتةٌ بهيمةٍ الأنعام . 


)0غ( أخرجه : أحمد 2)١65/5(‏ والنسائي 2175/0 من حديث عائشة وها . 


كتاب الطهارة : باب الآنية 1 


42 مودق جام لب م 2 0 5ه مد 2 0 :مل الث ه سه 
وَعَظمْ المَبَِْ و1 وَكلّ اجزائها نجسة . ا ل ع كن 
وَمَا لايك 


(وعَطمْ الْمٍَ وا وك أَجرَايها ‏ نَجِسَةٌ) الْتَقَلَ مِنَ الجُلُودِ إلئ أجزاء 
الميتة الأحاي: فعظم الميتة نجس ؟؛ لأنّه جزءٌ مئهاء» وكذلك جميع 
اغؤانها بكتري وقوه مكليا" تفي لاني أحواةى "لفك 

واللّهُ جل وعلا يقول #حُرَمَتَ عليه ألْمَِئَةُ4 [المائدة : 19 » والآن هده 
الأجداء تحليها الحياة فإذا مانت :ضارت لحسة : 

(غَيْرَ شَعْر) إلا الشَّعرَ فإنّهِ يجورٌ جره من الميتة وا متعماله 4 لأنه ف 
حكم المنمّصل » لأنَّه لا تحله الحياةٌ . 

(وَنَحْوهِ) وكذلك ريش الطائرء إذا ماتَ» يباحُ أخذُ ريشه والانتفاعٌ 
به ؛ لأنّه لاتحلّه الحياة» لأنه في حكم المنفصل . 

أما بيضُ الدجاجة . إذا مانت وفيها بَيْضُ ء فإنّ بيضّها نجِسٌ وحرامٌ. 
أنه معو لد وذهاء 

(وَمَا أَبِينَ مِنْ حَئ فَهُوَ كَمَيتتِه). ١ما‏ أَبِينَ)- يعني : ما قُطعّ من 
حيوانٍ حيٌّ» فهو كَمَيْتَيِه» إِنْ كائّث مَيْتَنُه محرّمّة فهو محرّمٌء كالابل 
والبَمّرِ والعَّتم ٠»‏ وإن كانث ميته مباحة فهو مباحٌ» كالسَّمَك والجرادٍ ؛ 


لقول النَِّيْ كلل : ١أْحِلَتْ‏ لنا مَيْتَنَانِ السّمكُ والجَرَادٌ2”00 . فإذا قْطِعَ مِنّ 
الجرادةٍ شَيِءْ وهي حيةٌ يباحُ أكلّه ؛ لأنَّ مَيْسّها حلال» كذلك السَّمَكُ ميتنه 
حلال؛ إذا قطِعٌ مه شَيِءْ وهو حيّ يباحٌ أكله . 

وسَبّبُ الحديث : أنه لما قدِمَ المدينة كله وكانّ مِنْ عادتِهم أنّهم 
يقطعُون مِنّ الحيواناتِ بعض الأجزاء ويأكلُوتها . فقال ككلِْ: «مَا قطِعَ مِنَ 
البهيمَةٍ وَهِي حَيَةٌ فهو مَينة»"" . 


: أخرجه : أحمد (7//ا9)» وابن ماجه (7714). عن عبد اللّه بن عمر #©وَها بلفظ‎ )١( 
«أحلت لنا ميتنان ودمان», أما الميتتان : فالحوت والجرادء وأما الدَّمان : فالكبد.‎ 
. والطحال)‎ 

(0) أخرجه: أحمد »)75١18/5(‏ وأبوداود (75808)», والترمذي )١58٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة 882 . 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء /ابار 


بَابٌ الِاسَتَنْجَاءِ 


الشرح: 
(بَابُ الِإسْتِئْجَاءِ) الاسْتِنْجَاءُ : في اللّْةٍ يكونُ مأخودًا من النَّجْوه وهو 
القَطعْ » تقول : ١نجَا‏ الشَّجَرَةَ). إذا قَطْعَهاء فَالاسيَنْجَاءً معتّاه القَطَعٌ""' . 
وأمّا الاستنجاءٌ في الشَّرِع فهو : إزالةٌ أَثَّرِ الخارج من السَّبيلَيْن » من 
ةا شافط 1و راك ا و وان الك اماد ب ال نا 
بالماء- وهو مَا يسمّئ بالاستنجاء- وإمّا بِالاسِتِجْمَارٍ بالحِجَارَة» كما 
سأي . 


0 
0 


ولا يجوز أنْ يترّكَ الإنسانٌ أثرَ الخارج علئ فَرْجه مِنْ بولٍ أو غائط 


ويصلَيَ » بل لا بُذَّ منْ أنْ يَسْتَنْجِيَ بالمَاءِ أو يَسْتَجْهِرَ بِالحِجَارَة» فلو صلّى 
وهو غيرُ مستجور وغيرٌ مُسَدَنْج ٠‏ فصلاثه باطِلةً ؛ لأنّه لم يُزْلِ النّجَاسَةَ . 


: وقيل : هو من النَجُوة» وهو ما ارتفع من الأرض » كأنه يطلبها ليجلس تحتها . انظر‎ )١( 
.)5١ا//1١6( «اللسان»)‎ 


(0 انظر : «المطلع» (ص : »2)١١‏ و«المصباح المنير» (ص : .)81١5‏ 


ابر شرح زاد ا لمستقنع 


8ل م ادوم قي ام . ل 

يُسْتَحَبٌ عِنْدَ دُخولٍ الخلا قَوْل : ١بسّم‏ اللهء أغوذ بالله مِنَّ 
معو هس 5 _ 5 
الخْبثٍِ والخبائث» . 


الشرح: 

لما كانَ الاستنجاءً إزالة أثر الخارج من السَِّلَينِ » وخروجٌ الخارج من 
السبيلَيْنِ يحتاُ إلى مكانٍ » فلَيسَ الإنسانٌ مثل الحيوانٍ» يتبوّل» ويرُوتُ 
في أي مكانٍ ؛ بل كرّمّه اللهُء فلَا يِقْضِي حاجتّه إلا بمكانٍ خاصٌ ينعزل 
عن الناس » وهذا من تكريم اللَّهِ لبني آَدَمَ . 

فلما كانَ الآدميُ يحتاحُ إلى مكانٍ لقضاء الحاجةء كان هذا المكان 

إِمّا أن يكونّ فَضَاءً » وإما أنْ يكونَ بناءَة» وهذا موضوعٌ هذا الباب . 

فالحالةٌ الأولّئ : إذا أرَاد أن يقضي حاجتّه في بنيانٍ » فإنَّه يُسبَحبُ عند 
دخوله هدًا المكانَ أنْ يقولَ: (بسم الله أَعُودْ بالله من الحُيْثِ 
وَالحَبَائْثِ)» فيدخلٌ بهذا الذَّْرِ ؛ لأنّ هذه الحُشُوشٌ مواطنٌ الشَّياطِين» 
فلو دَحَل مِنْ غيرٍ ذكْر اللهِ؛ ضَرَّنْه هذه الشياطين» فإذا ذَكَرَ الله قبل 
الذخولٍ» فإنّهِ بذلكَ يَسْلَمْ مِنْ الشَّياطِين التي تَسْتَوطِنَ هذه الحشُّوش 
وهذه المواضعٌ القذرةً ؛ لأنَّ الشيطانَ لا يُنَاسِبُه إلا المَواضِمٌ القذِرة» فهي 
مساكنٌ الشياطِين » ومَسَاكِنُ الجن فالمُسل يمَحَصّنٌ عِنْدَ دخُوله هذه 
المواطنّ بذِكْر الله 8 . 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء 2" 


ههه« هه ههه هاه هاوه هاه وها و او اها اه أو أو ا وه ا واه وه أو اه وه أو وه .ةمه اه .د عه ٠. ١‏ © 


ولا يقولٌ : «الرَّحْمَّن الرّحيم» ؛ بل يَقْنَصِرُ عَلَى ما وَرَدَ ؛ لأنَ النّبِيّ 
ل كان إِذَا أرَادَ الدُخُولَء يقُولُ : «اللّهُمَ إن أَعُودْ بك مِن الخُبْثِ 
والحَبَائث) 220 هذا في «الصَّحِيح» . 

١‏ الحَبْتُ0”" » بِضَم الباء» جممُ خبيث» وهم الذكورء و«الخبائِتُ» 
جمعٌ خْبِينّةِ » وهي الاثاث ٠‏ فهو اسْتَعَادَةٌ من ذكران الشباطين >». :ومن 
إناثهم . 

فى رواية > «الخنث 6296 بإشكان الباء »: هو الشّوٌ » والخبائث : 
الشَّمِاطِينُ » فيكونٌ استعادً مِنَ الشَّرٌ وأهله . 


والاستعاةة : اللشوة إل الله ها . 


. #89 من حديث أنس بن مالك‎ )١45/1١( ومسلم‎ »)58/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١5-0١١ : انظر : «المطلع» (ص‎ )73( )0( 


006 شرح زاد | لمستقنع 


وَعِنْدَ الخرُوج مِنْهُ : «غفْرَائَك » الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَذْهَبَ عَني 
الأذى وَعَافَانِى) . 


الشرح: 

(وعندَ الخُرُوج مِنْهُ) أي : مِنْ موضِعٌ الخَلاءِ يقولُ: (عُفْراتك)» 
اي" امالك هنانك «وعنوات ك1 مسذة تتش يفك تكدوف: 
تقديره : يالك غْفْرائَك . 

و«الغفرانٌ» : و لد ان والعفو عَنْهِ . 

لكو هلعلف عطق ال هذا الدشؤل ا ا ا 
وما الْمُكاسَة؟ 

قالُوا: المناسبةٌ - واللّهُ أعلّمْ - أنَّ البيئ ككل كان يذْكُرُ اللّهَ دائمّاء 
كان يذكُرُ اللّهَ على كل أحيانه 7 » إلا إذا دَخَل الخلاء فإنَّهِ يتْرْكُ الكو 
فهو يستَغْفِرٌ مِنْ هَذَا النَفُصِير» وهو تَرْكْه ذكْرَ الله داخل الخَلاء . 

فَهَذَا يدل على أنه مطلوبٌ مِنَ العَبْدِ أنْ يُكَثِرَ مِنْ ذِكْر الله وألا يَمْفْلَ 

(الحَمْدُ لِلَّهِ) هذا ثناء علّى اللَّهِ جلَ وعلاء على نِعْمَةٍ حَصَلَتْ » وهى 
خْروحٌ الْأَذّىْ الذي هُو البَّولٌ أو الغائطٌ ؛؟ فإنه لو انْحَبسنَ فى الإنسانٍ 
تعفرو ها ل ل 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١95/١(‏ وأحمد (5/ »4)١97 . 7١‏ وأبوداود (16) » والترمذي 

(7785) من حديث عائشة يها بلفظ : «كان رسول اللّه كَكةِ يذكر اللّهِ علئ كل أحيانه » . 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء 4 


َتَقدِيمٌ رجله الْيسْرَ دولا وَالْيْمَى خَرُوجَاء عَكْسُ مَسْجِدٍ 
وَنَعْل ْ 


(وََفدِيمُ له الى دُخُولَا وَالْهمْئَى خْرُوجًا) كذلك مِنْ آداب 
دخولٍ الخلاءٍ , أنه يقدّمُ رجلّه اليْسْرَئ عند الدّخول » ويقدّمُ رجلّه اليُمنى 
عند الخُروجٍ ؛ لأنَّ النبيّ ل كان يَمْعَلُ ذلك » وكان يسَتَعْمِلٌ اليمينَ لِمَا 
مِنْ شأنه التكريع» وستقي لقان لماي الا ل 

فَهُو عند الدخولٍ يُرِيدُ إزالة الأدّى فَيْقَدُمُ رجلّه اليْسْرَىئ وعندمًا يحرج 
من مَحَلّ الأَذّى يُقَدُمْ رجلّه اليُمَْى . 

(عَكْسُ مَسْحِدٍ) فعِنْدَ الدخولٍ يقدّمُ رجله اليْمْئى» لأنّه محل تكريم 
وعبادة ١‏ وعند الخروج إلى الأسواق يُقَدَمُ را الس قي لأنّه مواضع 
الغفلةٍ عنْ ذِكْرٍ الله . 

(وَنَعْل) وكذلك لَبْسُ التّغل ؛ من السنّةٍ أنكٌ تبداً باليمين في لبس 
النعال» وعِنْدَ اَل تبدأ بالرّجل اليُسْرَئ ؛ لأنَ النبِي كي يعجبّه التَيامْ 
فى تَتَعْله 7" . 


)١(‏ أخرج: أحمد (510/5)., وأبوداود (7”5) من حديث عائشة بلفظ : ١كانت‏ يد 
رسول الله تَكلِِ اليمني لطهوره ولطعامه » وكانت اليسر لخلاته وما كان من أذى» . 
زفق أخرج : البخاري /١(‏ "اه 2 )١55‏ (84/10)ء ومسلم )١90/١(‏ من حديث عائشة 


يها بلفظ : «كان النبي وَكِدِ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله» . 


وَبَعْدَهُ فى فَضَاء » وَاسْبَتَارُهُ » وَارْتَيَادُهُ لِمَوْلِهِ مَكانًا رَحْوًا . 


(وَبُعْدَهُ في فَضَاءٍ) فإذا كانَ يقضي حاجته في فضاءٍ فإنّهِ يبِعْلُ عن 
النّاسٍ فَلَا يقْضِي حاججتّه بين النّاسٍ أو يِقْضِي حاجَتّه والناسٌ ينظرُونَ لي . 

فقد كان كل إذا ذَُهَبَ - يعنى : للحاجّة - أَبْعَدَ المذْمَت(2 حتّئ 
يتوارى عن الى ب 

(وَاسْتِتَارُهُ) فلاايقضي حاجَّتّه في مَكَانٍ بارز ؛ بل يسَتَيِرُ وراء جدارٍ أو 
وراء شَجَرةء لفغله كَلِه. 

(وَارْتِيادُهُ لِبَولِهِ مَكانًا رَخُوَا) يعني : يختارٌُ لنزولٍ بولِه علّى الأرض 
مكانًا من الأزض هشّاء ولا يبول على شيء صلب ؛ حتئ لا يتطايرٌ عليه 
اليؤل:: 

فََد أخبر كِ عن رَجُلَين يُعَذَبِانٍ في القبْرء قال : «وَمَا يُعَذَّبِانِ في 
كبير )- يعني : ما هُو بِشَاقٌ عليهم لو الْتَبْهُوا له - ١‏ أَمَا إِنّهِ كَبِيرٌ) - يَعْني : 


. "44 /١( قال في «اللسان» : والمَذْهَبُ : المْتَوَضَأً؛ لأنه يُذُهب إليه‎ )١1( 

(0) أخرجه : البخاري )٠١8 » ٠١١/١(‏ (00/5). ومسلم )١98/١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة #8 بلفظ : «كنت مع النبي كَلكِةّ في سفر فقال: «يامغيرة» خذ 
الإدواة» فأخذتهاء فانطلق رسول الله حتيل توارئى عن فقضئن حاجته)» . 


4 و عو سه سارها جه نك لها هع اوش هخ ور ١‏ برها و لوز أو كار ل بوت نازوا “إهاذا ودل هوج كه ارول ها زور و رن انا وف لمر قات« رع ,5 


في نفسِه كبيرٌ ) ؛ لكنْ دَرْءه والسلامة مِنْهِ يسيرةً لو أرَادُوا- «أمَا أحدهما 


ص 


فَكَانَ لايد يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِه)- وفي رواية : ١لا‏ يَسْتَئْرْهُ مِنْ البَوْلٍ)- «وأه 
لحر فكَانَ يشي بالِيمة» . 
فهذِهِ أمورٌ يجبُ التفطنٌ لها عند البَولِء لأنّ البول خطيرٌ » فَقَدْ يسبّبُ 


عذابٌ القبر» كما أخبرٌ الئنْ يلل قال : «اسْتَئْرْهُوا مِنْ هَذَا البَولٍ ؟ فإِنَّ 
عامّةَ عَذَّاب القَبْر مِنْهُ)”' . 


ابن ا 
(؟) أخرجه : الحاكم في ١‏ المستدرك» /١(‏ '1817) 2 والدارقطنى » واللفظ له (58/5؟١)‏ من 
حديث أن هريرة م : 


ومن عرو لصوي دالت لوقه مِنْ أضل ذَكَرِه إِلَى رَأَسِهٍ 
َلاناء وَتَبْرْهُ تَلَانَاء وَتَحَوْلَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِيَ في غَيْرِهِ إِنْ 


عا للرناء. 


الشرح: 

وَمَسْحْهُ بيد السْرَئ إِذا قَرَعّ مِنْ بَوْلِهِ من أَضل ذَكَرِه إِلَى رَأْسِهِ تَلَانَا) 
فإنّه يُخْشَئ أنه باق في ذَكَرِه ه شيع مِنْه » ل ا 
إلى رأسه يِه لمر » من أجل أن يخرج ما ب َقِيّ في قَصَبَةٍ الذَّكَره حتّى 
لا يخرّجَ عليه بعدّ ذلك يقضن: وصوء ةو 


وك داه 0 0 2006 5 2000 1 لد 
( وتَبْرَهُ نََانًا) «تده)7 يعني نَفْضُه حنَّ يخْرٌجَ ما فيه» وقضية الَثْر 


فيها غَرابةً ؛ لأنّهُم يقولون : إِنَّ البولّ إذا طَلَبْتَهِ دَرّء وإذا تَرَكْتّه قَىَءِ فالتئد 


وه وا به و ابي 


رما يسبب خروجٌ البولٍء وريما'يمب::الوسوام) ٠‏ فتركه أحسنٌ . 

إلة ]ذا كان مانا تسل البو لفن كرمع فاقيا 1 الدكنه إن 
الإنسانُ السليمُ فلا حاجة إلى النثر . 

( وَتَحَوُلَهُ مِنْ مؤضعه لِيَسَتذجيَ في غَيْرِه إِنْ حَاف َلَوْنًا) ومِنْ آداب 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ : التّتنح بعد البول والمشي والطفر إلى 
فوق والصعود في السلم . . . كل ذلك بدعة » وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح » 
لم يشرع ذلك رسول الله يله وكذلك سلت البول بدعة » والحديث المروي في ذلك 
ضعيف لا أصل لهء والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل : 
كالضرع إن تركته قرَّء وإن حلبته در . اه . «مجموع الفتاوى» .)1٠١5/51(‏ 


كان الظيارة نا انعا 


©ه#©  #‏ # هه هه هه وه اه وه الى لو أو اه .١ه‏ ا هله وأو اوه ا واه .د ا وه .ةد .د هه ه. ٠١ ٠ ٠ع: ٠«‏ 


قفاء الحاعةة أله إذا آراة أن سقلعن:الماء أو بالخخازة «فإله يتحول 
مِنْ مُوضع قضاءٍ الحاجة إلى مكانٍ آخْرَء حشية أنْ يتَلَوّتَ بِالنَجَاسَة» أما 
إذا لم يِحَفْ تلوُنًا ٠‏ كأنْ يِقْضِيَ حاجتّه في الدَّوراتٍ المغْرُوفة فَلَاحَوْف مِنَ 
لوث فيها . 


3 شرح زاد ١‏ لمستقنع 
وَاعْتِمَادُهُ عَلَى رِجْلِه الْمُسْرَى . 
رورة واو 7 7 إشراة َ 
وَيْكرَهُ دُخوله بِشَيْءٍِ فيه ذِكْرُ الله تَعَالَّى ؛ إلا لِحَاجَةء وَرَفْعْ 


ع 


35 2 -ه 26 1 اخ د أ 0 3 2 - 
نوبه قبل دنوه مِنَ الارّض » وكلامه فيه» وَبَوْله في شق وَنْحْوه . 


الشرح: 

(وَاعْيِمَادْهُ عَلَى رِجْلِه الْيِسْرَى) كذلِك مِنْ آداب قَضَاءِ الحاجَةء أن 
يَعْتَمِدٍ عَلَى رِجْله البُسْرَئ ؛ لأنّ البُسْرَئ ُسْتَعَمَلُ لإزالة الأذئ» ولأنُهم 
يقولوة: إن ذلك أيِسَو للشارج : 

(وَيُكْرَهُ دُخُولَهُ بِشَيْءِ فيه ذَكْرُ الله تَعَالَى) ولا يدخُله بشيء فيه 
ذِكُرُ الله » كالحَاتَم أو الأوراقي التي فيها ذِكْرُ اللّهِ ؛ فإنّهِ إن أمكن أَنْ يُنَحَيّها 
قبل الدُخَولٍ» رتنه فى حكان؛ ولا يدخَلْ بها ؛ لأنَّ النبيّ يَلِ كان إذا 
أرادّ دُخْولَ الخلاء خَلَّع خاتمه”'" َلَِةِ ؛ لأنّ فيه اسم الجلالة . 

(إِلّا لِحَاجَة) أما إذا حَافَ عليه أنْ يُوْحَدَ أو يَضِيعَ » فإنه يدْخُلُ به 
ولكنّه يديرُ خائَمَه الذي فيه ذِكْرُ اللو يدير قَضّه إلى داخل كَفْه حتى 


)١(‏ أخرجه: أبوداود 2)١9(‏ والترمذي (1757)» والنسائي »)١78/8(‏ وابن ماجه 
(706) من حديث أنس 284 . 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء 


هه هه هه # هه # هده اع دوو داه و له وه الى الى أهأوااعء أوفااعاا.اع او .ا ه.ا ع «ه ٠ © ٠.‏ 


الأصلٌ فيهًا وجُوبٌ سثرهاء ولّا يجورُ كشْمُها إلا بِقَدْرٍ الحاجَةء وكشْمُها 
قبل دُنُوٌهِ من الأرض لَيسّ له حاجة . 

(وَكَلَامُهُ فيه) وكذلك ؛ للم مع النّاس ؛ ؛ لأنَّ هذا مِنْ سُوءِ 
الب » تك حل يقي » ل ا كله أحذ أ سام عل احذ ل 
لا يَرْدُ علَيِه حّى يخلّصٌ من حَاجَتِه ؛ لأنَّ رجلا سلم على النبي له وهو 
ردك وندوةة. 


2 


(وَبَولْهُ في شَّقَّ وَنَحْوِهِ) وكذلكَ 0 أن يَبُولَ الإنسانُ في شَقٌّ 
الأرض» أي ؛ صلع» أ بجر كحور الغطرات؛ لألك توفي ماه 
مولع وي وا ا للها رن يا اي كر 


0*0 /١( والترمذي (40)», والنسائي‎ »)١7( وأبوداود‎ »)١45/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
© واين ماجه (7"67) من حديث عبد الله بن عمر‎ 


(0) روئ أبوداود (), والنسائي )77/١(‏ , عن قتادة » عن عبد الله بن .,سرتسسن» أن 
رسول الله ككَِةِ نب أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة : مايكره من البول في الجحر؟ 
قال : كان يقال : إنها مساكن الجن . 


وَمَسسلٌ فَرْجه بِيَمِنهِ» وَاسْتِجْمَارُهُ وَاسْتِنْجَاؤُهُ بهَاء وَاسْتِقْبَالَ 


وم لا مس ما 
4 


لزنو ويخرم الباق العيلة واشتدبانها في عدر ينات + 


(وَمَسُ فَرْجِدٍ بيمِينهِ » وَاسْتِجْمَارُُ وَاسْينْجَاؤهُ بهَا) كذلكِ ؛ يُكْرّه أن 
يَمَسّ فربّه بِيّمِينِه » أو يَسْتَجوِرَ بهاء أو يَسْتَنْحِيَ بهاء. لقوله كلةِ: «لا 
يْمْسِكنٌ أحَدُكُمْ ذْكْرَه بِيَمِينِهِ وهو يَبُولُ » ولا يَتَمَسَّحُ من الخلاء بيمينه )17 . 

فاليمِينُ تكرّمٌ عَنْ مس الفَرْج » وتكرَمٌ مِنْ إِزَالةِ النّجاسَّةٍ بها بِالاسْتِنْجَاء 
أو خيرة: وإنّما يفعلٌ هَذَا بيذه البسر ف 

(وَاسْتِقْبَالَ النَبِرَئْنِ) وأمّا استقبال اللَيْرَيّن - الشَّمْس والقَمّرٍ - 
فالصَّحِيحٌ أنه لا مَانِعَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ لأنّهِ لم يأتِ َلِيلٌ يَمْتَعُ مِن اسْتِقْبِالِهِما . 


بل إِنه كَكْهِ قال لأهل المدينة : «لا تَسْتَقبلُوا القِبْلةَ بول ولا غَائِطِ , 


ولكن شَرْقُوا أو عَربُواة", يعني : تَبَولُوا إلى جَهَةِ الشَّرقٍ أو الكَرب» 
ومعلومٌ أنَّ النَيرَيْنِ ما أن يكونًا في الشَّرقِ » وإمًا أَنْ يكونًا في العَرب . 
(وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا في غير بُنِيَانِ) وأمّا استقبال القبلة 
حَالَ قَضَاءٍ الحَاجَةٍ ؛ فَيَحْرُمُ » والقبلةٌ هي الكَغبةٌ المشرّفةٌ » هَذَا مُحَرُمُ في 
الفضَاء . 
أما البنْانُ » أو مِنْ وَرَاءِ سِثْر» أو وَرَاءِ حائط » فَهَذًا محَْ خلاف بِينَ 


. ©98 من حديث أبي قتادة‎ )١65 /١( ومسلم واللفظ له‎ »2)5١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من حديث اق أيوب‎ )١65/١( فم أخرجه : البخاري (1/مء » 9١٠١)ء ومسلم‎ 


كتاب الطهارة : باب الاست: ستنجاء 


العُلّماءِ ؟ لأنّ النبىّ كَل قال : دلا تَسْتَظِلُوا المَبلَةَ يبول ولا غَائِطِ » وَلكنْ 
شَرُقُوا أو غَرّبُوا . 

فالحديثٌ عَامٌّ في البُنيانٍ وفي غيره» ولكِنْ جاء حديتٌ أو أحاديتُ أن 
النبيّ بك شُوهِدَ يقْضِي حاجّتّه مستقبل الشَّام» مُسْتَدْبِرَ الكغبة""» وذلك 
فى البيان: ْ 

فَهَذَا الحديثٌ يكونٌ مُخَضّضًا لقوله : «لَا تَنْتَفِْلُوا القَبْلةَ يبَولٍ 
ولا غَائْطِ». ويكونّ المرادٌ بالنّهّي فِي القَضَاءِ » أمّا في البُنِْانِ فيجورُ بدليل 
فغل النبئ يكلله. وهذا قولٌ طائفةٍ من العلماء”" » ومئْهُم صاحِبُ المئْن هُنا 
يقولٌ : (في غير بنيان) . 

والقولٌ الثاني : أنه للا يجورٌ أنْ تَسْتَفبِلَ القبلة ولو كُنْتَ فِي بُنْيان” "ع 
لحَدِيثِ أبي يوت 88 : «لا تَسْتَضِلُوا القبْلةَ ببَولٍ وَلَا غَائِطِ » ولَكِنْ 
شَرَُوا أو عَرْبُوا' قال : فَذََبْنَا إلى الشّام» قَوَجَدْنا مَرَاحِيض بُنِيِثْ نو 
الفلا نكن تكرت أعكيا و لقف رزو . 


2)١١( والترمذي‎ .)١905/١( ومسلم‎ 2.2٠٠١ /5( )58/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من حديث ابن عمر 8لا . ولفظ البخاري : «ارتقيت فوق‎ )١18 . ١7/7( وأحمد‎ 
. بيت حفصة فرأيت النبي كله يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم»‎ 

(0) (”) انظر : « الكافي») /١(‏ 0ه)ء و«الفروع») .)١707/1(‏ 

(5) أخرجه : البخاري »)٠١94/١(‏ وأحمد ,»)57١/60(‏ والترمذي (8). والنسائي /١(‏ 
5) من حديث م أيوب الأنصاري . 


و٠١‏ شرح زاد المستقنع 


وَْبْثُهُ قَوْقَ حَاجَتِه وَبَولَهُ في طَرِيقٍ وَظِلَ ادم وَنَحْتَ شَجَرَةٍ 
الشرح: 

(وَلَيْته فَوْقَ حَاجَته) كذلكٌ مما ب يحرم م حال قضّاء الخاحة : : لبت 
الإنسانٍ فَوْقَ حَاجَيِه ؛ لأنّهِ فِي بَمّائته فوقٌ حَاجَتِه يكونٌ كاشِمًا لعورَتّه بدونٍ 
حَاجَةٍ . 

(وَبَوْلَهُ في طريق) كذَلِكٌ مما يحرُمُ في قضاءٍ الحآجة: أنْ يَقْصِدَ 
الإنسانٌ مرافِقٌ النّاس التي يرَ تَفِقّون بهاء ويَْتَفِعُونَ بها ٠‏ كالطئقات» فلا 
يجوز للإنسان أن يقضِيّ حاجّتّه في الطريق ؛ لآن هذا يؤوئ النامن ”+ 

(وَظِلٌ نَافِع) وكذلِكٌ ؛ فِي الظَلّ النافع الذي يَسْتَظِلُ به الئّاس» أي 
ظل يع به النَّاسُ » لا يجوذ للإنسانٍ أن يقضِي حاجتّه فيه ؛ أن اليه 
لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذلك ». فقال : «اتَمُ نَقُوا اللاعِئين» قالُوا يا سول الل زوين 
اللاعتانِ؟ قال : «الذي يَتَخَلَى في طريقٍ النّآس وفِي ظِلّهم27”0, وكذلك 
المَلاعِنٌ النَّلَاثُ”' . 1 

وكذلك ؛ البول في مَوَارِدٍ المياو» أو حافةٍ نَهَرِ يُسْتَقَى مِنْهِ الماء ؟ لأن 
هذا يؤذِي المَسْلِمِينَ . 


)١‏ أخرجه : مسلم 2)١95/١(‏ وأحمد (0)795”/75. وأبوداود (0؟) من حديث 


ا 


أبي هريرة #! 5 
() حديث الملاعن الثلاث » أخرجه : أحمد )44/١(‏ من حديث ابن عباس 5 
وأبوداود (77)» وابن ماجه (774) من حديث معاذ بن جبل #82 . 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء 


هه #©ه © » هله ههه »هه هه هلو الى ولع و وى ا وى .لو و .د .ةو .ىد وه .د .د .٠ه ٠‏ هه 


وَالمُسلِم أَوْلَى الناس بالأدّب » وده النّس بالحياء » وأَوْلَى الناس 
بكفٌ الأَذى عن الئّاسء وكفٌ الظلّم عن الئاس » ولكنّ 0 
المِسْتَهْيِرِين الآنَ لا يُبَالون في ظلّ النّاس الذي ارق به» وفي 
مُرتَمَقَاتِ الئاس التي يَجُلِسُون فيهاء وفي الحدائق التي يَسْتَرِيحُ فيها 
النَّاسُ» وبحت الكبّارِي التي يحتاجُها المُسَافِرونَ » يَسْتَرِحُون فِيها وقتَ 
القبْلُولة» فَهَذَا يَسْتَوجِبُ اللّغْنة ؛ لأنَّ النّاس يلْعَنُونَهم على هذا الفغل» 
فتُقْبّنُ هذه الدعوةٌ لأنّها دعوةٌ مِنْ مظلوم » فَيَجِبُ على المُسْلِم أنْ يَحْثَرِمَ 
ترون القسدة, ش 

الاير “الآن بودد ون الكمان ».قو لوة: نهم يعتئون ببلادهم , 
وبِمُْتَرَهَاتِهم وُينَظْمُونَها ويُتَظَفُونها» ونقولٌ: هذا سَبَمّهم إليه الإسلامُ» 
الإسلام نه عن ذلك وحرّمَهء المُسلِمُون هم الأولّى بهذاء لكنْ مع 
الأسَفِء صار كثيرٌ مِنَ الجَهّالِ وقليلي الحياء لَا يُبَانُون بهذِه الأمورٍ. 
ويُنْسَبٌ هذا إلئ الإسلام . 

فيجبٌُ علئ المسلِمينَ أن يِتَتَبّهُوا لهذا الأمرء وهذا مُنْكرٌّء يجب 
إنكاره » فيَجِبُ أن يُتناول في خخطب اللجمُعةٍ » وأن يُتَناولَ في المقالاتِ في 
الصّحُفٍ والمجلّاتٍ . ويُتَتَاولَ بالمواعظ والتذكيرء يذكّروا بتحريم مرافقٍ 
الناس وألا تُفْسَدَ عَلّيهم . 

فيجبٌُ علئ المسلمين أن يُرِبُوا أولادهم علَىئ هذه الأَمُورٍء ويعلّموهم 


#8 ها« #» ها © هله ههه ههه هه هه ههه ده له ده أو اوه وه الى ١.‏ .ىاه و وى وه ه 


خُرْمةَ هذه الاشياء » يربُوهَم علّيهاء فلا يتركوهُم يعبَتُون بمرافقٍ الناس » 
فهذا مذ تقصير المسلية ه. وهذا ينا تق للمترضية أن يهو 
(وَتَحْتَ شَجَرةٍ عَلَبِهَا ثَّمَرَةِ). كذلك قضاءً الحاجَة تحت الأشجار 
المتمرة ؟ الأن هذا يتدزعاء ولاه ركزة “هذه السدرة ملم الناين افع 
الأذى . 
والحاصلٌ ؟ أن مرافقّ المسلمين عُمومًا يجبٌ احترامُها والمحافظة 
علّيهاء وهذا ما يُسَمُونه الآنَ (حِمَايةَ البيئة) » ويعتَقِدُون أنهم يَقْتَِسُونَهِ من 


كتاب الطهارة : باب الاستنجاء 57 


الشرح: 

(وَيَسَْجْمِرٌ بِحَجَرِ , ثم يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ) ١الاستَجَمارٌ»‏ : هو استعمال 
الجمّارء وهي الحَصّئ الصَّغيرةٌ » لإزالةٍ الخارج . فإِنْ جَمَعَ بِينَ 
الاسْيَنْجاء وَالاسْتِجمارء فهذا أفضلْ وأَنْمَىء فيَسْتَجَمِرْ أولا ثم يَسْتَنْجِي 
بالماء ؟ لأنّ فيه تَطهيرًا أكثرٌ وإزالة وقطعًا للأئر من أضله . 

أما إِنْ أرادَ الاقتصار علن أَحَدٍ الاثنين » فَالاسْتِنْبَاءٌ بالماء أَفضَلُ ؛ لأنّه 
أبلعٌ في إزالةٍ الأثْر . 1 

والاستجمارٌ يُجِْئُ بإجماع أهل العلم» ولو لَمْ يَسْتَعْملٍ المَاء . 


م١٠‏ شرح زاد المستقنع 


وَيُجْرِئُُ الِاسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدْ الْخَارِحُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ . 


(وَبُجْزِنُهُ الاسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدُ الْخَارِجُ مَوْضِعَْ الْعَادَةِ) هذه شروط 
صحة الاستجمار : 

الشرط الأول : أن يقتصِرّ الخارجُ على موضع العادة» وهو المخرجٌ , 
إن تَمَدْد إلى شيءٍ من الجسم لم يُجْرِئه الاسم 

الخد الثاني : أن يَسْتَجيِرَ بثلاثة أحجار""" ؛ لأنَّ النبيّ كله طلبَ 

نه أحجار لما أرادَ قضاء الحاجة”""'» فإنٍ استجمرٌ بأقلَ مِنْها فَإنّهِ لَا 
ا 0 
واحدٍ له شُعَبٌ » يَمْسَحُ بل شُعبَةِ مَسْحةً ؛ لأنَّ المرادَ الإنقاه» فإذا حصّل 
الإنقاُ ولّو بحجر واحدٍ يكني”" . 

لكنَّ الصحيح أنه لا بُذّ من ثلاثة أحجار ؛ لأنَّ النبيّ كلل طلبَ ثلاثة 
احجار » فَالتَمئِدُ بالسبّة أؤلين : 


)١(‏ انظر : « المغني) ١5 /١(‏ ؟). 


(؟) أخرجه : البخاري ,2)0١/١(‏ وأحمد 788/١(‏ . 515)», والنسائي 2)994/١(‏ 
والترمذي )١9(‏ » وابن ماجه )7١5(‏ من حديث ابن مسعود كَلَكَِةِ ولفظ البخاري : أتى 
النبي وَلكِةِ الغائط » فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجار . فوجدت حجرين » والتمست الثالث فلم 
أجده . فأخذت روثة فأتيته بباء فأخذ الحجرين وألقئ الروثة » وقال : «هذا ركس» . 

(©) قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . اه . 
.)1١1١7/1(‏ 


هه « # هه هه« هه ههه .يه ههه هه هه هاه هه وه هاه وأو وى و١‏ ه ه. 


0 الغالك2* 1ل عقي يروك وهو اتح الدوات: 

عت يَسْتَجَمِرَ بعظم ؛ لأنّ النبيّ بل نَهَئ عن ذلك » قال ككل لِرُوَيْفِع 37 : 
٠ 0‏ لعَكَ الحياةً ستَطُولٌ بلك ا 
اسْتَجْمَرَ برَجيع دابّة» أو عَظمء فإنَّ مُحَمَّدَا بَرِيِءْ مِنْه)”" . 

فلّا يجوز الاستجمارٌ بالعظمء ولا الاستجمارٌ بِرَوْثِ الدَّوابٌء 
للأحاديثِ الصحيحّة» فإنٍ استجمَرٌ بالعظم أو بالرّوْثِ فإنّهِ لاا يصحٌ 
اتسكيا زو أله امت ينا 1111 عن الشارعٌ , فلم يمل الاتتجماز 
المشروعٌ . 


)١(‏ رويفع بن ثابت بن السكن من بني مالك بن النجار. نزل مصرء وولاه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين » فغزا إفريقية » وروى عن النبي يَلةِ » توفي ببرقة وهو أمير 
عليها سنة ست وخمسين . انظر : «الإصابة» (”/ 7389) . 

() أخرجه: أحمد »)٠١9/5(‏ وأبوداود (375), والنسائي (176/8) . 


ك5١١‏ شرح زاد الم متقنع 


م 


ونش ترط لِلِاسْتِجِمَار حجار وَنَحوهًا أَنْ 07 طاهرًا منْقيّا» 


غير عَظم' وَرَوْتْ» وَطْعَام » وَمحْتَرَم » وَمُنَصل بحَيّوَانٍ . 


الشرح: 

(وَيُشْتَرَطُ لِلاسْتِجْمَارٍ بأَخجَارٍ وَنَحْوهَا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْقيَاء غَيرَ 
عَظم , وَرَوْتْ) هذا الشَّرطٌ الرابعٌ : أن يكون الكنتمة نه طاهوان»" فإن 
كَانَ المستجمّرٌ به نَجسّا لم يصمٌّ استجماره» لأنّه لَّا يزيل النجاسة . 

فهذه أربعة شروط : 

. ألا يَعْدُوَ الخارجُ موضِعَ الحاجة‎ -١ 

-١‏ أنْ يَسْتَجْوِرَ بثلاثة أحجار مُنْقِيّة» أو ثلاث مَسحَاتِ؛ على 
الخلافٍ . 

ال سور رونك أو عَظم . 

4- أن يكو ما ينتشيد به ظاهرًا لا نحسا: 

َإذًا تواقرث هذه الشروط الجذا الاتعحماة زأغترن عن الاتشحاء 
بالماء» وإن اختلٌ شرط منها لم يصح استجماره . 

وقوله : «مُنْقِيَاة يخرحُ بذلك : الحَجَرٌُ الأملسٌ» أو الرّجِاحُ» أو 
الحديدٌ الأملس . 

ويُجزئ عن الأحجار : المَتَادِيلٌ الخشنةٌ » فإذا قَضَئ الإنسانُ حاجَتّه 


0 دورةٍ مياه وعندّه مناديل خشنةء فإنه يستَجمرُ بها ويحرص علئ 
الإنقاء » وتقوم مقام الأحجار . 


كتاب الطهارة : بياب الاستنجاء ١١‏ 


وقول (طعَام) يعني : الشيءَ الذي يؤكل؛ لأنّ هذا فيه امتهانًا 


للمأكول . 

( ومُختَرّم) الشيخ المحتَرم » ككتب ب العلم » والأوراق المكتوب فيها 
ذكر اللّه 0 ؛ لِأنّ هذا فيه إهانةٌ لذكر اللّه ص2 ؛ بل الواجبٌ رفع هذه 
الأوراق إذا كان فيها ذكرٌ اللَّه 1 


(ومُنَصَل بحَيوان) لأنَّ هذا فيه تَنْجِيسٌ للحيوانٍ . 


م4١٠‏ شرح زاد ا لمستقنع 


َه 


وَيْسَنُ قَطعُهُ عَلَى وثْرٍ. وَيَجِبُ الإسْيِنجَاءُ لِكلَ خَارِج إلا 


الرّيحَ ع وَلا ينصح قله وضوءً وَلَا نَيَممْ . 
55 


(وَيْسَنُ قَطْعْهُ على وِيْر) بأنْ يكونّ بثلاثة أو بخمسة مثلاً لتَقْطَعَه علّى 
وترء لقوله تَكلِ: «إِذَا اسْتَجْمَرْتُم فأوْترُوا7" . 

(وَيَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ لكل خَحارج) والذي يوجبٌُ الاستنجاءة أو 
الاستجمارٌ كل خارج من السَّبيلِين » سواءٌ كانَ مُعَادَا أو غير معتادٍ . 

( إلا الرّبح) فإلّه لا جور الانشعاء عت 59 فْمَنِ اسْتَنْجَن من أجل 
الريح فهو مبتدعٌ ؛ لأنَّ هذا شي لم يفعلّه الرسول كد ولا أمرَ به ؛ إِنّما 
الاستنجاءً من البولٍ والغائط وما في حُكيهما مِنْ كل ملَوْثْء أما الريح 
فإنها غير ملوّلق» فلا يُستَنْجئ مِنْ أجلها . 


(وَلا َصِح قَبْلَهُ وُضْوءٌ ) ١‏ يصح قبل الاستجمار أو الاستنجاء 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في «المعجم الكبير» (777/4) من حديث طارق بن 
عبد الله المحاربي » وهو عند أحمد (1/ )"5٠0‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : 
«إذا استجمر أحدكم فليوتر» . 

(0) قال ابن قدامة ككدَدْةِ : لا نعلم في هذا خلافًا . قال أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد 
نه : ليس في الريح استنجاءً في كتاب اللَّه ولا في سنة رسوله » إنما عليه الوضوء . 
اه. انظر: «المغني) .)5١6/١(‏ 


وُضوءٌ ؛ لأنَّ من شروطٍ صحََة الوُضوءٍ أن يسبقّه استجمارٌ أو استئجاءً» 
لقوله بكله: «يَفْسِلْ ذَكَرَهُ نم يعَوَضّأه20 . 

(ولا تَههْمْ) فلو َم 2 لخر مح لقوله يك : «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ 
ثم يتَوَضَأ) , فجاءً بثُمَ )2 و م للترتيب . 

واللّهُ تعالّئ أعلمُ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم )١14/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب #84 . )185/١(‏ من 
حديث أبي بن كعب #2 » وأخرجه : أحمد )78/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
)6١/١( . 9‏ من حديث على #4 » والنسائى 457/١(‏ . /ا94) من حديث على بن 
أبي طالب 882 . ْ 1 ١‏ 


0 شرح زاد المستقنع 


بَابُ السّوَاكِ وَسُئَن الْوْضُوءِ 


الشرح: 

. لما كَرَعّ المؤلّفٌ كله من باب أحكام الاستنجاءٍ والاستجمارٍ وآداب 

قضاء الحاجة . انتقلَ إلى بيانٍ أحكام السَواكِ وسَّنِ الوضوء . 
و«السّئَنُ»: جمعٌ سندٍء وهي في اللَّعْةِ : الطريقةُ7"؟ » واصطلاحًا : 

مائَِتَ عن اللي كله من قولٍ أو فعل أو تقرير» فهي طريقةٌ الرسول كَلِهِ. 
وتُطَلَقُ السنةُ عند المتأخَرينَ من الفقهاء على ما يُتَابُ فاعِلّه ولا يعافبُ 

: 


ف« السّئْنُ ) جمعٌ (سنةاء وأصدك إلى الوؤضوء ؟ لأنّها تَخِنَصٌ بهء 
ويُلْحقُ بها خصال الفِطْرَة» من قصٌّ الشارب» وإعفاء اللحيةء وتقليم 
الأظافِر» ونَنْفِ الآباط» وحلقٍ العانة» والختانٍء والادْهانٍ» وترجيل 
المّعْرِ ؛ إل آجره . 


. )5١178/60( انظر : «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
. )58 - 51/( انظر : «إرشاد الفحول» للشوكانى‎ )0( 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء ١1١‏ 


و«السُواكُ؛ من سّئْنِ الؤُضوء ء لكنّه أفرده بالذكر لأهمّيتِه» وإلّا فهو 
في الحقيقةٍ داخل في سُّننِ الؤضوءٍ » فعَطف سُئَنٍ الوؤضوء علئ السَواكِ مِنْ 
عطفٍ العام على الخاصٌ ؛ لأنّ السواك نوعٌ من سنن الوضوء . 


النَسَوْكْ بِعُودٍ لَيْنء مُق , غْيْرٍ مُضِرٌ . لا يتَعَنَكْ لا بَإضْبَع 


وَحْرْقَة : 


الشرح: 

السّواكُ سنةٌ للوضوءٍ وغيره من العبادات» وهو سِنّهٌ مُتَأَكَدٌ . 

و«السّواكُ) بكشْر السّينَ: اسم مصدر م اتناك تتقاك مركا 
وسِوَاكًاء ويطلَقُ السّواكٌ على العودٍ الذي يُسَاكُ به فَهُو يطلَقُ على 
الل » ويطلّقُ علئ الآلة التي تُستَحَدَمُ في ف الو 00 

رلك 3 حافك المي تن :الال ات يقال بها وبِيّنَ كيفيّة 
السّواكُ » وبيّنَ أوقاتَ السّواك . 

فالسّواكُ سنّهٌ مؤكّدةٌ» ثبت بها أحاديثُ كثيرةٌ» تحت عليه وترغْبُ 
فيه » مها : قوله كَكِِ: «السّواكُ مَطْهَرةٌ للمّم . مرضَاةٌ للربٌ»”'" وغيرُه مِنَ 
الأحاديث , مَعَ فعله كله فإِنَّه كان يُكثْرُ منّ السواكِ . 

قير ين بمو كدة لما فيد كن الفورائن العظيمة من إزالة رائحة القم 
الكريهة » وتَنْظِيفِه من المُحَلْفَاتِء وتطييب رائحتهء لا سِيّما عند 
العباداتِ . كالصّلاة» وتلاوة القرآن» ودخولٍ المساجدٍء وكذلك عند 
جلوس الإنسانٍ مع الناس وتحدثه إليهم» لأن من آداب الجليس » 


عم 


يزيل ما'فيه :من المُؤديَات حترل لا يتاذ نه جليسه . 


)١(‏ انظر : «المطلع» وص 


(5) أخرجه: أحمد (2)57/5 والبخاري تعليقًا / »)5١‏ والنسائي 22٠١ /١(‏ وابن 
خزيمة )١15(‏ من حديث عائشة وها . 


# © ©« © هه ههه هاج هه لوه او ولو وى ٠‏ أ ها .هاه وه أو .اه .٠ه‏ هش ٠ ٠. "٠‏ ع ٠ ٠»‏ 


(النَّوْكُ بعُودٍ لَْنِ مُئْقِ عَيرٍ مُضِرٌ) هذا بيان للآلةٍ التي تُسْتَعْمُل ٠‏ وهي 
أن تكونَ بعودء لا بحَِْةٍ أو بأْصبّع » فإنما تكون بعودٍ. وأنْ يكونٌ هَذَا 
العودُ ليئًا؛ لأنَّ العودّ القاسي يجرَحٌ المَّمَء خلاف: اللي فإنّه ينظ ول 
يجرح : 

«مُنْقِ أما العودُ الذي لا يُنْقِيء فهذا لا تحصّل به الفائدة . 

١غيرِ‏ مُضِد) لا يكونُ في اسْتِعْمَالِهِ مَضَدَةٌ » كما ذَكروا في بعض 
الأعوادٍ أنّها تَضُرُ اللمَم» مثل عودٍ الآس» وهو نوع من الرَّيحَانٍ . 

(لَا يَتَقَدكُ) يكونٌ صَلْبَا لَا يَتَنَدّكُء لأنَّه إذا تَقيََتَ زادَ التَّلوتُ تلوئًا » 
وأفُضَلُ ما يكونُ من الأرَاك » وهو شجرٌ معروف » وأكثر ما ينبت في بلادٍ 
الحجاز . 


وكذلكَ مثلّه عودٌ الزيتون» وكذلك العرجُونٌ» وهو شِمْراحٌ النَّخْلةِ؛ٍ 


لأنّه لين ولا يتَعَنَتْ ويُئقي . وكلُ ما كَانَ بهذه الصفة من الأعواد . 
(لا بأضبْع وَخرْقَةٍ) لا تحصّلٌ السنةُ بالتسوك بالأصبع ل" 
ا يؤدّي الغرضٌ المطلوبٌ من تنظيفٍ الفم , فا تتخصا “به السنة , 
والصحيح : أنه عفن السّواكُ بكلّ ما يزيل الأذى عن الأسنانء 
سواءٌ بعودٍ أو بغيره» ويحصّلٌ له من السنةٍ والأجر بقدر ما حصلَ من 
الإنقاء » فلا مَانعَ منْ أَنْ يمسّح أسنائه بأصبّعه » أو يمسّح بخرقة؛ لأنَّ هذا 
نوع مِنْ تنظيفٍ الفم ؛ ولكنّه بالعودٍ أحسنٌ وأتمٌ . 


١1‏ شرح زاد المستقنع 


مَسْنُونٌ كل وَفْتِء لِمَيْرٍ صَائِم بَعْدَ الزّوَالٍ. 


الشرح: 

(مَسْنُونَ كُلَ وَفْتِ) التسوك ليسّ بواجبء وإِنّما هو مسنونٌ» 
يعني : مستحبٌ» وليس له وقتٌ معينٌ؛ بل يُستاك دائمًا كلما تمكن» 
فهو مسنونٌ كل وقتٍء في ليل أو نهارء ليس له تحديدٌء ولكلّه 
سحن ويتاكل في أوقات 00 

(لِغَيِر صَائِم بَعْدَ الزّوَاِ) فلا يستحبُ له السواكُ في هذا الوقتِء 
على الور لأنّه يزيل رائحة خلوفٍ الفم. الذي هو أَفْضَلُ عند 
الله من ريح المِسّكِ”'', فإذا تَسَوّكَ الصائمُ زَالَتْ رائحةٌ الصّيام بالفم ؛ 
0 0 

والقول الثاني : أنّه يستحبٌُ للصائم أن يّستاكَ مطلقًا في أوَّلِ النَّهَار 
وفي آخره وأنّهِ كميْره””"» وأمًا رائحةٌ الصيام فإنّ السواكٌ لا يزيلها ؛ لأنها 


. )١١/1( انظر : «المحرر في الفقه» لأبي البركات‎ )١( 

2( أخرج : البخاري (9/ ,2)5١١/19/( 2)75 2 7١‏ (9/ هلا( . 2)١97‏ ومسلم (9/ 
11) عن أبي هريرة #82 أن رسول الله َل قال : «الصيام جُنّة» فلا يرفث 
ولايجهل ٠‏ وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده . 
لخلوف فم الصائم أطيب عند اللَّهِ تعالى من ريح المسك», يترك طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلي . الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها» . 

(”) وهو رواية عن أحمد . واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : «الاختيارات الفقهية») 
.)0١(‏ 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء ١١‏ 


تخرُج مِنَّ المَعدَةِ عند فَرَاغها من الطعام ‏ وعله الزاقحة لاايريلها السؤاك» 
أن معتدرها اليخلة بول تطمية ره الف .. 


فالصّحيحٌ : أن الضّائمَ كغيره يُستحبٌ يُستحبُ له التسوك في كل أوقاتٍ الضيام 
بن« الضياخ والمساء » وأمّا حديث 3 على 2 إن تس ناساخرا في 


العَداة ولا تَسْتَاكُوا في العَشِن )"2 , فهو تحديك تعب ا تقوم به 


يد وفي الحديثٍ الذي هو أصحٌ يله : قرانتة زسدول الله علد و 


5 95 2 دا 
أحصي يستاك وهو صائم ) 1 


. )775 /5( والبيهقى فى «السنن الكبرئ»‎ »)7١ 5 /7( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 
أخرجه : أحمد ("/ 5504)» وأبوداود (75755)» والترمذي (9/70) من حديث عامر‎ )6( 
. )5١ /9( ابن ربيعة دم وهو عند البخاري تعليقًا‎ 


15 شرح زاد المستقنع 


ورعة مي 


متأكد عِنْدَ صَلَاة» وَانتِبَاهِ» وَتَغَيْرٍ فم . 


الشرح: 

مُتَأكَدٌ عِنْدَ صَلَاة) يتأكّدُ السّواكُ عندَ الصلاة ؛ لقوله كلل : «لَوْلَا أَنْ 
شْقَ عَلَى أمتِي لأمَرْئّهُم بالسّواكِ عِنْدَ كل صَلَاٍ»”'" فيستحبُ عند القيام 
للصلاةٍ لأجل أنْ يطيِّبَ رائحة فيه للدخولٍ في الصلاة» ومناجاة الربٌ 
ا ار ريه وتلاوةٍ كتابه» ولحضور الملائكة. فيكونُ قد أزال 
الرائحةً الكريهة من فيه . 

( وانْتِبَاو) منّ النُوم ؛ ؛ لأنَ الإنسانّ إذا نَامَ تَتَيرُ رائحةٌ فمه» فإذا استَيمَط 
يبادِرٌ بالسواكِ» لفعلٍ النبيّ كك حيث كان يلل إذا استيقّظ من نومه 
فأول شيء بيدا به الوك 20 

ا ”م عند تغيرٍ رائحةٍ الفم . كلما أ الاييان أن فم 

ل يه فإنّه يستحبٌ له أنْ يزيلها بالسواكِ في أي وقت . 

وكذلك ؛ السواك عند الوضوءٍ » قبل لان يتأكدٌ في هذا 
ادوقع ؛ لقوله مَل في الرواية الأخرئ : ١«لأَم‏ تَهُم بالسّواكِ عِنْدَ كل 
وُضُوءِ ) "ا وا ال ل من أجل أنْ يأتيّ الماءُ بعد السواكِ 


1١ 


. أخرجه : البخاري (؟/ 0) . ومسلم () من حديث أبن هريرة فل‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري لي © ”5 ومسلم (/)) من حديث حذيفة 89 . 

() أخرجه : أحمد (؟//ا١2)05‏ وابن خزيمة »)١40(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» /١(‏ 
6 . 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء ١١‏ 


وَيَسْتَاكُ عَرْضَاءٍ مُبْتَِنَا ببجَانِب قَمِه الْأَيْمَنْء وَيَذّهِنُ عِبّاء 
وَيَكتَحِلُ وثرَا 
الشرح: 

(وَيِسْتَاكَ عَزضًا) صفة التسوُك : يستاك عرضّاء بالتسبة للأستان » من 
اليمين إلى اليِسَارٍ » يُدِيرُ السّواكَ على ظاهِر أسنَانِه ولِثَيه» بالنسبة إلى المُم 
لول + ووالقسة رللأمراة طرف هذا لفاو أقالى امكاة طولا بالعيه 
للأسْنانِ» فَهذا يجِرَّحٌ اللّندّء أما إذا استالك عرضًا فَإنّهِ لا يضر الله . 

(مُبَدِنَا بجَانِب فَمِهِ الأَيِمَن) أنه عبادةٌ» والعباداتٌ يبدا فيها باليمين ؛ 
لأنَ النبيّ َك كان يُعجِبُه التيامُ في تَنعْلِهِ وتَرَجلِهِ ٠‏ وفي طهوره ٠»‏ وفي 
شايه كله 27 »رقي المشواك ده التساق + يديزة يليه يهاه لأله إزالة 
أذ :4' وإرَاله الأذى: تُسْتَعمل لها البذ التسترى . 

( وَيدَّهِنْ غَبًّا) «الادّهانُ» هو دهن الشّعر من أجل أنْ يلينَ ويزيل 
شعئهُ » فيدهَنٌ شعرّه بالدّهونٍ المناسبة للشّعرِ » واللائقة أيضًا بالرْجَالٍ . 

واغِبًاء» يعني يومًا بعد يوم لا كل يوم ؛ لأنَّ هذا فيه مبالغةً » ويؤدّي 
إلئ التُعومّةِ وَالتَتَعْم ٠‏ فإذا كان يومًا بعدَ يوم حصَلَ المقصودٌ بدونٍ مبالغة» 
ولفعله كلد فإنّه كان يترجلٌ يومًا بعد يوم”" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ لاه . ,)١١5‏ (894/1)» ومسلم )١١56 - ١٠66/١(‏ من 
(؟) أخرج الترمذي في «الشمائل» (5”) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن رجل - 


« ع« فاع » هه هه ههه« هه ههه ىه هله هه ده اها هد .ىه .٠ه‏ .وى د وا.ة ا .ا وه . 


(وَيكتَجِلٌ) كذلك من الآداب الإسلاميّة ميّهِ الاكتحال في عَينِه ؛ لأنَّ فيه 
ا وفيه أيضًا شفاء للعينين » قود للبصرء فالاكتحال من سكن 
الأنبياء صلّئ الله عليهم وسلم . 

(وثرَا)ء يعني : 0 لكل عين ثلاث مرّات » لأنّ الله وَثَر بحت 
الوترّ» وذلك عند الوم , عِنْدَمَا يريد الانمنان النّومَ يكتحل . لفعله 
َل 20 , 


والاكتحال يكونٌ بالإِنْمِدِ”" ؛ لأنّه أطيبُ أنواع الكخل . 


ا 


- من أصحاب النبي كَكلِةْ أن النبي يلد كان يترجل غيًا . 
وأخرج جمد (2 #0151 وأيؤداوه (4165) + والتر مدق فى /ااتجانسه6146131) .وف 
«الشمائل» (5") » والنسائي (1737/4) عن عبد اللَّه بن مغفل #925 أن النبي َك نمى 
عن الترجل إلا غبًا . 

)١(‏ أخرجه : الترمذي في «الشمائل») (19) من حديث عبد اللّه بن عباس بلفظ : «كان 
رسول الله يك يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلانًا في كل عين» . وبنحوه عند ابن ماجه 
(599). 

)١(‏ قال ابن القيم كينْهِ : «وهو حجر الكحل الأسود. يؤتئ به من أصبهان وهو أفضله. 
ويؤتئ به من جهة المغرب أيضًا . . . ومزاجه بارد يابس » ينفع العين ويقويها» ويشد 
أعصابها . ويحفظ صحتهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويذهب الصداع . 
اه . بتصرف من «زاد المعاد») (587/5) . 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء 1 


ونوك لقو فى ال طووتقة (الدكر» 


الشرح: 

(وَتَجِبٌ النَسْمِيَةٌ في الْوْصُوءٍ) مِنْ سُئَن الوْصُوءٍ» أن يبدأ بِالنَّسْمِيَةِ» 
أن يقول : الابنم الله» + لكن هل التسمية واجبة آم صنة في الوضوء؟ 

الجمهورُ ؛ على أنَّها سنةّء وذهبَ الإمامُ أحمدٌُ كاله إلى أنّها واجبةً 
في الوضوءٍء لقوله كةِ: «لَا وضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ الله علّيه»”'' . 

فقوله : ١لا‏ وُضُوءَ» حمله على نفي الصَّحََةَء أي : لا وْضُوءَ صحيحٌ 
نمل دكن افده الله عل ْ 

والجمهورُ » حمَلُوه علئ نفي الكمالي”" » يعني : لَا وُضوء كال لمن 
لَمْ يذكر اسم الله عليه » م أن هذا العديف فرا دبال 

(مَعَ الذّكرِ) أما إذا نّسِيها فَؤْضُوءه صحيحٌ » وإِنْ ذكرّ التسمية في أثناء 
الوضوءٍ » سَمّئ في أثناءء الوضوءٍ » وأكمل الوضوءء أما إذا لَمْ يذكُزها إلا 


1 


بعدما فْرعَ فقد فاتَ وقتّها » ووّضوءه صحيحٌ . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ .»)7"8١/5( )7١‏ والترمذي (50؟ ٠‏ 56)» وابن ماجه (7”94) من 
حديث سعيد بن زيد #84 . وهو عند أحمد (7/ »)5١‏ وابن ماجه (/791) من حديث 
أبى سعيد الخدري #2 . 

إفة انظر : «نيل الأوطار» للشوكاني كبن ١١/7 /١(‏ - ”1097). 


١”‏ شرح زاد اله تقلع 


مت # لأ مياه سر كه متث." 12 هو 


الشرح: 

( وَيِجبُ الْخِتَانُ) مِنْ حِصَالٍ الفِطْرَةٍ الختانُ» وهو منْ سُئَن الأنبياء» 
وهو واجبٌ على الذَّكُورِء بأنْ يزيل القُلْفَةَء وهي الجلْدةٌ التي تُعَطي 
الحَشَفَة”'؟» من أجل أن تبررٌ الْحَشَّفَةُ ؛ لأن بقاءها فيه تَشُْوِيهٌ » وفيه أيضًا 
تلوت بالتتحاسة ؟ لأن انعد لكر فول هذه الل وق اكد + متعسة 
بذلك نجاسةٌ للإنسان . 

وهذه الأوساحُ إذا تَجَمّعتَ تحت القُلْفةِ» أو تحت الظَفْرء ست 
المرض». كما ذكرَ الأطباءً.ء فلذلك جاء الشَّرعٌ الحكيمٌ بإزالتهاء 
للْجَمَّالٍ» ولإزالة الأدَ؛ لأنَّ هذا أكملُ في الطهارة» ولأنَّ هَذا أصحٌ 
للجسم » وَهُوٌ من سنن الفطرَّة . 


5 
- 
- 


أما إذا لم يِحَفْ على نَفْسِه فإنّ الختانَ واجبٌ فى حقٌ الذّكر . 

والأنئّن تَحْتَدةُ أيضاةء ويْسَنُ لها ذلك » بأنْ يزال مها لحمةٌ تكونُ فى 
فَزْجها فوقٌ مَسْلّك الذكرء لكن لا نال كلها؛ بل يزالٌ غالِبُّها ‏ لأنّها إذا 
بَقِيَتْ هذه الجلدةٌ في فَرْجها فإنّها تَرِيدٌ شَهُوتَهاء وإذا حَمَْمَتْ حَمَّتْ 


. )٠١95( انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء ١؟١‏ 


ولهذا؛ قال لَه للخَافضّة : «أشمّى ولا تنقكى)70', 
لاتزيلى كل الجلدة . 

فَجْتَانُ النّساءِ أقَكْ أحواله أنَّه مستحبٌ ؛ لقوله ككلِةِ: «إذا الْتَقَى 
الجِتَانَان)”"' حتانُ الرّجل وختانٌ المرأة» فدلَ على أنَّ المرأةً تختَيْنُ مثلّ 

لكنْ ؛ يَجِبُ الملاحظة » أنَّ هناك من يُسِيئون إلى الختان» في الذكر 
وفي الأنتّ يسلّخون كل عانة الرجل. وهذا عمل باطل» وتعريض 
للإنسانٍ للخطرء وغلوٌ في الحْنَانٍ . 

كذلك بُبَالِعُون في ختانٍ المرأق» كيلو 45 هذه الجلدة . ٠‏ فتصبح 
لأشهوة لَهَاء والشهوة مطلوتٌ وجودذها في الرّجَلٍ والمرأق. لأجل 
المصالح » وبقاء الجنس الإنسانيّ . 

وَوَفْتُ الختانٍ بالنسبة للذّكَرِ والأنتّئ : ما قبل البلُوغ » وأما عند البلوغ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط» (7707)» وهو عند الحاكم (؟/ 
6 2». والطبرانى فى «الكبير» (/599)» والبيهقى فى «الكبرئ») (5/8؟”7) 
بلفظ : ١‏ اخفضى ولا تنهكى» : 0 1 
وعند أبي داود (077/1) بلفظ : «لا تنهكى فإن ذلك أحظئ للمرأة وأحب إلى البعل)2 . 

(0) أخرجه : أحمد )١577 01١7/5(‏ هذا لظ من منتدييك عائشة » وهو عند مسلم /١(‏ 
85) بلفظ : «مسٌ). 


ا« ها# # هله هاده ده ده اوه ده ده ولو هد ده ا هه ىد وى فاع ها .د .و هه ا .اه ا واا. ا واا فاع ع . 


فإنه يجبُ على الذّكّر» فهو قبلَ البلوغ مستحبٌ» وعند البلوغ واجب . 

إلا إذا حاف عليل نَفْسِه فإنّهِ يتدكُه درءًا للمفسدةء لأنَّ درءً المفاسِدٍ 
مقدّمٌ على جلب المصالح . ولكن الآنَ - والحمدُ لله - مع تقدّم الطب 
ذا لكان قي اعد وه من الأذرقه ما ته كمد ال 


وَيكرّه المَرّع 

(يِكرُه القَرّعْ)ء «القَرَعُ24: هو حَلْقُ بعض شَعْرٍ الرأس وترك 
يعفه "كن الأن هَذَا فيه تشويةٌ للشَّعرِه وتشْبّهٌ بالنّصارَئ» وقد قال 
النبيٌ عليه : «اخلِقْهُ كلّه أو عه لي انا حلقٌ بعضه » لك ري 
فَهَلْ | يسمّى بالقَرّع ؛ لأنَّهِ يشبهُ قَرَعَ السّحاب المُتَقَطع . 

وهو أنواعٌ : 

م1 يلق عواان الزامن ووزد وقطهه 

ومِئهم : مَنْ يحلِقٌ وسّط الرّأس ويترك جوانبّه . 

ومِنْهُم : من يحلِقُ جانبًا من الرّأس ويترُك الجإنبَ الآخر . 

وملهم : من يحلقٌ مقدمَ الوأ ويَثْرْك قَمَاهِ . 

فالفن انوع + وكلّها منهيُ عَنْها ء كما ذَكر ذلك ابن القيم ككثه» فإما 
أن له داه كله وهذا مُبَاحَ للرَّجَل ) وكا أن د كه كله:: 

وتزكه كله وتَعْذِيَته من السّنَةَ فَمِن سنةٍ الرسُولٍ كل اتخادٌ الشَّعرِ 


00000 - 
وتغذِيته والعناية به . 


. )41/١0( «القاموس المحيط»‎ )١( 
من حديث‎ )١7١/8( أحمد (28/5). وأبوداود (2)5140» والنسائي‎ 5007 (0) 


0 


١‏ شرح زاد المستقنع 


هااذها اع هشاع هد داه »هاه دهاع د هاه هده د هاو و .اه ها ىد د هاعد واوا وه وا .اها .د ٠‏ و٠‏ اه ». 


وكانَ كَكِهِ لا يحلقّه إلا عند تحلّل مِنْ حجٌ أو عُمْرَةِ » وكان وَل له 
لدع كنل اي 1 1 

قال الإمامُ أحمدُ : اتخاذ الشعر سنة» ولكن له كُلْمَه» ولو نَقّْدِرُ عليه 
50 


لكنّ تَدْكَ شعر الؤأس عَلَ موضة الكفّار» وعلئ وَجْهِ النّشَبّهِ بالكمّار» 
أمرٌ محرّمٌ ؛ لأنّه يحرّم التَشَبّهُ بالكمّارء أما تغذية الرأس على سُنَِ 
الرّسولٍ 2 فهي مسد مُسْتَحبّةٌ . 


ففَرْفٌ بِينَ الأمرين : بِينَ مّنْ يُعَذي رأسَه على سُنَةِ الرَسُولٍ ككل وبِينَ 
من يُعَذي رأسّه على مُوضَاتِ اليهود والنّصارَى والكمّرة» وهَذَا محرّم لذنّه 


0 
7 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١١8/5(‏ (197//7)» ومسلم (9/ 47) من حديث البراء بن 
عازب بلفظ : ١ما‏ رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله كَل . 
شعره يضرب منكبيه . . .» واللفظ لمسلم . ْ 

(؟) انظر : «المغني» .)١١9/1١(‏ 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء ١”‏ 


يشترم الرطوية قلاع عير الكاق تلاتا. وكين 
مِنْ نَوْم لَيْل تاقض لِوْضُوءٍ. وَالْبَدَاءَةُ بِمَضْمَضَةء ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ . 


الشرح: 

(وَمِنْ سُئَن الْوْضُوءٍ : السّوَاكُ) فيَسْتاكُ عند المَصْمَضَةٍ . 

(وَغْسْلْ لكين نََانَاء وَيَجبُ مِن نَؤْم لل نَاقِض لِوْضُوءٍ) إِنْ كان 
قائمًا منْ نُوم الليل النَاقِض للوضوء ‏ فإنّه يجب قبلَ الوضوء» لقوله 8 : 
«إذا اسَتْيقَظ أحْدُكُمْ مِنْ نَومِهِ فلا بَعْمِس يَدَهُ في الإناء حنَّى يَفْسِلَها 
بون ) "كي بهد نواعت لآن: الامو الرخركة: 

أمّا فيمًا عدا هذه المسألةَ فغسلٌ اليدّين قبل الوُّضوءٍ مستحبٌ » يثابُ 
قاغله ولا يعافب#تاركه, 1 

(والبَدَاهَةٌ بِمَضْمَضَةٍ ثُمّ اسْيِنْشَاقِ) ومن سُئَن الوُضُوءٍ البداءةٌ 
بالمضمّضّةٍ والاستنشاقٍ قبلَ غَسُل الوجهء لأنّهما من الوجهء فيبدأ 
بِهِمَاء ثم يَعْسِلُ وجّهه . 

وإِنْ ترك المضمضَّةً والاستنشاق لم يصمّ وضوءه؛ لأنه ترك بعض 
وجهه لَمْ يغسِله » وذلك لأنَّ داخلَ الفم وداخل الأنفٍ في حُكم الظاهر. 
فهُما من الوجهِ» ولم يذكز أنَّ النبئّ يَلِ ترك المضمضة والاستنشاقٌ» بل 
إنه حثٌ عليهما . 


شرك البخاري ,)07/١1(‏ ومسلم )11١/١1(‏ من حديث أبي هريرة 889 . 


5 شرح زاد المستقنع 


وَالْمْبَالَعَةٌ فيهمًا لِعَيْرِ صَائِمء وَتَخْلِيلُ اللّحيّة الكثِيمَة 
وَالْأصَابع » وَالتَيَامُنُ . 


(وَالْمبَالَعَةَ فِيهمَا لِمَيِر صَائِم) المبالعَةٌ في المضْمَضّةٍ معناها جذبُ 
الماء إلن داخل الفمء وحََضْحَضَّيْه فيه" 2. والاستنشاقٌ جذْبٌ الماء إلى 
قاكل الال وي" 

ونّسَنُ المبالغةٌ فيهماء حتئ يصل الماءُ إلى أَقْصَئ الفم وأقصَئ 
الأنفٍ ؟ لقوله كمد : (وبَالِغْ في الاسْتَنْشَاقٍ إلا أن نكونَ 7 

فيبالِغُ في إيصالٍ الماءِ إلى أقْضَئ أنفه وذلك في قوةٍ جذّبهء إلا أَنْ 
يكونّ صائِمّاء فإنّه لا يبالغ في الاستنشاقٍ خشية أن يطيرٌ الماءٌ إلى حلقه . 

فيتبينُ لا أنه ليس المرادٌ من جعل المضمضة والاستنشاق في باب 
سكن الوضوع أنّهها مينة اتنا البذاءة بهما كن السة > أما تفيل المطتمضة 
والاسئْيِشَاقٍ فإِنّهما واجبانٍ لأنّهما من الوجهء ففرّقُ بين هذًا وهذًا . 

(وَتَخْلِيلُ اللْحَيَة الْكَثِيفَة) ومن سنن الوضوء : تخليلٌ اللْحية » واللحية 
من الوجه » وإن ملالكهع وإنْ كَنْفَتٌ » فهى من الوجه » فالذي يحلقٌ 
لحيتّه » 5 أذاك بعض وجهه. لأنَّ الله جعليا من الوجه» 0 
للوجه» وفارقَةَ بين الذكر والأنئّئن» وعلامة علئن الرُّجولةٍ والشّهامة . 
)١(‏ (5) انظر : «الدر النقي» )977/١(‏ . 


(*) أخرجه : أحمد »)7١١/5(‏ وأبوداود »)١57(‏ والترمذي (788) » والنسائي )55/1١(‏ 


#ه »هه هه #» هه هع هه هه ههه ههه هه هاده د ها ى ‏ فى وه وى وى .مه م اه 


موي نم اوسن 

النوعٌ الأول : لحية خفيفةٌ : وهي التي يُرَى الجلدٌ من ورَاثِها » فهذه 
تغسل بالماء » ظاهِرُها وباطئها . 

النوعٌ الثاني : اللّحِيةٌ الكثيفةٌ : وهي التي تستّْرُ ما وراءها من الجلدٍء 
وهذه يجب غسلُ ظاهرها ؛ لأنَّهِ منَ الوجه. ولو طال وَاسْتَرْسَلَ» يجب 
للك مو الحو اوالواسه نلك ونس ةايحلل اناه أن يُدخِلَ 
أصابعّه مبلولةً بالماء بينَ الشعر لا 

فاللحيةٌ الخفيفة » تُْسلْ ظاهرًا وباطِنًا لأنّها من الوجه . 

واللحيةٌ الكثيفةُ» يجب غسْلُ ظاهرهاء وأمّا باطنها فيستحبٌُ تخليله » 
ون تَرَكُ التخليلَ فوضوءه صحيحٌ . 

(والأصَابع) من سنن الؤْضوءٍ تخليلٌ الأصابع » وهو إدخالٌ أَصَابعِه 
المبلُولةَ بالماء بِينَ أصابع يَديْهِ ورجلَيه حبّى يصلّ الما إلى ما بيئها . 

( والتَيامُنُ) أي : البداءةٌ بالميامين» فيغسِلٌ أيمنَ وجههء ثم يغْسِلٌ 
أيسرٌ الوهء يغسِل اليد اليمئئن » ثم يغسلٌ اليدٍ اليسرّئ . ويغْسِلٌ الرجل 
اليمئّئل ثم الرجل اليسرّئ ؛ لأنّ النبئ كله كانَ يعجيّه التيامنُ في 
طهوره”''2 يعني في وضُوبه كلد واغتساله . 
)١(‏ أخرجه: البخاري )١١5 . 07 /١(‏ (84/10). ومسلم )١55/١(‏ من حديث 


عائشة ويه بلفظ : «كان النبي كلد يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه 
كله)» وقد تقدم . 


وخر مَاءِ جَدِيكِ واللأذنينة لي الغَانيَة نِيَةٌ وَالثَالِئَةٌ . 


الشرح: 

(وَأَخْذُ مَاء جَدِيد لْأَدئينَ) أي : سأكل ماء جديدٍ للأدُنين غير 
الما الذي مَسَحَ به رأسَّه ؛ وهذا محل نظر . 

والصوابٌُ : أنَّه يكني البللٌ لباقي بعد مسح وأسة: لأنهها عن 
الرأس » ولم يذكر أن انب يكل كان بأخدواة جديذ1 لآذنيس: وزتما كان 
0 والتخلوث المجفوطل” أله أحِد ماءَ لمسح 
را سر ار ومس لجع طحن ران كدو 


وأداكحديث > آنه كد مناه الأذتية غرة الماع الناق: هذه لرالييه ”7 
فهو حديثٌ غيرُ محفوظ . وإن كان هذا الحديثٌ مذكورًا في «البلوغ» 
ولكنْ هو غيرُ محفوظٍ . 

(وَالْعَسْلَةُ النَاِيَة وَالثَالِئَة) كذلك ؛ من سنن النشكوه 2 القسيلة الداي 
والثالثةٌ, فالمضففة والالكستاق قلذنا تنا وغسلٌ الوه ثلاناء وغسل 
اليدّين ثلانّاء وغسلٌ الرّجِلَين ثلانًاء هذا الواردُ عن الي كك في جميع 
أحاديث الذين وصَفوا وُضوءه عَلكِلةِ. 


. من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المزني‎ )١575/1( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )10 /١( (؟) أخرجه : البيهقي‎ 
.)١5١ : وانظر : ماسيأتي (ص‎ 


كتاب الطهارة : باب السواك وسئن الوضوء 0 


© © © ا« #» # 0ه اه اه ده ده هده اه دهده ده وه ده اه ها واه ولو اه ها .ا ...ا هم اه ٠ ٠‏ 


فَالكلئِتٌ مَسَيحنٌ + والواجث: غسلة .واحدةٌ؛: لأن الله جل +وعلا 
يقولٌ : مَأَعْسِنُوا وُجُوهَمٌ وَأيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَاِفِقِ4 [المائدة: 213 فأمرٌ الغسل 
ملق 6*فالرزاسة عيلة والخذة ف آم القافية والعالتة كهها مره ع ولذ ا قالوا:: 
الأولّى فريضةً » والثانيةٌ فضيلةٌ » والثالثةٌ سنة» والرابعة بدعةً . 


وأما مسح الام والأدّنين فإنه يكونٌ مرةً واحدة . 


َابُ فُرُوض الْوْضُوءِ وَصِفَته 


(بَابُ فُرُوض الْوْضُوءٍ وَصِفَتِهِ) : يعني الأعضَاء التي يجب غسلّها في 
الوضوء . 

و«الؤْضوة» بضمٌ الواو مصدرٌُ توضّأ وضوءًاء يطلقٌ على الفِعْلء وأمًا 
الوّضوءٌ بفتح الواوء فالمُرادُ به : الماءُ الذي يُتطهّر به" . 

و«الوضوءٌ» معناه فى اللِعَةَ : الوضاءةٌ والحَسّنٌ . 

وأمّا في الشرع فالوضوءٌ: استعمال ماء طهورء في أعضاء 
1 6 000 2 
مخصوصة » علولا صفة مخصوصة © . 

وفيه فُضل عظيمٌ : 

من ذلك : أنَّ الله جل وعَلَا يُكمْرُ به الخَطايا» فقد جاءً فى الحديث : 
أن المُتوضَئ تتساقطٌ حَْطَاياةٌ مَعَ ماء الوضوءٍ » فإذا عَسَلَ وجهّه سَقَطْتْ كل 


.)١9 : انظر : «المطلع» (ص‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته ام" 


« #0 #0 هه ه# هه هه هاه له د و ده اه عه هاه .أو وه ا هاه وه وى .و وى هه وه .ةا عه ٠‏ © 


خطيئة نَظر إليها بِعَيْدَيهِ» وإذا عَسَلَ يَديْهِ تساقطث كل خطيئَةٍ عَمِلّها بيدّيه 
مع الماء أو مع آخر قطر الماء » وإذا غَسَل رِجْلَيه سَقَطْتْ كل خطيئة مَشَى 
إِلَيْها برِلّيه » مع الماء أو مم آخر قطر الماء”"" . 

ومِنْ فضائل الوضوء : أنه يكونُ نورًا يوم القيامء» وعلامة على 
أصحابه الذين كانوا عه في الذنياء قال علد : «إِنَّ متي أنُونَ يَوْم 
القيامّة غُرًا مُحَجَلِينَ مْنْ آثار الؤْضوءِ)”" . 

أنه أثَرُ عبادةٍ فيكونٌُ جَمَالَا لأصحًابه يوم القيامة » ولهذا يُقالُ للوَسُولٍ 
ككهْ: قائدُ العُرٌ المُحَجَلِين » أي الذين يأنُون يوم القِيامَة غُرًا محجّلين”" 
من آثار الوْضوءٍ . 


: 2 يي 5 7 .7 وكَيَلالنَ 9 0 
فهو عبادة عظيمة يبعي العناية به قال 295: «الطهوّر شطرٌ 


. ©94 من حديث أبي هريرة‎ )١54- ١58/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري »)557/١(‏ ومسلم )١59/١(‏ من حديث أبي هريرة 83 . 

() قال أهل اللغة : الغرّة : بياض في جبهة الفرس » والتخجيل : بياض في يدها ورجلها . 
استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في 
وجه الفرس ويديه ورجليه . انظر: «النهاية في غريب الحديث» )375577/١(‏ . 

(4) أخرجه: مسلم 2)١50/١(‏ وأحمد 50 ٠‏ 45")ء والترمذي (ا١2)7”0,‏ 
والنسائي (0/ 0) من حديث أبي مالك الأشعري 82 . 


فالوضوءعٌ عبادةٌ عظيمةٌ يجب العنايةٌ به . 

وفْرِضٌ الوضوءً مع فَرْضٍ الصَّلاةٍء وقد قُرِضْتٍ الصَّلاةُ على النبيّ 
في مكة قبل الهسجرة» فُرضَتْ عليه تين رهْتين وصلاها في مكة ء 
وفْرِضٌ الوّضوءٌ مَعَها . 

لكنْ يشكل علئ هذا أنَّ الوضوء نَرَلَ في آي المائدةء وآيةٌ المائدةٌ 
مَدَنْيّةَ ء وهي من آخر ما نَرَلَء فما الجوابُ؟ 

قالوا: الجوابٌ : أن الوّضوءَ أنَتْ به السّنةٌ العَمَلِيَهُ » وجاءث آية 
المائدَة مؤكدَةٌ لذلك . 

«فروض الوُصُوءِ» . يعني أعضاء الوضُوءٍ التي لا بصِحٌ إلا بِعَسْلِها . 

«وصِفَته) أي : طبقة عمالية ‏ الوتشتو 0 ددا الإنسانٌ؟ 


)١١719/( أخرجه : أحمد (ه/ الا ما )ل وابن ماجه 506268 وابن حبان‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته مم١‏ 
فروؤشة يكة : غدل الوخد وَالْمَمُ وَالأنف مِنْهُ » وَعَسْلٌ اليَدَيْن . 


لا يصح إلا بغسلها . 
الفَرضٌ الأولُ: (عَسْلْ الْوَجْهِء وَالْقَمْ وَالأَفُ مِنْهُ) فيجب غسلْ 

الؤوجهء لقوله تعالئى : # فاعسِلواً وجوه 02 [المائدة : 5] » والفم والألفة من 
الوجه لأنّهما في حكم الظاهرء ولأنَ النبيّ كَل كان يتمَضمُض 
ويستَنشِقٌء وأمرَ بذلِك كلد فهُما مِنَ الوَّجْهِ بدليل أنْ الصائمٌ لو وضَعَّ 
في فَمّهِ شيئًا لَمْ يُمْطِرْ بذلك حنَّى يَبْتلِعَه . 

الثاني من الفروض : (عْسْلٌ الِيَدِيْن) , من زُءوس الأصَابع ليد 
المِرْفْقَين » لقَوْله تعال : #وَأَبْدِيَكمٌ ل لْمَرَافْقَ # [ المائدة : 5] » أ مع 
المرافق ؛؟ أن 9َإلَين 6 بمعترة > «مَعَ؟ء بدليل أنَّ الهيّ كه لما توضّاً أدارَ 
الماء علئ مِرْقْقِيه”''» عليه الصلاةٌ والسلامُ . 

فتكونُ الغايةٌ هنا داخلة فى المُغَيّاء فيكونٌ هَذَا من الاسيَئْتاء ؟ لأنّه 
معروف أن الغاية لا تدخلٌ فى المغيا» إلا فى مثل هذه المسألة التى دل الدليلٌ 
عل دخولها فيهًا » فتكونُ « إلى بمعنئ «مع»ء كقوله تعالى : و اموا 
نوكم 4 - يعني : اليتامئ - لِك أَموَلْكمْ 4 [الساء : 017 يعني : مَعَ أموالكم . 


)١(‏ أخرجه : الدارقطني في ١سننه» /١(‏ 47) 2 والبيهقي في «السنن» )07/١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله © بلفظ : «كان رسول اللَّهِ مَك إذا توضأ أدار الماء عل مرفقيه» . 


وَمَسْحُْ ارس » وَمِنْهُ الْأَدنان . 

الفرضٌ الثالتُ : (وَمَسْحُ الرّأس) لقوله تعالى : لوَامْسَحُوأ 
روسك 4 [المائدة : 5] هذا أمذ» والأمذ يفيد الوجوت » وقد عر النبيٌ 
َكةُ كيفية المسح , باد رصم يك تسارتين الما عل مقلم راب عل 
ناصيته » ثم ذهَبَ بهمًّا إلى قَمَاه ثم رَدَهُما إلى المكانٍ الذي بِدَأْ مِنْه ”© 

ويجب مسح - جميع الرأس » الايكني صب يغيدة لأنّ الله جا وعلّا 
يقول #وامشحراأ وك #دبين ةراشن بالمسح , ولا يكفي 

0001 

( وَمِنْهُ الأدُنَان) فيجتٌ مَسحَهما معه © وَكون قوله : 78 أمسحوا 
رمُوسِكُ» يشمَل الأذنّين» د 

وكيفيةٌ مْح الأدّنين : أن يُدَجِلَ 0 مَبْلُولتَين بالماء في 
خروة ادكه ويضع إنهايه مبلولتين بالماء على ظاهر أَذنيه ثم يُديرَهماء 
فيكون مسح أذنيه باطًِا وظاهرًا » فإنْ تَرَكَ مَسْحَ الأَدّنِين لَمْ يصحّ وضوءه ؛ 
لأنّه ترك بعض الرأس ولَمْ يمْسَحْهُ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري :)58/١(‏ ومسلم )١56/١(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم 84 في صفة وضوء النبي يد بلفظ : «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» 
بدأ بمقدّم رأسه حتئ ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» . 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته م 
وَغْسْلُ الرّجْلَيْن » وَالتَّرتِيبُ . 


الشرح: 
00 الرابعٌ : (وَغَْسْلْ الرّجْلَينَ). لقَولِه تَعَالَى : #رَأنبككْم إل 

لْكَعَبَيْن [المائدة : 5]» و( إِلَى ) أيضًا بمغْئئ «مع2» أي : مَعَ م الكعْبَينِ » 
فَالكَعْبانٍ يجبٌ غسلّهما مع الرّجِلَين . 

والمرادٌ بِالكَعْبّينِ : العَظْمانِ النَتِئَانِ في أسفل السّاقٍ27 . 

. وأما الكعْبانٍ اللذان تحت مَعِمدٍ الشَّراكِء» فليسًا هُما المقصودّ في 
الآية» وإِنّما هذا قول الشَّيعةٍ الرّافضةء وهذا خلافٌ السنة الثابتة عن 
رسولٍ الله وي المبيّكة للقرآن”" . 

الخامِسٌ من فروض الوضُوءٍ : (وَالتَرتِيبُ) بِينَ هذه الأعضاءء بأنْ 
يَغْسِلَ وَهَهُ ثم يديه » ثم يمْسَّحَ رأسّه » ثم يغسل رِجْلّيه على هذا الثَّرتِيب . 
لأنّ الل جلَ وعلا ذكرها هكذا في الآية : # فاعسلواً و جوهك وَأيْرِيَكُم 
إِلَ الْمرافق وأمسحوا برءوسكم وَانِملَكُم إِلَّ الْكعبين * [المائدة : 5]» والنبيُ 
كه توضّأ مُرتَبَا كما جاء في الآية» قال" «أبدأً بما بدأ الله به»© ٠‏ قَما 
بَدَأْ الله به ذكرًا يُبْدَأْ به فِغلا . 
() انظر : «الصحاح» .)7*/١١‏ 
(5) انظر :مااسياتي (هن :01147 


(*) أخرجه : مسلم (5/ )5٠‏ » وأحمد(7/ 277١‏ », وأبوداود(20105» والترمذي (8557) » 
والنسائي (0/ 170) من حديث جابر بن عبد الله ها في صفة حجة النبي كَل . 


©« ©« # # ا« ه ‏ # اه # هه اه # له هه هه ع« ها اه هه د هوه دأواء. ا .هاه هاا. ٠هواع‏ اه © ٠.‏ 


فَالتَّرتيِتُ من الأعضاء واجث» ولو سن لم يصحّ وضوءه؛ لأنّه 
خلاف ما أَمَرَ الله بد وخلاف ما فعل النتن عد ترما ركام 
وقال : «هذا وُصُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا به»7" . 


/94( وأبو يعلئ في «مسنده»‎ 2)8١/١( أخرجه : ابن ماجه (519)» والدارقطنى‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته ا 


وَالْمُوَالَاةء وَهِيَ أن لَا يُوَخْرَ عَسْلَ عُضْو حَتَّى يَنْشِفَ الَذِي 
الشرح: 

السادسٌ من فروض الوضوءٍ : (وَالْمُوَالَاةُء وَمِيَ أن لا يُوَخْرَ غَسْلَ 
عُضْو حَتَّى يَنشِف الَّذِي قَبْلهُ)”"' المولاةٌ بينَ عَسْلٍ الأعضاءء بألا يفصلَ 
بِينَ غْسْلِ عضو والعضو الذي بعذه . 

بل إذا فَرِعّ من غسل العضو بداً بالذي بعدّه مُبَاشَرَةَ» فإنْ أَخَره مِنْ غيرٍ 
عذر حيَّن نشفٌ العضوٌ الذي عَسَلَه بطَلَ الوضوة » لأنها فاتَتْ الموالاةٌ» 
لذن ل وقال : «هذا وُضُوءٌ لا يقبلٌ اللهُ الصَّلاةَ إلا 

6*"ء وما فَعَلّهِ النبيئ يَللِ بيانًا للقرآنِء أو تفسيرًا للقرآن»ء فإنّهِ يكون 
35 فالموالاةٌ واجبةٌ » فلو تركها مِنْ غير عُذْرٍ لَمْ يصحّ وضوءه . 


.)١97/1١( انظر : المغني»‎ )١( 
.)175 (؟) تقدم قريبًا (ص:‎ 


ا شرح زاد المستقنع 


وَاليّه بقوظ لِطَهَارَةٍ الأخدّاثِ كُلْهَاء فيَنْوِي رَفُعَ الْحَدَثْ أو 
الطْهَارَة لِمَا لّا يبَاح إلا بِهَاء فَإِنْ نَوَى مَائْسَنٌ لَهُ الطَهَارَةُ كَقِرَاءَةٍ أَْ 


ع ه مي 


تخديدا مسنونا ثانا دده ارْتَمَعَ . 


0 

عبادةٌ » والعبادةً لا تصحٌ إلا بنيّةء لقوله كَِلّْ: إِنَّمَا الأعمال بالنيّاتِ. 
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وإِنّما لكل امرئ ما نَوَى)”" . 

فلا تصحٌ العباداثٌ إلا بِاليةِ » فلو تَوضَّأ من باب التَبَدْدِء أو من باب 
التتظف . أو 1 ليعلمَ غيرَّه الؤْضوءًَ ‏ ولم ينو هُوَ رفع الحدث » لم يصح 
وضوءه . 

وَالَدةُمحليا القلث :قلا .يجوز التلفظ يها كآن يفول : ونث أن 
أتوضأاً أو تقول نويت أن أصلَّيّ . أو توييت أن أطوف . هذا مث 
مبتدعٌ ؛ لأنَّ النيةَ في القلب . واللهُ يعلّم ما في القلوب . 

نهولاء الذين ولتظرى هذه الألقاظ ف تزيث أن اتوم + أن اتطور 
أن أزيلَ الجنابة » نويثُ أن أصليّ الظهّْرَ خلفٌ هذا الإمام , توفت أن 
أطوف سبعة أشواطٍ . كل هذا من البَدَعَ التي ما أنزل اللهُ بها من 


)١(‏ أخرجه : البخاري 22١94٠0 /7( )5١ . ”7/١(‏ ومسلم (58/7) من حديث عمر بن 
الخطاب 88© . 


سُلْطانِ » وهو تكلفٌ لا يؤجَدُون عليه » بل يأنّمون عليه + لأنّه بذعة”'" . 

( لِطْهَارَةٍ الْأَخْدَاثِ كُلْهَا) الكبيرة والصغيرة : 

(فْيَئُوي رَفْعَ الْحَدَثْ) أي : يقصدٌ بطهارته رفع الحدث الأصغرٍ أو 
الأكبر . 

(أَو الطَهَارَةَ لِمَا لَا يُبَاحُ إِلّا بها) أو ينوي العبادةً التي لا تصحٌ إلا 
بالوضوءٍ » كأنْ ينويّ الصلاةً» فإذا نوّي العبادةً التي تَتَوقفُ علئ الوضوء 
أو الاغتسالٍ كمّئ هدذًا ؛ لأنَّ نيةَ العبادة تستلزِمٌ نيةَ الطهارة . 

(فَإِنْ نَوَى مَائْسَنْ لَهُ الطَهَارَةٌ) وإذا نَوَى عبادةٌ تسن لها الطهارةٌ» كأن 
نَوَىْ أن يتوضّأ لقراءة القُّرآن . فإذا كان ناسِيًا للحدث » أخِرَأ الوضوءٌ 


به الغتادة تاليا دك أجرآه هذا الوصو ة المسَنؤث عن الوضوع الواحياء 
أما إذا كانَ ذاكرًا للحدث» فلا بد أن ينويّ رفع الحَدثِ . 


.)65/١( و«جامع العلوم والحكم»‎ .2)7١١/١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


8 شرح زاد ١‏ لمستقنع 


إن نو عُسْلا مَسْئُونا أَرَ عَنْ وَاحِبٍ » يي 


هد 5 2 


ا نا 


اجتمعت لخدا تُوجِبٌ وضواءًا 5 عْساكٌ فتوى بِطْهَارَته 
ارْتَمَعَ سَائِرُها . 


2 


(وَإنْ نَوى عُسْلا مَسْنُونَا أَجْرَأ عَنْ وَاجب)» كغّسْل يوم الجَمُعَةَء 
أذاغليه عتدابة كلها ناز تس الشير :"امون ع الفنل الو اجعية: 

(وكة شكنه تر رو امام دروو و مورات ار 
فإذا اغْتَسَلَ للجنابة يوم الجْمْعَةِ أجزاً عَنْ عُسْل الجمُعَةِ الممْتّحبٌ . 

أو نَوَى الوضُوء لرفع الحدثٍ أجزأ عن الوضوءٍ المستحبٌ لقراءةٍ 
القرآن مثلاً . 


2 


عر مه 


(وإن اجْتَمَعَتْ أخدَاث توجبُ وَضْوءًا أو غُْسْلاً فتوى بطْهَارَتِهِ أَحَدَ حَدَهَا 
ارْتَفَعَ سَائِرُهَا) كأنْ خَرَجَ منه ول وخَرّج أنه شاط وض ناس 
نوَى بوضوته أحدّهاء. كأنْ نوَى الوضوء اع الغائط كم عَنْ نية 
بفية الأحداك+ .وارتقعت كلها لأنها داك . 

أو كان عليه غُسْلُ جنابة» وَعُسْلُ من الإغُماء» إذا نَوَى واجِدًا منهُما 


كَمَى » وارتَمَعَ مَعَه الآخرٌ؛ لأنّهما منْ جئْس واحدٍ. 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته ١:١‏ 


- 


وحن الا ان بهَا عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبَاتِ الطَهَارَة» وَهُوَ النَّسْمِيَةٌ 
و عند وَل مَسْنُونَاتِهَا إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجب ء وَاسْتِضَحَابٌ 
ذكرهًا فى جَمِيعِهًاء وَيَجِبُ اسْتِضْحَابٌ خكيها. 


الشرح: 

(ويِجبُ الإنْيَانُ بها عند أَوَّلِ وَاحِبَاتِ الطَهَارَة) يجبُ الإتيانٌ بالنية عند 
البداءق» فإِنْ بدا بالوضوء بدونٍ نية » ثم نَوى بعد ذلك لم تصحٌء لأنه 
مَضَئْ أولُ الطهارَة بدونٍ نيةء فالنية تكونُ في أولٍ البداءةٍ بالعبادة» لا في 

(وَهُوَ النَّسْمِيةُ) علّى ماسبقّ » أن التسمية واجبةٌ للؤضوء"' 

(وَْسَنْ عِنْدَ أَوَلِ مَسْنُوَاتِهَا إنْ وُجِدَ قبلَ واجب) وهو غسل الكفّين 
ثلانًا لغير نائم نوم الليل » فيستحبُ أنْ يأتي بالنية قبل غسل الكمّينِ ثلانًا . 

(وَاسْتِصْحَاتٌ ذِكْرِهَا في جَمِيعِهًا). أي : 0 لك النية في جميع 
أعمالٍ الطهارة . 1 

(وَيَجِبُ اسْتِضْحَابُ حُكَهَا). التزامُ حكم النية في جميع أعمالٍ 
الطهارة» فلو نَوَى قطعٌ النية في أثناءء الوضوء اعطق وبطل ا 4 
أَعْمَالِ الوضوءٍ » فلا بل منْ إعادةٍ النية واستئنافٍ الطهارة منْ جديدٍ . 


(0) انظ عالمتق عن 114 


١‏ شرح زاد المستقنع 


معي ©6 


وَصِفَةُ اْوُضُوءِ : أن يَنوِيٍ » ثم يُسَمْي » وَيَعْسِلَ كَفِِْ ثانا ثم 
يتَمَضْمَضٌ » وَيَسْتشِقَ » وَيَغْسِلَ وَججْهَهُ مِنْ مَنَابتِ شَّْرِ لَص إلى 
اعد اللو ولد ااه رفن لدو ل الاذن 
عَْضَاء وما فيه من شَغرٍ حَفِيٍ» وَالَاِرَ لكف مََ ما اسل 
مِنّْهُ؛ م يَدَيْه مَعَ المِرْقَقَيْن . 


الشرح: 

(وَصِفَةَ الْؤْضُوءِ) لما ذُكَرَ المصَيّفٌ كه سئَنَ الوضوءٍ» وشروطه » 
الو لا م 
والشروط والواجبات والفروض » فيها هذه الأمور. وذلك ما 06 عنه 
بصفة الؤّضوء . أي : كيفية الوضوء . 

(أَنْ يَنْوِي) هذا شرط من شروطٍ صحة الوضوءء لقوله كَلِ: «إِنّمَا 
لأعُمَالَ الات وإنّمَا لكل امْرئ مَا نَوَى»”" . 

والوضوء عمّل» فلا يصحٌ إلا بنية» فلو عَسَلَ أعضًاءه من غير نية 
عن الوضوءٍ لعدم الشَّرطٍ » وهو النية» وإذا عدِمَ الشرطٌ عُدِمَ المشروط . 

(نُمَ يسَمْيَ) لقوله كَكلِةِ: ١لا‏ وضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْر اسْمَ الله علّيه»”" . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )١190/( )5١ . ”/١(‏ (77/0). ومسلم (48/5) من حديث 


عمر بن الخطاب 99 . 
(6) أخرجه : أحمد »27١/5(‏ والترمذي (75 ٠‏ 756)» وابن ماجه (/79) من حديث - 


(ويَعْسِلَ كَيْه تلضمًا) 


| 


الكفٌ هو اليد “اليه لان بع ليق 


وبعدل التسمية » وهذا العَسْل إن كان من نوم ليل ناقض لوضوء » فهو 
ا واجتٌ » إن كَانَ منْ غيرٍ ذلك فإنّه مستحبٌ» من سنن الوضوء . 


( ثم يَتَمَضْمَض » وكتشلق) توبيداً بالقيمفة :والاسعفاق »> لآلهها 


داخلانٍ في مسمّئ الوجه 
يستَنشِقٌ » لم يصح وضوءه 
لني عه أنه توضّأ إلا وَيبْدَ 
في الأحاديث التي وَصَمْتْ 


52 


د 


و إن 
و«الاستنشاق»: جَذْتٌ 


والتوتفه والاستانا 
زاليف الت 2ك أنه إوالة 1 
(وَيَفْسِلَ وَجْهَهُ مِنْ مَنَابتِ شَعْرٍ الرّأسِ 
إل الْأَذّنِ عَرْضَاء وَمَا فيه من شَّعْرٍ حَفِيفٍ, 


لماء فيَمَضْمَض هله ثم 


وَالذّقَن طولاء وَمِنَ الأذن 


الماء إلئ الهم + وحَضخَضَئّهِ فيه » ثم مجه 


٠‏ فلو عَسَلَ وجهّه ولم يتَمَضْمَضُء ولم 
؛ لأنه لَمْ يغسل الوجة كايلا» ولم يُعْهَدْ عن 
باتع والاستدمّاق » هذا الواردٌ عنه علد 
وضوءه» عليه الصّلاةُ السلا . 

ي ا 


الماء نفس إلع فاخل الأني تو ار . 


٠‏ يكونانٍ باليدٍ اليُمْئئ » وأما الاسْيَثثَارُ فيكون 
2 وذلك 0 واحدة » عآث نا منّ 


م 5 5 9 031 
إلَى ما الْحَدَرَ مِنَ اللّحْيَين 


(1) (1) انظر : «المطلع» (ص 1 


سعيك بن زيد 8ه 2 وهو عند أحمد (9/١ة)ء‏ وابن 


ماجه (/791) من حديث 
| تقدم . 
)0 


8 « #» هه هه« ه  #‏ ه« #« هه هه هه له اه هه هه ده اه ده ىد و وى ىد وى وى و 06 . 


وَالظَاهِرَ الْكَثِيفَ مَعَ مَا اسْتَرْسَلَ مِْهُ) فإذا فرَعّ من المَضْمَضَةٍ والاستنشاق 
عْسَلَ بقية الوجه . 

و«الوجة»: ماتحصّلُ به المواجهة. وله حَدُودٌ من الطولٍ ومِنَ 
العزض : 

فده طولا مْنْ مَتَابتِ شَعْرِ الرّأس المُعْنَادٍ إلى ما الْحَدَّر من اللْحْيَيْنِ 
0 0 
الوجهء ل انه َو 

وأمّا عرضًا: : فَهُو مِنّ لذن إلى لدن: 

فيَسْتَوْعِبُ الماء علّى الوّجْهِ عَرْضًا وطولاء فإنْ بَتِيَ من وجهه شَيءٍ لَمْ 
يصِل إليه الماءُ. لم يصمّ وضوءه . 


ا ما في الوجو من شغر | حَفِيف » ةا ا 


الوه . 
إن كانت اللْحيةٌ كثيفةً - يعني كثيرَةٌ الشَّعْر- وساترةً لما ورّاءها من 
الجلّد فالواجبٌ غسلّ ظاهرها» وأما باطنها , بشي الال كما 


َك 
مه 


ةد 


و عه 3 ظ 00 06 ركه رسي ا معسس 
(ثُمّ يَدَْهِ مَعَ المِزْققين) » لِقَوْلهِ تَعالى : #وَأيْرِيَكم إل الْمَرَافْقِ» 
[المائدة: 5]» أي : مَعَ المَرَافِقء لفِغل الرَّسُولٍ كلق لأنّه أدارَ الماء 
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علبي ”1 6 حون (إلى بمعنّئ ١مَعَّف»‏ وبري ِل الْمَرَافْقِ* أي : 
مَعَ المرافق » فتكونٌ الغايةٌ هنا داخلة في المُعَيًا . 


)١(‏ أخرجه : الدارقطنى فى « سئنه 


الم والبيهقي في «السنن الكبرئ» )057/١(‏ من 


حديث جابر بن عبد اللّه © بلفظ : «كان رسول الله يك إذا توضاأ أدار الماء علئ 


مرفقيه ) . 


الشرح: 

(نُمَ يِمْسَحَ كُلَ رَأْسِهِ) ؛ َم إذا فْرَعْ مِنْ غَسْل يديه » فإنّهُ يمسحٌ بِرَأْسِهِء؛ٍ 
لِقَوْله جَلّ وَعَلا : #وأمسحواأ يرعُوسكة4 [المائدة: 11 . 

و«المسخحٌ» في اللغةٍ: إمرارٌ اليّدِ على الشَّيْءِ » والمسحٌ المرادٌ هنا 
ليسّ هو مجرد إمرار اليدِ على الرّأس » بل المرادُ هو إمرارٌ اليد على الرأس 
ا ا : 


ا ل ا ل 
كما تَبَتَ ذلك عن النبي 6و1" . 

ولا يكي مَسْحُ بعض الرأس» لأنَ الله جل وعلًا قال 8 وامستحوأ 
برءُوسكة #4 . والرّأسُ ل جميعٌ الرأس » » فلو مَسَحَ بعضّهُ وترك 
البعض لم يَمْسَحَْهَء لم يصحّ وَضوءة؛ لأنّه لا يَضْدْقٌ عليه أنه مَسَحَ 


بِرأْسِهِ . 
(مْعَ الْأذنينِ مَرَةَ وَاحَدَةً) ثُمّ يُدْجِلٌ إِصِبَعيّْهِ السبابتيِن مبلولتيْن بالماءِ في 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)08/١(‏ ومسلم )١15/1(‏ من حديث عبد الله بن زيد في 


حديث صفة الوضوء بلفظ : «ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدّم رأسه 
حتئ ذهب بهما إلئ قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه؟» وقد تقدم . 


حَرْقّي الأذنيْن » ويضعُ إبهاميُه على ظاهر الأذنين ثم يُدِِرُهُمَاء فيكونُ قد 
مسح أَذنَيْهِ ظاهرًا وباطنًا؛ لأنهما مِنَّ الرّأس . 

ويُمْسَحَانٍ بالبلل الباقي مِنّ الرَأسء ولاتاغذ ليما ماء سكذيدا؛ لأن 
ا لريرة قو لفق كللابط زيمي 90 لز ققخ راذا رارك أنقرء 


عمو 


3 يصحّ وضوءه ؛ لانه ترك بَعْض الوأ . 


)١(‏ أخرجه : البيهقى /١(‏ 10) من |احديث عبد الله بن زيد #88 أنه رأئ النبي كَل أخذ ماءً 
لأذنيه غير الماء الذي أخذه لأ 


سية . 


وراجع ما تقدم (ص : 01 


١‏ شرح زاد المستقنع 


(نُم يفِْلَ رِجْلَيهِ مَعَ الكعْبَنِ) فإذا فرَعٌ مِنْ مَسْح رَأْسِهء فإلَّهُ يَْسِلُ 
جْلَيْهِ مَعَ الكعْبَيْن؛ لِقَوْلِهِ تَعالى : «وَأنْبْلَكُمْ إل الْكعين 4 [المائدة : 5]» 
و«إلى2 هُنا بِمَعْنى «مع2. أي: مَعَ الكعْبَيْن ؛ لأنّ الى كَل غَْسَلَ 
الكَحْبَيْنِ مَعَ الرّجْلَيْن ء هَدَلَ علئ أنَّ الغاية هُنَا دَاخِلةٌ في المُعْيًا . 

والمُرادُ ب١الكعْبَيْنِ)‏ : العَظْمَانٍ النّاتَنَانٍ في أُسْفَلٍ السَّاقِ ء وَهُمَا مَمْصِلٌ 
القَدَمِ مِنَ السَّاقِ » ل رب كام 
مِنَّ اعقب ء بِدَلِيل فِغْل الرَسُولٍ كل والرَسْولْ كله مُبَيْنَ للقُرآن .. 


.)١7١ راجع : ما تقدم (ص:‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته ١‏ 


0 بقِيّهَ الْمَمْرْوض » قَإِنْ قْطِعَ مِنَ الْمَفْصِلٍ عَسَلَ 
الكن هلد ليقع بصِره إلى السنماء وَيَقُوِلَ مَاوَرَدٌ » 


حدر و لو 


- 
2 


الشرح: 

(وَيَغْسِلَ الْأَقَطعْ بة بَقِيَهَ الْمَفْرُوض ) لَوْ قُدَرَ أن إِنْسَانًا مَقُطوعَ بَعْض 
الرَجلِ؛ كَأَنْ ُفْطْعَ أصَابعة أو ُقْطعَ قَدَمُهُء» فإنّهُ يَْسِلٌ الباقي؟ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَ - 9# مالقأ لَه ما أَسَمَطعَض» [التغاين : 15] . 

(فَإِنْ قُطِعَ مِنَ الْمَفْصِل عَسَلَ رَأسَ الْعَضْدٍ مِنْهُ) وَكَذَا ؛ يَدُهُ فإنْ قُطِعَتِ 
اليدٌ مِنْ مَفْصِلِ الكفٌ. ين الذّراَ » فإنْ قُْطِعَتِ اليد مِنْ مَفْصِلٍ 
المِرْقْقٍ » فَإنّهُ يَغْسِلٌ رَأْسَ العَضْدِ؛ٍ لأنَّ رأس العضدٍ داخل فى المغسولٍ » 
أما إِنْ قُطِعَ مِنَ العَضدٍء فَليسٌ عليه شَيِءٍ لفواتٍ حا ار من 

وزذا :لظت ارد ون منضن الكنقي #ننانة يفسل رامق التاق + لاه 
بَاقِي الْمَمْرُوض» فإنْ قُطِعَ مِنَ السَّاقء قلا شَيءَ عَلَيهِ؛ِ لفواتِ مَحل 
الفزض . 

(ثمَ رقع بصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ) إِذَا فَرَعّ مِنْ وضُوئهِ عَلَى هَذِهِ الْكبْفيّة ‏ 
قل تشالت له الطهارة البعتةة 6" الليازة الحكتة بالقاء دق الحدت - 
قَيَأنتي بالمكانة المَعْتَويِ » وَهِيّ شَهَادةُ أن لا إِلَه إل الله وأنّ مُحَمّذَا 
رسول اللهء لأنّهَا طهارةٌ مِنَ الشَرْكِ وَمِنَ البدّع . 

فشَهادةٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله طهارةٌ مِنَ الشَّرْكِ. وشَهادةٌ أنَّ مُحَمّدَا 


«» « هه هه« هه« ههه هه هه هه هاه ههه هه هه الى هه هاه .ةا وى ٠.‏ 


رسول الله طهارةٌ مِنَ البدّع؛ لأنَّهُ يجبُ على مَنْ شَّهِدَ أنه رسول الله 
أن يَتَبِعَهُ» وأنْ يترك البدع والمحدثات . 

والبدعٌ نجاسةٌ ؛ - نَجَاسةٌ مَعْنويةٌ -» والشرك نَجَاسةٌ معنويةٌ أظم 
فيناسبٌ أن يطهرٌ نَمْسَهُ مِنَ النّجاسةٍ الحسيّة بِالوُْضْوءِ» ومنّ النَّجاسة 
المعنوية بالشهادتَيْنِ . 

(ثم يَرْفْعْ بَصَرَهُ إل السَّمَاء»» لماذا يَرْفْعٌ يَصَرَهْ إل السّماء؟ 

لأنَّ السماء محلٌ عُلُوٌ الله جَلَ وعلا عَلَى عَرْشِهِ» وهَذًَا فيه دليلٌ عَلَى 
علوٌ الله عَلَى عَرْشِهِ » سُبحانه وَتَعَالى . 

لا كمَا تقول المؤولة من ثقَاة الضمات':. وثماة الغلو حدق يقولون : 
يَرْفَعُ بِصَرَهُ إلى السَّماءِ لأنها قبلةً الدّاعي » وقالوا ذلك؛ لأنّهُمْ يَنُْونَ العُلوّ» 
ولابدٌ أن يُمَسَرُوا رَفْعَ البَصَر إلى السّماءِ» فَقَالُوا : لأنّهَا قبْلهُ الداع . 

نقولٌ : هَذِهِ قبلةٌ مُحْدَنَةٌ مِنْ عِنْدِكُم » ما هُناك قبلةً للدّعَاءٍ ولا للصَّلاةٍ 
ولا للعِبّادةٍ إلا الكَعْبةَ التي أَمَرَنَا الله بِاسْيِْبالِهَا» وَلَمْ يَأمُرْنَا باستقبالٍ 
السماء لا فِي دُعَاءٍ ولّا في صَّلاةٍء بَلْ نهَانَا عَنْ رَفْع البَصَرِ إلى السَّمَاءِ في 
اا" 


)١(‏ أخرج البخاري )١931/١(‏ من حديث أنس بن مالك قال : قال النبي كلد : «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلئ السماء في صلاتهم» فاشتد قوله في ذلك حنَّى قال : 
«لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» . ِِ 


كتاب الطهارة : باب فروض الوضوء وصفته ١6١‏ 


فقولكم : إِنَّها قبلهُ الدّاعيء هَذَا كَلَامٌ باطلٌ ومُحْدَثٌ وبذعةٌ مِنْ 
علركه + .واكم تريدوة بذلك تنن نا أثبنة الله جل وعلة لشيو كن عُلرُ الله 
فوقَ مَحْلوقَاتِه . 

هَذَا هُوَ وَجْهُ الحكمة في رَفْع بَصَرِهِ إلى السَّمَاءِ» إِشَارَةَ إلى عُلْوٌ الله 
جل وعلا فَوْقَ مَخْلُوقَاتهِ ه وهذا مِنْ أدلةٍ أهل السنَةٍ والجماعةٍ علئ إثباتٍ 
العلرٌ لله 2 . 

(وَيَقُولَ مَا وَرَدَ) وَهوَ: 

أَشْهَدُ أن لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وأشهد أنَّ مُحَمدَا عَبْدَهُ 
ا 8 2 دك ا 2 لأعع يوس ل )١١‏ 
وَرَسُولَهُ . اللهُم اجِعَلنِي مِنَ التَوّابِينَ واجعلني مِنَ المتطهرينَ» : 

هَذّا الدّعَاءُ الواردُ الَذِي يُقَالٌ بَعْدَ الفراغ مِنَّ الوْضُوءٍ . 

والْحِكمَةُ فيه : لأخل أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الطْهَارَتَيْن : الطهارة الجسّيّةِ مِنَ 
الْحَدَثِء والطَهَارة المعنوية مِنَ الشَّرْكِ والبدع والمُحْدَئاتِ . 

( وَتُبَاحُ مَعُونَْهُ) إِذَا كان المُتوضئ يَحْتَاحُ إلى إِعَانَةٍ مَنْ يَضّبْ عليه 
العافغة أذ كان 1 يَسْتطيعٌ أن يُبْلِغَ اناق إل أغفنافية 'لكونه: مفلولة 
- وأخرج مسلم (؟/59؟) من حديث أبي هريرة أن رسول الله كد قال : لينتهين أقوام 


عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم» . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (00) من حديث عمر بن الخطاب 824© . 


١00‏ شرح زاد ا لمستقنع 


لسارم لاسا صكة _ م در عذ 


َإِنّه تبَاحُ مَعُونَتَهُ ؛ لقؤله تَعَال : #إوتماونوا عل ألْيِرٍ وَالتَقَوئ 4 [المائدة: ؟] . 
وَيْبَاحُ (تَنشِيفٌ أَغْضَائِهِ). لكن الأَوْلَى ألا يُتَشْمَهَاء وَأَنْ يَثْرْكَ أثْر 
الطَهَارَةٍ عليه ؛ أنه مر عِبَادَةٍ . 
وَيبَاحُ لَهُ أَنْ يُشّفَهَا؛ِ لِأنَهُ وَرَدَ أنَّ النببى كَل كَانَ يُنشّفُ أَغْضَاءَة 27 
ووو الاترقا 2 اه فدلَ عَلَى أنَّ الأفضل عَدَّمُ 
التَنُشِيفٍ ‏ وإذا فَعَلَهُ فَهُوَّ مُباحٌ . 


)١(‏ أخرج : الترمذي (01) من طريق أبي معاذء عن الزهري » عن عروة» عن عائشة 
قالت : «كان لرسول الله يكل خرقة ينشف بها بعد الوضوء» . 
قال الترمذي : «حديث عائشة ليس بالقائم.» ولا يصح عن النبي كلل في هذا الباب 
شيء» وأبومعاذ يقولون : هو سليمان بن أرقم » وهو ضعيف عند أهل الحديث» . 
وأخرج الترمذي أيضًا (54) من طريق رشدين بن سعد ء عن عبدالرحمن بن زياد بن 
أَنْعُمِ » عن عتبة بن حميد » عن عبادة بن نُسّي » عن عبد الرحمن بن غَنْمِ » عن معاذ بن 
جبل قال : رأيت النبي كلد إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه . 
قال الترمذي.: «هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف »: ورشدين بن سعد وعبدالرحمن 
ابن زياد بن أَنْعُم الإفريقي يضعفان في الحديث » وقد رخص قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبي مَلَِةِ ومن بعدهم في النَمَنْدْ بعد الوضوء . ومن كرهه إنما كرهه من قبل 
أنه قيل : إن الوضوء يوزن» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري» . 
(؟) أخرج : البخاري /١(‏ 0/0 . 76 - لا/ا). ومسلم (1/ 11/4 - 170) عن ميمونة بنت 
الحارث قالت : وضعت لرسول اللّه كك غُسلا وسترته . .ثم ذكرث صفة غسله كَل 
وفي آخره : فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يُرِدْها . 


0-7 . 


بات 2 لحفير 0 


ضيه 07-5 جز 3 و > ز. 0 2 5 ه تن 
7 مر 


عم م 


أعضاء 200 شيعٌ من نَ التحوائل :أ ُْ على الإنسان »5 لحَفن الله 
شحانهوعالن وَيَسَدَ للستلمين بأن : يَمسَحُوا عَلَى هذه الحَوَائِلٍ » وجعل 
مَسْححَها قائمًا مَقَامَ عَسْل ما تَحْنّها » وهذا تَيْسيرٌ مِنَ الله جَلَّ وَعَلَاعلى عِبَادهِ . 


» والواحد: خفف» وهو ما يلبسه الإنسان» يجمع علئ خفاف . ومثله : الجورب‎ )١( 
. يجمع علئ : جَواربة . زاد والهاءً لمكان العجمة . والجورب : لِقَافة الرجل » معرّب‎ 
وذكله أيضًا الكزفرق © عنف تقر يزقيل # حتف فشيو لشن فرق التت 0 وهو‎ 
. أيضًا معرّب . ومثله أيضًا : المُوق : وهو ما يلبس فوق الخف . فارسي معرب‎ 
يجمع علئ أمواق . انظر : «تهذيب اللغة» للأزهري (8/7) و"الصحاح» للجوهري‎ 
205090 /1١١( )7”6/١١( و«لسان العرب» لابن منظور‎ ,)44/١( )١؟57/5(‎ 
؟75).‎ - 5١ و«المطلع» لابن أبي الفتح البعلي (ص:‎ 


أولا : الْمَسْحُْ على الْحْمَيْنِ وما في حُكوِهمًا . 

ثانيَا : المسخ على العمامة للرَّجَالٍ . 

ثالًا: المسحُ على حمر النّسَاءِ . 

رابعًا : المسحٌ علئ الجَبيرَة التي تكونُ على الكسْرٍ أؤ عَلَّى الْجُرْح . 

والمسحٌ علئ الحْمّيْنِ ثابتٌ عَنِ النبِيّ كلَِةِ بالأحاديث المُتَوَاِرَةِ عن 
سَبْعِينَ صَحَابيًا » وفيه يي يه 

وَلَهَذَا؛ قَالَ الوِمَام 2 : لَيْسَ فِي لَفْسِي مِنَ الْمَسْح و 
اه 2000 الله مخ" . 

وَأجْمَعَ أهل السَنَة والجماعة عَلَى مَشْرُوعية المسح على عَلَى الحمين” "ا 
وَلَمْ يُنْكرْهُ ه إِلّا الرّافضةٌ ف قَبَحَهُمُ الله ؛ يُنْكرونَ المسْحَ على على الحُفين » وَيرَونَ 
المسح عل ل انظروا التناقض العَجِيبَ ! رذ المسح على 
الرّجِلِينِ بل عَلَ القَّدَمَيْنِ فَقَط وَيُنْكرُونَ المسَحَ علئ عَلَى الحْمَيْنِ !! 


عبد الله البجلي . 
() انظر :: «المغني» لابن قدامة .)75٠ /١(‏ و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
للزركشي )778/١(‏ . 


0 الطن: نيه لابن المنذر (ص : 397) . 


## # اه # له  »#‏ # هه هه هه له هله وهاه هه وى ها أهااوة .ةله ا ها.ا.ى .د .ا .عه ع ١ه‏ © 


وَلِذَّلِكَ ؛ ضَارَ أَهْلْ السُّة والجمَاعَة يُوَكُدُونَ عَلَنْ هَذِهِ السُنّة» حَتّى 
إنهُم يَذْكُرُونَ الْمَسْحَ عَلَى الحمَيْن فِي كُنْبٍ العَقَائِدِءِ لأجل الرّدّ عَلَى هل 
البدّع ؛ الذين يُنْكرُونَ السَّنَّهَء بإكار السَنّة يُفْسِدٌ العَقَيدَةَ » فلذلك 5-7 

(يَجُورُ وما وَلَلَة ميم ٠‏ وَلِمْسَافِرِ تَكَانَةَ لَيِلِيهَا) الْمَسْحْ عَلَى الحْمَيْنِ 
لَهُ مُدَةٌ حَدَّدهًا الرّسُولُ كَل فَلَا يَجُورُ تَجَاورُ هَذِهِ المُدَةِ . 
للمقيم يَوْمٌ وليلة » وللمُسَافرٍ تلان أيام بَِيالِيهَا؛ لقولِهِ َل في حَدِيثٍ 
علي : ١يَمْسَحُ‏ الْمُقِمْ وما وَللَةَ وَيَمْسَحُ الْمْسَافِرُ كال بام بلهاليقا؛”9 , 
ولحديث صفوات بن عَسَّالٍ ٠‏ قَالَ : «كان الب يكل يَأمُرْنَا ذا كنا سَفْوَا ألا 
نع جَاقتَا لاه يام اهن إلا مِْ تب لِك مِنْ مزل ا م90 . 


(مِن حَدَثِ بَعْدَ لبس ) أي : بِدَايةٌ المدَةِ تكونُ مِنَ الحَدَتِ بَعْدَ اللَنْس » 
ا الإنسانُ وُضُوءًا كاملا م َس الحُفَينٍ » نَم انتقضٌ الوضوء 
بعد لبس الحْفيْنٍ فإنّها تبدأ مدةٌ الم دده إِذَا أَحدَتٌ جَارَ لَهُ المسح 


و هدو 


فالمسح بدأ مُدَتّهُ مِنْ جَوَازِهِ الَّذِي سَبَبهُ انْتِقَاض الوّضُوءء هذا قول”" . 


ءا١55‎ 614 201١ . 95/١( وأحمد‎ 2)١5١ . ١69/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )85/١( وابن ماجه (067)» والنسائى‎ .)»4 

(؟) أخرجه : أحمد (5794/5” 2 ٠1؟)2‏ والترمذي (945 ؛ هلاه *)ء والنسائى /١(‏ 87)» 
وابن ماجه (81/8) . ١‏ 


(9) انظر : «المقنع» /١(‏ 2247 و«المحرر في الفقه» .)١7/١(‏ 


هاه لهاع هه هه هه هه هه #0 ا# ا اوه ده داه هله هله هاده هد هاعد عه .دو وى و و6 اه 


والقول النَّانِي : أن بدَايَة التي ارك مَسْح بَعْدَ الكديف” 
رَضْنًا- مكلا - أَنّهُ لبس الحُفَيْنِ بَعْدَ الوْضُوءٍ لِصَلَاةٍ الفَجْرِء ثُمّ أَحدَتَ 
راع تتح رلااى اوقري لصوي 
فعلن الْقَول الأول نذا مده مِنْ وَفْتِ الحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ اليَؤْم 


النَّانى . 


- 


وَعَلَى القَوّلٍ الثّاني : تدأ هذة ال مِنَّ الظهْرء فإذا مَسَحَ لصلاة 
الظْهْر- - مَكَاهُ امتدرقت الْمَدهٌ إلى الظَهْرٍ من العَد . 


. )١77/١( و«المحرر في الفقه»‎ »)417//١( انظر : «المقنع»‎ )١( 


5 7 1 0 00 وإفو يق حرراة ا 


وَجَورَب صفيق ونحوهما. 


الشرح: ظ 

شر راس عن امل رم 

الشرط الأول : أن يكونّ المَمْسُوحٌ عليه طاهرًا . 

الشرط الثاني : أنْ يكونّ المَمْسُوحُ عَلَيْهِ مُبَاحَا . 

الشرط الثالثُ : أنْ يكونَّ المَمْسُوحُ عَلَيْهِ ساترًا للمفرُوض . 

الشرط الرابعٌ : أن يكونّ المَمْسُوحُ عليه مما يَثْبْتْ بِتَفْسِه . 

وَسَيَأنّي تَفْصِيلُهَا واحدًا واحدًا . 

فقولهُ : (عَلَى ظاهِر) يُخْرِجُ الحْفٌ النْجسّ » أو الجَوْرَبَ النّجسّ. 
كَأَنْ يَكُونَ الحْفُ مَضْنُوعًا مِنْ جِلْدٍ الميتق» أو مِنْ جِلْدٍ السّبُع أو مِنْ 
جُلُودٍ النّعَابينَء هذا نَجِسُ العين لَا يجورٌ المسحٌ عَلَيْه ؛ لان مَادته كيده 
العَيْنِ . 

رتاف «اقا: «لاير "المي اق اتوت اا 
وَالمَعْصِيةٌ لا عا بها الرُخْصةٌ » وكذلك إِذَا كانَ الجَوْربُ مِنَ الحرير 


## # ا  »# #  #‏ # ه# هه هه هده اه ده هده ده هله هه هاو د و د وه اها .هه وه و .دواع مه .6 ه. 


النْسْبِةٍ للرّجُل قَلَا يجوز | لمسخ عَلَيْهِ؛ لأن النبيّ كَِكلْهْ حَرّمْ الْحَرِيرَ عَلَى 
ذُكُور هذه 3 0 

وَكَولَهُ © (شائر للمفروض) أئ :'يكون سانا لذ يع غعذلة نقيك 
ا يكونُ نازلا عن الْكَعْييْن . 

لَابْدَ أن تكونَ الرَجْلُ كلها مَسْنُورةَ مِنَ الكحْبَيْنٍ وما تَحْتَهُمَاء فلَوْ ظهَرَ 
مِنَ الرَجْلَيْ شَيْءٍ لم يَصِحْ عَلَيه؛ لأنّهُ لا به دي اعد 

ال ا ةا 0 يجت المحع مع 
م 

وَكذلك ؛ المُحَرَّقُ الذي يَظْهِرٌ منهُ بعض الرّجل مِنْ خلل الخروقٍ » 
فلا يجوز المسحٌ عليه . 
ا يجورُ المسحُ عليه؛ لأنّهُ غَيْرُ ساتر للرّجل . 

واليففق الذي مَسَحَ عليه الرسول للد وََمَرَ يمَسْحِه» هق الخب 
0 الساتة م فإذا أطلقّ الست فإنه يَفُتضي السلامة وَيَقْنَضي 


- ١6١ /8( وأبوداود (5051). والنسائي‎ .)١١5 . 947/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. ماجه (7”696) من حديث على بن أب طالب‎ ٠ قدلة © وابن‎ 


« # # ا # # ا # ا« # © © © #« اله« اه هاه له هس له له له له له دهاع د .دو ها له .هد د و .و .ا .ا . هه 


. وقولة : (يَْبْتُ بتَفْسِه) إِمّا بالْتِصَاقِه بالرّجل » وإمّا بشَدَهء أَوْ يكون فيه 
دوك" وأزوات يكذ شضها كن عقن + انا إذا كاقلا تف شيو انها 
يحتاج أن يُشْد عليه شَيْءْ مِنْ غَيْرهء فهذا لا يصح المسخ عليه؛ لأنه ليس 
هو الخف المعروف الورادً في الشرع . 

( مَنْ 00 هَذَا بِيانٌ لقوله : «علئ طاهر . . 2.١‏ إلى آخره . 
(وَجَوْرَبِ) الجَوْرَبُ يَجِورُ المسح عَلَيه ؛ لأنّهُ يقوم مقامَ الحُْفْ . 
ا ا ا ف "9 
ولأنَ الي كَلِِدٍ مَسَحَ على الجَوْرَبِينِ والتّلين'" . 
و«الجوربُ» هُو ما يُصِنعٌ لِبَاسَا للرّجْلء من صوفٍ أو غيره مِنَّ 
الأَنْسِجَةٍ المُباحة . 
(صَفِيِقٍ ) يَعْني سَمِيكِ غير شَمَافٍ يْرَى مِنْ ورائه لون الرُجل . 
(وَنَحْوِهِمَا) أي الحفٌ والجورب مِمّا يَسِثْرْ الرّجلَ سترًا كاملا وَيَثبِتُ 


2 5 2 2 
عَليها ويشقٌ نزعه . 


. والوحد منها : دِرْكة . قال في «القاموس» : قطعة توصل في الحزام إذا قَصُرَ . اه‎ )١( 
زاد في تاج العروس»2: وكذلك في الحَبّل إذا قصر . انظر : (القاموس المحيط»‎ 
. )006 /11( و«تاج العروس»‎ 2»)١5١ : (ص‎ 

(0) أخرجه: أحمد (558/0). وأبواود »)١59(‏ والترمذي (44)». والنسائي في 
«الكبرئ» »)١١١(‏ وابن ماجه (009) من حديث المغيرة بن شعبة #89 . 


5-5 شرح زاد المستقنع 


2 ل 0 فد شرن هم د ا و ال 
- و 2 ع 
وَعلى عِمَامّة لِرجل ء محنكة او ذات ذوَابَة وَعلى خمر نِساءِ 
عو 5 
ا ا جر . مه و .اله 
مدارة نحت حلوقهن . 


(وَعَلَى عِمَامَةِ) العمامةٌ : هي مَا يُدارُ عَلَى الرأس أَكْوَارَا حَنّى تسترٌ 
ال 1 

وليسٌ العمامةٌ مجرد ما يلف عَلَى الرأس» كالعِصَابة”" والشماغ 
وَالعْثْرةِ» بل المرادُ العمامةٌ المعروفةٌ عند العرب» التي يُدِيرُوتها عَلى 
زُعوسهم» وَيُحْكُمونَ شَدَّهاء وَيَجَعَلُونها أكْوَارَا حَنّى نُضْبِح كالأبرَاجج على 
رءوسِهم؛ لأنّ النبئ كَلِلِهِ مَسَحَ علئ العمامة”""» وَأمرٌ بالمَسُح على 
العمائم”*' » وذلك دفعًا للمشقةٍ في بَعْضِها . 


)١(‏ قال فئ ا اللسان 4 العمامة: من 'لباس الراس معروفة + ورما كن بها عن البيضة أو 
المثفر » والجمع غنات لدع (15/ 1064114 

(؟) قال في «اللسان» : والعصابة : العمامةء وكلٌُ ما يُعَصَّبُ به الرأس . اه . .)607/١‏ 

() أخرج : البخاري )57/١(‏ عن عمرو بن أمية الضمري قال : رأيت النبي َكل يمسح 
عل عمامته وخفيه . 
وأخرج : مسلم (159) عن بلال أن رسول الله كك مسح عَلَى الخفين والخمار. 
قال النووي في «شرح مسلم» (7/ 175) : يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس ء 
أي تغطيه . 
وأخرج مسلم أيضًا )١15١94 - 158/١(‏ عن المغيرة بن شعبة أن النبي لَه مسح عَلَى 
الخفين ومقدم سه وعلئ عمامته . 

(5:) أخرج : أحمد (5/ )١14 , 18 - ١١‏ عن بلال أن رسول الله َِدٍ قال : «امسحوا عَلَى 


الخفين والخمار») : 


© © © اه © ه © © #0 ههه #0 هه ا © هه هه له ده اه له هه ده .هد هد وهاو و وى و ا وا.ة وه 


لكن ؛ يُشْترط للمسح علئ العمامة شروط : 
يمسحن عليها » لأنّ العمامةً من لباس الرجالٍ » ولا تتشبة المرأةٌ بالرجالٍ . 

الشرط الثانى : (مُحََّكَة أَؤْ ذَاتِ ذُوَابَة) أنْ تكونّ مُثبتةً على الرأس» 
بحيثُ يشق تَرْعْهَاء أمّا الأشياءُ الملفوفة علئ الرأس فإنها لا يَشّْقَ تَرْعْهَاء 
ولا تكونُ ثابتة إلا إِذَا كانث محنكة أو ذات ذَوَابةِ . 

والمحنكةٌ : هي التي يُدَارُ مِنْهَا نَحْتَ الْحَنَكِ دور أو دَورَانِ*'22 أو 
يكونُ لها ذؤابةٌ مِنَ الخلفٍ, أي طرف مِنَ الخلف يُتَبتْهَا على الرأس"'" . 

161 القن الجر لوا داف بولقن: لون 135ب قدي العمامة لعجاف 
فلا يجوز المسحُ عليها؛ لأنها لا يَشْقْ نَرْعْهاء ولا يجورُ المسحٌ على 
بابلل طن لدان من غير« السمافم + قل 'القلقةزاق 7" والطواقي 
والعصائب وغير ذَلك . 

الشرط الثالتُ : أن تكونَ ساترةً لِمَا لَّمْ نَجْر العادة ِكَشْفِهء بأن تكون 
ساترةٌ لغالب الرأس» ولم يَبْقَ إِلّا مَا جَرَتِ العَادَةّ بكشفِهوء مثلُ مقدمة 
الرأس والجوانب مِنَّ الرّأس . 
(1) (5) انظر : «المطلع» 59). 


( المَلَمْسُوةُ : لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال . انظر «المعجم الوسيط» (ص : 
1 . 


(وَعلن خم نساء) هذا الفالكاءين المسو حاكن ومن حور الساف: 


ليه 3ه هو ها" تففة لمان الل ايكيا 4017 الفولة ل 
دلا يَقْبَلُ الله صَلاة 5 إلا بخِمَار»”". وقوله تعالى : طوَلْضْرِقَ 


سار 


و4 [النور: 

و«الخَمْرُ؛ جمْعُ جِمَارِ» وَهُوَ مَا يُسْترُ به رأسٌ المرأة . 

(مُدَارَةِ نَحْتَ حُلُوقِهِنٌَ نّ) فَالْحْمَارٌ» إذا كان مُثْبنَا عَلَ رَأْسِهًا؛ بِأنْ ثديره 
تخت خلتياء 0 00" فَإنّهَا : د ا أنه ورد عن 
النبيّ كَل الأمرُ بالمسح علئ حمر النّساءِ”©؛ وَلأن َم سلمة سلمة ويهها كانت 
تَمْسَحُ على الجْمَارٍ”*"2 وَلِمَا في نَرْعِهِ مِنَ الْمَشَفَةِ عَلَى المرأة» وهي في 
حاحة إللة:ه 'حَمنوضًا فن الأسقان» بون الداف. 

وحاجتها إلى المَسُْح علئ الجْمَارٍ لا تقل عن حاجة الرَّجْلِ إلئ المسح 


. )558 : انظر : «المصباح المنير» (ص‎ )١( 

زف أخرجه : أحمد (5/ 1١6١‏ 6 8١5)ء‏ وأبوداود (541). والترمذي ضيه وابن 
ماجه (1600) من حديث عائشة ويه . 

(9) أخرج : أحمد (3/ )١15 , 1 - ١١‏ عن بلال أن رسول اللّه يكدِْةِ قال : «امسحوا علّئ 
الخفين والخمار» . 


(5) أخرجه : ابن أبى شيبة فى «مصنفه» /١(‏ 0390 . 


كتاب الطهارة : باب مسح الخفين 0 


( في حَدَثْ أْضْعَر) أي : يُسُترط أن يكون المسح على الحَمِين 
والمسح علئ العمامةٍ والمسحُ علئ حمر النَّساءِ في ففى الطهارة الصّعْرىئُ 


ع عل 


فقَط . 

أَمّا في الطهارة الكبرّئ - وهي الغسلٌ - فلا يجوز المسحُ على هذه 
الأشياء » بل يجبٌ نَرْعْهَا؛ِ لقوله في حديث صَفُوَانَ بن عَسَّالٍ : أَمِرْنًا ألا 
نْزِعَ حفَاقنَا إِذَا كُنّا سَفْرَاء إِلّا مِنْ جَكَابةِ 9" . 

فَقَولَهُ : «إلا مِن جنابة») يدل علي أله لا يمْسَح و في العْسْلٍ . 

تلخمن مما ضبق أله سقط للمسح عَلَى ا لحْمين وَعَلِ العمامة وعلئ 
حم القيناة ثلاثةٌ شُرُوط : 
ول : أن يكونَ المسحٌ في حدث أَصْعْرَ . 
الثاني : أن يَلْبِسَ هذو الأشياء بعد كمالٍ الطهارةء كما يأتي بَيَانهُ . 


الثالث : أن«تكون هذه الأشناء معنن يحية بش ننه 


2» )87 /١( والترمذي (45 , ه*ه*) » والنسائى‎ »)55٠ . 5759 /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )89/8( وابن ماجه‎ 


١‏ شرح زاد المستقنع 


وَعَلَى جَبِيرَة لَمْ تَتَجَاوَرْ قَدْرَ الْحَاجَة » وَلَوْ فِي أَْبَرَ إِلَى حَلّهَاء 
إِذَا لبس ذَلِكَ بَعْدَ كمَالٍِ الطهَارّة . 


الشرح: 

(وَعَلَى جَبِيرَةٍ) هذا الرابعٌُ مِنَ المَمْسُوحاتِء فقد يكونُ علئ أعضاء 
أو جسم الإنسانٍ جبيرة» وهي في الأضل الجرائد» تُوضَعُْ على الكسْرٍ 
ار 

ومثلّهًا : اللُْضُوقُ الذي يكون علئن الجرّاح » والضمادات علئ 
الجواخ . ْ 

فإذا كانَ في بدنٍ الإنسانٍ أو في أعضاء وُضَوئهِ شي: مِنّ الجبيرة أو من 
الضْمَادَاتٍ التي يَحْتَاجٍ إلى بقائِهًا ويشقٌ نَرْعْهاء فإنه يَمْسَحْ عليها في 
الحدَيْنٍ اكير والأصغر ء ولا يَنْرِعْهَاء ما دام مُحتاجًا إليها . 

وذلك ؛ لأنَّ رجلا حَرَجَ في سَرِيّةِ في عَهْدٍ الب كلك فأصَابَهُ 
كز بن ارابيه َسَجَّهُء ثُمّ اخْتَلّمَ في الليل» فيال الضحابة الناين 
معه : هل له رخصةٌ أن يتيمّمَ » فَأفَْوهُ بوجوب الاغتسالٍ وَغَسْلٍ الجرْح . 
فاغتسلَ فمات » فلم بلع النبئ يللِ ذلك استنكرٌ علئ أصحابه» وقال : 
«قتلوه قتلهمُ الله ألا سألوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُواء إِنَّمَا شِفاءُ العِِ”" 


.)١١8 /5( الجبيرةً : العيدان التي تجبر بها العظام . انظر : لسان العرب»‎ )١( 
.)١١7/1١6( فم الْعيُ : الجهل . انظر : «اللسان»‎ 


©« © # ههه وه هله هاه هاه وى وله ولو اه وى .و ا واأوااعء هاه همه . .د .د .اع ٠‏ 


السؤال » إنما كان يكفيه أنْ يعصِبٌ علئ جُرْحِه خِرْقةٌ ويمسح عَلّيها0 7 . 


فدلَ هذا على المسح على علئ الجبيرة » وما في ُكيهاء وهذا تيسيرٌ مِنَ 
اللّهِ سبحانّة وتعالئ . 


5 
0 


(لَمْ تَتَجَاوَرْ قَذْرَ الْحَاجَة) ويُشْتَرط لصحةٍ المسح على الجبيرة : آلا 
تتجاوز قَدْرَ الحاجة » بأن لا تزيد عن تغطية موضع الإصابة» فإن زادث 
دعي زه امكنم وزفالم كن العاعانويتم عق الرائد فعها : 

(إِلَ حَلَّْهَا) لأنَّهُ لا توقيتٌ لَهَا . 

(إِذَا لبس ذَلِكَ بَعْدَ كُمَالٍ الطَهَارّة) هَذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الصحيخ أنه لَا 
يشْتَرط أن يضعٌَ الجبيرةً علئ طهارة؛ لأنّ ذلك لا دليلَ عليه . 

وتفارقٌ الجبيرةٌ غَيِرَها من الحوائل في أمور : 

. لا يشترط أن يضعَهًا وهو علئ طهارةٍ؛ علئ الصحيح‎ -١ 

"- لا توقيت لِمَسْجِهًا . 

- الواجبٌ المسحٌ على جَمِيعِهًا . 

5- يمسحٌ عليها في الحدنَيْنٍ الأكبر والأصغر . 


2 ؟57/١( والبيهقى‎ ».)١9٠0 ء‎ 1١89 /١( أخرجه : أبوداود (775)» والدارقطنى‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبداللّه ها وزادوا: «ويغسل سائر جسده»‎ 


مسافر , ولا يَمسَح قلانس ». وَلفافة » وَلَا مَا يَسْقْطْ مِنَ الْقَدَم ؛ أو 
و ١‏ مع رام ار و 


الشرح: 

هذهو حالاتٌ المسح : 

الأولى : (وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَر؛ٍ ثُمَ أَقَامَ) إذا مسح وهو مُسافرٌ» ثُمْ أقامَ 
قبل نَقَادٍ المدق» أو وَصل إلئ بلدِوء فَإنّهُ يمسحٌ مَسْحَ مقيم » فإن كان بَتِيَ 
العده كر كلجا ٠‏ فيكمل مَسْحَ مقيم؛ الات تطيف اله 
وما دامث قطعتٍ السفرٌ فتنقطعٌ أحكامُ السفر» ومِنْ جُمْليَهَا مدّةُ المَسْحء 
فيرجمٌ إلى الإقامة فيمسحُ مسح مقيم . 1 

القليك :1ل شك ) والمكتو و نيعي عوط لل شالق هوق 
على مَسْح مقيم اعتبارًا بالأصل . 

والصحيحٌ : أنه يمسح مسح مسافر"'"' ؛ لأنّهُ سافرٌ فله أن يستعمل 
أحكامٌ السفرء ومنها المسحٌ . 

الحالةٌ الثالثة : (أَوْ شَكٌ في انْتِدَائِهِ ؛ فَمَسْحَ مُقِيم) إذا شك في ابتداء 
)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة . قال ابن قدامة كرنهِ : وهذا - أي القول - اختيار الخلّال 


وصاحبه أبي بكر . وقال الخلالٌ : رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا . اه . انظر : 
المغني» )719/١/1١(‏ . 


كتاب الطهارة : باب مسح الخفين ١‏ 


المسح» هل ابتدأَهُ وهو مسافرٌ أو ابتدأةٌ وهو مقيمٌ؟ نرجمٌ إلى الأصل » 
وهو الإقامة 4 فيكماة منغ مقيرة: لأ هذا هو الأضل + وَالْسَفر لم 
يتحقق» بل هو مَظنونٌ» فَتبْقى علئ اليقين» وهو الإقامة؛ فهذه ثلاث 
أحوالٍ . 1 

(وَإِنْ أخدَتَ ثُمّ سَائْرَ قَبْنَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرِ) إذا سَائَرَ قبل 
الحدث , فإنه يمسحٌ مَسْحَ مسافر؛ لقوله كَلِْة: «يَمْسَحُ المُسَافرُ ثلاثة أيام 
بلَيالِيهَا»”'' , وهذا سافر قَبْلَ ابتداء المسح» فيمسحٌ مسح مسافر . 

(وَلَا يَمْسَحُ فَلَانِسَ) وهي عمائمٌ صغيرةٌ» ليس لها ذؤابة» وليسث 
مُحنكةً » بل هي عِمامةٌ صَمَّاءُ . 

(وَلِقَاقَة)”" و لف على رِجْلَيْهِ لَمَائَِ من أجل التدفئة» أو مِنْ أجل 
توفي حرارة الأرض» فلا يمسحُ عليها؛ لأنَّ الرّخصةً إنما جاءث في 
المسح على الخُمَيْنِ وعلئ البجَوْرَبَيْن فقط. ويُقتصرٌ علئ ما وَرَد بالنصٌ؛ 
لأة:اتخم تنن وتدرها نولا برذ عليه 


(وَلَامَا يَسْقْط مِنَ الْقَدَم) لأنَّ | خف - عرفا - هو الذى يقت بنفسة » 


ء1١55‎ 6 ١4 21١١“ , 95/١( وأحمد‎ .)١5١0 2. ١59/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. ©2 من حديث علي‎ 5/1١ وابن ماجه (20657)». والنسائي‎ »4848 

(؟) واختار شيخ الإسلام جواز المسح علئ العمامة الصمّاء وكذا اللّفافة . انظر: ١‏ مجموع 
الفتاوئ» .,.)١186 /5١( )١1877/51١(‏ و«الاختيارات الفقهية) (ص : .)١5 - ١"‏ 


١‏ شرح زاد المستقنع 


هه #« هه ههه »هه هه هه هاه هاعد هاه ههه هوه و واه أوهااوة ا ٠. ٠.‏ | .د ه ه» 


ويستطاع المشّْيُ بهء إِمّا بأن يلتصىّ هو بالرّجل » أو بأنْ يُرَرَّ عَلَى الرّجْلٍ 
ارا هذا هو الذي يمسَح عليه ؟ أن ا منه . 

فلا يمسحُ علئ ما يسقط مِنّ القدم عند المشْي بهِء كأنْ يَلْبِسَ حمًا 
واسعًا أكبرَ مِنْ رجله . 

(أَوْ يْرَى مِنْهُ بَعْضْهُ) وكذلك لا يمسحُ على خف قصير يُرَىَ منه بعض 
غسله »وما سير يحجك مشخة : .وَالمَسْحُ والعشلة لأ بح ن. 


كتاب الطهارة : باب مسح الخفين ١4‏ 


ااا 1 ل الوا ارخ 2 0 
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وَيَمْسَحُ أكثرَ العِمَامَة 


الشرح: 

(فَإِنْ لبس حُفًا عَلَّى حُفْ قَبْلَ الْحَدَثْ فَالحكمُ للَقَوَْانِيَ) إذا لبس 
الخفٌ على الخفٌ قبلَ المسح ٠‏ مَسَحَ علئ الفوقانيّ » أمّا إذا مَسَحَ على 
التحتانيّ » » ثم لَبِسسَ عليه الخفٌ فإنهُ يستمرُ على المسح علئ التحتانيّ ؛ لأنَّ 
الحكم تَعَلّقَ به . 

(وَيَمْسَحُ أكُثَرَ العِمَامَةِ) أي : علئ دَوَائِرِها» وإن كان طَهَرَ شَيْءْ من 
الرأس » فإنه يمسحٌ ما ظهر من الرأس وَيُكملٌ على العِمَامة؛ لأنَ النبيّ 
كه مَسَحَ علئ الناصية وأكملَ على العمامة"' 

يقولٌ ابن القيم ككدَنه: إِنَّ المسح الثابتَ عَنٍ النبِي كله عَلَى ثلاث 
0 : 

الصورةٌ الأولى : أنه مَسَحَّ علئ الرأس , إذا لم يَكَنْ عليه عمامةٌ . 

الصورة الثانية : أنه مَسّح علئ العمامةٍ فَقَطء إذا كانث ساترةً لكل 
الرأس أو لمُعْظم الرأس . 

الصورةٌ الثالثةٌ : أنه مَسَحَ على الناصيةء وأكمل علئ العِمَامَة”'" . 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١594/١(‏ وأحمد (750/5). وأبوداود »)١6١(‏ والترمذي 


. #82 من حديث المغيرة بن شعبة‎ )77/١( والنسائي‎ »2200١( 
.)١99/1١( انظر : ١زاد المعاد»‎ )5( 


و /ا١‏ شرح زاد اله متقنع 


07 2 2:6 2 04 عه 2007 00 


الشرح: 

(وَظَاهِرَ قَدَم الْحُفٌ مِن أَصَابِعِهِ إلى سَاقِهِ » دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ) ويمسحُ 
أعلئ القدمَيْنَ دونَ الجوانب ودونَ الأسفل» فَإِنْ مَسَحَ الأسفل فقط أو 

ب ا 0 

وإن مسّحَ الجميعَ؛ بأن مسح ظاهرٌ الخفٌ وجوتبَةُ وأسفلهء فإنَهُ 
يُحْتسبُ مسحٌ ظاهر القدم ‏ والباقي قاذ 4 وذلك أن النبيّ علد مَْسَحَ 
على ظاهر الخمَّيْنِ”''» ولم ب يمسح الجوانب » ولم د يمسخ أسفل الحَفْينِ . 

قال علي 82 : لو كان الذي بالوأي لكان أسفلٌ البخفٌ أولئ بالمسح 
مِنْ أعلاة» ولكن رأيتٌ رسول الله ع تلش عل ظاهر لع 

فالدِينُ ليس بالرأي , وَإِنّما هو تابعٌ للدليل . 

كيفية المسح علئ | 

أن يضع أصابعٌ يَدِهِ اليُمْنى مبلولة بالماء» مفرجةً على أصابع رِجله 
الِيُمْنى » ثم يُمِرّها إلى ساقِه» ويضع أصابعٌ يدِهِ اليُسْرىُ - كذلك - على 
أصابع رِجْلهِ اليُسرى » ويُمرّها إلى ساقِه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (757/5؟ . 20757 وأبوداود »)١5١(‏ والترمذي (48) من حديث 
| لمغيرة بن شعبة #4 . 
(؟) أخرجه : أبوداود ,.)١77(‏ والدارقطنى .)١9494/1١(‏ 


كتاب الطهارة : باب مسح الخفين ١‏ 


5. 


67 


الشرح: 

هذه مُبْطِلاتٌ المَسُحَء وهي شَيْمَانٍِ : 

الشيع الأولُ : (وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضٌ مَحَلَ الْفَرْض بَعْدَ الْحَدَثْ) إذا خَلِعَ 
الممسوحٌ عليه أو الْخَرقَ أو انشقّ فظهر شي مِنَ القدم» فإنه يَبطلْ 
المسخ ء فلا بد مِنْ تزع الحْفٌ أو الجورب وغسل الرجِلَيْنِ . 

الثاني : (أَوْ تَمْتْ مُدَنُهُ) إذا تَمّتْ مدةٌ المسح التي حَدَّدَها رسولٌ 
الله علِل. وهي يومٌ وليلةٌ للمقيم » وثلاثةُ أيام بلياليها للمسافر» فإذا تمت 
المُدَةُ بَطلَ المَسْحْ جه ايع انر دار بجاو اراي كاراب 
طَهَارة؛ لأنَّ هذه الطهارة بَطَلَتْء وانتقضث بمضيّ مدةٍ المسح . 

ولأنَّ تحديدٌ الرسول يَلِةٍ بيوم وليلةٍ للمقيم وثلاثةِ أيام للمسافر» يدل 
علق أن :الحم يطل خكقة عام النده - ْ 


١‏ شرح زاد المستقنع 


بَابُ نَوَاقِضِ الْوْضْوءِ 


ينقض ما خرّج من سبيل ١‏ وَخارج مِنْ بَقِيْةَ البَدنِ. إن كان 
بَوْلا أو غاتطاء. أو كثِيرًا نَجِسًا غَيْرَهُمَا . 


الشرح: 
(بَابُ نَوَاقِضٍ الْوْضْوءِ) لَما فَرَعْ مِنَ الوضوءٍ وأحكامه» ناسبّ أن 


شَبهَ الوضوء 


فقوله : «نَوَاقِض الوّضُوءِ» معْناه : مفسدات الوضوء ١”‏ 
بالبناء » وشَّبّهَ مفسداته بالنواقض » كنواقض البنَاء . 

وهي ثمانية نواقض : 

الأول من نواقض الوضوء : (مَا خَرَجَ مِنْ سبيل) الخارج مِنَ السّبيل : 
القبل أو الدبر» سواءٌ كان مُعتادًا أو نادرّاء وسواء كان طاهرًا أو نجسّاء 


فإنه ينقض الوضوء . 


. )47/١1( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 


كتاب الطهارة : باب نواقض الوضوء 1 


الثاني : (وَحَارِجٌ مِنْ بقية البدن إن كان بولا أو غائطا)ء فإنه ينتقض 
قلِيلَهُ وكثيرُة . 

(أَوْ كَثِيرًا نَجسًا غَيْرَهُمَا) وإن كان غير بولٍ أو غائطء فإنه ينقض 
بشرطين: 

الشرط الأول : أن يكونَ هذا الخارجُ نجسّاء كالقيء والدم . 

الشرط الثاني : أن يكونَّ هذا الخارجٌ كثيرًا . 

فإن كان الخارح مِنَ البدنٍ ليس نجسًا فإنه لا ينقض؛ كالريق والتّخامةٍ 
والعَرّق وغير ذلك » أو كان نجسًا ولكنه قليل» فهذا لا ينقض الوضوء؛ 
لآن الغبرة بالككير لا بالقليل . 


الثالتُ مِنْ نواقض الوضوء : (ورَوَالَ الْعَفْلِ) بنوم أو إغماء أو جنول 
أو سُكرٍء » فإذا زال العقلء د «فإنه يط" الوفيوة؟ كله بن با رع 
منة . 

والدليلُ على أنَّ زوالَ العقل ينقضُ الوضوء : أنَّ النبى يَلِةِ - كما في 
حديثٍ صفوانَ بن عَسَّالٍ - قال : «وَلَكِنْ مِن بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْم2”'' . فَعَدَ 
نوم مع البو والحاقظط + إفناك علق أله يتفض الوضيوة : 

( إلا يَسِرَ نوم من قَاعِ وَقَائِم ) إن لا يَننقض الوضوء ؛ كلخاد بين 
إنسانٍ متمكن مِنْ نَفْسوء كالقاعدٍ والقائم . 

وكان الصحابةٌ خم يتنظرون الصلاة فى المسجل حترن تَحفق 


رؤوَسُهُمْ . ثم يقومون ويُصلونَ ولا يتوضؤونٌ , كما في حديث أنس 
89 ”" . فدل علئ أن اليسيه مِنّ النوم مِنَ الجالس لا ينقض الوضوء . 


أما الجنونٌ والإغماءٌ والسّكرٌ ؛ فهذه تنقض الوضوء مُطَلقًا . 


» )87 /١( أخرجه : : أحمد (04/5؟ 62 5 والترمذي (45 )ا مك0 والنسائي‎ )١( 
. )57/8( وابن ماجه‎ 
.)١١9/1( والبيهقي‎ »)١7١/١( والدارقطني‎ 2)5٠١( (؟) أخرجه : أبوداود‎ 


كتاب الطهارة : باب نواقض الوضوء 0 


وَمَسُ ذَكَرِ مُتّصِلٍ ١‏ أو قُبْلٍ » ٠‏ بِطَهْرٍ كمه أ بَطنِه» وَلَمْسْهُمَا مِْ 
حنئَّ مشكا : 1 ذكَر ذَكَرَه أو أنتى مُبْلهُ ؛ لِشَهُوَةِ فيهمًاء 


وَمَسُّهُ امْرَأَةٌ 0 0 بها . 


(وَمَسُ ذَكَرِ مُنّصِلٍ ١‏ أو قُبْلِ » ٠‏ بظَهْر كمه َو بَطِه) هذا هو الناقضٌ الرابعٌ 
مِنْ نواقض الوضوءٍ : مسٌ الذكرٍ ؛ لِمَْله :من مس ذَكرَهُ َيتَوَضَأً»7" . 

وكذلك ؛ مس الذُْر؛ لقوله كل: «مَن مس فَرْجَه فَلَيتََضَأ»9"©, 
والفرخ يشمل القبلَ والدبرَ. 

( وَلَمْسُهُمَا مِنْ خ: خُنْتَى مُشْكلٍ ) الخنتى المُشْكَلُ؛ ا لَهُ آلتانٍ 
آله امرأة وآلة رَجلء وله دوق عل هوك أو الو ان 
المقك مسي اث نك اناك لدو قن ع 16 اشن + يمل أنه 
ذكرّء ويحتمل أنه أ: 

(وَلَمْسُ ذكر ذَكَرَهُء أو أن قُبْلَهُ ؛ لِشَهْوَةٍ فِيهمَا) قال: إذا مَسّ 
الذكر» ذكرٌ القن المُشْكلٍ بشهوة انتقض وضُووه؛ٍ لأنّهُ إِنْ كان رجلا 
ا ا ل فَقَد مَسَّه لشهوة . 


١ 


٠. عى‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5077/7 ٠‏ 507)» وأبوداود .»)١181(‏ والترمذي (87)» والنسائي 
»)3٠١ /1١(‏ وابن ماجه (51/4) من حديث بسرة بنت صفوان وها . 

(؟) أخرجه : ابن ماجه .»)58١(‏ والطحاوي »)75/١(‏ والبيهقي )١170/١(‏ من حديث 

(") لأنه لم يتبين حاله بَعْدُ ؛ فإذا عُلِم الحال زال الإشكال» فتنبّه . 


١‏ : شرح زاد المستقنع 


9 
14 


وكذلك ؛ الأنتّى إذا مَسَّتْ قُبّلَ الحْنتّى - يَعْنِي : مَا يُشْبِهُ فَرْجَ المرأة- 
بشهوة أيضًا بطل وُضوؤهاء لأنّهُ إن كان ذكرًا فقد مَسَّتُْ ذكرًا لشهوة » وإن 
كانت أنثق فقد مَسَّتْ فَرْجَهَا . 


اه 
8 


(وقاشة انرأةة يعوو الناقمن العام # مك إمراء يعتهرة بوالدلناة 
قوله تعالى- لَمّا ذكر موجباتٍ الوضوءٍ-» فَالَ : أو كَمَنَتُمُ اينمّة» 
[المائدة : 5] وفي قراءة : (أَوْ لَمَسْتُمْ النْسَآءَ ). علئن أنَّ المرادّ بالملامسة 
الس بشهوة؛ لأنهُ مَظِنَهُ خروج الخارجء وَأَمّا الس بدونٍ شهوة فلا 
د لانهُ ليس مظنة خروج شَيْء . 1 

(أَوْ تَمَسّه يهَا) يعني مِمًا ينض الوضوء مس المرأة الرجلَ بشهوة فإنّها 
ينتقض وضوؤُها بذلك . 


كتاب الطهارة : باب نواقض الوضوء ١/1‏ 


عق م ا قي وو ادو اورف لعفن ا حنم 
وَمَس حَلَقَةِ ذُبْره لا مس شغر وَظَفرٍ وَأْمْرَدِ» وَلا مع خائل ) 
وَلَا مَلْمُوس بَدَنهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةَ . 


الشرح: 
(وَمَسٌ حَلْقَةِ دبْر) سَبِقَ شرحُهُ مع حكم مس الذكر . 
وقوله : (لَا مَسّ شَعْرٍ وظفُرِ) أي : لو مَسٌ مِنَّ المرأةٍ شيا في حكم 
المنفصل , كالشعر والظفرء فإنَّ هذا لا يَنقْضُ الوضوة» لأنَّ هذا في 
وقوله : (وَأَمْرَدِ) وَهُوَ مَنْ دونَ البلوغ» وَنَصّ عَلئ الأمرد؛ لأنَّ مَسَّهُ 
مظن الفتووة »إن فقة 3 يفطن الرطو ةف لآلا الاية لما وروت بقن 
النساءِ : أو لَمَسَمُمْ النْسَآه4 [المائدة: 5] فلا يدخلٌ في عُمُوم الآية . 
وقوله : (وَلا مَعَ حَائِلٍ » أي : لا يَنْفُض المَسُ مِنْ وَرَاءِ حائل؛ لأنّهُ في 
الحقيقة ما مَنّ المرأةَ» وإِنَّما مَّسَّ الحائلَ» والنصٌ إِنَّما جا في مس 


إِذاء يُشترط في مسٌ المرأةٍ الذي يَنْقُضُ الوضوءَ شرطانٍ : 

أولا: أشزيكون شيو 

ثانيا : أن يكونّ من غير حائل . 

(وَلَا مَلْمُوس بَدَنُهُ) أي : لا ينتقض وضوء ملموس بدنه» وَلَّوْ وَجَدَ 
مِنَ المس شهوةٌ) لأنّ الآية إنّما وردث في الماس . ولم رذ 5 


الممسوس . 


وَيَنْقَض غَْسْلُ مَيْتِء وَأكل اللخم خاصّة مِنَ الجَرُور . 

(وَبَنْفْضُ غَسْلْ مَيِتِ) هذا هو السادسُ من نواقض الوضوء :” 
وهو : تغسيلٌ الميتٍ. فمن غسل ميثًا- أي : باشرّ تَعْسِيله وتقليبّهُ - فإنه 
ينتقض وُضوؤه . 

لأنّ بعض ‏ الصحابة كانوا إذا غَسّلوا الأموات يتوضؤون يَعْد ذلك 29 , 

والصحيحٌ : أن تغسيلَ الميتِ لا ينقض الوضوء ؛ لعدم الدليل على 
ذلك . 

(وَأكُلُ اللْخم خَاصَّةَ مِنَ الجَرُور) . 

هذا هو السابع من نواقض الوضوءٍ : وهو : أكلٌ اللحم مِنَ الجزورٍ . 
وهي الإبل . 

أما البقرُ والغنمُ فلا يَنْقُض أكل لَحْيهًا؛ وذلكَ لأنّ النبيئ طكلَهِ لَمّا 

2 يفص 0 ي) وس 

0 0 0 5 جه ,/(8#) 
سئل : الوضاون لجوم الوبلٍ قال: ١نععم» ‏ . 
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. )5١0 /١( وهو من مفردات المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . انظر : «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) وهو رواية عن الإمام أحمد - اختاره ابن قدامة والشيخ تقي الدين رحمهما اللّه . 
انظر : «الإنصاف» .)5١5- 151١6 /١(‏ 

(5) أخرجه : مسلم ,)189/١(‏ وأحمد (85/0 2 29175 297 )٠١8 631١175 631٠٠١‏ 
من حديث جابر بن سمرة 832 . 
وأخرجه : أحمد (588/5 . 70)., وأبوداود (185 . 597)» والترمذي )8١(‏ من 
حديث البراء بن عازب #9 بنحوه . 


قال الإمامُ أحمد كثْه : في نَفْضْ الوضوءٍ بأكل لحم الجزورٍ » حديثانٍ 
صحيحان ؛ حديثٌ البراء يت ار د ْ 

وقوله : «وأكلُ اللحم خاصة»''' يُخْرِجُ مالا يُسَمَرمْ لجمّا» كالكينغ 
والطحالٍ » والأمعاء» والعصب. ولحم الرأس» والمرقي» ولبنٍ الإبل , 
قرزهد عمق :ل تلم خالا يقنن لخم 


)١(‏ قال في «الإنصاف»: هذا المذهب مطلقًا بلا ريب ونص عليه» وعليه عامة 
الأصحاب . وهو من المفردات (١/57١5؟).‏ 


١‏ شرح زاد ا لمستقنع 


و05 التي اه اسه رشنو قي ل شرت 


الشرح: 
(وَكُلْ ما أَؤْجَبَ غُسْلاً أَوْجَبَ وُضُوءًا) هذا هو الناقض الثامنُ مِنْ 
نواض الوضوءٍ : وهو أنَّ كُلَ ما أوجبّ عُسْادٌ أؤجبّ وُضُوءًا؛ كالجنابة» 
ا عليه جنابة» وجب عليه طهارتان: طهارةٌ عن الحدثِ 
الأصغر ء وطهارةٌ عن الحدث الأكبر» فلا بن أن يتوضاً ثُمّ يغتسل » أو أن 
ينوي الطهارة عن الحدثيْن » فيدخلُ الأصغرٌ في الأكبر . 
وإذا حاضتٍ المرأةُ» فإِنّ الحيضٌ يوجبُ عليها العْسْلَء ويوجبٌ 
عليها الوضوء . 
إلة الموت) فإن الدوف برست لعن دولا يوت الوصو أن 
الوارد هو تغسيلٌ الميتِ» ولم ترذ تَوْضئَةٌ الميتِ؛ ولأنَّ عُسْلَ الميتٍ لا 
يَرْفْعٌ الحَدَتّ ؛ لأنّ الموت باق فتغسيلٌ الميتٍ تعبديٌ لا لرفع حدث . 
والتعبديٌ وهو الذي لا يُعْقّلُ معناة» أي : لا تظهرٌ لنَا الحكمة فيهء 
ولكن تَفْعَلُهُ لأمر اللَّهِ سبحائّهُ وتعالى » وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام . 
ل يعض الفقهاءِ الناقضٌ الثامنَ الردةٌ عنٍ الإسلام”'*. بدلالة مِنْ 
له : «وَكُلُ مَا أَوْجَبَ عُسْلاً أَؤْجَبَ وُضُوءًا» . 
)١(‏ وهو من مفردات المذهب». وعليه جماهير الأصحاب . وقال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي لا يبطل الوضوءٌ بذلك . انظر : «الكافي» »)87//١(‏ و«المغني»(١598/1)‏ » 
و«المحرر في الفقه» »)١5 /١(‏ و«الرعاية الصغرئ» لابن حمدان )81//١(‏ . 


كتاب الطهارة : باب نواقض الوضوء 0 


وَمَنْ تيْْنَ اطهَاَةَ وَشَكَ في الْحَدثٍ» أ بالْحَكْسٍ 4 علي 
الْيَقِين » َِنْ تَيمَنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ» فَهُوَ بِضِدٌُ حَالِهِ قَبْلَهُمَا . 


(وَمَنْ تَيفّنَ الطَهَارَةَ وَشَك في الْحَدَثْ) «الشَّكُْ) :اهو تَرَدُدٌ بر بِينَ أَمْريْنِ 
لا مُرَجَحَ لأحدِهِمًا علئ الآخر”"» فلو شَكّ في الحدثٍ هل حَصَّل مِنْهُ 
بَعْدَ الطهارة؟ فالأصلٌ بقاءً الطهارة؛ لانَّ اليقينَ لا يزولُ بالشك . 

وهذه قاعدةٌ : « اليقين ا ول بالشَّكُ) 20 


والدليلٌ عليها : أنَّ النبئّ كلل كَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ 
وج في بطي شيقاء وأشكَلَ عليه ل رج بن شَىْءْ أو لاء فَلَايِنْصَرفَ 


حتل يسمع م صَوْنَا أو يجد د ريحًا»”" . 


. قال ابن قدامة : ولا فرق بين أن يغلب علئن ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده‎ )١( 
وقال النووي ككثه : اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في‎ . )7577/١( انظر : «المغني»‎ 
الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم . . . هو التردد بين وجود الشيء وعدمه ء‎ 
سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًاء فهذا معناه في استعمال الفقهاء‎ 
في كتب الفقهء وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد بين الطرفين إن‎ 
كان علئ السواء فهو الشك وإلَا فالراجح ظن» والمرجوح وهم . انظر: «المجموع‎ 
.)١19-158/1١( شرح المهذب»‎ 

() انظر : الأشباه والنظائر» لابن السبكي )١7/١1(‏ ومثله : لابن نجيم (ص : 03) . 

(9) أخرجه : مسلم /١(‏ 20199 وأحمد .)5١4/7(‏ وأبوداود »)١7//(‏ والترمذي (7,6) 


8 عه« « ا هه« هه« هه هت ه« له هه هه هه هاه هه هه ده اه ده فادها هاه وهاه وه ه 


فالرسول كلد أَمَرَ بالبقاء عَلَى الأصل إلا إذا ثيُقنَ الحَدَتُ . 


(أَوْ بِالمَكس) وكذلكَ بالعكس » لو كان مُحْدنًا بيقين» وشكٌ هَلْ 
تَوَضَّأً أو لا؟ نقولٌ : الأصلْ أنك غَيْرُ متوضّى؟ قَتَبني علئ الأصل ع وهوّ 
عَدَمّ الوضوء . 

(بَتَى عَلّى اليقين) في الحالتين» إِعْمَالًا لهذِهٍ القاعدة العظيمة : 
«اليقينُ لا يزولٌ بالشك؟ . ْ 

(فإنْ تَبقَنَهُمَا وجهل السابقّ فَهُوَ بِضِدٌ حَالِهِ قَبلَهُمَا) إِذَا نيفّنَ أَنَهُ حَصَلَ 
منةُ وضوءٌ وحصل منهُ حدثٌ , ولا يدري أيهمًا أسبق فإنه يَرْجِعٌ إلى حَالِه 
قَبْلَهُمَاء فإِنْ كانَ قَبْلَ الترددٍ على طهارة يبني علئ الطهارة » وإن كان قبل 
الترددٍ علئ غيرٍ طهارةٍ يَبْنِي علئ غير طهارة؛ لأنّهُ تيقنَ حالة وشك في 
زوالهًا » فيبني على اليقين . 


كتاب الطهارة : باب نواقض الوضوء 0 


وَيَحْرُمُ على المُحَْدِثِ مَسٌ المُصضْحَفٍِء وَالصَّلاة» وَالطْوّاف . 


هذه هي الأشياءً التي تَحْرمُ على المحدث حَدَنَا أَضغرٌَ . 

وهى ثلاثةٌ أشياء : 

الأول : (مَسٌُ المُضْحَفٍ) مباشرةً؛ لقوله كَكلٌْ في كتاب عَمْرو بن 
حَرْمِ : «لا يَمَسٌُ القرآنَ إلا طاهرٌ»”"' . أي : لا يمس المُضْحفَ الذي فيه 
القرآنٌ . 

والمرادٌ بالمصحي: جميمٌ ما يتعلقُ بالمصحفف مِنْ كتابة وجِلْدٍ 
وَأَوْراقٍ ودقَْيْنِ ؛ فإنّهُ لا يجوز له أن يَمَسَّهُ مباشرةً وهو عَلَى غيرٍ طهارةٍ» 
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم اللّه . 

الثاني مِما يحرم علئ المحدث : (وَالصَّلَاة) , فلآ ييخوزٌ له أن يصلي ؛ 
ع2 3 95 م ابرمرءى 04 
لأنَّ مِنْ شروطٍ صحة الصلاة الطهارة؛ لقوله تعالى : #إدًا ُمْثمْ إل 
لصَلَة مأَعْسِنُوا مُجُوسَكْ4 الآية [الماشدة: 015 ولقوله كِِ: «لا يَفبَلُ الله 
صلاةً أَحَدِكُمْ إذا أخدت حَتَّى يَتَوضّأ»”" . 

الثالتُ : (وَالطَوَافُ) بالبيت العتيق» سواءٌ كان الطوافٌ تطوعًا أو 
)١(‏ أخرجه : مالك في «الموطأ» (ص : »2)١5١‏ والدارمي (؟/ »)2١١‏ والدارقطني /١(‏ 


؛»). وابن حبان (59059)» والحاكم (1/ 546 -05917). والبيهقي (86/5). 
(؟) أخرجه : البخاري »)57/١(‏ (7594/4)» ومسلم )١50/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


هاه هه ههه« هه هاه اه ههه #ه ه # اه له هه هه هله هه هاج وه الى وى وه و ٠.‏ اه 


واجبّاء فلا يطوف بالبيتِ وهو علئ غير وُضوءٍ ؛ لأنَهُ تَنَتَ أنّ النبيّ ملل 
كان 0 إذا أرادَ أنْ يطوفت"'؟2, ولأنّهُ كله كان إذا طافَ صلئ 
كر تمن امال رسو لأنْهُ لو كانَ على غير وضوء 

وورد موقوفًا علئ ابن عباس بسندٍ صحيج : : «الطواف بالبيت ضيلة 
الاك كمون يي وهو موقوفٌ لَهُ حكمٌ الرفع ؛ لأنَّ ذلك لا يقال 
بالاجتهاد » ولأنّ النبي كلد قال لعائشةً ل ساضيت: «غير ألا تطوفي 
بالبيتِ حَنَّ تطهري» وعدااي *الصنيع» 0 

وَأسْقط عَنِ الحائض طواف الوداع » ولو كان لا تتغوط له الظهارة لما 
أسْقَْطة نيا لأنه يمكنها أن تطوف: 


)١(‏ أخرجه : البخاري 1١417 - 1١87/15(‏ . 197-1947), ومسلم (5/ 04) من حديث 
عائشة ويا : أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ككل أنه توضأ ثم طاف . 

(؟) كما في حديث جابر 882 في صفة حجة النبي لاو أخر جه : مسلم (8/5” - 
47 . 

() أخرجه : ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (8/ »)١/‏ والنسائى فى «الكبرى») (9955). 
والبيهقي في «سننه» (80/5) . ذه 

(5) «صحيح البخاري» ٠ 4١/١(‏ 85). (190/1). و«صحيح مسلم» (90/4). 
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الشرح: 

(بَابُ الْغْسْلِ) لَمّا فَرَعّ المؤلفٌ يكن مِنْ أحكام الطهارة منَ الحدثٍ 
الأصغر ‏ انتقلَ إلئ بيانٍ أحكام الطهارة مِنَ الحدث الأكبر . 

فقال: ١بات‏ العْسْلِ) بضمٌ الغين» اسم مصدرء. اغتسل اغتسالا 
و 

وأما «الغَسلُ»2. بفتح الغين» فهو مصدرٌ عَْسَلَ الشيء 00 
يا 

وأما «الغسل». بكسر الغين» فهو المادةٌ المُطْهْرةٌ التي تُستعملٌ مع 
الماء » كالسّدر وما في حكمه مِنَّ المُتَظّفاتِ”27 . 

والغُْسل : مصدر غَسَل يغْسِلٌ غسلاً واغتسالاً . 


وشروغاة هق استعفال الماء عَلَ جميع البذنٍ بصفة خاصّة”*' . 


. )37- 55 : انظر : «المطلع» (صن‎ )9( )5( )١( 
. )787/1١( انظر : «منتهئ الإرادات» . لابن النجار‎ )5( 


م 8 حيام م 4 3 1 2 ٠‏ 3 
وموجبّه : خْرُوحٌ المَنِىٌ دَفْقَاء بلذةء لا بدونِهمّاء مِنْ غَيْرِ 


(ومُوجِبْةُ) أي موجباتٌ الغْسْلء ذكرٌ المصئّف ستةً» هي على سبيل 
الإجمال : 1 ْ 

. خروجٌ المنيٌ بلذةٍ‎ -١ 

. تغييبُ الحشفة في الفرج ؛ علئ التفصيل الآتي‎ -١ 

“- الحيض . ْ 5- النفاسٌ . 

4- إسلامٌ كافر . 5- الموث . 

هذه موجباتٌ الغُسل . 

الموجبٌُ الأول : (خروحٌ المنيّ دفقًا بلذة) مِنَ القُبّلء سواءً كان مَنْ 
خزع به كوا أن ابعل . ْ 


وقوله : «بلذة» يكفي عن قوله : «دفمًا) ؛ لأنّهُ إذا خَرَجَّ المنيٌ بلذةٍ 
يلزمُ مِنْ هذا أن يكونَ دففقّاء فإذا حَرَجَ منه في حال اليقظة» وَجَبَ عليه 
الاغتسال؛ لقوله يَكَِةِ لعلنّ : «إذا فَضَحْتَ الماءً فَاغْتَسِلْ »”''. يعنى : إذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١١5580 2 ٠١94/١(‏ وأبوداود »)35١5(‏ والنسائى )١١١7/١(‏ من 


(لَا بدُونِهمًا) أما إذا حَرَجّ المنئٌ منّ المستيقظٍ بدون لَذّوِءِ بأن انسابَ ١‏ 
مِنْهُ وخرّجٌ ) فهذا لا بوجت عليه الاغتسال» وإنما يوجتٌ عليه الوضوءً . 
كما سبق؟؛ لأنّهُ خارحٌ من سبيل , فيوجبٌ الوضوءً . 

(مِنْ غَبِرِ نَائِم) أما النَائمُ ؛ فَإنَّهُ إذا حرج منه مني فإنه يغتسل مُطلقا) 
سواء شعرٌ باللذة أو لَمْ يَشْعْرَه فمن استيقظٌ ووجدٌ الخارجَ منه مِنَ المنيٌّ 
فإنَهُ يجبُ عليه الاغتسالٌ؛ لأنَّ هذا هو الاحتلامُ» وقد لا يشعرٌ النائمُ 
باللذة . 


وَإِنِ التَقَلَ وَلَمْ يَخْرْجٍ اغْتَسَلَ لَه فَإِنْ حَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِذْهُ . 


(وَإِنِ الْمَقَلَ وَلَمْ يَخْرْج اغْتَّسَلَ لَهُ)''' إذا انتقلَ المنىُ مِنْ صُلبهِ » بأن 
أحسسٌ بانتقاله منْ ضُلبهء لكنّهُ انحبسّ ولم يخرّخ فإنهُ يجب عليه 

والصحيحٌ : أنه لا يجب عليه الاغتسال إلا بالخروج”" . 

فمجردٌ انتقاله من صَلبه وإحساسه بذلكَ لا يوجبُ عليه الغسلّ » حت 
يَحْرْجَ منه ؛ لقوله يكِةِ: «إِذَا فَضَحتَ المَاءَ فَاغْتَسِلَ» " . 

(فإِنَ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعذْه) أي : بَعْدَ الاغتسالٍ» لم يُعِد الاغتسال؛ 


و 4 7 5 و 5 .0 
لانه حدث واحد» فل" يوجب اعتسالين .: 


. )35717/١( قال في «المغني» : والمشهور عن أحمد وجوب العُْسّْل‎ )١( 

(؟) قال في «المغني»: وهو ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر 
الفقهاء اه .)7777/١(‏ وهو - أيضًا ناد شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : 
«الاختيارات الفقهية») (ص : .)١9‏ 

(7) أخرجه : أحمد »23١9/1(‏ وأبو داود »27١7(‏ والنسائي )١١١/١(‏ من حديث علي 


كتاب الطهارة : باب الغسل 0 


5 50000 وم اه 5 َم كٍِ ال 2 1 7 3 
وَتَعْيِيبُ حَشَفَةِ أَضَليّة في فَزْج أَصَلِيٌ » قبلا كان أو ذَبْرَاء وَلو 


سهد و 


(وَنَغْيِيبُ حَشَفَةِ) هذا الموجبٌُ الثانى للغْسْل : وهو تغييبٌ الحشفة ء 
وهي رأسُ الذّكرء إذا أذخلها في فرج وجب عليه الاغتسال؛ لقوله ك9: 
« إِذَا التَقَى الختانان فَقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ» ''' يعنى : ختانَ الرجل وختانَ المرأة. 

وفي الحديثٍ الآخر : (إِذَا جَلّسٌ بَينَ شَعَبهَا الأربع وَجَهَدَها فَقَدْ وَجَبَّ 
الغْسْلْ أنزلَ أو لَمْ يُنْزِلَ»”" . 

(أَصْلِيّة) تخرحُ الحشفة الزائدة ؛ لأنَّ الزائدةً لا حُكمَ لها . 

(في فَزْج أَصْلِي) فلؤ كانَ الفرجُ رَائدَاء فإنَ الإيلاج فيه لا يُوجبُ 
الغْسْلَ؛ لأنّهِ لا يتعلقُ به أحكامٌ . 

(قُبْلا كانَ أو دُبْرَا) لأنّ الدبرَ فرج يُشْتَهى . 

(وَلَوْ مِنْ بَهِيمَةِ أو مَيِتِ) لو كان الفرجُ الذي عَيِّبَ فيه من بهيمةٍ وَجَبَ 
عليه العُسلٌ؛ لأنّه فرجٌ يُشتهئ . فيوجبٌ عليه الغسلَ » كذلك لو كان القبل 
أو الدبرُ من شخص ميتٍ» وَجَبَ عليه الغسلٌ ؛ للعموم . 


: من حديث عائشة ها » وهو عند مسلم بلفظ‎ )777 . ١7 /1( أخرجه : أحمد‎ )١( 
بلفظ : «جاوز».‎ )١١8( والترمذي‎ »)١5١/57( «مسّ )2 وعند أحمد‎ 
واعروه ا ععيد د1١ )واوا رجه امن عسيف عو لسن عدون‎ 
وأحمد (841//7؟) من حديث‎ »)١85/١( ومسلم‎ 2)80/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
. أبي هريرة 84© » وزيادة : «أنزل أو لم ينزل» عند أحمد فقط‎ 


وَإِسْلامُ كافر» وَمَوْتْء وَحَيْضٍ»ء وَنِمَاسُ» لا ولادَةٌ عارية 


الشرح: 

(وَإِسْلَامُ كافِر) هذا الموجبٌ الثالتُ مما يوجبُ الغسلَ : وهو إسلامُ 
الكافرء فإذا أَسْلمَ الكافرٌ وَجَبَ عليه الغسلٌ؛ لأنَّهُ : لما أسلم قيس بن 
عاصم أَمَرَهُ النبي كك أنْ يغتسلَ بماءِ وسدرٍ ”'" . ولمًا أرادّ ثمامةٌ بنُ أثالٍ 
أن تسل دعت واغتضاع» "ثم نا :وأعلن إسلاية 0 . 

قالوا : فُدلَ هذا علئ وجوب الاغتسالٍ علئ الكافر إذا أَسْلَمَ”" . 

والقول القاتق :+ أله لا ربعك عليه" الاعنييال 2*7 :وما ذلك هن بات 
الامطحا ف آله لبروزة إن الم كله كان باه ياك قن أسلم فاته به 
في بعض الأحيانٍ يدل علئ الاستحباب؛ لأنَّ ترك الباقينَ يدل على عدم 
الرعوب فاق 1ن ربكا أن فد ف بن املقو ّْ 

(وَمَوْتٌ) الرابعٌ من موجباتٍ القْسْلٍ : وهو الموثٌُ» فإذا مات الإنسانٌ 
وَجََبَ أن يُعْسَّلَء والحكمةٌ في تغسيل الميتِ تعبديّةُ » فتغسيلّةُ واجبٌ» 
ولكنّ الحكمة في ذلك اللَّهُ أعلمُ بهًا . 


/١( وأبوداود (05*)» والترمذي (2500. والنسائي‎ »)5١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. #82 من حديث قيس + بن عاصم‎ )4 

(0) أخرجه : البخاري 2073١0 - 7١5 /5( )١75/١(‏ ومسلم »)١08/0(‏ من حديث 
أبي هريرة 8424© وفيه قصة . 

22 0 انظر : «الكافي ») (١'/لاه).‏ و«المبدع» (1/ *18). 


# #0 © #0 #0 هه » ههه هاه ههه اه ى هه .ةد .د واو اأواا. ه.ا وه أو .ىد .د هه .د ٠ ٠‏ 


(وَحَيِضٌ) الخامسُ من موجبات القْسْل : وهو الحيضٌ» فإذًا حاضتٍ 
المرآة فخروح الحيض منها يوجبٌ العْسْلَ » ولكن لا تغتسلُ حَنَّ ينقطع 


عيد 


له 
4 


الدَّمُ؛ لقوله تعالئ : 'معَمَرْلُوا لَه في الْمَحِيِضَ ولا كَفَرَبوهْنَ حَىٌ يَظهُرَنَ فَإِذا 
تلَوَرْنَ كأَوُمح مِن حََثُ مرك أذ البقرة: ؟98] والتطهرُ هّنا المرادُ به 
الاغتسال . 

(وَنِقَاسٌ)''' السادسٌ من موجبات الغْسْل : النْمَاسُ . و«ثفاس» بضم 
النون؛ لأنه اسم مرض» وأسماءً المرض تكون بالضمٌ . مثل : داء 
عضال » ونفاس ء وجشاء» كل أسماء الأمراض علول ورزل فُعَال. 

فالسادس من موجباتٍ العْسْلٍ : النفاسٌ» وهو خروجٌ الدّم بسبب 
الولادةء فهو مأخودٌ من التنفس ؛ لأنَّ رحمّ المرأة يتنفسٌ بالولادة فيخرجٌ 
منه هذا الدمّء فإذا انقطعٌ دم النفساءٍ انقطاعًا كاملا وَجَبَ عليها الاغتسالٌ» 

(لَا ولَادَةَ عَاريَة عَنْ دم) أَمّا لو ولدث ولم يخرخ منها دمٌ» فإنه لِيسّ 
عليها عُسْل ؛ لعدم وجودٍ السبب » إنما يكونٌ عليها الوضوء؛ لأنَّ الخارج 
مِنَ الفرج يوجبٌ الوضوء . 


)١(‏ قال فى «اللسان» : والتٌّمُْاس : ولادة المرأة إذا وضعت . فهى نفساء (7787/5) وانذخ 
في س هي 
أيضًا : «الدر النقي» »)١6٠ /١(‏ و«المصباح المنير» (/45) . 


١0‏ شرج راد المستفع 


وَمَنْ لَرِمَهُ الْغْسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُْآنِ . وَيَعْبْرُ الْمَسْجِدَ 
ا 

(وَمَنْ لَرِمَهُ الْفْسْلُ حَرمْ عَلَي نِه) مَنْ يلزمُةٌ الغسلٌ تَحَْرْمُ عليه أشياء : 

الأول : (قِرَاءَةُ القَرْآنِ)» سواء مِنَ المصحفٍ 100 لأنَّ 
النبئ يك كانَ يَقْرَأُ القرآنَ ما لَمْ يكن جُنبًا”"' . فكانت الجنابة ” تَخْبِسُه عَكَلِ 
فار قاف نواه قلق لان مره سوك اكد تنه اوحض ا 
نفاس فإنه لا يقرأ القرآنّ . 

الثاني : (وَيَعْبْْ الْمَسْجِدَ لِحَاجَةٍ جَةِ) اللَّنْثُ في المسجد؛ لأنّ النبيّ لل 
مَنَعَ الحائضض 007 مالك قحي "الي كام 

وأما مجردٌ المرور فلا بأسّ بهء لكن إِنْ أراد أن يجلسّ . فَإنّهُ لآ يجوز 
له ما دام عليه حدثٌ أكبرٌُ؛ وذلك لقوله تعالى: #يتايًا ادن َامَبواْ لا 
َمَرَيوَا ألصلزة وَأنسْرَ شكرئ حَقّ تَعلموأ ما نَفُولُونَ ولا جثبًا إلا عا 
ع تَمتَسِنُوا» [النساء: 14 00 ليخرج من الباب 
الآخرء ولا مانعَ من ذلك العبور . 
)١(‏ أخرجه: أحمد 48“/١(‏ . 85 . لا١٠‏ ء .)١75‏ وأبواود (5074). والترمذي 


0 » ووالنسائى »)١55/١(‏ واين ماجه (545) من حديث على #92 . 
(0) فيما أخرجه أبوداود (757) عن عائشة وها . 


قنك افك اي مها لا 2 جه كه ااي ول "ويد مهد روا اللو هار و ونا رون و6 0ه 765 هات قد ها فل > لود ا كرو حل به و و 5 


ولآن النبت عَيَلِيهٍ قال 3 وهى حائض - : «تاولينى الخحمرة مِنّ 
المسجد»- والخمرةٌ فِرَاشٌ يُصَلَّ عليه - قَالتْ : إِنَّى حائض» فقال 
ل : إن حَيضَدَكِ ليسث في يدك»7؟ . 

َأَمَرَها أنْ تتناولَ هذا الفراش مِنَ المسجدٍ وهي حائض؛ لأنّ هذا 

(وَلَا يَلْبَتُ فيه بَيِر وُضُوءٍ) وإذا احتاج إلئ الجلوس في المسجدٍء 
نه جلي بشرظ أن يتوماً» لآنّ الوضوء يُحَنْف: الحدث» فينوضا 
ويلدكة فى المسيحة: 


5 500 4 و‎ 3 7 3 ٠. 
. وكان الصحابةٌ يتوضؤونَ وعليهمٌ الجنابة . وَيَجِلسنونَ في المسجِو”'"‎ 


)١(‏ أخرجه : مسلم 2)١58/١(‏ وأحمد (5/ 50 . 559), وأبوداود (7571)» والترمذي 
(14)» والنسائي )١57/١1(‏ من حديث عائشة 6هها . 

(0) أخرج : سعيد بن منصور في «سننه» (147 - تفسير) قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد 
عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : وانق مالي اصدات 
رسول اللّه يك يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . 
وأخرج حنبل بن إسحاق - كما في ١المنتقئ»‏ للمجد ابن تيمية (عقب حديث 05٠١‏ - 
قال : حدثنا أبونعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب 
رسول الله يكِةٍ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء » وكان الرجل يكون جتبًا 
فيتوضاً ثم يدخل المسجد فيتحدث . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» )170/١(‏ عن زيد بن أسلم بنحوه . 


وَمَنْ عْسّلَ مَيْنَاء أو أَقَاقَ مِنْ جُنُونِ أ إِغْمَاءٍ بِلَاحُلم ؛ سن لَه 
لما انتهل من بيانٍ الأغسالٍ الواجبة » انتقلَ إلى ذكر شَيْءٍ مِنَ الأغسالٍ 
المستحية . 


والأغسال المستحبةٌ كثيرة » حوالي ثمانية عشرٌ عُسْلاً » ذَكَرَ منها هُنَا 
اثنين » وتأتي البقية » إن شاء اللّه . 

الأول : (مَنْ عَسّلَ مَيْنَا) وهو الذي يباشرُهُ ويقليُهُ- لا الذي يصب 
الماء -, فإنه يستحبُ له أَنْ يغتسل بعد الفراغ مِنْ تغسيل الميتٍ؛ 
لقوله كَكِ: (مَنْ غَسَّلَ مَبْنَا فليغتسل . ومن حَمَلّه فليتوضّأ) 2 . 

0 المستحبة : ( أو قَاقَ مِنْ جُنُونِ أو إِعْمَاءِ ل 


لَهُ الْعْسْلُ) إذا أفاقٌ الإنسانُ من جنونٍ أو إغماء» فإنَّهُ يُستحبُ لَهُ 
00 


)١(‏ أخرجه: أحمد 58٠١/5( )٠١5/١(‏ , 5*8). وأبوداود (171"). والترمذي 
(44)» وابن ماجه 42١577‏ وابن حبان )١١71(‏ من حديث أبي هريرة #82 . 


كتاب الطهارة : باب الغسل م١‏ 


0 ا 0 2 - 2 م م عضر 0 5 ا 
وَالعْسَلَّ الكامل : أن ينوى ., ثم يُسَميّ ) وَيَعْسِلَ كفيّه ثلاثاء 


22 
سن 


00 00 ال 
وما لونه ) ويتوضا . 


الشرح: 

الغسل ينقسمُ إل قِسْمَيْنِ : 

غسل كامل » وغسل مُجَزِئ . 

فالغسلٌ الكاملُ : هو الذي يشتملٌ علئ الواجبّاتِ والسئن . 

وأما الغسلٌ المجزئٌ : فهو الذي يشتملٌ علئ الواجباتٍ فقَط . 

(والعُمْلٌ الكَامِلٌ: أَنْ ينوي) وهذا واجبٌّ؛ لقوله كلِ: «إِنّمَا 
الأعمالٌ بالنياتٍ , وإِنَّمَا لكل امرئ ما نَوَى)”'' . فلا تصحٌ الطهارةٌ بدونٍ 
نية؟ لأنها عبادةٌ , والعباداتُ لا تصحٌ إلا بنية . 

( ثم يُسَمي ) بأنْ يقول : «بسم الله؛ » كما سَبَنَ في الوضوء . 

(وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ نَلَانَا) هذا إذا كان لم يَقُمْ مِنْ نَوْم الليل» أمّا إِنْ كانَ 
قائمًا من نوم الليل فإنّهُ يجبُ عليه غسلٌ الكَفّينَ ثلانًا . 

ثُمّ يغسل ( ما لَوَّنَهُ ) أي : مَا أَصَابَهُ أثرُ الجماع من فَرْجِهِ 
وا ْ 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)1١40/7( )5١ . 7/١(‏ ومسلم (48/5) من حديث عمر بن 


| تبرخ 11د المشكم 


« ا« ههه ه ‏ # ههه هس هه © هو هه ههه وه © #0© هاه هه هه وه هده هسه . ٠.‏ ه 


(وَيَتَوَضَأْ) يَعْني : بعد الاستنجاءٍ يتوضّأ وْضوءَهُ للصلاة؛ لأنَّ عليه 
حَدَنَيْن : حدثًا أكبة »+ :ونخدثا أصش: 

فالحدتُ الأصغرٌ يُرِيلُهُ بالوضوء » والحدتٌ الأكبرُ يُرِيلُهُ بالاغتسالٍ» 
فيبداً بالوضوءٍ مِنّ الحدث الأصغرء فإذًا فَرَعّ انتقل إلئ الاغتسالٍ . 


كات 'الظهارة ياه الغسل ا 


200 وب 1 رع 3 2 < ل 
وَيَحَبىَ على رَأسِهِ ثلاثا ترويه . 


الشرح: 

(وَيَحي على َأسِهِفَانا) فإِذًا َرَحّ منَ الوضوءٍ يبدأ بالاغتسال » فَيخقُو 
عَلَى رَأُسوء. أي بعك الماء يكئنه علي رابو ثلاث مرائف» 

(تْرَوِيه) بمعنن أنه يُدْخِلُ الما إلئ أصولهء فَيعْسلهُ ظاهرًا وباطنًا 
وَمَا استرسل منه؛ لأنّ النىَ يَلِةِ كان يفعلٌ ذلك » كان يَحْيُو الماء عَلَى 
رأسه. ثلاتٌ مرات” 

والكزاة فحن ماديسما؟ الرصلة فى رامو اتخلى عل ينها قلانا تروية 
بهاء ظاهرًا وباطئاء وإذا كان مضفورًا فَإنَّها لا تنقضة لأجل الجنابة 
ولكن يُستحبٌ لَهَا أنْ تَنْقْضَهُ عند العُْسْل مِنَ الحيض أو العْسْلِ من 
النفاس ) ما عند الجنابة فيكفِي أنْ تقيض عليه الماء؛ لأنَّ الجنابةٌ : 
فِيشقٌ عليها أن تَنْفَضَهُ تَنْقَضْهُ كل مرة . 


)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ ١لا‏ . 5لا . 15)» ومسلم )١14/١(‏ من حديث عائشة 


ها - 


١‏ شرح زاد المستقنع 


ل ع ل 


فإ عر ا لانن مسوم مس ا مف و اده 


الشرح: 

(وَيعُمَ بَدنَهُ َسْلا ثلانًا) ثُمْ إذا فرع مِنْ غَسْلٍ رَأْسِهء فَنَهُ يعم بََنّهُ 
يعني : يُسْبِعُ عليه الماء» بحيتٌُ لا يترك من بَدَنِهِ شيئًا إلا أَوْصَلَ إليه 
الماء » وَيَتَفْطنُ للمغابن» كالإبطَيْنِ والسّرّةِ وطي الركبتين؛ لأنّهَا لا يصلٌ 
إليها الماءٌ إلا بعناية» ع بدنْه الماة ثلاث مرات. هذا 
مستحبٌ » والكافي مرةٌ واحدةٌ تعمٌ البدنَّ . 

(وَيَدْلْكَهُ) الدلك مستحبٌ وليسّ واجبّاء الواجبُ إسباعٌ الماء عَلَيْ 
بحيثُ يجري عليه الماء» ولا يكونُ مسحًا ؛ هذا هو الإسباغٌ . 

(وَيَتيَامَنَ ) كذلك هذا من المستحبات» أله يبدأ بالمبامن فى الوضوء» 
وفي الاغتسالٍ أيضًا يغسل شِقَهُ الأيمنَ» ثمّ يغسلٌ شِقّه الأيسرّ. 

(ويغسل قَدَمَئِهِ مكانًا آخَرَ) أي : يُستحبٌُ أن يعيدَ عَسْلَ الرُجِلَيْنِ بَعْدَ 
الفراغ مِنّ الاغْتِسَالِء مره ثانية» وإن توضّأ وآخَرَ عَسْلَ رِجْلَيْهِ بَْدَ 
الاغتسالٍ » فلا بَأْسَ . 


كتاب الطهارة : باب الغعسل ١44‏ 


او 


ا أن يلوي » وَيُسَمَيَّ ) وَيَعَمْ دنه ِالْعَسْلِ مَرَ 


الشرح: 

(وَالْمُجْرِئ) أي العْسْلٌُ المجُرئ : هو المُسْتَمِلُ على الواجباتٍ فَقَط . 

( أنْ يَنْوِيَ ويسمي) كما سبق . 

(ويعمٌ بَدَنَه بِالْمَسْلٍ مرةً) وَاحِدَةٌ من غيرٍ تكرارٍ . 

5 مد ويَعْتَسِلٌ ا هذا مقدارٌ الماء الذي يسْتَعْمَل في 
الطهارتَيْن؛ أن امرك او كو ترقا بالسدكة اوقد 3 الضّاع - » 
ركاذ يسم اا 00 -.وهو أربعة أمدادٍ- » وهو أكملٌ النّاس طهارة . 
مااقان شور تداق الجانه يل كاذ تنه كن الإسر قيفي الجا كام لأنَّ 
ه3انق كلد ف القوادة .رفي إغداة لاد مكارت 'قاقلة + 

فالإسرافٌ في الماء لا يجورٌ» ولو كان الإنسانُ على بَخْر أو نَهْرِ؛ٍ لأنَ 
عزو هناد 4 والفيادة: لآ يكور الأيرافقها يريع الاقتداغ ل 
كه ؛ ولأنَّ الإسراف في الماء قد يَجُرُ إلى الوَسْوَاس؛ ولْأنّهُ قَذْ يسرف 
ف لماوزلا ررق اكز 4 لاله ورين الالبالمات. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١5١/5(‏ وأبوداود (475). والنسائي »)١94/١(‏ وابن ماجه 
(731) من حديث عائشة وها . 

00( أخرج : أحمد (7717/7). واين ماجه (575) من طريق ابن لهيعة عن حيبي بن 
عبد اللّه بن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن النبي يك مر 
قد وغ درم فقا : «ما هذا السَّرّف ياسعد؟» قال : أفى الوضوء سَرّف؟ قال : 
نعم » وإن كنت على نهر جار» . : 


و" شرح زاد المستقنع 


فَإِنْ أَسْبَةَ ِأَقَلَ» أؤ نَوَى بِعْسْلِهِ الْحَدَنَيْنء أَجْرَأهُ . 


(فَإِنْ أُسْبَعَ بأقلَ) إذا أُسْبغعٌ بأقلَ مِنَ الضّاع في الاغتسالٍ. وأقلّ من 
المد في الوضوء . جار هك وقذ روي عَن النبي كَل أنه توضأ بثلئَي 
لان لمهم الإسباغ » وليس المهمٌ كثرة الماء؛ لأنَّ كثرةً الماء يُنْهئ 
عنها؛ لأنها إسرافٌ . 

فيجبٌ التفطنٌ لهذا؛ لأنَّ بعض الناس وخصوضًا لما تَوَفْرَ الما - 
ولله الحمد» بواسطة شبكات الماء التو عَممث عل البوت 6 صَارُوا 
لا يُبَالونَ بإهدار المياهٍ الكثيرة» وهذا مُحَرّمْ وله يجوز ؟ لألهة إسراف» 
ولأنَّ هذا الماء ما جاء إلا بتكاليف باهظةء فلا يجورٌ للانسانٍ إهدارُهُ فى 
غَيْر فائدة . 

(أَوْ نَوَئ بِعْسْلِهِ الْحَدَنَين» أَجْرَآهُ) وكذلك مِنْ تقليل الماءٍ : أنْ يَنُويَ 
بَعْسْلِهِ الحدثَيْن الأكبرَ والأصغرء ويفيض الماءَ عل حِسْمِهِ مرةً واحدةً » 
ناويا رَفْعَ الحدنّيّن؛ لقوله َكل : «إِنّما الأعمالُ بِالدَّاتِ ء وَإِنَّمَا لِكلٌ امرئ 


او كر 


)0( أخرج : أبوداود (45)» والنسائي »)08/١(‏ والبيهقي في (سئنه» )١197/١1(‏ عن 
أم عمارة الأنصارية يا أن النبي كلد توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد . 
() أخرجه : البخاري (١/؟ )5١ ٠‏ (140/7)» ومسلم (58/7) من حديث عمر بن 

الخطاب 294 . 


ها يق نوا اهار اق > يو جود انها بجو كه أ" اهن الهذ بهز ل قود بأه1 هذ مها أل لذ يقل ار ساد و1 تيون اا بوه 3 لق ل ها باذ ا وات اه و 18 


قَإِذَا توق النووك الاك لادوم افاي الجاء ا عل ينه أ 
انغمسّ في الماءِ الكثير ناويا رَفْمَ الحدثين» أجزاً ذَّلِكٌ . 

وَيَسْقُطُ عنه الترتيبُ في الوضوءٍ والموالاةُ؛ لأنّ الطهارة الصغرئ 
تَدَخْلٌ في الطهارة الكبرى » والطهازة «القبوئ لبد "قا شتا دولا 


“موالاةٌ . 


مها 


شرح زاد ا لمستقنع 


وَيْسَنْ لِجنْبِ: غَسْلُ فَرْجهء وَالْوْضُوءُ لأكل. وَلَوْم. 


وكاو وو 


حا 


لغشل قُرْجِهِ » وَالْوْضْوءُ لأكل . وَنَوْمِ) أي ِذَا أرادٌ أن يأكل أو ينام 


يُسْتَحَبٌ له أنْ يَعْسِلَ فَرْجَهُ ويستدجي فخر قا : ثم يأكل أو ينام . 
(وَمُعَاوَدَةِ وَطَءِ) كذلك ؛ إذا أراد أن يعاود الوطءء فإِنّهُ يجورٌ له أن 
يُعَاوِدَ بدونٍ اغتسالٍ, وَقَدْ طاف النبي ككةِ عَلَى نسَائِهِ بعْسْل وَاحدٍ”' 
فيجوزٌ معاودةٌ الوطء لا سي لكن السيية أن يتوضّأ إِذَا 


0 2 


أرادَ أن يعودٌ يا وجاءً أله أنقعط للعود 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)١9/١/١(‏ وأحمد (44/7 . 202555 وأبوداود )5١4(‏ والترمذي 
.)1١(‏ والنسائي )١57/١(‏ 2 وابن ماجه (08/8) من حديث أنس بن مالك . 


فم أخرج : ابن خزيمة في ١صحيحه) .)57١(‏ وابن حبان في «صحيحه» )١5١١(‏ 


والحاكم 2 «المستدرك» 2)١67/١(‏ والبيهقي في «سئنه») (١/5١٠)ء‏ (ل/97/9١)‏ 
عن أبي سعيد الخدري 8824 عن النبي يلي قال : إذا أراد أحدكم العَوْدَ فليتوضاأً ؛ 
فإنه أنشط له فى العود» . 

ردق أن اسم مسلم» )17١/1(‏ بدون قوله : «فإنه أنشط له في العود» . 


كتاب الطهارة : باب التيمم ْ٠‏ م 


مو عي 2 
باب الت 
٠‏ 3 9 


ول ها زف لماه 


(يَابُ النَيمُم) ع انتهّئ مِنْ بيانٍ أحكام الطهارة 1 ءِ من الحدئَيْن » 
انتقلَ إلئ الطهارة بالبّديل عَنِ الماء» وهو الترابُ ٠‏ فإنّ الله «سبيحائه 
وتعاليل يَسَّرَّ وَحَمَّفَ عليل هذه الأمقء فنع لها للم بنيلا عن الفاد. 

و«التيممٌ» لغةً : القصدٌ''" . ظ 


وشرعًا : استعمالٌ التراب الطهور » في أعضاءٍ مَخْصُوصةٍ » على صفةٍ 
200220 ْ 
صه . 


32 | 
ا 


0و هُوَ بَدَلُ طَهَارَةٍ المَاءِ) عِنْدَ عدم الماء» وكذلك إِذَا وَجَدَ الما لكنْ 
يَعْجِزْ عَنِ استعمّاله ؟ لمرض أو لأنّ الماع قليل 7 يتسع لحاجته 


| 
|| 
[ 
|| 


() انظر: «المطلع» (77)» و«الدر النقي» .)١١5/١(‏ وانظر أيضًا : «الإقناع» 
للحجاوي 1١‏ /لالا) . ا 


»ا # »ا #اع اه #» »© © ا# #ا# »#0 © اه هه« #ال« ا ا« هاه« ا« ااه ها هن الس اع« له اج .ا .ا .اه 


ووضوته؛ لقوله تعالى : #وإن كم مج أو عل سَمَرٍ أو جة لْمَد صم 
الكل 1 تكن انهه نك هذا 44 تيتا منيينا طن وانتترا 
َه ع 

يوَجوحِكُحٌ وَأَيْدِيكُمْ * [الساء : «4] . 

وهو مِنْ خصائتص هذه الأمقء كما قَال عه : «أغطيثث خمسًا لم 
يُعْطْهَا نب قبلي ء تُصِرْتُ بالرُعْب مسيرة شَهْرء وجعلث لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء وأجِلَّتْ لي الغنائمُ ولم تَجلّ لأحدٍ قَبْلِي » وأَعْطِيتُ 
الشفاعة » وكانّ النبيْ يُبِْعتُ إلى قَوْمِهِ خاصّةء وبعثت إلى الئاس 
عَامّةَ» 207 

هَذِهِ مْنْ خَصَائِصِهِ كلك وَحَصَائِصُهُ كَيِيرةٌ» وَهِذِه مِنْها . 

والشاهدُ مِنْهَا: «وَجْعِلَتْ لِي الأرض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء كَأيْمَا عبد 


و 


رسعو 2000 . امع اده و ع هو او ؟ 
أدركته الصلاة » فعنده مسجده وَطهُورُه»” 32 


(1) أخرجه : البخاري »)4١/١(‏ ومسلم (777/1) من حديث جابر بن عبد الله 8ه . 
(7) أخرجه : أحمد )١58/6(‏ من حديث أبى أمامة بنحوه . 


كتاب الطهارة : باب التيمم م" 


د با و ا ار روا لل عي ل ا عاد ك١‏ ل ب لاع زد 2ه آم 
إذا دخل وقت فريضة ء أو أبيخحت نافلة . وَعَدِمَ الْمَاءَ » أو زاد 


1 2 ماخر َه 20 وه وو 
عليل ثمنه كثيرًا» أو تمن يعجزه. 
2 37 


الشرح: 

يُشْرَعٌ له التيممُ بِسُرُوطٍ 

أَحَدُها : (إِذَا مَخَلَ وَقْتُ فَرِيضّة) إذا دَخَلَ وقثٌ الفريضة التي يريد أن 
يصليّهًا ؛ لقوله تعالى : #إإدًا قُمَُمْ إِلَ الصَلَوةَ مَأَعْسِنُوا* إلى قوله : اقلم 
يدوأ مآءُ فَتَيمَّمُوأ# [المائدة: 5] . 

( َو أَبِيحَتْ نَافِلَةٌ) بأنْ خرجٌ وقثٌ النهي » مِنَ الأوقاتٍ الخمسة المنهِي 
عن الصلاة فيهاء فَإِنّهُ يتيمُمُ لصلاة النا 


3 
وا فش١‏ 
3 


الشرطٌ الثاني : (أَوْ أَبِبِحَتْ نَافِلةُ وَعَدِمَ الْمَاهَ) وهو عدمٌ الماء حَقِيقة 
أو حُكمّاء أمَا إذا كان الماءُ موجودّاء وهو يَقدِرُ على استِعْمَالِهِ » فَإنّهُ لا 
يُجزئهُ التيمم؛ لأنَّ التيممٌ بَدِيلٌ عَن الماء » فإذا وجِدَ الأصلُ وهو الماء فَإِنَهُ 
لا يجوز البديل . 

(أَوْ رَادَ عَلَى ثَمَنِهِ كثيرًا أَوْ ثَمَن يُعْجِرْهُ) يعني : عدمٌ الماءة حكمّاء 
فعنده ماءٌ لكنْ لا يستطيعٌ تَحْصِيلَهُ ؛ لأنّهُ غالي الثمن » أو لا يَجِدُ تَّمَنَهُ فِنّهُ 
لذ يكلف أن يَشَِْيَُ بِسِعْرٍ مُرتفع » ولا أن يستدينَ أَوْ يقترض » بل يعدل 
إلى التيمم؛؟ لأنه فاقد للماء خكمًا . 


« ا« ه #«ه ههه هه ههه هه له © هه ههه هه هه هه هه هه هاه ه ةا .6 ٠.‏ 


أمّا إذا كان يُباعٌ الماءٌ بالثمن العادي المعروفي» وهو يقدرٌ على 
شرائقة: فيكو واجدا انناو كما + الآله رد عل قدائة + قاذ هزه له 
التيممُ ؛ لأنه قادرٌ علئ الماء » فيلرَّمُهُ أنه يشتريه؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبُ إلا 


به فهو واجبٌ . 


أو حاف بِاسْتَعْمَالِه أَوْ طَلَبهِ ضَرَّرَ بَذَنْه أو رَفِيقهِ أو حَرٌّمَتِهِ أؤ 
مَالِهُ يفطن أن مزعي أز قلق وتكرو شرع امل 


الشرح: 

الشرط الثالث : (أَوْ حَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنهِ أو رَفِيِقِهِ أو 
حرْمَته أو مَالِهِ » بعَطش أَوْ مَرَض أَوْ هَلَّاكِ وََحْوِهِ ؛ شُرِعَ اللَيمُمْ) أي : كان 
الماءٌ موجودًا » ولكنْ خافٌ باستعمالهِ ضَرَرَا على نَفْسِهِ من شدة بردٍ مثلا . 
وليس عنده شيم يسخْنٌ به الماءَ» أو أنه مريض وإذا استعمل الماءَ زادً 
0 لأنة معدوز : 

والدليل على ذلك : أنَّ عَمْرَو بنَ العاص 8824 بعثه النبي كَلْدٌ قائدا 
ل ل و على 
نَفْسِهِ من استعمالٍ الماء» فعدلَ إلى التيمم» فلمًا بلع ذلك النبيّ كلك لم 
ار 

فدلَ على أنَّ مَنْ يَضْرُهُ الماءٌ لشدة برودته » وليس عنده ما يُسحْنُه به 


أنه يعدلٌ إلئ التيمم . 


)١(‏ أخرج : أحمد »)7١1/5(‏ وأبوداود (775) من حديث عمرو بن العاص #898 أنه 
قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل فأشفَفْت إن اغتسلت أن أُمْلِكِ , 
فتيممثُ ثم صليت بأصحابي الصبح ؛ فذكروا ذلك للنبي علو فقال : 000 
صليّت بأصحابك وأنت جيْتٌ ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : 
سمعت اللّه يقول : #ولا نَقَنوَأ الك إِنَّ أله كان بَكُمْ رَحِيما [النساء: ل 
رسول الله كَكِةِ ولم يقل شيئًا . 


#» ا« #« هه # اه هد هه« #» ههه #ه هت ا هه هه © هه هاو هه هاه هه هه هاه ٠ه‏ هه 


وكذلك المريض .ء إذا كان الماءٌ يوثرٌ عليه» فإنه يعدلٌ إلى التيمم؛ 
لقوله تعالى : ون كم تتّج4 [المائدة: 5 . ْ 

واكاك يد إلى الما الخروياء» :يعدا لامط ووالما/ ل بي 
للطهارةٍ والحاجةء فإنه يُقدَمُ م الحاجةً ويتيممُ بالتراب بدلا عَنِ الماء . 

وهذا مِنْ تَيْسِيرٍ الله 8 ؛ لقوله تعالى - لَمّا ذكرّ سبحاتّة الطهارة 
ل ا : ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَعَلَ عَلَكُم َِنْ 
حَرَج ولكن يريد اطهِركُم وَلِنْم يِعَمَتَمُ عَكِْ لَلَمُْم تنئوت>» 


[المائدة : "] . 


فليسٌ في الإسلام حَرَحّ والحمدٌُ لله وإذا حَصَلَ الحرحُ فهو مرفوعٌ . 


كتاب الطهارة : باب التيمم 6 


ساس ه وسار 52 ار ىا سراد 2 5 يدها سا اسه ” 
وَمَنْ وَجَدَ مَاءَ يكفي بَعْض طهْرو» تيمم بعد اسَْتِعْمَالِهِ . 
وانقاه" ل قد و قا 6ه ا وق اع تروف 


(وَمَنْ وَجَدَ مَاء) أي : إذا وَجَدَ ما قليلا (يكفي بَعْض طهْره)» 
يَعْنى : يكفى - مثلاً - غَسْلَ الوجه فَقَطاء أو غَسْلَ الوجه واليّديْن» ولا 

( تيمم بَعْدَ اسْتِعْمَالِه) فاه محشلة هما يكل الجمالة؟ ويتيممٌ عن 
الباقى؟ لقوله تعالى : «انائكرا أنه ما أسَنَطعَم # [التغاين : 15] وهذا يستطيع 
البعض فيستعمله » ويتيمم عن الباقي . 

(وَمَنَ جرح نَيِمَمَ لَه وَعَسَلَ البَاتى) إذا أصابَّ الإنسانَ جراحةٌ وَحَشِمِ 
من ضرر الماءء إن كانت جل "اندر ان هلها عيماذ أن عليه لضو أ 
عليها جبائرٌ» فإنه يمسحٌ عليها . ويكفى عن عَسْل ما تحت الحائل . 

أما إذا لَّمْ يَكنْ عليها حائلٌ » ولو جناتها الماء تقوو يدم فالةيجبها 
الما ويتيمم عَنْهَا . فَيَعْسلُ الصحيح ويتيمم عن الجريح . 


5-5 5 و عر فر 
وَيَجبٌ طلبٌ الْماءِ فى رَحْلِهِ وَقَرْبِهِ » وَبِدِلالَةِ . 


الشرح: 

( وجب طَلَبُ الْمَاءِ في رَحْلِهِ)”'2 يجبُْ عَلَئ الإنسانٍ قَبْلَ أن يتيمم أن 
يبحت عن الماءء وأن يَبْذْلَ الأسبابَ للبحثٍ عنه» وَلَا يَسنتعجل في 
التيمم قبل البحث » فربّما كان بئرٌ قريبٌ منةء أو غديرٌ» أو نام » أو معه 
ماءٌ في رَخَلِهِ وهو ايدرف 

فيَجِبٌ عليه البحثُ عن الماء قبلَ أن يتيمم؛ لأنَّهُ لو تيمم قَبْلَ أن 
يبحت لم يَصْدَقٌ عليه أنه عادمٌ للماء حتئ يبحت عنه فلا يجدّهء فيجبٌ 
الاحتياط للعياذات:: 


ع 


وقوله : (وَفُرْبهِ) أي : فيما قَرْبَ منهء ولا يلرَمُ أن يطلْبَهُ مِنْ مسافة 
بعيدة . 

(وَبِدلَالةِ). أي : إذا وَجَدَ أحدًا يدلَهُ على الماءء فإنه يجب عليه 
طلبٌ الماء بواسطة مَنْ يُرْشْدَهُ إليه . 


كتاب الطهارة : باب التيمم 1" 


قن نْسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ وَتَيَمَم أَعَادَ » وَإِنْ نَوَى بتيمْمِهِ أَحْدَانًا . 
الشرح: 

(فَإِنْ نَسِي قُدْرَتَهُ عَلَيهِ وَنَيَمَمَ أَعَادَ) إذا اسْتَعْجلَ وتيممٌ قبل أن يبحت 
عَنٍ الماء في الأمكنة المذكورة أو نَسِيَ وُجُودَ الماء مَعَهُه ثم وجد الماء 
شباة فانة يعن اليا لذلةا فرك ولآن الشيان لا تفط الواجة» 
وَإِنَّمَا النسيانُ يسقط الإثم فَقَط . 

(وَإِنْ نَوَى بتيمّمِهِ أَحْدَانَا) إذا كانث عليه عدةٌ أخداث» ونوى بتيممه 
واحدًا مِنْ تلكَ الأحداث أَجْرَأ عَنِ البقية» إلا إذا نَوَى أَنْ لا يَرْتفعَ غيرُهُ 
فإنَه لا يرتفعٌ غيره؛ لقوله كٌِ: «إِنَمَا الأَغْمَالَ بالئيّاتِ ء وإنما لكل امرئ 
مَا توَ70 . 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)١40/9( )1١ . ”/١(‏ ومسلم (58/7) من حديث عمر بن 


شرح: 

(أَوْ نَجَاسَةَ عَلَى بَدَنِهِ نَضُرهُ إِرَالُّهَاء أو عَدِمَ ما يرِينُّهَا) تَجِبُ إزالةً 
النجاسة بِعَسْلِهًا بالماءء لأجل الصلاة» فإِنْ كانث تَضُرُهُ إزالتُهَا أو عَدِمَ ما 
يُِيلُهَا بو» فَعَلى ما ذكره هُنا : أَنَّهُ يتيممٌ لها(" . 

والصحيحٌ : أَنّهُ لا يُشْرَحُ التيممُ للنجاسة التي علئ البدن”” , ولا التي 
على الثوبء وإِنمَا يجبُ عَسْلّْها إذا أمكنّ. وإن لم يُمْكن عَسْلْهَاء 
ولا يكن انهدال التويه يتوت طاهر فانه تقل هله عدب اا 

(أو حََافٌ بَرْدًا) فإنه يتيممُ » كما في قصة عمرو بن العاص 72889" . 


( أو حُبِسٌ في مِضر) المرادُ بالمِضْرٍ البلدٌ» ا 0 بِأنْ 
رموه 


حبس ومنع منه الماءٌء فإنه يتيممُ ويصلّي ؛ لقوله تعالئ : #إفائقوا الله 
أسَتَطعَم © [التغابن : ]1١‏ . 


.)425- 4817/١١ انظر : «الإقناع » للحجاوي‎ )١( 

(5) قال في «الإنصاف» : وهو من المفردات ٠‏ وعنه لا يجوز التيمم لها . قال - ابن قاضي 
الجبل - في «الفائتق»: وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقاء ونصره 
شيخنا - يعني ابن تيمية - وهو المختار. اه . )174/١(‏ . 

(7) تقدمت (ص: .)١55‏ 


هاه ا# #ا# سلس سا هاأواسواده اس انها اج وهاه وهاه هس ماه سا شاه هاه هما جا ع اه »> ع ٠:‏ * 


(أو عَدِمَ المَاءَ والثْرَاتَ صلَّى ولم يُعِدْ) فإنه يُصَلَي بلا وضوء 
ولا تيممء ولا يعيد الصلاةً؛ لقوله تعالول : ما لَه ما أستَطعة # , وَهْذا 

فدلَ هَذَا على أَنَّ الصلاءً لا تسقطً أبدّاء ما دام عقلٌ الإنسانٍ باقيّاء 
فإنّهُ لا تسقط عنه الصلاةٌ» لكنه يُصَلَّى على حسب حاله . 


مدت ١‏ + تاشاعم اجر 18 ع لم 
وَيَجِب التيّمم بترّاب طهور» له عَبَارٌ . 
5 - ص ص 


سه وو ه 


(وَيَجبُ النَيمُمُ بثْرَاب) اللَّهُ جل وعلا يقول : #صْسَيَمَمُوأْ صَعِيدًا يبك 
[ المائدة : 5] . 


«والص عدة: هو وجه الأرض » أو ما تصَاعَدَ عل وجه الأرض مِن 
ا 

والرسُول عَليِلةٌ يقول : «جُعَلِتْ لي الأرض مَسجذا وَطْهُورًا»”" . 

فمعنى هذا؛ أن كل الأرض يصحٌ التيمُمْ مِن كل أجرَّائِهًا » مِن تراب 
إفرة 

فالقول الصحيحٌ : أنه يتَيمُمْ على أي جزءٍ طاهر من أجزاء الأرض» 
ثُرابًا وغيرّه . 


وبعض العلماء”*' يشترط أن يكونّ التيمُمُ بالثّراب خاصّةً » كما هنا . 


للك انظر : «الدر النقي» 2)١١1//١(‏ و«المصباح المنير» (ص : 557). 

(؟) أخرجه : البخاري 2)4١/١(‏ ومسلم (57/7) من حديث جابر بن عبد الله 4© . 

(1) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . لكن قيّده في «الاختيارات الفقهية» بقوله : إذا لم 
يجد ترابا. اه. (ص: .)0٠١‏ 

(5) قال في «الإنصاف» : هذا المذهب , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم /١(‏ 
14 وانظر أيضًا : «المستوعب» 2)0/86/١(‏ و( المقنع») »)75/١(‏ و«المحرر» 
(23/1©). و«الرعاية الصغرئ» )67/١(‏ . 


والصحيحٌ : الأولٌ؛ فإنَ النبيّ كَلِْةٌ هو وأصحابه في غزوة تبوكُ 
سائروا من المّدينة» والخترقُوا الرمالَ التي بينهم وبين تبوك مسافة أيام . 
كلّها رمالٌ» وكانوا يتيممونّ وَمَا حملوا معهم ترابًا . فدلَ على أنَّ الأمر 
واسمٌ , ولله المت 

(طَهُورِ) أي : يُشْترطٌ أن يكونَ الترابُ طهورًاء فإِنْ كان الترابُ نجسًا 
فإنه لا يصح التيمم به . 

فأ مكانٍ طاهر تدرك الإنسانَ الصلاةٌ فيه » فإنه يتيمُمُ ويصأي ؛ لقوله 
علد : أَيِمًا رَجَل أَدْرَكَنْهُ الصَّلامٌ قَلِيصَل:)”'' . 

(لَهُ عُبَارٌ) فإنه يتيمّمُ على وجهٍ الأرض الطاهر » شواء كان رملة + أ 
ترابًا » أو حجارةً عليها غُبارٌء أو على الجدارٍء أو علئ الفراش إذا كان 
عليه غبارٌ . 


فالأمرُ واسعٌ» ولله الحمد. 


. 9 ومسلم (77/7) من حديث جابر‎ 2»)91١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


وَفْرُوضه : مَسْحٍُ وَجْْههِ وَيَدَيْهِ إلى كُوعَيْه» وَكَذَا التَّرتِيبُ 
وَالْمُوَالَاةُ فيي حَدَثْ 5 


الشرح: 

(فُرُوضهُ) يعني : ما يجبٌ مَسْحْهُ في التيمم» اثنانٍ : 

(مَسْحَ وجهه). (و)مسح (يَدَيْهِ)؛ لقوله تعالى : 9كَامَسَحوأ 
سَجوهِك وَأَيدِيكُم 5 ئًِ ين [المائدة : 0 

والمرادُ بِاليّديْنِ : الكمّانٍ فَقَط . 

(إلئ كوعَيْه)”'' وهما مَفْصِلا الكفٌ مِنَّ الذَوَاع . 

(وَكَذَا التزتيبٌُ) ؛ لقوله + #فأمسحوأ يَوجرهِكتم و وَلدِيِك مَنْةُ4. وَإِذَا 
بدأ اللّهُ بشيء ذِكْرًا فإنُ يبدأ به فعل» والنبئ يكل لَمَا أراد أنْ يُعَلّم التيمم 
ضَرَبَ بِيدَيْهِ على الأرض » ومسح بهما وجهَّهُ وظاهرٌ كمَيْهِ وباطِتَهُمَا”"'» 
فهذا يدل على وجوب الترتيب في الحدث الأصغر . 

و(الموالاة) بأن لا يُوَخَْرَ مسح اليدين مده طويلة بعد مسح الوجه؛ 

(في عدت اطع أ ميث توفت والموالاة ٠‏ في التيمم مِنَّ 
الحدثٍ الأصغرء لا في التيمّم مِنَ الحدث الأكبر . 


. )487 : قال في القاموس» : الكْوْعٌ - بالضم -. طرف الرَنْدِ الذي يلي الإبهام (ص‎ )١( 
. © ومسلم (197/1) من حديث عمار.بن ياسر‎ .)917 , 41 /١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كتاب الطهارة : باب التيمم 1 


وَتشَْرَطَ اله لِمَا يَنيمَمْ | لَهُ مِنْ حَدَثٍ أ غَيْرِو» فَإِنْ نَوَى 
َحَدَهُما َم يُجرِنهُ عن الآحَرِء وَإنْ نو تفلا أو أطلّق لم يِصَلْ به 
قَدْضَاء وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّ كل وَقُته ؛ فُرُوضًا وَنْوَافِلَ . 


الشرح: 

(وَتُشَْرَطَ اللّيهُ) أي : يُشترط لصحة التيمم النيةُ؛ لقول النبيّ كَل : 
(إِنمَا الأعمال بالنيات , ونا لكل امرئ ما 60 والطهارةٌ عبادةٌ ‏ 
سنواء كانف بالماد أو 3 فتشترط لها النيةٌ » فلو تيمم بالتراب من 
غير ني لم يصحٌ تممه ممه 

لماعم د مر عع 1 ارو لزاني الا ا ارط 
الآخَر) وإذا كانَ عليه أشياء توجبٌ التيمُمّ من حدث أكبرّ» وحدث 
أُصغرّ ونجاسة عل بدنهة» هذه تلحنة أشاة) كل واحدلٍ منها يوجب. 
التيمُمَ » فإِنْ نوها جميعًا أَجرَ؛ لقوله يد : «إِنَمَا الأعْمَال بالنيات, 
وإنمًا لكل امرئ ما نَوَى» 7'". وإن نوى واجِدًا منها فقط لم يجزئا عن 
البقية ؟ 0 

كذلك ؟ ب يعيّنُ المنويّ لَهُ» إن كان فرضًا أو نفلا فإن نوىئ فرضًا 
20005 النافلة دُونَ الفرض؟ فتدخلٌ فيه » وإِنّْ نوى بَيممِهِ 
النافلةَ لم يصل به فرضًاء لأنَّ رف سن الا 


(1) أخرجه : البخاري (7/1 ٠‏ 641 (6/ 00190 ومسلم (44/5) من حديث عمر بن 


وهذا على القولٍ بأن التيممَ مبيحٌ للصلاة لا رافعٌ للحدث» فإذا 
قيل : إِنّهّ مبيحٌ , وهو المة 7 فإنه لا بد من تعيين ما يتيممٌ لهء 
فإذا و كا استباحة ومكلة وما دونه ولا يستبيح ما هو أغليل 
منة . 

وأمّا على القولٍ الثاني : أنَّ التيمم رافعٌ للحدث”'؟: مثل طهارة 
الماء - وهذا هو الصحيحٌ - فلا حاجة إلى هِذِهٍ التفريعاتٍ . 

(وَإِنْ نَوَى تَفْلا أو أَطْلَقَ لَّمْ يُصَلْ به فَرْضًا) هذا علئ القولٍ الأول : أنَّ 
التيممّ مبيح وليس رافعا . 

(وَإِنْ نَوَاهُ صَلَّ كُلّ وقته ه فُؤوضًا وَتوافل) إذا نو الفرضن» استباح 
النافلة » فله أن يُصليٌ كل الوقت فروضًا ونوافل ؛ لأنه نوى الشيءَ 
الأغلى » فيستبيح ما هو أدنئ منه من العباداتٍ » ما دام وقتٌ الصلاة ة التي 
تيمم لها باقيا . 


. )51/١( انظر : «الكافى»‎ )١( 
: (؟) وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر‎ 
«الاختيارات الفقهية») (ص : ؟7).‎ 


كتاب الطهارة : ياب التيمم 1" 


ويبْطلَ التيمُمُ بروج الوَقْتِء وَيِمْبْطِلَاتٍِ الْوْضُوءِ » وَبِوْجُودٍ 
الْمَاءِ» وَلَوْ في الصَّلَاةء لا بَعْدَهَا . 


الشرح: ؤ 
(وَيَبْطلُ التيمُمْ) بثلاثة أشياء : 

الشي: الأول : ( بِخُرُوجٍ الوَفْتِ) ؛ هذا علئ القولٍ الأول : أنه مبِيحٌ 
وليس رافعًاء وعلئ القول الثاني : أنه رافمٌ » فإنه لا يَبْطلُ بخروج الوقتٍ . 

الشيء الثاني : (وَبِمُبْطِلَاتِ الْوْضُوءٍِ) يبطلٌ التيممُ بنواقض الوضوء ؛ 
وهذا لا خلاف فيه . 

الشيغ الثالثٌ : (وَبِوْجُودٍ الْمَاءِ) يبطلٌُ التيممُ بوجودٍ الماء؛ وهذا 
أيضًا لا خلافٌ فيه؛ لأنّ التيمم بديلٌ عن الماء » فما دام وجدّ الأصل فإنه 
0 اللددية 4 أن :الله قال : اقلم يجدُوأ ماه صََمِمَموأ [المائدة: 5] ؛ 
ولقوله كك: «الصَّعِيدُ الطيبٌ طَهُورُ المسلم . وإِنْ لم يجدٍ الماء عَشَرَ 
سِنينَ » فَإِذًا وَجَدْ الماء فلينّق اللّهَ وَلْيِمِسَّهُ يَشْرَتَهُ70" . 

هذا إِذَا وَجَدْ الماء قبلَ الصلاةٍء أمّا إذا وَجَدَ الما بعدَ ما فرغ مِنَّ 
الصلاة » قَصَلاتَُةٌ صَحِيحَةٌ . وكوقا للسفر»؟ أنه قعل ها مده ما 
إذا وَجَدَ الما في أثناء الصلاة؛ محك خلافيٍ : 


/١( والنسائي‎ .»)١75( وأبوداود (777)» والترمذي‎ »)١55 /0( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. #84 من حديث أبى ذر‎ )١١ 
ْ 


0 شرح زاد المستقنع 


هه هه # اله # ا« اه ل« # هن هو ا#و اهو ©« ا« هون © اله له له لهو هه هله له له هه اه ا » ا« * 


المذهبٌُ : أنه يَبَطُلُ أيضًا”"2» وعليه أَنْ يخرج مِنّ الصلاة» ويتوضاً 
ويستأنِف الصلاةً من جديدٍ . 

والقولٌ الثاني : أَنّهُ لا يبطلٌ ما دام أنه شَرَعَ في الصلاةِ”''» وهو يوم 
يتيمم عادمًا للماء» ويوم يدخل في الصلاة وهو عادم للماء وفي أثنائها 
وجد الماءء فإنه يستمرٌ» وَصَلاتُهُ ‏ ضصحييحة . 

ولذَلِكٌ ؛ قال : (وَلَو في الصَّلَاةِ) ف«لو»» إشارةٌ للخلافٍ . 


والصحيخ : أنه لا تَبطلُّ الصلاةٌ؛ لذن دغل كنهنا فخولا يسيك : قلا 
تَبْطلُ بوجودٍ الماء في أثنائها . 


. )35737/1١( انظر : «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)594-- 59848/١( انظر : «الإنصاف»‎ )0( 


كتاب الطهارة : باب التيمم 0 


ولي آجْرَ الْوَفْتِ لِرَاجِي الْمَاءِ أَوْلَى . 

وَصِعفَتَهُ : 0 يَنُوىَ ‏ َ يُسَمَيّ » وَيَضْرِبَ الَثَرَابَ بيَدَيْه » 
مرج بتي الأصَابع . يمْسَحَ وَجْهَهُ بِبَاطنِهِمًاء وَكَمَيْه بِرَاحَتَيّه » 
0 َصَابِعَهُ َه . 


الشرح: ظ 

(وَالتَيمُم آخْرَ الْوَفْتِ لِرَاجِي الْمَاءِ أَوْلَى) عادمٌ الماء إن كان يَرْجُو أن 
يتحصل علئن ماءٍ قبل رُوجٍ الوقتٍ فالأفضل له تأخيرُ التيمُمٍ والصلاة في 
آخر الوقتِ» وإن تيمم وصلئ فصّلاتَةُ صحيحة . 

(وَصِفنُةُ أن ينوي ثم يسَمي) أي : صفة التيمم أن ينوي كُمَا سبقّ؛ 
لقوله كَللِْةِ: ( ا ا ل ل ل 
ثم يُسَمَي ؛ لذن التسميةٌ مشروعة في الوضوءء فتُشْرعٌ في بَدِيلهِ» وهو 
التيمم ٠‏ فيقولٌ : «بسم الله . 

وويظرت" لراك قار وض نت فلن القزاق فقط بول يريا :ما 
يصمح تيمُمُهُ ؛ لأنّ النبى يلل ضرب بِيدَيْهِ الترابّ لما أرادّ أن يُعَلْمَ الصحابيّ 


كيف يتيممٌُ » وقال : (إنمَا يكفيك أنْ تقول هَكَذًا؛. وَمَسَحَ بهما وَجْهَهُ 
٠ 60١ 7‏ 
١‏ 


0ه : 
1 
ٍ 
ٍ 
| 


0010( أخرجه ابحاري (١/؟ة‏ 2 ”و ومسلم 0/1 ) من حديث عمار بن ياسر 


(مُفْرَجَتّي الأصابع ) مِنْ أجل أن يَدْخْلَ العُبارُ بِينَ الأصابع . 

ويقسمٌ هذه الضربة» بَيْنَ الوجه والكميْنٍ . 

(يَمسَخ وَجْهة بِبَاطِِهِمًاء ل 0 00-0 
أن يضرت شبَرَيَةٌ لوجهه ء وضرية ليديه ؛ ووه أو لكن 
المحفوظ والأصّحُ أنه كني ضربةٌ واحدةٌ يقسمها بين وَجْههِ وكمَيْه . 

(وَُخَلْلُ أَصَابعَهُ ) يُدْجِلٌ بَعْضَها في بعض من أجل أن يصل الغبار إلى 
ما بَيْنّ الأصابع . 


.)7؟5١‎ : انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص‎ )١( 

(؟) أخرج : الدارقطني »)١8٠١ /١(‏ والحاكم 22١19 /١(‏ والبيهقي )75١1/١(‏ من.حديث 
علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ككِدِ قال : «التيمم 
ضربتان » ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» . ورجح الدارقطني والبيهقي 
وقفه. وعلي بن ظبيان ضعفه غير واحد». وراجع «التلخيص الحبير» )7551/1١(‏ . 


كناب الطهازة: :اياتب" إزالة التجاسة 0 


٠‏ باب إرَالةِ المجَاسَةٍ 


الشرح: 

(بَابُ إِزَالَةِ النّجَاسَة) لَمّا فرع من بيانٍ أحكام الطهارة منّ الحدث » 
اتتقلّ إلى بيانٍ الطهارة منّ النجاسة . 1 

ه والنجاسة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : نجاسةً معنويةٌ » وهي نجاسةٌ الشَّرِكِ”"2. قال الله 
تعالئ : 8 إِكّمَا ما المشرؤت 2 4 [لقورة اه ع وطهارتها الهامن 50 
أن لا إله إلا الله وأن كينا ريون الله 


فالمُشْرِكُ والكافد لا يطهرانٍ مِنَ الشركِ والكفر إلا بالتوحيدٍء وإعلانٍ 
الدخولٍ في الإسلام » وإلا فَهُمَا نَجِسانٍ ما دَامَا على الكفر ؛ نجاسةً معنوية . 
أكا "يدن الكاقر "هيو :طاحة غرف كتاء 3ه وجا بلميثة وها يفديتة كله 
طاهدٌ ؛ لأنّ بدن الآدميئ طاهرٌ . 
0 


. )507/75١( انظر : 006 الفتاوئ»‎ )١( 


©# »ا © © #3ا# ا# اا« ا #ا# # © © اله هو ا# © هه ان د« هه م عدوا ها هاد. ‏ ا هاه يه عه و .٠ه ٠‏ 


القسمُ الثاني : نجاسةٌ عينيةٌ”'". لا يُمْكِنٌ إزالتُهَا أبدّاء وهي نجاسة 
الكلب والخنزير ؛ لأنّهُ خْلِقَ نَجسًا . 

القسم الثالكٌ:+ تتجاسة سكي 0ن وهي الطارئة على محل طاهر » 
فهذه يمكنٌ تطهيرُهَا بالماء . 

ه وهي على أربعة أنواع : 

النوعٌ الأول : نجاسةٌ مُغَلّطَةَ وهي نجاسةٌ الكلب والخنزير» لا بُدَ 
مِنْ عَسَلِهًا سبع مرات» إِحْدَاهَا بالتراب » كما يأني . 

النوع الثاني : نجاسةٌ مُحْئفَةٌ : يكفي رَشّهَا بالماء» كما ا وهي 
يجَاسةُ الغلام الذي لم يأكل الطعامَ» ونجاسةٌ المَذْي كذلك . 

النوعٌ الثالتُ : نجاسةٌ بين ذَلِكٌ : بين المغلظة وبين المْحَمْمَةء وهي 
سائرٌُ النجاساتٍء كنجاسة البولٍ والغائطِ والدم . 


النوعٌ الرابعٌ : نجاسةً معفرٌ عنهاء كيسير الدم» وأثر الاستجمارٍ في 


54 


هذه أقسامٌ النجاساتٍ إجمالاء وَتَفْصِينُها في الباب . 


. )89/1( (؟5) انظر : «الإقناع»‎ . )١( 


كتاب الطهارة : باب إزالة النجاسة عرض 


يُجْزْئ في غَسْلٍ التكاسّات. كلها إذا كاتك علي الأرض : 


ل وَاحَدَةٌ َدَعَرِنُ بعين النَجَاسَةَ . 


المتنجس المرادٌ تطهيرُه » ينقسم إلى قِسْمَيْن : 

القسمُ الأول : ما كان على وجه الأرض » أو كان مُتصِلا بالأرض » 
مثلٌ الأحواض المثبتة علئ الأرض»ء والبرَكِ التي هي في الأرض . 

(ُبْرِئْ في غَسْل النْجَاسَاتِ كُلَهَاء إِذَا كَانَتْ عَلَى الأزض : عَسْلَةٌ 
وَاجدَةٌتَذْهَبُ بِعَين التجَاسَةِ) فالأرضٌ وما انّصَلَ بهاء إذا ََيدَ تَطهيرُهَا مِنَ 
النجاسة ء» فإنة يْصتّ عليها الماءٌ الكثيرٌء ويكفي هَذًا . 

وذلك ؟ لذن عْرَابي بال في مسجدٍ النبيّ عي في قَهَمّ الصَّحَابة 9 
ل ل ل له 
بدو من ماءء كَأَهْرِينَ عَلَن البولٍ» واستدعئن الأعرابئّ وَعَلَّمَهُ ء وقال : 
«إِنَّ هَذْهِ المساجد لم نَبْنَ لذلك ء وإِنَّمَا بِنِيتْ لذكر اللّدء والصّلاةِ)37) 
فَعَلَّم الأعرابيّ برفق ورحمة» وأزال النجاسةً » ومنع إيذاءَ الجاهل . 

القسمُ الثاني : ما كان مُتْمَصِلا عن الأرض » مثلُ النجاسة في الثياب » 
والتحائنة 112 النلن:ه. :والساسة ”فى الأراتى ‏ بهد رات ينان كيقية 
تطهيره . 


2 


. ©82 واللفظ له من حديث أنس‎ )١71/1١( ومسلم‎ »)70/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


ل شرح زاد المستقنع 


00 3 مهن 1 ع 2 5 د ا سا امه 
ريه وو 


وَيجْزِئ عن الدرافين أَشَْانْ وبحوه . 


الشرح: 

عل يها : سَْعْ إخداها بالثراب في تججاسَةٍ كل وحمي أما إذ 
كانتِ النجاسةً على غَيْرِ الأرض» فإذا كانث نجاسةً مغلظةً » مثلّ نجاسة 
الكلب والخنزير» فتطهيرٌ ما تَنَجَسَ بذلك أن يُعْسَلَ سبعَ مراتٍ » إخداها 
بالثّرَابٍ . 


والأؤّْئ أن يكونّ الترابُ في الغسلةٍ الأولى؛ لقوله كلل «إِذَا وَلَمَ 
الكلبٌ في إناء أحَدِكُمْ ء فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَاء أُولَاها- وفي رواية : إخداهاء 
وفي رواية : أَخْرَاهَاء وفي رواية : عَفْرُوهْ الثامنة - بالثْرَابِ)27' . 


)١(‏ أخرج : البخاري .)04/١(‏ ومسلم )١5١/1١(‏ من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَلِةٍ قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» . 
وأخرج : مسلم )117/١(‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا : «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» . 
وأخرج : إسحاق بن راهويه في «مسنده» »)١7١/١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (59) 
من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوهًا : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات إحداهن بالتراب» . 
وأخرج : الترمذي (11) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوتًا : «يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب» . 
وأخرج : مسلم )١177/١(‏ من حديث عبد الله بن المغفل مرفوعًا : «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب» . 


كتاب الطهارة : باب إزالة النجاسة رد 


رين وساي "جه افد" اه" ا عه ف عل نه أ جه حوره اهز لو 0 جور ب بثو هذ الفا بكوك اوري و "و ف ف اا ل لان مج لا لإا و 


ءََ 


فإذا وضع م التراب سواءً في الأول ء أو ذ في الوسطٍ » أو في الأخير أَخرَا 
ذلك ؛ ولكن الأفضلٌ أن يكونّ فى الغسلة الأول ؛ لأن وواة 7 «أولاها» 
ارجح . 

عت في النجاسة المغلظة بِينَ الطهورَينٍ : الماء والتراب؟؛ لأنها 

(وَيجْرْئُْ عن الثَرَاب أَشْنانٌ وَنَحْوُهُ) «الأَشْنانُ» نباتٌ معروف 
يستعملوئَهُ في التنظيفٍ بعد أنْ يسحقوه. وهو أحسنٌُ من الصَّابِونِ ونحوه 
مِنَ الخطميٌ أو من السَّدرٍ . 

ولكن ؛ الصحيحٌ أنه ما يجزئ عَنْ التراب شَنْءٍ*'؛ لأنْ الترابَ له 


اا ا وود رذ روه عر الجد شور 


00 اصعيي ندا ل ا امدق وان ا 
الكلب والخنزير . أه ٠/١١‏ 4 ” 


1 شرح زاد المستقنع 


عه 2 لك - مه 0 
وفِي نجاسة غيرهما : سَبْعٌ » بلا تراب . 
3 5-9 7< و 


(وَفِي نَجَاسَةٍ غَيِرِهِمَا : سَبْعٌ » بلا ترَاب) هذا القسمْ الثاني : وهو 
النجاسة المتوسطةٌ » من غائطٍ أو بولٍ أو دم » فيكفي أن تغسل حتئ تزول 
النجاسة . | 

والمذهبٌ : أنّهُ لا يّدٌ من سبع غسلاتٍ ”© كما ذَكَرَ هناء وليسٌ عَلَى 
هذاتدليل الأاقون ابن غم لاوا بن "العاف ا 0 

قالوا: وإذا قَالَ الصَّحَابيُ : «أمِرْنا بكذا»» فهذا له حُكمٌ المرفوع , 
لكنْ هذا لم يَنْبْتْ عن ابن عُمَرَهِ وإلا لو تَبَتَ لصَّارَ له حُكمٌ المرفوع . 

والصحيحٌ : أن النجاسة نُغْسَلُ حَمَّى تزولَ آثارُهًا من لونٍ أو طعم أو 
رائحةٍ » ولا يتقيد بغسلاتٍ محدودة”” » وذلك لأنَّ النبيّ كك لَمَا سْئِلَ عنْ 
دم الحيض يُْصيبُ الثوب؟ قال النبئ يَكلِ: «تَحْتْهه - يعني : تحكُ جُرْمَ 


و 
ع 
كن 


الدم - ١ثُمّ‏ تَفْرْصْهُ) - يعني : تفرك في الماء - ١ثُمّ‏ تَنضَحُهُ بِالْمَاءِ © . 


. )87/١( انظر : «المقنع»‎ )١( 

(1) ذكره ابن قدامة في «المغني» )78/١(‏ . 

(*) قال في «الإنصاف» : اختارها عيضن الإؤايةات المعنيقه فى النفاق والشيخ تق 
الدين . اه . (1/ 1" . 

(:) أخرجه : البخاري »)17/١(‏ ومسلم )157/١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر 


كتاب الطهارة : باب إزالة النجاسة 7 


#ا#ا# ا« اه اله ااه © هه اه #ت لهال ان لاله لس له اسلو هس سه م عه سه أ و اع ه.ا .ع .ا .اعد .داع وه 


ولمنعدة مثم,غبلات» بل أمد بإذالة التحانة وله ببيعدذ عسلات 
معدو + دل عَلنن :أن المطلوت#إزالة الجاع .حواة: والث يشهلة أو 
بغسلتَين أو بثلاث أو بخمس أو بسبعء» حسب الحاجة؛ هَذَا هو 


الج : 


3-3 شرح زاد ل لمستقنع 


5 وم ل« اي َه م با 17 
وَلا يَطهرٌ متتجس بشمس ولا ريح ولا دَلك . 


العهابية تال إلا الما 0 اللّهَ جل وعلا جَعَلَ الماة طهورًاء 
قال تعالول : يرل عدم ين من ألما مه يَظهَركمم ب [الأنفال : »]1١‏ وقال 
تعالل : #وَأندنَا من السماء 24 0 [الفرقان : 48] » وسَبقٌّ بِيانٌ أنه لايرفع 

فل" يطهرٌ المتنجس ( بشمس) 2 كما ذا ضَرَيَيه أشعةٌ الشمس 
واستحالت النجاسةٌ وذهبث آثَارُهًا ؛ فلا يَكفِى هَذًَا . 

أو (ريح) تهبٌ عليه حتئ ينشف وتزول آنْارٌُ النجاسة.» فلا يكفي 

أو (دَلْكِ) ؛ كما إذا أُصَابَ حْفّهُ أو نَعْلَهُ نجاسةٌ » فدلكهًا في الأرض 
عت زالقدانات السحاسة فاه يكين هذا 

هذا أحدٌ القولَيْن لأهل العلم”'" . 

والقول الثاني : أنه يطهة المتتخس إذا زالت التجاسة ”'" + باى شي 
سواءٌ كان بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بالدلكِ» فإِنَّ المفُصُودَ زوال 
(0) انظر : «المستوعب» .)97/١(‏ 


(؟) اختاره المجد في شرحه وصاحب «الحاوي الكبير» و« الفائق» والشيخ تقي الدين 
وغيرهم . انظر : الإنصاف» )7١117/1١(‏ . 


كتاب الطهارة : باب إزالة النجاسة دع" 


النجاسة» والنجاسةٌ من باب التروكِء فإذا زالث بأيّ سبب كان طهْرَ 
اليك ٠‏ لأنبا ارم :دو القيح زف الاسر 1 طادةه فإذا راث عتدرعاة 
الشي: إلى أَضْلهِ ؛ وهذا هو الصحيحٌ . 

ولمّا سيْلَ النبيّ كل عَنْ ذيل يَمْرُ علئ الأرض النجسة » قال : (؛ مده 


ا 
يعني : يَمْرٌ على الأرض النجسة » ويمرٌ على ارض طاهرة ١‏ فيتطهرٌ 


فدلَ علئ أَنَّهُ تزولُ النجاسةٌ بغير الماءء لكين بار والمرور 
على محل طاهر ء والدلك . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .2)59١0/5(‏ وأبوداود (787). والترمذي .)١57(‏ وابن ماجه 
اجرح و ا لاس بر اك وي 
النبي كَكنْةٍ فقالت اي ابراه الول حي وبحي يي لمكاو قار المعو 
قال رسول اللّه كلد : «يطهره ما بعده) . 


وَل اشتخالة + عي الجمرة: 


الشرح: 

(وَلَا اسْتِحَالَةِ) «الاستحالةُ»: تحولٌ الشيءٍ مِنْ حالةٍ إلى حالةء 
مثلاً : النجاسة إذا أوقدثُ بالئّار فتصاعدٌ منها دخان واستحالتٌ إلئ رمادٍ» 
فالرهاة هذا !تجن نطو لآن: أله تعن : 

والقول الثاني : أنَّ الاستحالةً تطهّرُ النجسّ”''. فإذا تحولتٍ النجاسة 
إلى رمادٍء فهذا الرمادُ طاهرٌء أو تحولتٍ النجاسة إلى ثمرء وإلى 
خضاز + يآن سمدث هده الأشياة بالتجاسة وتحولت إلى 'ناتات وثمرء 
فهذه الأشياء تكون طاهرةً وتؤكلٌ . 

قال: (غَيْرَ الخَمْرَة) الخمد هو المسكرء والخمرٌ نجسٌ؛ لقوله 
سبحانه وتعالئ : #يايا اَدِينَ امنا إِنَّمَا الخثر والْمبِيمٌ وَالْانصاب ولام رِجَسسٌ ين 
عَمَلِ ليطن فَأجِتَنوه لَعَلَّكُمَ مُْلِحُون 4 [المائدة : ]5١‏ . 

فسماه رجسّاء والرجس النجس » وقال : 7# فاجتنيوه ‏ ء فأمرّ 
بالجعنا وين خلال علق أن الصسي فعس لاله مك 

فلو أَنَّهٌ زالت عنه الشدةٌ» وزال عنه الإسكارٌء وعاد إلن خلٌ» فإن 
عاد بنفينة إليخ نز ...عاد إل الأضل ؛: وهو الطهارة . 


)١(‏ وهو مذهب أبي حنيفة . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : «مجموع الفتاوئق» 
1 ااة). 


إن حلت أذ بنجسن ذُهْنٌّ مَائِعٌ ل بطي ٠‏ وَإِنْ حَفِيّ مَوْضِعُ 
نَجَاسَةِ ؟ عْسَلَ حَتَّى يَجَْرِمَ بِرَّوَالِه 


الشرح: 

(فَإنْ خُلْلَثْ) أي : إذا خللتِ الخمرةٌ. حتئ تَحَوّلت إلى خلٌ: 
فالصحيحٌ أنها لا تَطْهُدُ”'' ؛ لأنَّ في تخليلها إِبْقَاءَ لهاء وحبسًا لهاء وهي 
يَجِبُ أن تهدرٌ في الحالٍ ولا تؤخَرٌ. 

وقد سُئلَ النبيئ ول عَن الخمر تُتَخَذُ خلًا؟ فقال : «لا»”"©. وَأَمَرَ ِزَاليهَا . 

قال : (أو تَنَجَسَ دهن مائعٌ لم يَطِهْرْ) 

«الدهنٌ» المتنجس على قِسْمَيْنِ : 

إن كان جَامدَاء فإنها ور النَجَاسةٌ وما حَؤلها» والباقي يُسْتَعْمل . 

وإن كان مائعًا فإنّه يهدر؛ لأنَّ النجاسةً صارث فيه كلّهِء فيهدر 
ويهرقٌ؛ لأنّهُ جاء في الحديث الصحيح : (إِذَا وَقَعَتِ الفأرة في السَّمِنء 
إن كانَ جامدًا فَألْقُوهَا وَمَا حَؤْلهاء وإن كان مائعًا فلا تَفْرَبُوهُ)0” . 

قلذلك ؛ فَرّقوا هذا التفريقٌ بِينَ المائع والجامدء لهذا الحديث»ء 


.)3094- *18/1( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (84/5)» وأحمد ١١9/8(‏ ء ٠8١)ء‏ وأبوداود (2)751/6 
والترمذي )١795(‏ من حديث أنس بن مالك 98© . 
وراجع : «العلل» للترمذي (ص : 2)598 و«العلل» لابن أي حاتم 1/١‏ 
و«العلل» للدارقطني (0/ 0م؟ -/مم5) . 

() أخرجه : أحمد (7177/17). وأبوداود (78147) من حديث أبي هريرة 84 . 


ه٠ ها # اه #©# ها #©# له #0 0ه © اه #© ههه ههه ههه هله هله هاه هاه هاه هد ون انث‎  »#« 


ولكنْ آخرُ الحديث » وهو قَوْلَهُ : «وَإِنْ كان مائعًا فلا تَقَرَبُوهُ). يفولون : 
هذه الرواية نا تكت” ''. وأمّا أولٌ الحديثٍ فهوّ صحيحٌ . وقوله : «أَلْقُوهَا 
وَمَا حَوْلَهَا؛ يشملٌ المائعّ والجامد . 


: )3710/ - 775/0( قال ابن القيم كلَفْةِ في «تبذيب السنن»‎ )١( 


«حديث «الفأرة تقع ذ فى السمن» قد اختلف فيه إسنادًا ومتئاء والحديث من حديث 
العرى ونيا اموه على الاتية من ممع ار شان بدت سن بعري 
ولفظه : «أن فأرة وقعت في سمن فماتت» فسئل النبي كَكِلْ؟ فقال: «ألقوهاء 
وما حولها وكلوه» رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد» ومتنه خرجه البخاري 
في صحيحه » والترمذي » والنسائي » وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك . 
وخالفهم معمر في إسناده ومتنه» فرواه عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن 
أبي هريرة » عن النبي كِليلْةٌه وقال فيه : إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان 
مائعًا فلا تقربوه» . 

ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة : صحح الحديث جماعة » وقالوا : هو على 
شرط الشيخين » وحكي عن محمد بن يحيئ الذهلي تصحيحه . 

ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ؟ ولم يروه صحيحًاء بل رأوه خطأ محضًا . 

قال الترمذي في « جامعه » : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث معمر » عن الزهري » 
لوس دبي نج هاس ريد انان | سان صلةةحدية ستو مو وجروب 
فقال: «باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامدء أو الذائب»» ثم ذكر حديث 
ميمونة » وقال عقبه : قيل لسفيان : فإن معمرًا يحدثه عن الزهري » عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة؟ قال : ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله ء عن ابن 
عباس » عن ميمونة عن النبي يَلََِةِ؛ ولقد سمعته منه مرارًا . 

ثم قال : حدثنا عبدان» حدثنا عبد الله » عن يونس » عن الزهري «سثئل عن الدابة - 


#ه#» ‏ « هه هه هه هشه الى ههه .وى .ىه ا واا وه وه اأوهاا. .و ةو .ا وى .ةا . .ع عه ه ٠ ٠‏ 


فإذا وقعتٍ الفأرةٌ أو النجاسةٌ فى دهن ء فَإنَّهَا تُلْفَ وما حؤلها» سواءً 
كانَ مائعًا أو جامدًا ؛ هذا هو الصحيحٌ . 

قال : (وإن حَفِيَ موضعٌ نجاسة) إذا خفيَ موضعُ نجاسة » بأنْ يعلمٌ أن 
الثوبٌ فيه نجاسة » ولكن ما يُدرئ أين هي في الثوب ؟ فإنّهُ يغسل كل المُشَْبه 
حت يجزمٌ بزوالٍ النجاسة» سواءً كانَ هَذَا في الثوب أو في الفراش . 

أما إن كانث في الأرض » فإن كانتٍ الأرضٌ ضيقة فهي مثلٌ الثوب » 
يَعْسِلُ حتول يجزم بطهارة البقعة . 

ما إن كان المكانٌ واسعًاء فإنه يَتَحَرَ» ويصلَى في أي مكانٍ من 


المحلّ الواسع . 


-- تمؤت" فى الزيت والسمن + وهو جامد + أو غير .جامد : الفارة أئغيرها؟ قال بلغنا 
أن رسول الله يَكٍ أمر بفآرة ماتت في سمن » فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل» . 
فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره» الجامد والذائب : أنه يؤكل . 
واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل : دلبل علق أن المحفرظ من رواية'الززهري إتما 
هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه » وأنه مذهبه» فهو رأيه وروايته» ولو كان 
عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به» فحيث أفتيل بحديث 
الإطلاق » واحتج به : دل علئ أن معمرًا غلط عليه في الحديث إسنادًا ومتنًا . 
ثم قد اضطرب حديث معمر » فقال عبد الرزاق عنه : «فلا تقربوه» وقال عبد الواحد 
ابن زياد عنه : «وإن كان ذائبًا أو مائعًا لم يؤكل» . 
وقال البيهقي : وعبدالواحد بن زياد أحفظ منه - يعني من عبد الرزاق . 
وفي بعض طرقه «فاستصبحوا به» وكل هذا غير محفوظ في حديث الزهري». 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص : 2)598 و«العلل» لابن بي حاتم (”/ 
5)» و«العلل» للدارقطني (/ا/ 7868 - 387) . 


ع بَوْلُ عام َم يَأكُلٍ الطّعَامَ 


الشرح: 

(وَيَطهُرُ بَوْلُ عُلَام لَمْ يَأكُل الطَعَامَ بنَضْحِهِ) هذا هو القسمٌ الثالتُ : 
وهو النجاسةٌ المخففةٌ » وهي بولٌ الغلام الذي لمْ يأكل الطّعَامَء فهذا 
يكفي أنْ يُنْضحٌ ويُرش بالماء فَقْط ولا يعصر؛ لقوله كَلِْة: « يُغْسَلُ من بَوْلٍ 
الحارية . وثرش من بول الغلا اي وجيء بغلام إليه عم فبال علئ 
نَوْبهء فدعَا 0000 

أَمّا إذا أكلَ الطعامً باختياره وشهوتِه صارَ مِثْلَ الكبير » يُغْسلُ كما يغسلٌ 
نول الكيين: 

كذلك الجارية + يعنى : الأ ننه » صغيرة كانتت أو كبيرةً» يَوْلّهَا لا 
يَخْتَلِفْ عن بول غَيْرِهَاء يجب عَسْلَْهُ . 

فإِنْ قِيلَ ما الفرقٌ : بينَ الغلام وبين الجارية؟ 

يقال : اللّهُ أعلمُ , جاءً الحديثٌ بهذاء ونحن لا نَذْرِيء فننفذ أمرّ 
الرسولٍ كَكِلٌْه وإن لم نعلم الحكمَة . 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (977)» وابن ماجه (077)». والنسائي »)١58/١(‏ والدارقطني 
)١10/1(‏ من حديث أبي السمح 88 . 

(؟) أخرجه : البخاري /١(‏ 70 -37). ومسلم )١75/١1(‏ من حديث عائشة وها . 
وله شاهد من حديث علي 8ء عند : أحمد (١/5لا‏ » /ا9)» وأبوداود (31/8) , 
والترمذي )51١(‏ بلفظ : ١‏ بول الغلام الرضيع ينضح . وبول الجارية يغسل؟ . 


كتاب الطهارة : باب إزالة النجاسة ذ-5- 


© هه اه © هله هه هه وه وى هدع« د وهاو هاه .وى هالع .ها ةا .د .وى .ى ه .د «. ه. ٠.‏ 


وبعضٌ العلماء يقولٌ: الحكمةٌ - واللّهُ أعلم - لأنَ الغلام محل 
الحفاوة عند الناس فيحملونة . وان يا سول فيشقٌ على الناس عَسْلْه 
العَسْلَ الكاملَّ» فمنْ باب التخفيفٍ اكتُفِيَ بالتُضح ؛ لذن :السققة محل 
الفيشي 6 بوأمًا' الخارية فلبيوك كذللةع'فبيقن تؤلها علزم: الاطيل 07 

وبعضُهُم يقولُ : لا؛ لأنَّ الغلامَ في الأصل مخلوقٌ مِنّ الثُرَابِء وهو 
آدمٌ علق » والترابٌ طاهرٌ . 
تلاق . فهي مخلوقةٌ من الدم واللحم» فصارَ نديما فرق في أصل 
الخلقة» ولذلك اختلفٌ حُكم بولهماء واللّه أعلم . 


والإمامٌ الشافعىٌ كله يقول : لم يَظهِرْ لي فرق د 


. )091/١( انظر : «فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 
. )040/1( انظر : «المجموع شرح المهذب» للنووي‎ )0( 


7 شرح زاد المستقنع 


وعدن فى قر امائة : ومطعوع عن سير دم دمن ون خيوان 


( وَيُعفى في غير مَابَع وم مَطعوم) هَذَا هوّ القسم الرابع من افبننام 
النجاسة الحُكمية » وهي النّجَاسةٌ التي يُعْمَّى عنهاء وهي قسمان : 

القسم الأول: يسيرٌ الدم من حيوانٍ طاهرء فَيُعْمَئ عنه في غير مائع 
ومطعومٌ . 

فالمائِعُ إذا وقعَ فيه الدَّمُء ولو كانّ قَليلآً » فإنّهِ لَايُعْمَى عنهُ» وكذلكَ 
المَطعومٌ لا يُعفى عن وجود الدم فيه أمّا غيرٌ المطعوم وخيز المانه» 
فيُعْفى عن يسيرٍ الدم» بشرط أنْ يكونَ من حيوانٍ طاهر في الحياقٍء 
كالآدميّ وبهيمة الأنعام. أما غيرُ الدم كالغائطٍ والبولٍ فلا يُعْف عنه . 

وقوله : (عَنْ يِسِيرٍ هم نجس) لأنَّ الدمّ منه شَيْءْ ليس بنجس » مثل 
الدم الذي يكونُ في اللحم بعد ما يُذْبِحْ الحيوانٌ ويقطعُ لحْمُّهُ يبقئ فيه 
دمع هذا الدمٌ تابعٌ للحمء معفوٌ عنه» يجورٌ أكُلّه من اللحم» ولو أصابت 

وقوله : (مِنْ حَيَوَانِ طاهر) فإِنْ كانَ الحيوانُ غير طاهر في الحياقء 


ف ألا شنار تابي اكلا شن الاد مف الترما 


هذا هو القسمُ الثاني مِنَ النّحَاسَةٍ التي يُعْفَى عنها : 

وهو : (أَثْر اسْتِجْمَار ِمحَلّهِ) وأئدُ الاستجمار هو أنْ يَبْقّى أئرٌ لا يُِيلهُ 
إلا الماغ» فَهَذا الأئرْ مَعْفوٌ عنه ولا يُحْتاجٌ إلى عَسْله "5» وهذا مِنْ باب 
التخفيفٍ علئ المُسْلمِينَ » وإلا فالاستجمارٌ لا يزيلٌ النجاسة نهائيًا كما 
يزيلها الماءٌ . 

وقوله : ١بمحله»‏ يعني : بشرط أن يكونَ هذا الأثرُ على محل الخارج 
لا يتجاورُهُ» فإِنْ تجاورً إلى الفَخِذٍ أو إلى غَيْرِه» لم يُعف عَنْهُ . 

(وَلَا يَنْجْسُ الآدَمِئْ بِالْمَوْتِ) الآدميُ سواءً كان مُسلمًا أو كافرًا 
لا ينجسٌ بالموت» فجنّةُ الآدميّ طاهرةٌ؛ لأنَّ جسمَهُ في الحياة طاهرٌ ) 
قال اللَّهُ جل وعلا : ##وَلْقَدَ كَرَمَنَا ب 12دم4 [الإسراء : 67١‏ . 

وقال النبئ كَل لأبي هريرةً - لَمّا تأخْرَ عَنِ الرسولٍ كله - قَقَال : 
«مَا حَبَسَكَ؟»2 قال : إِنَّى كنتٌ جتبّاء فقال النبِئْ كلد (إِنَّ المؤمنّ 
لا ين 0 

فدلَ علئ أنَّ الآدمىّ طاهرٌ حَيّا وميئاء وتغسيلَهُ ليس من أجل 
النجاسة » ولا مِنْ أجل الحدث. وإِنَّمَا هو أمرٌ تعبديٌّ . 


.)4 : انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
. 884 من حديث أبي هريرة‎ )١195/1( ومسلم‎ »)7/4/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


4 تترح زلا المضدم 


(وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائلَةَ مُمَوََنَ مِنْ طَاهِر) كذلك مِنّ الأشياءِ الطاهرة : 
الحشراثٌ التي ليس فيها نفسٌ سائلةً » والنفسٌ السائلةً : هي الدمُء فكلُ 
الحشراتٍ التي ليس فيها دمٌّء فإنها طاهرةٌ : إذا ماتث في الماء فإنه 
لا يَنْجس ء كالجعلانٍ والخنافس » والعناكب » وسائر الحشراتٍ التي ليس 
فيها دم . 

وذلك ؛ لقوله يَلِ: (إِذَا وَقَعَ الذبابُ في شَرَابٍ أَحَدِكُمْ , فَلْيَغْمِسْهُ 
ثم ليطرّخة)”2 . 

فأمرّ بِعَمْسِ الذباب» ومِنَ المعلوم أنَّ الذبات إذا عُمِسَ في الماء 
الحارٌ مات » ومع هذا قَال النيئْ يلِ: «فَليَطْرَخْةُ». فدلّ على أَنَّ مَا لادمَ 
فيه لا يَنْجَْسٌ الماءٌ إذا مات فيه . 

هذا بشرطٍ أن تكونَ هذه الحشراتٌ متخلقةٌ من شَيْءٍ طاهرء فيخرجٌ 
بذلك الحشراتُ المتخلقةٌ مِنَ الأشياء النجسة » كصرصار الكُنْفٍ . 

أما ما فيه دم فإنه ذا مات في الماء ينجْسّةُ؛ لأنّهُ أَصَبْحَ جيفةً . 
والحيفة نحسة > فإذأ مات حيوانٌ في الماءِ تنبّس الماء . 


»)0844( وأحمد (؟3"98/5). وأبوداود‎ .)١4١/9( )١98/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. وابن ماجه (9*0605) من حديث أبى هريرة‎ 


كتاب الطهارة 3 باب إزالة النجاسة ١ع"‏ 


وَيَوْلَ مَا يُؤْكلُ لحْمةء وَرَوْنَهُ » وَمَنِيّهَ » ومني الادَمِيٌ . 
الشرح: 

(وَبَوْلَ ما يُؤْكَلُ لَحْمّه وَرَوْنْهُ) كالإبل والبقر والغنم والصيدٍء الذي 
يؤكلٌ لَحْمُّه بَوْلّهِ طاهرٌء» وكذلك رَوْنْهِ» لَوْ أَصَابَ الثوبّ أو غَيْرّه» فإنه 
ل 


ذلك ؛ لأنَّ النبئ يك أَمْرَ المصابِينَ بالحمّئ بأنْ يَلْحَقُوا بابل الصدقةٍ» 
وَأَنْ يَشْربُوا مِنْ أَبْوَالها وألباِهًا للعلاج”" » فدلٌ عَلَى أن بول الإبل طاهرٌ؛ 
لأنّ النبيّ بك َمَرَ بالشرب مِنْةُ ولا يأمرٌ النبئ وك بشرب شَيْءٍ نجس . 

وكذلك ؛ صَلَّ النبئ كَل في مرابض الغنم”" » ولا شَكٌ أن مرابضَهًا 
يصيرُ فيها بول » ويصير فيها رَوْثّ لهاء فدلَ هذا على طهارة روث وبولٍ 
ما يؤكلٌ لَحْمْهُ » وكذلك مني الحيواناتٍ المأكولة » كالإبل والبقرٍ والغنم ؛ 
00 

(وَمَنِيْ الْآدَمِيَ ) وكذلك منيئُ الآدميّ ؛ لأنّهُ كان يصيبُ ثوب النبئ علد 
المنيُ » فيفرْكُهُ يابسَاء ويخرجُ ويصلي به ولا يغسلٌ نَوْبَهُ » كما في حديثٍ 


(1) أخرجه : البخاري (7//1) (1/ 170)» ومسلم )1١1/0(‏ من حديث أنس بن مالك 
9 في قصة العرنيين . 
(؟) أخرجه : البخاري »)١١7 ٠ 78/١(‏ ومسلم (10/5) من حديث أنس بن مالك 


5 بلفظ : «كان النبي يةِ يصلي قبل أن يبنئ المسجد في مرابض الغنم» . 


© »د ا« ©« ©« هه« هه« ©« هت ه #© © اه هه هه ههه ها اه اه ده اه هاه هاو وه دأو أس د وأو اه 


ل 


عائشةً » وغيره » أنه عَطَئِلد كان ل بالثوب الذي أصاية اله ولا 
يغسلَهُ ٠»‏ وإنما يكتَفي بِفَرْكه . 

الث عائشة: ها :' كدت أفزكة .ايسا ون اكونت: سول الله يلل 
فيصلي فيه" . فدلٌ عَلَى طهارةٍ مني الآدمي . 


. وأبوداود (؟/1")‎ »)١77 . ١1١5/5( وأحمد‎ 2)١554/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 


عع ا دك لان 5-7 معيو ]ا هي عسل( ع كشراه 21 
وَرَطْوبَة فرج الْمَوْآَوِء وَسُوْرُ الْهِرَةِ وَمَا دُونَهَا في الخَلعَةَ ؛ 
طَاهِرٌ . وَسِبَاعٌ الْبَهَائِم وَالطَيْرُء وَالْحمَارٌ الْأَهُلِيُ - وَالْبَغْلُ مِنْهُ- ؛ 


٠. 
ا‎ 


الشرح: 

(وَرطْويَةٌ فرج الْمَوَْةِ) المرادٌ ب«فرج المرأة» ياك الذَّكَرِ؛ لأنَّ 
َرْجَ المرأة فيه مسالكُ » أما كون رطوبة مسلكِ الذكر من فرج المرأة 
طهر 6ه لركنها لمكاو لالم تولسيق رطورا فرع بيكرت ان البو 

(وسُوْرٌ الْهرّة) الهرّهُ طاهرةٌ؛ لأنَّ النبئّ كله قال : (إِنَّهَا ليسثْ 
بتجَس ؛ إِنّهَا مِنَ الطَوَافِيينَ عَلَيكُمْ والطَوَاقَاتِ»”"' » وَسُؤْرُهَا» : ما تَبَقَى 
ا فلو شَرِبْت مِن إناء » أو أكلث من طعام» فما يبقئ بعدها طاهرٌ . 
ح ة اتعال: ْ 

والحكمةٌ في ذلك : التيسيرٌُ على الناس؛ لأنَّ القطط تكثرٌ مخالطتُهًا 
للناس في يُيوتِهِمْ » وتشربُ من أوانيهم » وتأكلُ من طعامِهمْ , فخمّفَ الله 
عجهم + 

فلذلك ؛ حَمَفَ الله جل وعلا عَن المسلمينَ » فأباح ما شرب منه الهرٌ 
أو أكل . 


»)00 /١( أخرجه : أحمد (70/50)». وأبوداود (1/0)» والترمذي (47)» والنسائي‎ )١( 
. © وابن ماجه (571) من حديث أبى قتادة‎ 


«« ا ههه ها اه هه اه ههه © له ه ا#© ا هله © ا« اه © له هو هه« له #0 © اه له هت له ا« هه ا هاه 


ومثلها : ما هو دونها فى الخلقةٍ . كالفأرةء أو الجُرَذ ؛ فَإنّهُ طاهرٌء 
قياسا علئ الهرة في صعوبةٍ التحرّزٍ منْهُ . 

وقوله : (وَمَا دُونَهَا في الخِلْقَةِ) يخرجٌ بذلك صغارُ الحيواناتِ 
النجسةٍ » ولو كانث في حجم الهرة؛ لأنها ليسث مثلّهًا في الخلقة» وَإِنَّمَا 

(وَسِبَاعٌ البَهَائم » . كالذئب والنّمر والأسد والكلب» وسائر السباع ؛ 

فالباقى بعدها يكونٌ نجسًا إذا كان قليلاً » أمّا إذا كان كثيرّاء كما لو 
شَرِبث مِنْ نهر أو من بركةٍ أو من جابية» أو من غديرء فهذا ماءٌ كثير 
لا يؤثرُ فيه شربُ السباع؛ لأنّ النبيّ ككل سْئلَ عَن الماءِ يكونُ في الفلاةٍ» 
وما ينتابه مِنَ السباع ؛ فقال يَكِِ: إِذَا بَلَعَّ المَاءُ قَلَْيِن لَمْ يَحْملٍ 
الْحَسَمَ270 , 1 

أي : إذا كانَ الماءُ كثيرًا يبلغُ القلتين فأكثرٌ فإِنّهُ لا يَنْحْسٌ إلا بالتغير ؛ 

وقوله : (وَالطيْرُ) أي : سباع الطيْرء كالصقرٍ والبازيٌ والشاهين 


/١( وأبوداود (77)» والترمذي (537)» والنسائى‎ »)2707 ٠ ١١ /7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. #82 وابن ماجه (/011) من حديث أبي هريرة‎ »)7 


كتاب الطهارة ١,‏ باب إزالة النجاسة 560" 


ف واه انهه و1 سإواا تون الوا عو "هه امور وها و ا بو ل أ يو وير أي متها إل او ل بوك “ها ا هذ واد ص3 وإ وو او اا اا ا ا ال ا اه 


والأشياء التي يصادٌ بهاء هذه نجس وروثها نجسٌ؛ لأنها لا تؤكلٌ» لكنْ 
ما صَادَّهُ يؤكلٌ » ولو كان فيه أَنرُ لْعَابِهَا؛ِ لقوله تعالئ : #كَطُوأ ما أمَسكن 
ع 4 [المائدة : 5 

(وَالْجِمَارٌ الْأَهْلِنْ) الحمارٌ الأملي نجسٌ » فما شَربَ منه وبقي بعده 
فلل كاله حرج «وكتالك .وله روي لدب هذا الى عليه الندوت 7ب 
لقوله كَكِةِ - في الحُمْرٍ الأهلية - : لا لبر ل ل 


والقولٌ الثاني : أن الحمارَ لَيْسَ بنجس » وهو اختيارٌ الشيخ تقيّ الدينٍ 
وجماعةٍ مِنْ أهل العلم”” ؛ أن لسلس نا"( الوا سحهاوة الحييد» 
ويركبوتها درن علنهاء وهي تبولٌُ وتروثُء ولا ذَكِرَ أَنْهُم كانوا 
يتحرّزونَ منها ويعْسِلونَ ثُيابَهُمٌ مِنَ الحمير. 

«والحمارٌ الأهليٌ) يخرجٌ ب الهياز الوتحقية + لآنه طاهر اكول 


وكذلك البِعَالٌ و«البغلٌ): ه 57 بِينَ الفرس والحمارٍء 
وحُكمُهُ حكمٌ الحمار» تغليبًا لجانب الحظر . 


. 09757 7/1١( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (157/0) (2)175/79 ومسلم (56/5) من حديث أنس #884 . 

(9) منهم الآجرّي وابن رزين وابن تميم وابن قدامة . قال في «الإنصاف» بعد أن حكول 
القول الثاني : وهو الصحيح والأقوئ دليلا /١(‏ 0747 . وانظر : «مجموع الفتاوق» 
0/5١‏ ١5ة).‏ 


بَابُ الْحَيِضِ 


الشرح: 

(بَابُ الْحَيض) مِنْ جُمْلَةٍ الأحداث التي توجبٌ العُسِلَّ : الحيض 
والنْفاسُ » وهما خاصان بالنساء . وقد عَقَدَ المصنفٌ كرنْةِ هذا الباب 
لبيانِ أحكام الحيض » وأحكام الاستحاضةء وأحكام النفاس . وهذه كُلَّا 
دماءٌ تعتري المرأةٌ وكلُ ف ماله اكه 0 

ذا الحيض» : هو دم طبيعةٍ وجبِلَةِ » يَخْرجُ من قَعْرِ الرَّحِم في أوقاتٍ 
معلومةٍ » خلقَهُ اللّهُ لحكمة غذاءٍ الجنين في بَطن أمّه0" . 1 

فقولهم : ١هو‏ دم طبيعةٍ وجبلةٍ» , يَعْنِي : ليس دما ناشئًا عن مرض أو 
عن نزيفب أو عن ألم» وَإِنّمَا هو ناشئ عن خلقةٍ ركبها اللَّهُ في المرأق» 
يخرحُ في أوقات 0000 هي المسماةٌ بالدورة الشهرية» . 


)١(‏ انظر : 7 لسان العرب» .)١57/19(‏ و« المطلع» (ص : 425١٠‏ و« الدر النقي» 
(09/1). 


ه #0 #0 © 0# © © »هه هه ها له هاه هله وى .ا ...أ أواا. ا ها وها .د اها .ىا .د ٠.‏ ا عد اه ٠:‏ © 


وأمّا «النفاسٌ» : فهو الدمٌ الذي ترخيه الرحمُ بسبب الولادةٍ"' 

وأمّا «الاستحاضةٌ»: فإنَّهَا دم ناشئ عن مرض 7" و 
ب«النزيفبي» , وهو يخرح من أعْلّى الرحم ١‏ وَلمعن له أوقاتٌ 0 

هذه الدماءً الثلاثةٌ » كلُ نوع منها له أحكامٌ خاصة به . 

ذا لحف 

و«الحيضُ» فى اللغة : هو السيلانُ» يقال: «حاض الوادي»» إذا 
5 

وأما في الشرع : : فهو دم طبيعةٍ وحبلَةٍ ييخرجُ في أوقاتٍ معلومة من قعرٍ 
الرحم » خلقه الله لقو الجنين في بطن أَمّهِ . 


.)١9١/١( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 
)5١ : انظر : «المطلع» (ص‎ )0( 


5 شرح زاد المستقنع 


حَيْض قَبْلَ تِسْع سِنِينَ , ولا بَعْدَحَمْينِين » وَلا مَعَ حَمْلٍ » 
و 00 وأكتزه 8 عمسة هشر بر ماع وغالة #-ييت أو 


الشرح: 

© (لَا حَيِضٌ قَبْلَ تع سِنِينَ» وَلَا بَعْدَ حَمْسِينَ : وَلَا َع حَمْلٍ ) هذه 
الأحوال التي لا حيض فيهًاء وهي ثلاث حالات : 

الحالة الأولئ : ما قبل تسع سنينَ » م سن 
تسع سنينَ؛ لأنَ الله ألجرئ العادة ألا تحيضٌ المرأةٌ إلّا لتسع س: سنينٌ فأكثر» 
فلو جاءها دم قبل التسع فإنه لا يُعتبر حيضاء وذلك لقول عائشة قلا : إذا 
بلغت ا سنينَ فهيّ 0 


ل وعشرين سنةٌ 
ماه ألهااجملك لمع سن وأتتحث طفلة + وهذه الطفلة أيضا 


/١( وكذا البيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »4)١1١9( ذكره الترمذي تعليقًا عقب حديث‎ )١( 
. 84 

(؟) أخرجه : البيهقي في «السنئن» (174/1) . 
من حديث أحمد بن طاهر بن حرملة : ثنا جدي . ثنا الشافعي قال : رأيت بصنعاء جدة 
بنت إحدى وعشرين سنة. حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشرء وحاضت البنت ابنة 
تسع وولدت ابنة عشر . 


كتاب الطهارة : باب الحيض 4ع ؟ 


هه هه هه جه هه هه« هله اه هده د هد وى وه هه هاه هله ا هه و وى أو ا ة ىه ع و٠ ٠‏ 


خلال إحدى وعشرين سنةً » فدلَ هذا عَلَى أنَّ أقلّ سِنّ تحيضٌ له المرأهٌ 
تسع سئنوات . 

الحالةٌ الثانيةٌ : لا حيض بعد خمسينَ سنةً » إذا بلغت المرأةٌ خمسينَ 
سنة» فإنْهَا لا تحيضٌ» وإن خرج منها دم بعد الخمسينَ» فإنه لِيسّ 

وهذا السن يسمئ سن اليأس»» قال جل وعلا: #وَألَتِى بَيمَنَ من 
الْمحيض #* [الطلاق : 4] » فسن اليأس هو خمسونٌ 56 على 5 
وفي رواية في المذهب : أَنَّ سِنٌ اليأس ستون سنة » وفي قولٍ ثالث : 
معدي بين اليأس » ولكنّ الأول هو المشهورٌء وهو الذي عليه 
الكله 2 له لاط ل ميدن | لوس 

الحالةٌ الثالثةٌ : الحاملٌ لا تحيضٌ » فإن رأث دما فإنّهُ لا يكون حيضًاء 
وَإِنّمَا يكونُ نزيمًا » وذلك لأنَّ اللَّهَ أجْرَئ العادةً أنّ دم الحيض ينصرف إلى 
الحمل يتغذّى بهِء فلا يخرجُ من الحامل شَيْءْ» فإن حَرَجَ فإنه لا يُعْتبر 

(وَأكَله : يَومُ وَلَلَة وَأَكْترْه: حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمَاء وَعَالِيُهِ : سِتْ أو 

« مدةٌ الحيض تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام : 

إلئ أقلَّ » وإلى أكثرّء وإلى غالب . 


وم” شرح زاد المستقنع 


فأقلُ الحيض : يوم وليلةً» فإِنْ نَقَصّ عن يوم وليلةٍ فليسّ بحيض» 
وإِنْ بلعّ يومًا وليلة فأكثرٌ فإنَّه يكونُ حيضًا؛ أن امرأة مظلقة حافك ليك 
علي بن أبي طالب #84 » وادَّعتْ أنها تَمَّتْ عِذَّتها في شهر » وكان عنده 
شريحٌ القاضي » فقال له : ما تقول في هذا؟ قال : إِنْ جاءث ببينة عَلَى 
ما قالث فهيّ قَلْ خرجث مِنَ العِذَّةَء فقال علي 9 : قالون - يعنى 
جيد - فَصَوّْبَ رأيّ شريح 1 

ونا ةلك انهااكاظنق وما ولتلكء كي طهرت ثلؤانة عقر وما اله 
حاضث يومًا وليلة» ثم طهرث ثلاثةَ عشرّء وهذه ثمانية وعشرونٌ» ثم 
حاضث يومًا وليلةَ » فهذه تسعةٌ وعشرون يومّاء فتكونٌ إِذا قد أكملث 
العذةً . 

وأكثرٌُ الحيض : خمسةً عشرّ يومًا؛ لأنّ هذا أكثرٌ ما وُجِدَ واستفاض 
عن كرون اليه لزنا زاا سن مي عقا زاكر اشيدنا : 

وغالبُهُ : : ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لقوله ليه لحمنة بنتِ 

10 «نَحَيْضِي في عِلْم الله سنة أيام أو سبع ثم اغْتّسِلي وصلي)”") 
ل ا و م 


. )١١5/17( والبيهقى فى «الكبرئ»‎ » 275٠١ /5( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 
وابن‎ »)١14( وأبوداود (/7410). والترمذي‎ .)5794 . ”8١/5( أخرجه: أحمد‎ )0( 


وَأَكَنُ الطفر بَينَ الحَيِضَتَينِ تلان عَشَرَ يَوْمَاء ولا حَدَ لأكْتره؛ 
َتَْضِي الْحَائِض الصّوْمَ لا الصّلَاةَء وَلَا يَصِحَانِ مِنْهَاء بَلْ 
يَحَرّمَانِ . 
الشرح: 

(وَأَكَلُ الطهر بَيْنَ الحَيِضَئين تَلَانَةَ عَشَرَ يَوْمَا) لحديثٍ علي السابت» 
في قصة المرأةٍ» إذ لا يُمكنُ أن تكمل العدةٌ في شهر , إلا إذا كانَ الطهرٌ 
فلك امكو يو و رهد للك 

(وَلَا حَدّ لِأكبروِ) أي لا حدّ لأكثر الطهرء فقد يزيد على ثلاثة عشرٌ 
يومًا؛ لأنّهُ لم يُعرفْ حدّ لأكثرو» بَلْ منّ النساءِ من لا تحيضٌ أصلاء 
ومنهنَّ من تحيض بعد بطء . 

(وَتَفْضِيِ الْحَائْضُ الصَّوْمَ لّا الصَّلَاةَ) والحائضٌ في مدةٍ الحيض ترك 
الصومً وتتركٌ الصلاةء فلا يجورٌ لها أنْ تصليّ أو أن تصومٌ في فترة 
الحيض » وإذا طهرث فإنها تَقْضِي الصيامً الذي أفطرَتّهُ في فترةٍ الحيض » 
وأما الصلاة فإنها لا تقضيهًا . 

والحكمةٌ في ذلك : التخفيفٌ عنها ؛ فإِنَّ الصلاةً لما كانث تتكرَّرُ في 
اليوم والليلةٍ خمسٌ مراتٍ» فلو أمرتٍ الحائض بقَضَائها شق ذلك عليها . 
بخلاف الصيام فإنّه لا يتكرّرُ كثيرًاء فلا يش قضاء ما أفطرث مِنْهُ» فلذلكَ 
أَمِرَثُْ بقضاءٍ الصيام . 


هاه ل « # اه هه ا# #» ا له »اه ده الع له له له ها هوا لهو هاه هاه ه هاس أهاعاع. د .ا فاع . ع. ا وه ع 


(وَلَا يَصِحَانِ مِنْهَا) لأنّ ذلك مخالفٌ لسنة الرسولٍ يه ؛ ولأنَ 
العباداتٍ توقيفية» لا يجورٌ لأحدٍ أن يفعلَ شيئًا منها إلا بالدليل مِنَ 
الشرع . فمن صامثٌ في الحيض فهي مبتدعةٌ . 


كتاب الطهارة : باب الحيض ا 


وَيَحْرُمُ وَطؤْهَا فِي الْمَرْجء فَإِنْ قَعَلَ كَعَلَيْهِ ديار أو نِطْفْهُ 
و كبو 


ار وَيَسْتَمْتِعْ مِنْهَا بمَا دُونَهِ . 


الشرح: 

الأشياءً التي تحرمٌ على الحائض ؛ مر بَعْضْهًا في باب العْسْل : 

تحرمُ عليها الصلاةُء ويحرمٌ عليها قراءةٌ القرآنِء ويحرمٌ عليها مس 
المصحف ٠.‏ ويحرمٌ عليها اللبثُ في المسجدٍ . 

0 4 و م سم 

ويحرمٌ طلاتهًا وهي حائض؛ لقوله تعالل : كايا ين إِدَا طلقتم الِيْسَمَ 
َطلْفُوهن لع ين كم له وَأَتَّقُوأ أله ك4 [الطلاق : ١1]ا»‏ أي : 
طاهرات مِنْ غير جماع » كما قال ابن عَبّاس 788" . 

ولما طَلَّقّ ابنُ عمرّ #2 رَوْجَتَهُ» وهي حائض.ء أُمَرَهُ النببئ مَلَِةِ أن 
يُرَاجِعَهًا'"'» فدلٌ على تحريم الطلاقٍ في مدةٍ الحيض . 

(وَيَحْرْمْ وَطؤهَا في الفَرْج) وذلك لقوله تعالئ : #ويتكلوئلكك عن 
لمحيس فل كو أذ َعْمَرْلُوأ ألَِسَآءَ فى لمحيس وَلَا 200 َإِدًا 
وين فاه هن 32 أَمرَكد اَذ [البقرة: 8577 . 


ما الاستمتاعٌ بما عدا الجماع في في الفرج , فإِنْه جائزء فيجوزٌ لزوجهًا 


.)179/18( أخرجه : ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمر‎ )18٠١ » 17/9/5( أخرجه : البخاري (7/ 57): ومسلم‎ )5( 


ههه ه ل  #‏ ا © ههه هه ههه هد ا واه هاه ...واوا و ا وها. هاو و .هد ٠.‏ و6 .ى ٠. ٠‏ 


أن يُضَاحِعَهَاء وأنْ يباشِرَمَاء وأنْ ع فده “كما 3 الجماع في 


الفرج؛ وذلك لأنَّ النبئ كَلدِ كان يأمرُ امرَأَنَهُ إذا حاضث أنْ تَتَرِرَه ثُمَ 
0 لان )2١(‏ 
يباشِرَهًا كو" . 


وهذا مِنْ يُسرٍ هذه الشريعة؛ فإِنَّ اليهود يتجنّبونَ الحائضٌ تجا 
كاملاء فلا يضاجعها رَوْجْهَاء ولايأكل مما طَبَحَثْء ويُشسَدْدونَ في 
تجن الا 77 

وهذه الكتويعة الكاملة أباحتٌ للروج الاسة ستمتاع بروجتة الحائض فيما 
دون الجماع فى الفرج ء وأباخك له أن يأكل مِنْ طْبْحْهَاء 


: من حديث عائشة 6ه بلفظ‎ )١155/١( ومسلم‎ .»)87/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
«كانت إحدانا إذا كانت حائضّاء فأراد رسول اللَّه أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور‎ 
. حيضتهاء ثم يباشرها‎ 

)١(‏ أخرجه : مسلم »)١159/1١(‏ وأحمد (7/ 177 0 227557 وأبوداود (7554)» والترمذي 
(5970)» والنسائي ١67 /١(‏ . 1417) من حديث أنس بن مالك قال : (إن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب 
النبي يَكِةِ النبيّ بك فأنزل الله تعالى #وَيسْعنُوتكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أدى مَعملوا الآ في 
لْمَحِبِينَ4 إلئ آخر الآية» فقال رسول الله َل «اصنعوا كل شيءٍ ! إلا التكاح» فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع فق أمرنا شيعا إلا تخالفيا فيه افجاء أسيد 
عر يوبن يان بار : يا رسول اللّه إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهنّ ؟ 
فتغير وجه رسول الله يك حبّى ظننًا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن 
إلى النبي كَل فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يجذّ عليهما» . 


باشرث » وملامسة جِسْهِهًا وعرقهًا وريقهاء وغير ذلك كله لا بِأسّ به . 


فقوله : (ويحرمُ وطؤها في الفرج» أ 
الحيض » أمّا وَطِؤُهًا في غير الفرج . فلا 


جلت 


فعليه دنا 


(فَإِنْ فْعَلَ فَعَلِيهِ دب 
فإنه يأثمُ » وهي تأثمُ إذا مَكََنْهُ من ذلك 
لقوله تعالئ : تَأَعمَْوَا أليْسَكه فى 


4 


باس به؛ لقوله تعالئ : 3# 


رَ أو نِضْفهُ كفارّة) أي : لو وَطِئها وهي حائض ؛ 


م 00 
عتزلوا 


0-0 


؛ لأنَّ هذا فعلٌ محرّمٌ مخالف 


لمحي فيأئمٌ لذلك. وعليه التوبة 


وتجبٌُ عليه الكفارة» وهي دينارٌ أو نِصْفَهُ ؛ لما روى ابِنُ عباس 


+ 8 00 
نتصفه 1 


والواز نهو المفقال هق «الذهنث 7 


)١(‏ أخرجه : أحمد 7٠١ /١(‏ . /ا77). وأبوداود 
.)١٠ 6/1١‏ 


| ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من‎ )١( 


5 » فى الذي جَامَعَ اقدأنة وهى حائض ١‏ قال : «يتصدّقٌ بدينار أو 


(7575)» والترمذي .)١77(‏ والنسائي 


لجنيه السعودي », فإذا كان صرف الجنيه 


من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/ 579) . 


0 شرح زاد المستقنع 


وَإِذَا الْمَطَعَ الدّمُ وَلَمْ تَعْتَسِل لَمْ يُبَخ غَيْرْ رٌ الصّيّام وَالطْلّاقٍ . 


الشرح: 

(وَإِذَا الْقَطَعَ الدّمُ وَل َعْتَِل لَمْ بخ غير الضَام وَالطَلّاق) إذا انقطعَ 
دَمُهَا ولكنّها لم تغتسل . فإنه يباحُ شيئانٍ فَقَطْ : الطلاقٌ والصيامُ . 

فلِرَوْجِهَا أن يطلقها بعدّ انقطاع الدم » ولو لم تغتسل» وإذا طهرث قبل 
الفجر فإنّهَا تصومٌ» ولو لم تغتسل؛ لأنَّ الصيامَ لا يشترط له الطهارةٌ. 
ولو طهرث في أثناء النَّهارِء فإنها تُمْسِكُ بقيةَ اليوم . وَنَقُضِي هذا اليومَ . 

وأمًا الجماغ ؛ فإنه لا يَجَلُّء إلا إذا اغتسلث ». وذلك لقولِهِ تعالى : 
لتعَيْوأ الله فى الْمَحجِيص ولا رومن حي يَطهُرْنَ دا هر تومت » 
[البقرة: 777] . 

فأباح إتيانهُنّ بشرطيّن : 

الشرط الأول : انقطاعٌ الدم . 

والشرط الثاني : الاغتسال حت يَطْهُوْنَ . 

والمعلّقُ على شَيْتَيْنِ لا يَحْصلْ بِأُحَدِهِمَاء بل لا بُدَّ مِنْ مَجْمُوعِهِمَا . 


كتاب الطهارة : باب الحيض م 


وم دصو 2 


وَالمِكدَأة ؟ تَجِلِس ع - تَعْتَسِلٌ وَنُضَلَّي , فَإِنِ انقطع 
لأكْترِهِ قُمَا دُونَهُ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ الْقِطاعَهِ» قَإِنْ تَكرّرَ ثَلَانًا فُحَيْض » 


وَنَقْضِي ما وَجَبَ فيه . 

(وَالْمُيْتَدَأَةُ) : : هي التي وَأ الدم ولم تكن حاضت . 

( تَجَلِس كله نُمَ تَغْتَيِلٌ وَتُصَار ٠‏ فَإِنِ الْقَطمَ لِأكُثَرهِ فَمَا دُونَهُ اغْتَسََتْ 
عِنْدَ الْقِطاعِهِ , فَإِنْ تَكرَّرَ ثَلَانّا فَحَيِض ) وحُكمُهَا : أنها تجلسٌُ أقلَ الحيض » 
وهو يوم وليلة . ثم تغتسل » وتصلي وتصوم ء فإذا تكرّرٌ ثلاث مرات » 
فإنها تتفل اليد وتكرزه يما ليا ؟.هذا مااعليه ظاهة المذه ”7 , 

والصحيح : أنها تعتبرُة حيضًا من أولٍ مرة .» فالمبتدأة مثلٌ غَيْرَهَاء 
تجلسٌ ما دامَ عليها الدمُ » ما لم يتجاوز خمسة عشرّ يومّاء ولا يسمٌ النساء 
إِلّا هذا . 

وقولَهُم : «تجلس يومًا وليلة فق لذن هذا هوا مييق 2 ثم تنتظر 
لانت هرات صو كور تقو كله سيف وهذا فيه حرج . ولا عليه 
ا 

(وَتَقْضِي ما وَجَبَ فِيه) أي : أنها تَقْضِي ما صامثُ في فترةٍ الاحتياط ؛ 
لأثاانينا لها اهناف دن اله 


.): ١ م8/١(‎ )» انظر : «المغني‎ )١( 


بره ” شرح زاد | لمستقنع 


ل 5 علس غعناهر قوع ا ود 2د اجرج ل لق لني شه 6 هافر مل لق ف لز 
وَإِنْ عبَرَ أكتَرّهُ فمستخاضة » فإن كان بعض ذمهَا احمرَ وبعضه 
هسام 3 سهئ8ى 0 0 2 0 ع8 0 د ع ل 2 0 واعااى 
سُوَدٌ وَلمْ يَعْبْرْ أكثره وَلمْ يَنْقَص عن أفله فهو حَيْضهًا » تجلسه في 
5ه كَ. او 20 6006 00 2 ا شلعم 2-2 
الشهر الثاني » وَالاحمرٌ استخاضة » وَإِنَ لمم يكن ذَمها متميزا 
:8 3 أ 6 إن 2 و 


ا 


الشرح: 

: القسم الثاني من الدماء‎ ٠ 

(وَإِنْ عَبَرَ أَكْتَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ) «المُسْتَسَاضَةُ» : هي التي استمرٌ عليها 
الدمُ أكثرَ من خمسة عَشَرَ يومّاء فيخرحُ منها الدمُ في غير أَوْقَاتهِ . 

ومصَدَرْهُ غيرُ مصدر الحيض» فالحيض يخرجُ من عِرْقٍ في فَعْرِ 
الرّجمء أَما الاستحاضةٌ فتخرحُ مِنْ عِرْقٍ في أَعْلَئ الرّحِم» والحيض دم 
ط وجبلة» والاستحاضةٌ دمُ فر ور دو الس نل أوفات 
كلد : الاسام لفن لها أرقات ديك . 

ه والمستحاضة عَلَى قِسْمَيْنِ : 

القسمٌ الأول : مَنْ زَادَ دَمُهَا عن خمسة عَشَرَ يومّاء وكان ينقطعٌ في 
بعض الأحيان . 

والثاني : التي أطبقَ عليها الدمُ ولا ينقطعٌ أبدًا . 

ه والمستحاضةً لها ثلاث حالات : 

الأول : إن كان لَهَا عادةٌ معروفةٌ قبلَ أن يصيبّهًا هذا الألمّء فهي 


« ها ع« هه هه هه هه هه هه هه هه هله وه هه هاىد وى وى .ىو .ةىة ١.ة‏ ه ا هشه اه ٠‏ 


تجلسٌُ عادَتَهَاء ثم إذا انقضث عاَنُهَا تَعْتسلٌ وتصلّي. ولو كان عليها 
الدمّ؛ لأنَّ النبئ يد أَمَرَ بعضّ المستحاضاتٍ أن تجلسٌ عادَتَهَاء فَقَال 
عله : «انكثي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسْكِ حَيِضَئكِ ثُمّ اغْتَسِلي وَصَلّى » رواه 
ل 7 َأَحَالها وك عَلَى أيام اتا 

الحالةٌ الثانية : (فَإِنْ كَانَ بَعْضٌ وَمِهَا أَخْمَرَ وَبَعْضْهُ أَسْوَد وَلَمْ يَعْبْر أكُثرَهُ 
وََمْ يَنْفْض عَنْ أقَلَهِ فَهْوَ حَضْهَاء نَجْلِسَهُ في الشَّهرٍ الثاني» وَالْأَخمَر 
اسْتِحَاضَةً) إذا لم نَعْرِف أيامَ عادَتِهًاء بِأنْ لم يكن لَهَا أيامُ عادةء أو كان 
لها أيامٌ عادة» ولكن تَسِيَنْهَاء فإنها تَنظَرُ في الدّم » فإِنَّ دَمَ الحيض يَتَميْرْ 
عق غَيْرو «فيكون تنيناة أو متشا أو آسوة اللون + خلاق دم 
الانشخاضة 4 قإن وم الاتشخاضة يكو التحمز ولا رافحة 4ه وركون غير 
خين . وذلك لقولٍ النبيّ كَلْة: «إِنَّ دَمّ الْحَيْضِ سود يُعْرَفَ)”' يعني : 
َهُ رائحةٌ » من الْعَرْفٍِ» وهي الرّائْحة . 

فإذا كان دَمُها متميرّاء بعضه أسودٌء والثاني أحمرٌء أو بعضه منتنٌ. 
والثاني غيرُ منتن » أو بعضه ثخينٌ والثاني غيرُ ثخين» فإنها تَجْلِسُ الدمَ 


الذي يحمل علامات | لحيضر ( ثم تغتس|) وتصلى ( وتعتبرٌ غيرَة 


. من حديث عائشة وها‎ )١187- 1١81 /١( «صحيح مسلم)‎ )١( 
من حديث فاطمة بنت‎ )١777/١( أخرجه : أبوداود (785 , 2278654 والنسائى‎ )0( 


أبي حبيش 6ه . 


© #ا# ههه هه اه اه اه هه ده اه اه وله هاده ده أله وهاه هاه و ا وه أ وهاوااعد اه .وى .هد ٠ ٠‏ 


الج راك لاح تيا ري 

الحالةٌ الثالثة : (وَإِنْ لْمْ يكن يكن دَمُهَا مُتمَيْرَا قَعَدَتْ غَالِبَ الْحَئِضٍ مِنْ كل 
شَهْر) إذا لم يَكنْ لها عادةٌ » وليس لها تمبيزٌ» » فهذه تُسَمّى ب( المتحيرة» » 
تجلسُ غالب الحيض» ست أيام أو سبعة أيام مِنْ كل ': نهر أن النين 


يله أَمَرَ بَعْضَ المستحاضات أن تفعلّ ذلك » فقال لها : ١نَحَيَضِي‏ في عِلّم 
20 2 ك4 72 1 ١‏ 
الله سِنّة أيام أو سَبْعَةَ أيام » َأحَالَهًَا على الغالب . 


© فهذه أنواعٌ المستحاضة : 

مستحاضةٌ معتادةٌ : تجلسٌ عادَتَهَا . 

وسستحاضة مر : تحلسس العميية : 

اسعاما بشدر اتولا ناك العف لسري يام أو 
سبعة أيام من كل شهرٍ ّ 

بهذا ؛ :يرول الاشكال:ء :والبحيد لله 


وهذه الحالاتٌ كلها مبنية على أحاديتٌ وردث عَن النبيّ عَلِْةّ في 
المستحاضات . 


ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”781١/5(‏ .2 5795). وأبوداود (7417)» والترمذي »)١58(‏ وابن 


كتاب الطهارة : باب الحيض 5-5 


وَالْمُسْتَحَاصَةٌ الْمُعْتادَةُ وَلَوْ مُمَيْرَةَ تَجَلِسٌ عادتهَاء :ون تسينهًا 
عَمِلَتْ بِالتَمْييزٍ الصّالِح » م ل ل ل 
كَالْعَالِمَة بِمَوْضْعِة النَاسِيّة لِعَدَدِوء وَإِنّ عَلِمْتَ عَذَدَهُ وَنسِيْتْ 
مَوْضِعَهُ مِنَ الشَّهْرِ وَلَوْ في نِضْفِهِ جَلَسَنْهَا مِنْ أَوَلِهِ كَمَنْ لَاعَادَةَ لَه 


وَلَاتَمْييرَ . 
الشرح: 

(وَالمُسْتَحَاضَةٌ المُعْتَادَهٌْ) هذه هي الحالةٌ الأولى » المستحاضةٌ المعتادةٌ 
التي تعرف عَادَتَّهَاء تَجَْلِسُّهَا وما زاد عَلَيْهَا تعتبرُةُ طهرًا . 

(وَإِنْ نَسِيَنْهَا عَمِلَتْ بالتَّمِييز الصَّالِح ). هذه هي الحالةٌ الثاني لها عادةٌ 
ولكن نَمِيَنْهَاء أو ليسّ لَهَا عادةٌ أصلاء هذه تعملٌ بالتمييزء تنظرٌ إلى 
الدم » فما كانَ يَحْمِلُ صفاتٍ الحيض عملت به وما لم يَحْمِلْ صفاتٍ 
الحيض » فإنّها تعتبره طَهْرًا ؛ وهذا شي واضح . 

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْييرٌ) هذه هي الحالةٌ الثالثةٌ» إذا لم يَكُنْ لها عادةٌ 
ولم يكن لها تمييز» هذه تُسَمّى بالمتحيّرة » وترجعٌ إلى غالب الحيض » 


ستة أيام وسبعة أيام مِنْ كل شهر . 


1 


سا مداه )اماه 0 م .0 2 - 2 2 قر 0 ا 7 0 4 

ومن زادت عادتها او تقدمت أو تاخورّت » فمَا تكرَّرَ ثلاثا 
تابي 000 0 - 200 56 اعبار جيذ وس ام ) ممع 
حيض » وما فص عن الْعَادَةّ طهر ء وَمَا عاد فيها جلسته . 


ل 
5 


وَالصُفْرَةُ وَالْكَدْرَةٌ في زَمَن الْعَادَةِ حَبِض . 
الشرح: 

(وَمَنْ رَادَتْ عَادَنَهَا أو تَقَدَّمَكْ 0 تَأَخَرَتْ ) هذا ما يُسَمَ ب ١‏ تغير 
الحاذة ا كالعاتة بطر ا عليه [عياف. ونا كف فل انب الدماء كد لياه 
في هَذَا الزمانٍ» لكثرة الأمْرَاض » وكثرة تعاطِي النساءِ لمآكلّ ومشاربَ لم 
تكنْ معروفة من قبل » وَتَعَاطي النساءٍ للأدوية» فَحَصَلَ عندهُنَّ اضطرابٌ 
كثيرٌ في هذا الزمانٍء وأصبح أَمْرْهُنَ محيّرٌ لكثير مِنَ العلماء» وذلك بأنْ 
َتَقَدَّم عادنّهًا أو تتأخَرَ عن وَقْتِهَا أو تزيد عن عَدَدِها . 

فالواجبٌ ؛ أن تجلسٌ عادَتّها» ولو انتقلث بتقدم أو تأخر أو زيادة» 
ما لم تتجاوزٌ خمسة عشرّ يومّاء فالأحكام تنتقل 3 وجودٍ الدم؛ لذن 
الحكمّ يدورٌ مع عِلّتِهِ وجودًا وعدمّاء فتعتبرٌ الزيادة» وتعتبرٌ الا 
وتعتبر الانتقال عن الوقت . 

(كَمَا تكرّر نَلَانَا فَحَيِضُ) هذا ليس بلازم أن يتكرّرَ ثلانّاء على 
المتيحيس ».بل تفل إليه.من أل وَهْلةء ولا داعن للتكثر؟ لَمَاافي ذلك 
الع على النساء» ولا يَسَعْ النساء إلا هَذَا . 


وقوله : (والصّفْرَةُ والكَدْرَةٌ فى رَمَن العَادَةِ حَيِضٌ) قد لا تَرَى المرأةٌ 


# © © © © © © © ا #» #0 ههه هله وله هلو ده .واو اه هاوه هه هه و و اه و6٠ ٠.‏ عه © 


دما في زمن العادة» لكنّهًا ترئ كُذْرَةَ وضّفْرَة”'" 2 فإِذًا كانث هذه الكذرةٌ 
والصّفْرةُ في أيام العَادةِ فهيَ حيضٌء وإنْ كانث هذه الكذرةٌ والصّفْرةُ 
خارجَ أيام العادةٍ فهي طهْرٌء وذلك لأنَّ النساء كُنَّ يرسلنّ بالدّرجَة إلى أمّ 
المؤمنينَ عائشةً » فيها الكذرَةٌ أو الصّفْرَةٌ فتقول 86ها لَهُنّ : لا تَعْجَلْنَ 
0 تَرَيْنَ الَو كع إفر4 اليه اكتترى | 


فاعتبرت الصفرة والكدرة فى زمن العادة خيضا : 
أمَا إذا كانتِ الكدرةٌ والصفرةٌ بعد تمام العادةء وبعد رؤية القََّةِ 
البيضاءٍ . ثُمّ بعدَ ذلك رأث كدرةً أو صفرةًو فهذه لا اعتبارَ لَهَاء فتلغيهًا. 
أ 


3 
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اقول اه عطي قم 8 15 ل لعن الكدرة والعدرة كد الطو م 


٠ 


. الصّفْرة : الماء الأصفر الذي تراه المرأة في أثناء الدم . والكذْرة : هي الماء الكير‎ )١( 
: وقيل : هي لون ليس بصاف » بل يضرب إلى السواد وليس بالأسود الحالك . انظر‎ 
. )79/١1( و«النظم المستعذب» لابن بطال الركبي‎ )١57/1( «الدر النقي»‎ 

(0) القصّة : القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض . وقولها : حتئ 
ترين القصة البيضاء . أي : حتئ تخرج القطنة التي تحتشي بها المرأة الحائض كأنها قصة 
بيضاء لا يخالطها صفرة . وقال ابن سيده : والذي عندي أنه إنما أراد ماء أبيض من 
مصالة الحيض في آخره . شبهه بالجصٌ . انظر : «لسان العرب» (57/10/ا - 2377 . 
وانظر أيضًا «فتح الباري» )000/١(‏ . 

فر أخرجه : مالك في «الموطأ» (ص: 50), والبخاري تعليقًا 57١ /١(‏ - فتح) . 

(:) أخرجه : البخاري »)89/١(‏ وأبوداود (ا١٠7‏ » 27308», والنسائي .)١85/1١(‏ 


وَمَنْ رَأَتْ يَوْما دَمّا وَيَوْمًا نَقَاةَ قَالِدُمُ حَيْضٌ وَالنَقَاءُ طهْرٌء 
ا 


الشرح: 

(وَمَنْ رَأْثْ يَوْمًا دَمَا وَيَْمَا نَقَاءَ » فَالدَمُ حَيِضٌ وَالتَقَاءُ طَهْرٌ) وَهَذَا أيضًا 
من اضطراب الحيض : أنْ تَرَىَ يومًا دمّاء وَتَّرىُ يومًا طهرًا . 

هذه تجلسُ في الدم» وتغتسلٌ في الطَهْرء فاليومٌ الذي تَرَىُ فيه دما 
تكلب نواليوة النى كرى ننه طوذا تقس رتفا اوتميوة فيه +« وهدا نينا 
يُسَمّ ب« العادة الملمُّة) . 


(داكان عمو ذا اللو اذ يودع بح مدويو اناو عدن 
ولو كان متف قا ومتقطما. 


فقوله : (مَا لم ب يق أكتر) أي : ما لَمْ يكن مجموعٌ الم يزيد عن 
محويينة اعش و يمان فإن اما واد عم حيسة هكد عونا ل يكوك حيمنا + 
كان من حَمْسةً عَشَرَ يومًا فأقلَ » فإِنَّهُ يكونٌ حيضا . 


كتاب الطهارة : باب الحيض م-؟ 


9 مسا مه و ا 9 52 ٠‏ 9 ا #ابق ل 2 إن عو 
وَالْمُسْتَخَاضَهُ وَنَحْوهًا تَعْسِلُ فَرْجَهًا وَنَعْصبَهُ وَتَنَوَضأ لِوَفتِ كل 
ا راقع 2 1 ا 0 
صَلاةٍ » وتصّلي فرُوضا ونوَافل . 


الشرح: 

هَذِهِ أحكامٌُ المُسْتَحَاضةٍ » فالمستحاضةٌ تُعتبرُ طاهرةٌ » تصومُ وتُصَلَي , 
ويجورٌ لِرَوْجِهَا أن يجامِعَهًا . 

لكن ؛ ماذا تعمل للصلاةٍ والدمٌ ينزل عليها دائمًا؟ 

(وَالمَشْعَصَاضَةٌ وتهوها تفيل فزخها وتفضتة وكوماً) إذا أزاذث أن 
ُصَلَي , فَإنْهَا تستنجي وتنظفٌ المَخُرج » كُمّ تضع عليه قُطنَاء ثم تَعْصِبْة 
ا ااا 

فالوضوءٌ واجبٌ عليها لكل صلاة لنزولٍ الدم. وأمّا الاغتسال فهو 
ل ا ل اا 

(لوفتِ كُلَ صَلَاةِ) أي : عِنْدَ دخولٍ الوقتٍ؛ لأنَّ هذه طهارةٌ ضَرُورةٍ » 


فلا تعملٌ إلا عند الحاجة فَقَطء وهى أداءٌ الصلاة . 


فتعملٌ هذا وتُصَلَّىء حتئ ولو حَْرَجَ منها دم أثناة. الصلاة؛ لقوله 


تعالئ : طتَأنَُأْ لَه ما اسسَطعكُ4 [التغابن: 0116 وقوله تعالى : «الا مُكَلِكُ 


يس و 


ننه نفسًا إل وسعها# [البقرة : ٠1785‏ ولا يَسَعهًا إلا هَذًا. 


قال : (وَتْصَلّى فُرُوضًا وَنَوَافِلَ) ما دامث في الوقت بِهَذَا الوْضْوءٍ . 


١‏ شرح زاد المستقنع 


ور اتن حو النقمي اليك يُسْتَحَبٌ عُسْلْهَا لكل” صَلَاةِ . 


الشرح: 

(وََا نُوطَا إَِا مع حَْفٍ الْعَدّتِ) أي : فِكْرَه أن يَطَأهَا رَوْجُهَا وهي في 
الاستحاضّةء لِمَا في ذلك مِنَ النجاسة» إلا أنْ يخافٌ العنتَء وهو 
الؤقوم في المكوقعء 'تإنة ينا زد عله ولو كانه يركتها فل » كرفا بور 
الفتنة . 


53 


(وَيسِتَحَبُ عُسْلْهَا لِكُلْ صَلَاةِ) الغْسْلُ مستحتٌ لكل صلاقء أما 
الوضوءٌ فهو واجبٌ لكل صلاة؛ لأنَّ النبيّ كله أَمَرَهَا بالوضوءٍ لكل 
صلاة”"' » ولَمْ يأمِرْمهًا بالاغتسالٍ» وإِنَّمَا بعضُ الصحابياتٍ كانت تغتسلٌ 
لكل صلاةٍ”'' . قالوا: هَذَا مِنَ اجتهادِمّاء ولم يأممًا النبئئ كَكِْةِ بذلك . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )517/١(‏ من حديث عائشة 5ها قالت: جاءت فاطمة ابنة 
أبي حبيش إلى النبي كَل فقالت : يارسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر . 
وفيه : «ثم توضئي لكل صلاة حت يجيء ذلك الوقت» . 

(5) أخرجه : البخاري 89/١(‏ - 40). ومسلم )18١-180/١1(‏ من حديث عائشة 
يها قالت : استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله كَل فقالت : إني أستحاض » 
فقال: «إنما ذلك عرق. فاغتسلي ثم صلي». فكانت تغتسل عند كل صلاة . 
وعند مسلم : «قال الليث بن سعد : لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يَلَِهْ أمر أم حبيبة 
بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي» . 


َأََرُ مد لفاس : أَرْبَعُونَ يَوْمَا وَمَتَى طَهْرَتْ قَبْلَهُ َطهرَثْ 
وَصَلّتْ وَبْكْرَه وَطُوْهَا قَبلَ الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الَطهِيرٍ . 


ا 


الشرح: 

(وَأَكْثَرْ مُدَةِ اشن رْبعُونَ يَوْمَا) هَذّا هو القسمٌ الثالتُ مِنّ الدماءء 
وهو التُّفاس » ب بِضَمْ النُونِ » نُفاسٌ » لأنْهُ مِنْ أسماء الأمراض » مثلُ عُضال 
ل 


و«النفاس» : هو دم ترخيه ب الرخيم يفيت الولادة» لأنَّ هذا الدمَ كان 
بالا ل ا ل ومتحو يه 

والنفاسٌ له مدةٌء أكنرُها أربعونَ يومًا؛ لأنَّ هذا هو الذي عليه أكثرٌ 
النساء » وهو قولٌ جمْهورٍ أهل العلم؛ لأنَّ ما زادَ عن أربعينَ فهو نادرٌ » 
والنادرٌُ لا حُكمٌ لَهُ 

وما انل قل حد له ويمكن أن ترئ الدّمَ في يوم أو يومينٍ » ومنهنّ 
هر لا اذى دما أصلا بَعْدَ الولادة . 

(ومَتَ طهْرث قَبْلَهُ تَطهّرثْ وَصَلَّثْ) مت طهرث قبل الأربعينَ » أن 
انقطعَ عنها الدمُ قبلَ الأربعينَ » فَإِنّهَا تتطهرٌ» يعني : تَغْتَسِلُ وتُصَلّى . ٠‏ فإِنْ 
عاد الدمُ في الأربعينَ جَلَسَّتْ » وما صَامَتْهُ وصلْنُه في فترةٍ الانقطاع صحيحٌ 

وير وَطؤُهَا قبل الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ التَطهير ) كما يُكْرَهُ فى الاستحاضّة؛ 
انه 1 يُحْشَل أن يعود د النفاس: 


َإِنْ عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكوك فيهء تَصُومُ وَتُضَلَيء وَنَقُمِ 
الْوَاجِبَ . وَهُوَ كَالْحَيْضِ فِيمَا يَجِلُ وَيَحْرُمُ وَيَبُ وَيَسْقْط » غَيْرُ 


العِذة وَالْبْلْوع . وَإِنْ وَلدَنت َْأَميْن فول النّمَاس وَاخْرهُ بن 
َلِهِمَا. 


الاسم 


(فمشكوك فِيه) أي : يُشَكَ فِي كوْنِهِ نفاسًا أو دَمّ قَسَادِء والصحيح : 
أنه نفام لهك 1 

(تَصُومٌ وَتصَلَى وَتَقْضِي الواجبّ) أي :. تصومُ وتصلي في هَذَا الدم 
المشكوكِ فيه» ثم تقضي الصلاةً بعد الأربعينَ احتياطا؛ لاحتمالٍ أَنَّهُ دم 
فاسد» والصحيح : أَنّهَا لا تَقْضِي شيئًا 

(وَهُو كَالْحَيِضِ ) النفاسٌ كالحيض في أخكامه (فيما يَجِلُْ) » فيجورٌ 
لزؤْجِهًا أن يستمتِعٌ مِنْهَا بما دونَ الجماع في الفرج . 

وفيما (يَحْوُم) وهو جِمَاعْهًا في الفرج . والطلاق» ومسّهًا 
المصحف ». وقراءتهًا ها القرآن » والطواف واللن من فتك 

وفيما (يَحَبُّ) وهو العْسْلٌ عِنْدَ انقطاعه ووجوبٌ الكفارة بالوطء فيه . 


وفيما (يَسْقْط) وهو وجوبث الصلاة. ولا تقضيها . 


.)786-- ”857/١( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


«# #0 #0 هه © هه« هه هه هاج هه دوه وه دهاع الى أعها.د ا وه او وى .هوه .ىد هد .ا .ا .د ع ٠.‏ 


( غير العدة) فالمطلقة تعتبرُ بالحيض دون النفاس ؟ لآنه ليس مِنّ القروء ؟ 
يس هه > د سي رساج 


لقوله تعال : وَالْمَطلقلتُ ريصت تضهن ثلدثة رو [البقرة: 84؟7؟7] 
و«القَدْءُ» هو الحيض ؟ ؛ فلن الحاملَ تخرج من العدة بوضع الحمل . 
. وغير (البُلُوغْ) ؛ لأنّهُ يُعْرَفُْ بالحيض لا بالتقّاسء لحصولٍ البلوغ 


(وَإِنْ وَلَدَثْ تَوْأَمَينِ, قَأوَلَ النّفَاس وَآخِرُه مِنْ أُوَلِهِمَا) ١‏ تَوْأمِينِ). 
الأربعينَ مِنْ ولادةٍ الأولٍ» ولا عبرةً بالثانى ؛؟ لأنّهُ تابعٌ للأولٍ . 


. )54/١1( وقيل : الطْهْر . فيكون من الأضداد . انظر : «الصحاح»‎ )١( 


كتاب الصلاة ا" 


كتاب الصلاة ا 


كبَاتُ الصّلاة 


(كِتَابُ الصَّلَّاة) أي : بِيانٌ أحكام الصَّلاةٍء سواءً كانث صلاةً فريضة 
أو نافلة؛ لأنّهُ ذكر في هذا الباب جميمٌ أنواع الصلاة» من فَرِيضَةٌ - وهذا 
هو الأصلٌء ونافلة» كذلك أحكامً صلاةٍ الكسوفٍ والاستسقاء 
والعيدَيْنَ » فهذا الكتابُ شاملٌ لكل أنواع الصلواتٍ . 

والصلاةٌ المفروضةٌ » هى الركنُ الثانى مِنْ أركانٍ الإسلام بعد 
الشهادتّيْن » كما فى حديث عُمرَ بن الخطاب #824 الذي ذَكْرَ فيه النببيُ 
ِلهِ أركانَ الإسلام”"'» وكما في حديث ابن عْمَرَ (يها الذي فيه أيضًا 
بِيانُ مَا يبن عليه الإسلامُ”" » وغيرهما من الأحاديث التي فيها أن الصَّلاة 
هي الركنٌ الثاني مِنْ أركانٍ الإسلام . 
)١(‏ أخرجه : مسلم 5/8/١(‏ 2 2)55 وأحمد )١ » 78/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


00 وهو عند البخاري )٠١ -19/١(‏ من حديث أبي هريرة 2 . 
١١‏ أخرجه : البخاري 2)4/١(‏ ومسلم )75/١(‏ . 


« ا« هه هه« ها« هه هه هه د هاوه هه هه ىه هاه هاوه هه ه ىد وه دوه وى وى و و ه 


بل هي عمود الإسلام» كما في الحديث الصحيح : ١رَأْسُ‏ الْأمْر 
الإسلامُ. وعمودُةُ الصلاةًء وذُرْوَةُ سَنَامِهِ الجهَادٌُ في سبيل اللَّه عز 
0 

والصَّلاةُ ؛ لها شَأَنُ عظيعٌ عند اللَهِ سبحائّهُ وتعالى» ولها شأنّ عظيمٌ 
عند المسلمين + وقد ذَكَرَها الله سبحائة وتعالئ في المُرْآنِ الكريم في 
مواضعٌ كثيرة » تارةً يأمرٌ بإقامَيِهًا » وتارةً يأمرُ بالمحافظة عَلَيْهَا » وتارةً بثْنِي 
على المداومِينَ على صَلُواتِهِمْ » وتارةً يتوعد مَنْ أضاعٌَ الصلاةً واتبعَ 
الشهوات » ويتوعد مَنْ سَهًَا عَن الصَّلاة . 

ا ا واف المصلزة «إركت 
ا د 
تَصََعونَ #* [العنكبوت : ه 

م2 رَ اللّهُ سبحانه وتعالئ بالاستعانة بالصلاة مَعّ الصبر : #وَآسْتَعِينُوا 
صر وَأَصَلَدوٌ ورا كه لا عل انون © الِْينَ يَطمُنَ أيكم مُلَها هم 
َم لَه رْجِعُون4 [ البقرة: ه45-4]ء #يَتاَيُهَا الْدِينَ ءَامَنُوَاْ أسْيَعِبُوأْ بألصَّير 
وا إِنَّ أله مم ألصَيرِينَ [البقرة : 16#]. فاللّهُ سّبِحَاتّهُ وتعالل أو 
بالاستعانة بالصلاة عِنْدَ الشدائد . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 7١/0(‏ - 7717), والترمذي (7571)» وابن ماجه (/941) من 


و كود ١‏ الوا لبوا الو وا لوو كارا ا ايو" بال حفط افد أ أ لي ع جف لي ره ف جود جهار لعا عاك هاي“ ون ولا اواك اموي روا 7 وو وح اذو ا 9# 


وكان النبئ يَكيِ إِذَا حَرّبه أَمْرٌ فَزِعَ إلئ الصلاة”"2؛ لأنَّ في الصلاة 
دخو لا علخ الله جز :وغلة» 'ومناجاة لله 8 وتضاعًا بق يُديه: 

وقد بَدَأْ اللّهُ صفاتٍ المؤمنينَ الذين هُمْ أهلْ الفردوس وأهلُ الجناتٍ . 
يَدَأُهَا بالصلاة وَحَْبَمَهًا بالصلاة » قال جل وعلا »قد كلم لْمُؤْمِبُونَ 9© 
مك مد وم 06 
له ى َل حَلشِعُوَنَ # [ المؤمنون: ١-؟]‏ إلئ قوله تعالق #والزين هر 
عل صَلوْممْ جَاظونَ © وْلَيِكَ هم الْوروَ © الت يَرثُونَ الْفردَوس هُمْ 
فَِا حَللِدُونَ* [ المؤمنون: .]١١-9‏ 

وقال 8لا 0 لْإِفسنَ اخُلِقَ هَلْوعَا 69 إذَا مَنَهُ ألشَرٌ جَروعًا 62 وَإِذَا 
ا 0 0 هُمْ عَلَ صَلَاعْمْ يمون 
[المعارج : 8-4 ] ثم حَتَمَ الآياتِ بقوله : لون م عِلّ عل صَلَاع يفط © 
َوْلَهِكَ في جَنّتٍ م4 [المعارج: ؛*-هك*] . 

والصلاةٌ عبادةٌ عظيمةٌ , يجتمعُ فيها مِنَ العباداتٍ ما لا يجتمعُ في 
غَيْرِهَا لم بوكي: وسجود » وتلاوة للقرآن» لعي 
وتئزيه لَه مِنَ التُقَائص وَالعْيُوبٍ : « سبِحانَ ري العظيم» ) اسان رَبِي 
الأغلّئ». وفيها فيها دعاءٌ : دعاعٌ العبادة » ودعاءً البالة 1 

فهى عبادةٌ عظيمةٌ » ولذلك عَدَفها العلماء» بأنّها أفعال وأقوال مفتحةٌ 
بالتكبير » ومختتمةٌ بالتسليم» شيعن الفراطة فى ال 


. #84 من حديث حذيفة‎ )١7١19( أخرجه : أحمد (7”88/0). وأبوداود‎ )١( 
.)117/1( انظر : «الإقناع»‎ )١( 


»"؟ « ا ها ع هه اه« هه وى هه هه وه هه هه له هه هه هاه ههه هده وى و و اه اه 


ما الصلاةٌ في اللغة : فهي الدعاء”''. قال جل وعلا: #حَُذْ سن 
موي م صَدَفَهُ تطهرهم ورك يا وَصَلٍ عليه 4 [التوبة : 6٠0‏ أي : ادع لهم . 

ما في الشّرع : فهي عبادةٌ ذاتٌ أفعالٍ وأقوال» مفتتحةٌ بالتكبير» 
مُحْتتمةٍ بالتسليم . 

وَممّا يدل على عِظَمِ الصَّلاةٍ ومكانتهًا عندّ اللَّه سبحائهُ وتعالى : أنه 
َرَضهًا علئ عَبْدهٍ محمد كَكٍ وعلئ أُميِ ليل المعراج » حين عُرِجَ بالنيّ 
كلد ؛ من بيتٍ المقدس إلئن السماواتٍ العُلاء وجاورٌ السبع الطبَاقَ عليه 
الصلاة والسادمء وفْرضَتْ عليه لاد في تلك الليلة» بدونٍ واسطة 
جبْرِيلَ » وذلك قَبْلَ الهجرة في مَكَةَ . 

وَصِلّاها النبئّ ككل في مَكَدَ: ٠‏ قبل الهجرة» أمّا بقية أركانٍ الإسلام 
كالزكاةٍ والصيام والحجٌ ٠‏ فهي إِنمَا شْرِعَتٌ بَعْدَ الهجرة . 

والصّلاةٌ هي الصلةٌ بين العبدٍ وَبِيْنَ رَبّهِ سبحالّهُ وتعالى» وَمَنَّ تركها 
متعمّدًا فقد كَمَرَه كُفْرَا يخرجه مِنّ المِلَةِ؛ ولهذا يقول بعضٌ السلفٍ : لَمْ 
يكن شَيءٌ مِنَ الأعمالٍ تَرْكُهُ كفرٌ إلا الصلاةً . 

وذلك ؛ في الأدلةٍ مِنَ الكتاب والسّئَّةِ : 

قال جل وعلا - في المشركينَ - : #كإن تَابُوا وأَقَامُوا ألصَّلَة وبَاتا 


[ مر هه 


لَك هََلوأْ مسِلَهُم 4 التوبة: 5]. وفي الآبة الأخْرَئ : طن مَابُوأ 


. )15ا//1١( انظر : «الدر النقي»‎ )١( 


أي او “وا نيه لو ام ا و هد الوق كو ها ا عو ان كمه فل جه خف اود هلك نور لإ لهك هار ع حل ون رود وإ أبو 7 8 ج18 


وَأَكَامُوا الككرة 3 0 َك في لين » [التوبة : »]1١‏ فدل علئ 
أنَّ الذي لا يُقِيمٌ | ما اده ومعناة أنَّهُ كافرٌ . 
وَقالَ نعل : طعأ نتبى ينا كنتت وَيئة” © إل أتعت الي © ف عن 
0 9 عَنٍ الْمجَرمِين © لَك ني مَكَرَ © فالا لَرَ تك وت الْمْصَإنَ# 
[المدثر: ا من المصلين.: 
وقال جل وعلا - في الكمّارٍ - : #وإدًا مَل هد أرَكمُوا لا يرَكعونَ (9ا ويل 
َوَمذِ لِلتَكَدْبينَ4: [المرسلات: 149-44]. 


وقال النبئّ كله : ١بَيِنَ‏ العبدٍ وَبَينَ الشَّرْكِ والكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ؛ » رواه 
00 )2232 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الْعَهْدُ الذي بَينَنَا وَبَئنهِمْ الصَّلاةٌ» فَمَنْ 
تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ), وول اه السك 7 

ومما يدل علن عَطَّمَةٍ الصلاةٍ عند اللّه 84 : أنَّ اللّه أمرّ ببناء المساجدٍ 
لَهَاء وشرعَ الأذانَ والنداء لَهَاء قال جل /علا : #في بُوتٍ أَذنَ َهُ أن تَرَقَمَ 
وَبْرَكَرَ فيا سمغ شيخ لم فبًا بالْتُدُوَ وَالآَصَالِ © رِجَالُ لا تلهيم ير ولا 
ب عن ذِكر لَه ودام الصَّلَوو وَإيَء الرّكرو4 [النور: >"-/ام] . 


. #88 من حديث جابر بن عبد اللّه‎ )55- 51/9١( «صحيح مسلم»‎ )١( 
وابن‎ ٠271١ /١( والنسائي‎ »27557١( (؟) أخرجه : أحمد (0/ 757 . 700)», والترمذي‎ 
. #82 من حديث بريدة بن الحصب الأسلمي‎ )1١1/4( ماجه‎ 


3 شرح زاد | لمستقنع 


فهذا مِمّا يدل على عَطَّمةٍ هذه الصلاةٍ ومكاتَتهًا وأهميتِهّاء وَمَعَ هذا 
يتساهلٌ فيها الكثيرُ ممن يَدَعونَ الإسلامٌ : 

فمنهمْ ؛ مَنْ لا يُصَلّي مطلقًا ويقول: الإسلامُ ليس صَلَاةٌ فَقَطء 
ويتركونَ الصلاةً مُتَعَمّدِينَ . 

ومنهم » من يُصَلَي ولكن يُخُرجها عن وَقْتَهَا الذي شَرّعَ اللّهُ أن يُوَدَى 
فيه متعمدًا للتأخيرء وَهَذَا داخلٌ في قوله : خَلَفتَ يِنْ بتي حَلكُ أضَاعُوا 
صل وأتَبعوأ الشَّهَوتِ4 (مريم: 0105 يَعْني أضاغُوا وَفْتَهَاء بدليل الآية 
الأخرئء قال جل وعلا: «وَبْقٌ بِتصَيًٌِ © اَن م عن سكام 
0 [الماعون: 5-4] فسماهم لي ولكنّهُم عن صلاتهم ساهونّ . 

يَْني : أَنّهم وما كو لور 

واللَّهُ جَلَ وعلا يقول : ##إنَّ الصَّلهَ كنت عل التؤيييت كنبا 
كَوَفويكَ# [النساء : ]٠١‏ أي مَفْروضًا ف الأوقات » كل صلاة لها وَقَتٌ 
فين 6 كما سبانن 


فمنَ النّاسِء مَنْ يصلّي . لكنّهُ لا يصليها على الوجه المشروع . 
ومنهم ١‏ من يُصلَّى ء ولكنّه لا يتم صلاتةء بالطمأنينة » بل يَنْقَوُهَا 
َقْرَاء ولا يطمَئِنُ فيهاء فهذا لا تُجَزئه صلاثة . 


أ ل يا جهن تو جر لوه" جايو ول لوا ترد جه" وق جيه" جوع لول ور جورب بو رفاك هلح له اهار كه انو لها الفا موا لد ا الوا ا ال اا ا 


قال تكله فى حديث المُسى, الذي دَحَلَ على النبئ كَكِلٌ المسجدّء 
فصلَّئ ثم جاء وَسَلَّم على النبي كلل فردٌ عليه السلام» وَقَال له : «صَل 
َإنّكَ لَمْ نُصَلُ». فرجع وَصَلَى » ثُمّ جاء فَسَلّم على النبيّ عَئِةٌّ. فرد عليه 
السلام » وقال له : «صَلُ فإنك لمم تصل , ثم عاد وَصَلَى » ثم جاءة وسلم 
على النبئ علد فردٌّ عليه السلام» وقال لَهُ : «صَلُ فإِنّكَ لَمْ تصل»» 
فقال الكجزة : وَالْدَي بعفك باحق نينا : لا أحسن غَيْرَ هذا فحلّميي + قال 
َهُ يكِ: «إِذًا قُمْتَ إِلَى الصلاة فَكَبّرْء ثُمّ اقرأ ما تَيَسَرَ مَعَكَ مِنَ القرآن. 
نُمّ اركغ حتئ تطمئنٌ راكعّاء ثُمّ ارفغ حَنَّى تعتدل قائماء ثم اسجذ حتى 
تطمئنٌ ساجدًاء نُمّ افعل ذَّلكَ في صَلَاتِكَ كلها" . 

سَمَاه النبيئ يلل «غيرٌ مُصَلَّ»؛ لأنَهُ لم يَطمئنَّ في صَلاتِه . 

ومِنَ النّاس» مَنْ يُصَلَّى ولكن لا يَحْضُرٌ قَلْبّهُ في الصَّلاةٍء هُوَ في 
واو والضلاة فى واد حو .إنما يُصَلَى, بحِْسْيْه :ولا يُصِلَي بقلبة» قلبة 
ككول بأعمال الدناة وبالهواجس والأفكارء ولأايلوى لعا للصلاة: 
هذا لا يُؤْمَرُ بالإعادة؛ لأنَّهُ صَلَى في الظاهرء ولكن ليس له أجرٌ مِنْ 
صلاته إلا بِقَدْرِ ما عَقّلَ منهاء وبقدر ما حَضَرَ قَلْبّه فيها . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١97/١(‏ (58/8)غ. ومسلم )١١ . ٠١/5(‏ من حديث 
أبي هريرة 882 . 


#ع ها اا وا هال ا جاور > لاوحا ودر وديا نه أت ,قات بف أ وفع “وو تون "لو “البق كوا وا ا يه" لوو “وال الها “ها “ىن ف ل و" ووه" انول“ فر هه يجيد “لي 


ومن النّاسِ ؛ من يُصَلّي » ارما الو كي 
َه أو في أي مكانٍ, وَهُوّ يسمعٌ الأذانَ ولا يخرجٌ , ول لجماعة 
ال ل ا 1م 
رجل أغمئ » وليسّ لي قائدٌ يلائِمُني » والمدينةٌ كثيرة الهوام» فهل لي 
رخصة أنْ أصلّيّ في بَيْتِي ؟ قال له النبيئ عَطَبه : «هَل تَسْمَعْ الدَاه؟» قال : 
نَعَمْ » قال له : «فَأحِبْ0 ٠7‏ 

فلم تَسْقُط عنه الجماعةٌ. مع ما عِنْدَهُ مِنَ العْذْرِءٍ لأنَّ بإمْكَانِهِ أن 
يتغل على هذا العُذْرِه ويلتمس مَنْ يقودُهُ ومن يُحَضِرّه إلى المَسْجِدٍ . 

بل إن الجماعةً لم تَسْقُط في أحرج الأحوالٍ» وهي صلاةٌ الخوفٍ» 
والمسلمونَ في مقابلةٍ العدرٌ ومواجهةٍ العدرٌ المُسَلّم» أَمَرَ اللّهُ بإقامة 
صلاة الجماعة» وأن يقسمٌ الإمامُ الجماعة اللافشكين: 

وهذا؛ مِمّا يدل علئ أنّ صلاةً الجماعة أمرٌ واجبٌ » وإِنْ قال بعض 
العْلَمَاءِ : إِنّها مستحبةٌ فهذا اجتهادٌ مِنْهُّء وهو اجتهادٌ خاطي]” , تدده 
النصوصٌ من كتاب الله وسنةٍ رَسُوَلِهِ يَلة. 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (577)» والنسائى (5/ ٠2١١9‏ وابن خزيمة )١414(‏ من حديث 
عمرو بن أم مكتوم #82 . 
(؟) كمالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي . انظر : «المغني» ("/ 5) . 


ين قو امون افوا ها ف هه ها به :نهذ الها عاك أ عو بإ لوال ها ل هن او فا وا علد ته "خالا ارح بو راود رو بر اود ااا ا 46 


وفي الحديث : «مَنْ سَمِعَ النّداء فلم يُجبْء قَلَاصَلاةَ لَه إِلَّا مِنْ 
عذْر) . قِيلَ للرّاوي - وهو ابن عَبّاسِ - : وها العلة ؟ قال حوفت أو 
مَرَضٌ''' . 

وقالة تعن الله لسو ان 11 أن لق «الله«عذا دمسلما: 
لْيُحافِظْ علئ هؤلاءِ الصلواتء حيتٌُ يُنادئ بِهنَّ» فإنَّ الله شرع 
بع امه ل لم 0 
ييُوتكم» كُمَا يصلي هذا المتخلف في ينتهء لترَكتُم سْنْة نبيكمء و 
توركل كن نيك لصللة» لاسا ا 
معلومٌ النفاقي» ولقد كان الرَّجِلُ يؤتئ به يُهَادَىُ بِينَ الرّجليْنِ حتئ يقامَ 
ف الفيك” 7 : 

هكذا ؛*صَحَابةٌ رسول الله كلل :ما كانوا يَتدكون الجماعة + حت 
كبار السنّ يُؤْنَ بهم إليها يُهَادونَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِء فكيف بالنشيط 
القويٌّ » الآمِن الصحيح » يسمعٌ النداء وَلَّا يَْضُرُ؟! فالأمرُ في هَذَا 


ل 


. 8 أخرجه : أبوداود (001)» وابن ماجه (9/97) من حديث عبد الله بن عباس‎ )١( 
.)١15/5( أخرجه: مسلم‎ )0( 


ولا نتساهل في أمر صلاةٍ الجماعة إذا قَالَ لَنَا فلانٌ أو علان : إِنَّها 
مستحبةٌ . نحنُ لا ننظرُ إلى أقوالٍ الئّاس» بل ننظرٌ إلى قولٍ اللَّهِ جَلَ 
وعلاء وقولٍ رسوله يك وَأَمّا أقوال العلماء فإنَّ منها ما هُوَ خَطَأ 
ومنها ما هو صحيحء لكنّ كلام رسول الله يَلْةِ معصومٌ مِنّ الخَطٍَ 
مط ,لفو انعط يبال ود الفا" لقا ولول قل لجر لاك 
وعلان؟! 

على أن الأئمةَ - رحمهم الله - الذين يُنْسبُ إليهم هذا القول. 
ما كانوا يتركونٌ صلاةً الجماعة ‏ بل كانوا يُلازْمُونَهَا ويحضّرُوتَهَا . 

فالحاصلٌ ؛ أن أمرّ الصلاةٍ أمرٌ عظيمٌ » فتجبُ العنايةٌ بهاء والتذكين 
بهاء وموعظة النّاس عن هذا الأَمْرِء وبيانُ أهمية الصَّلاةَء ومكائتِهّاء 
ووجوب حضور الجماعة . هذا هو الواجبٌ على طلبةٍ العلم» وعلئ 
الناصحينَ » وآلَّا يسْكيُوا ويثركوا النام علئ هذه الحالة مِنّ التهاونٍ في 
الصلاة» وعدم الاهتمام بهاء وأنها شيع عاديّ . 

ونه عق يقول؟ إن الدين كو" المقاملة :الث اللحلاق »وفع 
هذا : أَحْسِن المُعَاملهَ وأحسن أَخَلاقَكَ مَعَ النّاس» وهذا هو الدينٌ ولو لم 
ل 

نعم ؛ هذا مِنَ الدين» والدينُ المطلوبٌ بَيِنَهُ النبئُ كلد بقوله : 


هله هه ههه هه هاه ه وى هاوه و واه .د وهاو ووه . ا هأ هاه .٠ه‏ .ىا اه .ةا .د ٠.‏ ه. ٠ ٠‏ © 


الإِسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ أن لا إله إلا اللّهء وأنَّ محمدًا رسول اللّهوء وَتُقِيمَ 
الصلاة . ونؤتى الزكاة وتصوم رمضانٌ . وتحجح البيت إن استطعت إليه 
سبيلة»7 . 

أُسْألُ اللَّهَ أن يهديّ ضالّ المسلمينَ إلن الصواب » وأن يُثبِتَ مطَيعَهُمْ 
علن الحق . 


)١(‏ أخرجه : مسلم 5/8/١1(‏ ا 6 ة وأحمد )0١ » 5١8/١١‏ من حديث عمر بن 


ه هذه شروط وجوب الصلاة : 

الشرط الأول: (تَجبُ عَلَى كل مُسْلِم) الإسلامُء أمّا الكافرٌ فإنها 
لا تجبٌ عليه » بمعنئ : أنه لا يطالبُ بهاء ولا يُلرْمُ بها حتئ يُسْلِمَ » ولو 
صل وهو كافرٌ ما صَحتْ منهء فيؤمرٌ بالإسلام ولا ثمّ إذا دَخَلَ في 
الإسلام يؤْمَرُ بالصَّلاةٍ . ْ 

كما قَالَ النبي يليد لمعاذ : "فليكن أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه : شهادة أن 


5 


لاإلة إلا اللّهُء وأنّ مُحَمَدَ ا ولالاك انل اللّه 
افَْررَض عليهِمْ خمسٌ صلواتٍ . . .72" إلى آخرٍ الحد 

الشرط الثاني : (مُكَلْفٍ) أن يكون مُكَلْمَاء يخرج بذلكَ الصبِي الذي 
لم يبلغ الحُلّمَ » والمجنونٌ. الذي لَيِسَ لَهُ عَفْلُّه هؤلاءٍ لاتَجبُ عليهمُ 
الصَّلاةٌ ؛ لأَنهُمْ غيرُ مكلفينَ ؛ لقوله عله : «رُفِعَ القلمُ عَنْ ثَلَانَةِ : الصّبيّ 
حَنَى يَحْتَلمَ ٠‏ والنائم حتئ يَسْتَتِقِظ . والمجنون حَتَّى يُفِيقَ)”"' . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ )١68 , ١"٠‏ (2)159/7# ومسلم (/”) من حديث 
عبدالله بن عباس 2 . 

(0) أخرجه: أحمد ١٠65/١(‏ . 58١)ء‏ وأبوداود 440١(‏ . 2»)4405 والترمذي 
)١117(‏ من حديث على بن أبى طالب 289 . 
وهو عند أحمد ٠060/0‏ 2 لل وأبوداود (4794)» والنسائي (1577/5) من 


وه هه هه 980 ه06 ههه هاه ها هه ههه هاه هج هسه هله ه هه ها هه هشاع ه هع © 


(إِلّا حَاتِضًا ونْقَسَاءَ)؛ فَهُمَا مسلمتانٍ ومكلَفتانِ. لكن لا تجبُ 
عليهمًا الصلاةٌ في حالةٍ الحيض والنفاس؛ لأنَّ الله جل وعلا أَسْقَطها عَنِ 
الحائض والنفساء؛ لأنَّهُ يشترطٌ للصلاة الطهارةٌ » والحائضٌ والنفساءٌ غيرُ 
طاهرَئَيْنَ » ولأجل التخفيفٍ عَنْهُمَا» وهذا مِنْ رحمة اللّهِ سُبْحانه وتعالى . 
والدليلٌ علئ ذَلِكَ : أنَّ النّساءَ كُنَّ يحض عَلَى عَهْدٍ اللي يَليهٌ » وكنّ 


يتَركُنَ ١‏ 3 دم 217 ش 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)88/١1(‏ ومسلم )187/١(‏ من حديث معاذة قالت : إن امرأة 
سألت عائشة فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة : أحرورية 
أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ككلةِ ثم لا تؤمر بقضاء . 


845 شرح زادا لمستقنع 


وَيقُضي مَنْ رَال عَقَلَه رم أو إِعْمَاءِ 0 سُكرٍ وَنَحْوهِ . 
وَلَا نَصِحٌ مِنْ مَجْنُونِ وَلَا كَافْر َإِنْ صَلَّى فَمْسْلِمٌ خكمًا. 


(ويقْضِي مَنْ رَالَ عَفْلَهُ بتَؤم) مَنْ زالَ عَقْلَهُ بسبب مُوْقْتٍ مثل النّوْم » 
فهذا يقَضي الصلاةً إذا اسْتَبْقَط ؛ لقوله كله : «مَنْ نَسِيَ صَلاة أو نام عَنْهَا » 
َلْيَفْضِهَا إذا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إِلّا ذَيِكَ)20 . 

(أَوْ إِعْمَاءِ) وَالْمُْمَ عليه ؛ كذلك يَقْضِى الصلامٌء و«الإغْمَاءُ» : 
تغطيةٌ العقل » وليس رَوَالَا لهء فيقضى الصّلاةً إذا زالَ عنْهُ الإغماء؛ إلا 
إذا كان الإغماءٌ كثيرًا . 

(أَوْ سكْرِ) وكذلكٌ السكرانُ؛ لأنّ السّكرٌ آفةٌ عَارِضةٌ وتزولٌ» قَالَ الله 
جل وعلا : 2 لنَ اما لا مَكْرَْوأ الصصلزةً ونث شكرئ حي تتاخرا 
ما تَفُولُونَ* [النساء : 48] . 

تإذا ال نعم الشكة: وخ عليه قفتا الصنادواء 

والذينَ تصيبهم حوادث السيارات » ويزول إِذْرَاكَهُم مده طويلة » ليس 

(ولا نَصِحُ مِن مَجْنُونٍ وَلَا كَافرٍ) «المجنون» : مَنْ زالَ عَفْلَهُ بسبب 
مل الجن له فلا تجبٌ عليه الصلاةٌ؛ لأنّهُ مرفوعٌ عنه القلم » ولا يَعَضي 


. 889 من حديث أنس بن مالك‎ )١57/7( ومسلم‎ .)١50/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ا 


إذا أفاق؛ لأنّهَا لم نَجِبْ عليه» ولو صَلَّى في حالةٍ جُنُونِهِ ما نَصِحٌ منه ؛ 
لعدم النية . 
وكذلك ؛ الكافرٌُ لو صَلَّ وهو كافرٌ لا تصحُ منه؛ لأنَّ الصلاةً عبادةٌ 
والعبادةُ لا تصح مِنَ الكافر حتئ يُسْلمَ » يؤاة عن كافةا أصقا ]كريد 
(فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمُ حُكْمًا) فالكافرٌ إذا صَلَّى حُكمَ بإسلامهِ؛ لأنَّ 
صَلَائَهُ تتضمنٌ نُطْقَهُ بالشهادتَيْن » فيُحكمُ اااي فى اللاهرة انا فمابكه 
وبِينَ اللّه » فاللّهُ أعلم بيه . 


1 شرح زاد المستقنع 


وَيُؤْمَرْ ها صَغِيرُ لِسَبْع » وَيُضَرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرِء َإِنْ بَلْعّ في 
أَنْنَائَهًا» أو بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا ؛ أعَادَ . 


الشرح: 

(وَيؤْمَرُ بها صَِيرٌ لِسَبْع) َقَدّمَ أن الاي د 
لِصِعْرِهِ » حت يَحْتَلِمَ » لكن يُؤْمَرُ بها إذا بلع 1 
يَتَدَرَبَ عليهاء وهي سُنَةٌ في حَقَّهِء يثابُ عليهاء لقوله كَلللهِ: « 
أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبّْع » ”'' أَمّا مَنْ دونَ السَبْع فلا يؤمرُ بالصَّلاةٍ؛ لأنّهُ / 


فت 


ُذرِكُ . 
(وَيُضْربُ عَلَِهَا لِعَشْرِ) أي : إذا بلغ العَشْرَ» وأمِرَ بالصلاة ولم يُصَلَ 
فإنه يُضْربُ تأديبا لَه لِينَشّ على تعظيم الصّلاةٍ . 
فالصبيٌ المميز؛ يُوْمرُ بدونٍ ضرب. وأمًا الصبيُ الذي بَلْعَ العشْرَ 
دزبراح الفررد عق نوكيا واوهاااس رورجم به كر ين الاين مخ 
أولادهم , قلا وق هذه الوصية النبوية في أولادهم , بل يتركونهُم 
كالبهائم » ولو أنه تلت عن المدرسة» رأيتَ الأبَ الحازمَ . وَأَمَا إذا 


تهاون في الصلاة ة فالأمرُ سهلٌ عند هؤلاء ! 
فَإِنْ قَنْ بَلَعَ في أَنَْائِهَا: أو بَعْدَهَا في وَقْتَهَا ؛ أعادَ ) إذا دَخْلَّ في الصَّلاةٍ 


/١( وأبوداود (95: . 545)., والحاكم‎ .ء)١1807‎ . 18١ /0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. والببيقى ف #النن :0999/90 مد ديف عبد الله يه عمرو ها‎ )11/ 
بيهمفي في من 1 ل در‎ 


هه #0 # هه« #0 هه له له ده له #© هده هده اه ه فاه هه اه اه وى وهاه .ىو فاع .ىه © 


مَنْ دُونَ البلوغء ثُمّ بلع في أثنائِهّا» بأنْ ظهرث عليه إخدى علاماتٍ 
البلوغ وهو فِي الصّلاةٍ فإنه يُعيدُهَا؛ لأنّهُ صَلَى أَوَلَهَا وهو غيرُ بالغ » فإنه 


٠ 0‏ ًّ ار 0-5 
لايحتستٌ هذه الصلاة فريضه » بل يُعيدهًا بنية الفريضة . 


١ 


3١ 


وكذا؛ لو بَلَعَّ بعدما فَرَعٌ من الصّلاةٍ في أثناء وقتهاء فإنّهُ يعيدهًا. 


وَيَحْرُمُ تَأَخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَاء إلا لِنَاو الجَمْعَء وَلِمُشْتَغْلٍ 
بشَرْطِهًا الَّذِي يُحَضَّلَهُ فَريبًا . 


الشرح: 

(ويسوْم يرا عن وفيها. إِلّا لِنَاو الْجَمْعَ ) يَحْرُمُ تأخيرُ الصلاة عن 
وقْتِهًا الذي حَدَّدَه اللَهُ لَهَا بغير عُذْر شرعيّ» فإذا أخَرَها عن وَفْتهاء فإنْ 
كان هذا بعذر فلا بأسّ » كالذي ينوي الجَمْعَ : جمعٌ الصلاة الآولئ مع 
الثانية جمعَ تأخيرء كالمسافرٍ والمريض الذي يحتاجٌ إلى الجمع» فإذا 
أخرَ كل منهُمَا الصلاةً الأول » مثلَ الظهر لِيُصَلَيَهَا مع العصرء أو أخَّر 
المغرب ليصليّهًا مع العشاءء فهذا جاترٌ؛ لأنّهُمَا يجورُ لهما الجمع . 

(وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِها الذي يُحَضّلَهُ قَِيبًا) أو أخرها لأجل اشتغالِه بتحصيلٍ 
موي سلاف سر ان الى عرو لال ل يدن علي لا وعد روي ارفك 
القتهة د الس طنج و مسد الا لال 00 

والقولٌ اي أنّهُ يتيمُّ ويصلّي » وهذا هُو الراجحُ”" ؛ لقولِهِ جل 
وعلا : اموا أله ما أستَطع4 [التغاين : 615 . 

ولا يتركِ الصلاءً حتئ يخرّجٌ وقتّهَاء لأنَّ وقُتَهَا مُّهِمْ جدَاء ولأنَ 
الوقتَ أيضًا من شروط الصلاةء. قال تعالى : #إنَّ الصَّلَوَةَ كانت عل 
لْمْؤْمِييتَ كنبا مَوْفْوْصَا؛ك [الساء : ]٠0"‏ . 


() انظر : (الإنصاف») 7”98/١(‏ -7"94). 


وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَمَرَ ؛ وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنَا وَدَعَاهُ إِمَامُ أو 


دوعو عء 


2 2 2 0 8 م وله م م 000 م مسد سمس 1 2 
نَائِبَهُ فَأصَرَّ وَضَاق وَفَتٌ الَثّانيَة عَنْها » ولا يفتَلٌ ختيل يسْتَتاب ثلاثا 


(وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كفَرَ) مَنْ جَحَدَ وجُوبَ الضَّلَاةٍ كَفَرَ بإجماع 
التكليية 457 لاله رذلك: يكورن: كديا للدهة لأن الله فرصي الصاذة »+ 
ومُكَذَبَا للوَسُولٍ كل ومُكَذْبَا لإجمّاع المُسِلِمِينَ » فيكونُ كَافِرَاء وهُو 
جَاحِدٌ لِمَا عُلِمَ من الذين بِالصَرُورَةٍ . 

وقوله: (وكذا تارِكها تَهَاونَا) أي : مَنْ تَرَكَهَا تَهَاونًا مع أنه يُقِرْ 
بوجوبها ؛ فإنّه يكف ؛ قاض يميق الادلة علق كفو تارك الصَّلَاةِ مُطَلَقًا . 

(ودَعَاهٌ إِمَامُ) أي : أُمَرَه ول الأمْر بالصّلَاة . 

(أَوْ نَائِبه ) أو دَعَاه نَائْبُ الإمَام كالقَاضِي والأمِير» إلئ إقامةٍ الصَّلًا 
فاصّرٌ على تَرْكها . 

(وَضَاقَ وَفْتُ الثَانِية) أي : الصّلاة الثّانية ؛ لأنَّه رُبَما يقولٌ : يجورٌُ لى 
الجَمعٌ » فيبين أنه لا يجورٌ له الجمعُ » إلا في حالةٍ العُذْرِ . 


(وَلَا يُقتَل حنَّى يُستنَات ثَلانَا فِيهمَا)؛ لأنَّ الحكمٌ الشَرعِيٌّ استتَابة 


ه60 


. )701١/5( انظر : «المغني»‎ )١( 


© هه # © # هه هه هه ههه هه هاه ه الى .ىه الى هاه هاه وهاع. د وى .ىه .ه. وه 


المُرتدٌ قبن قتله + وثارك الصَّلاة مُرئدٌ» فيستتاث». أى : يُوْمَدٌ بالتُوية 
ويمهلٌ ثلاث » يُسَتَتَابُ كل يوم » فإِنْ تَابَ وإلا قُتِلَ . 

وقوله : (فِيهمًا) أي : فى المَسْأَلَئَين : مسألَهُ جَحْدٍ وجُوب الصَّلَاةٍء 
ومسألة تركهًا تكاسلا مع إِقَرَارِه بوجوبها . 
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يات الْقَدّا 


2 
6 
0 

0 


الشرح: 

(بَابُ الْأَذَانِ وَالإقَامَة» «الأدَانُ» في اللّعَةِ : هو الإعلَام”"2. قال 
تعالى : لوَأدن يت الله يَسُولِك إِلَ لتايس يَوْمَ َي الأسشير أَنَّ أ 
لْمشرِكهِ ع ا ول 4 [العوبة # 

أمرّ جل وعَلا أن يُكادى في الحَج «أنَّ أَنَهَ بَرمَكٌ يِنّ المشركين 
ورَسُوأٌ4 . 

والمرادٌ به هُنَا : الإعلامُ بدحُولٍ وقت الصّلَاةٍ"" . 

و« الإقَامَةُ »: هي الإعلام للقِيّام زلود ل 

وَالأَذَانُ والإقامَةٌ ؛ شَعِيرَتانِ من شَعَائِر الإسلام عَظِيمَتَانْء إذا 
امتنع أهلْ البَلّدِ عن الأذَانٍ أو الإقامّة وجَبَ تَانْهم ؛ لأنهم تَرَكُوا 


. )87 : انظر : «المطلع» (ص‎ )5( )١( 
.)١ انظر : «الدر النقي » رهلا‎ )©9( 


# هاه اه ‏ #» اه« اه « ه © ه# # ا« هوه © ا« 0# © #0 #0 0 # 0ه هه هه هه هد ه ىد .د .اعد .ا اه 


شَعِيرَةَ ظَاهِرَةَ من شَعَائِر الإسلام؛ لأنَّ النَبِىَ كَلِةِ كَانَ إذا غَرَا قَبِيلَة 
استَمَعَ » فإن سَمِعَ الأذَانَ كَفْ عن قتَالهمء وإِنْ لم يَسمّع الأذَانَ 


2000 أخرجه : مسلم )2 وأحمد )2 والترمذي لمتكلط)4 وأبوداود 
(575) من حديث أنس بن مالك #82 بلفظ: "كان رسول الله كَلِةِ يغير إذا طلع 
الفجر » وكان يستمع الآأذان» فإن سمع أذائا أمسك. وإلا أغار ... » الحديث. 
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هُمَا فَْضًا كِمَايةِ » عَلَى الرّجَالِ الْمُقِيمِينَ » لِلصَّلَوَاتِ الْحمْسٍ 


الشرح: 

(هُمَا فَرْضًا كفايَة) يَعْنِي : إِذّا قَامَ بهما مَنْ يَكْفِي في البَلَدِ سَقَطَ الإثم 
عن بَقِيّةَ أهل البلدِء وبقيا في حقّهم سُنَّهّه وإذا لم يَقُمْ بهما مَنْ كفي » 
ّم كل أهل البلدٍ . 

وفَرْضٌ الكِمَايِّ» : هو مايكونُ المطلوب وجُوده» دُونَ نظرٍ إلى مَنْ 
يَقَوم به . 

ما «فَرْض العَينِ» : فَهُو مايكونٌ المطلوب وجودهء معٌ النْظرٍ إلى من 
يقوم به . 

(علئ الَجَالٍِ) دُونَ النّمَاءِء فالئْسَاءُ ليس عليهن أذانٌ ولاإِقَامَةٌ: 
ولايجورٌ للمَرأَة أنْ تُؤَذْنَء ولا أن تُقِيمَ الصَّلَاةٌ . 

(المُقِيِمِينَ) أما المُسَافرُون فَيْسَنْ لهم الأذانٌ وَالإِقَامَهُ . 

والصَّحِيحُ : أنَّهِ يجبُ الأَذَانُ والإقَامَةُ علئ الرّجَالٍ المُقِيِمِينَ 
والمُسَافِرِينَ"' ؟ لأنَّ الى لِك قال : (إِذَا حَضَرَتٍ الصّلاة و يوْذِن لَكُم 


أحدٌكم وليَؤْمّكُم 0 


.)50ا//١( انظر : «الإنصاف»)‎ )١( 
من حديث مالك بن‎ )١5/5( ومسلم‎ »)١١/8( )١57/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
. 88 الحويرث‎ 
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(للصَّلَواتِ الحَمْسٍ المَكْتُوبَةِ) الأَدَانُ إنّما يَجبُ للصَّلَوَاتِ الخَمْس 
المكُوبّة » أمّا الصَّلَّوَاتُ التُوافل » كصَّلاةٍ التراويح » وفاة: مهاف 
وصلاةٍ العيدّين » فلا يُشْرَعُ لهما الأذانٌُ» ومن أَذّنَ لهذه الصَّلّواتِ فهو 
مُبتَدِعٌ » وأمًا الكسوفٌ كناد لها اقول( الصّلدة جامعة )4 لودو ذلك 
عن النَبنَ 5ه" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/ 059). ومسلم 0 من حديث عائشة بلفظ : «إن الشمس 
خسفت علول عهد رسول الله عكلِ » فبعث مناديًا : الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم 
فكبّر وصلَول أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ») . 
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قَائَلُ أَهْلُ بَلَدِ تَرَكُوَهْمَاء وَتَحْرْمْ أَجْرَتْهُمَاء لارَرْقَ مِنْ بَئْتِ 


الشرح: 

ُقَائَلُ أَهْلْ بَلَدِ تَرَكُوهُمَا) لأنّهما فرضٌ كِمَايةِ» فَإدَا أصَرّ أهل البِلَد 
على ترك الآذَانٍ وتَوَاطَنُوا على تَركِهِ » وَجَبَ على ولي الأمر أَنْ يُقَاتِلّهِم . 
لأنّهم تَرَكُوا شَعِيرَةَ من شَعَائرِ الإسلام الظاهِرَة . 

(وتَخْرُمُ أَجْرَنُّهُمَا)ء لأنَّ الأدَانَ عِبادة» ولايجُورُ أن يُقصَدَ به طمغ 
الدنياء (لَارَرْفَ مِنْ بَيِتِ المَالِ) بأنْ فَرَضَه ولي الأمر للمُذْنِينَ من أجل 
أن يُتفْرَعُوا للقيام بهذه المُهمّدَء لأنّهم بحاجة إلى الإنقَاقِ على نيهم 
وعلئ أولادهم , ٠»‏ فهذًا لأبامن به» وهذا لا يسم و كالما 0 
من نيت المال- 


(لِعَدم مُمَطوّع ) أي : إِذَا وجدَ من يَقُومُ بالأَذَانِ والإقَامةِ بدونٍ شَيءٍ» 


ممح 
6" 
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وَيَكَرن التؤذت 42 أمقا» عالما بالو فك 


الشرح: 

هذه صَمَاتٌ المُؤدْنِ : 

أولا : أنْ يكُونَ (صَيْنَا) يعني : رفيعَ الصّوتِ من أجل أَنْ يلغ الناس 
الآذان» أمّا إِذَا كانَ صوثه حَافِتًاء» فهذًا لايَحصّلُ به الفط 

ثانا : أن يكُونَ (أَمِيئًا) على الوقْتِء بأن لا يُوَذّنَ إلا إِذا مَخَلَ 
الوّقتُ ؛ لثلا يغرّ النّاسُ في صِيّامِهم وعِبّاداتهم » فلا يؤذّْنُ قبلَ دُخْولٍ 
الوّقتّء وكذلك لايُوْخَرُ الأذانَ بعدَ دُخُولٍ الوّقتِ»ء لثلا يَتأحَرَ النَّاسُ في 
الصيام عن وقتٍ السَّحَرٍ . 

ويكونٌ أمِيئًا أيضًا على عَورَاتٍ النّاسِ » لأنّهِ يُؤذْن مُرتفعَاء وربّما يُطِلْ 
طق الثرك تبعت نوكر 6 آي افلا مر رن رونت انان .+ 

ثالنًا : أنْ يكونَ (عَالِمَا بالوتِ) ليتحرّاه» فيؤدّنُ في أُوَلِهِ ؛ لأنّه إذَا لَم 
كن غالما بالز قت لا ومن ته الخطأ : 
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َإِنْ وحن وام دم اه 4 َفْضَلُهُمَا في دينه 
وَعَفْلِهِ » ثُمّ مَنْ يَحْتَارُهُ الْجِيرَانُ » ثُمّ فرْعة . 
الشرح: 

(فَإِنْ تَشَاحٌ فِيه الْنَانِ) ذا نَوافرَتُ هذه الصَّمَاتُ المذكورةٌ في عددٍ من 
الرجَالٍ» فإنّهِ يُقدّمُ المُتطوعٌ منهم » كما سبق . 

ثم (قُدَمَ أمْضَلُهُمَا فيه), أيْ : في الأذانٍ ممّنْ تتوقّرُ فيه الصفاث أكثرٌ 
من غيره. 

(ثمَ أَنُضَلْهُمَا في د ينه وعَقْلِه ) ؛ لأنّهِ أكثد أمانةً ؛ لحديث : «لِيؤْدْنْ 
لكُمْ خِيارْكُمْ )27 . 

ثم مَنْ يَحُْتَارُه الجيرَانٌ) أن لبد الجيرَان ؛ لأنّ الأذانَ لهم وهم 
أعلَّمُ بمن يبِلْعُهم صَونّه . 


(نُمَ قَرْعَةُ) فإِذا نَساوّوا في كل هذه الأمُورٍ من غير مُرَجْحْء فإنّها 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (040)» وابن ماجه (777) » والبيهقي في «الكبرئ» )577/١(‏ من 
حديث. عبد الله بن عباس © . 

(0) روئ البيهقي 8/1١(‏ 230 -5759)» عن ابن شبرمة » قال : تشاجر الناس في الأذان 
بالقادسية » فاختصموا إلى سعدٍ» فأقرع بينهم . 
وإسناده منقطع » وقد علقه البخاري في «الصحيح» )١1904/١1(‏ بصيغة التمريض . 
وقال عبداللّه ابن الإمام أحمد في «مسائله» :)7٠١(‏ سألت أبي عن مسجد فيه - 


« هه ©« ها هاه هه هه ههه ههه هاه هاه هاو وله هي .هاه هاه .هه . ه .٠ه‏ 


وَالقُرعَةُ + 'خلء شَرعِيٌ عند اشتئاه الأمورء . استعملها الك د90 
والتككملها الأنهاء قن قله 


- رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد»ء هذا يؤذن فيه» وهذا يؤذن فيه؟ فقال : 
إذا استووا في الصلاح جميعًا أقرع بينهم » فعل ذلك سعد»ء وإن كان أحدهما أصلح ١‏ 
فينبغي لهم أن لا يختصموا. قلت لأبي : فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا 
المسجد» ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟ قال : هذا أحق . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب )51/1١/7(‏ . 

)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ ٠ 7١8‏ 7578) (4/ 250 » ومسلم )١1١7/8(‏ من حديث عائشة 
يها بلفظ : «كان رسول الله كَلِةِ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها رسول الله وَكلةِ) . 
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و سق ند خفلة 1 لها علق غلر هه مقطية الم امتتفيل 
يَمِينا 00 َائِلا بَعْدَهُمَا في أَذَّانٍ الصّبّح : «الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ 
النَوْم» ؛ مَرَ مل ' 


(وَهُْوَ حَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةَ) وتفصيلها: أنَّ التكبيرٌ أربعُ مَرّاتِ 
وشهادةً «أنْ لَا إِلَه إِلّا اللّه؛ مَرئَانَء وشهادةً «أنَّ محمدًا رسول اللّه» 
مَرَنَانِ » و«حيّ علول الصَّلاةٍ ه( مَرِتَان» وى علول الفاح مَرِنَانِ» » 
والتكبيرَ مرتانٍ » والتّهليل مرةٌ واحذةٌ ؛ هذه خمسٌ عَشْرةً 2000 

هذه صِنَةُ الأدّانِ النَابتةٌ المُتواترةٌ عن رسول الله َك والتي عليها 
عيل 'التسزيية ماعن سلفية: 

وأمّا زيادةٌ «حيّ علئ خير العَمَلِ) » فهذه لم تَنْيْتْ تَثيْتْ عن الرَسُولٍ ملل 
فهي من ابِتِدَاع الشّيعَة» مثل قَولِهِم : «أشهد أن علي ول الله» . 

(يُرتَلهَا) يَترسّلٌ وَيَتَمَهّلُ في إلقَائِهاء لقوله كله لبلالٍ : إِذَا أذنتَ 
فترسل 778 

(عَلى عُلْوّ) يكونُ المُؤدّنُ على مكانٍ مُرتفع. إِمّا سطحٌ وإما 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »4)١195(‏ والحاكم 225١54 /١(‏ والبيهقي )578/١(‏ من حديث 
جابر بن عبداللّه 9 . 


٠. و6٠ ع وه عه وله هه هه هالع هه هه هوه هه هه هه دهده د وده وه وه‎ ٠. هه ها ع‎ ١ 


مار لأجل أن يكن أبلعَ في الإعلام لمَسمعه النَّاس ء فقد كان بلال 
يُؤذّنُ على سطح منزلٍ حول مسجدٍ الي وك وهو أعلَئ البِيُوتٍ التي 
و لمان والآن لما وُجَدَت مُكبّراتٌ الصَّوتِ حَصّل المقصُودٌ . 

التعور 5 سس أكون الموذن التطيةا من الحَدَنّينَ الأكبر 

(مُستفبل القبلّة) كذلك: يكو في أَذَاء الأَذَانِ مُستقبلَ القِبلَة؛ لأنَّ 
الأَذَانَ عِبّادةٌ, والعبّادةٌ تُستقبّلٌ بها القبِلَةٌ . 

(جَاعِلا أَصْبْعَيِهِ في أَدْنَيه) أي : يَجعلْ السَّبَابتين في أَدْنَيهِ ؛ لأنَّ الم 
يِل أمرّ بلالا بذلك » وقال : (إِنّه أركَعُ للصّوت»7”" 

(غْيِرَ مُسْتَدِيرِ) بل يكونٌ نَابِنَا في مَكَانٍ وَاحِدٍ من أَوَلٍِ الأذَانٍ إلى 
اخره . 

(مُلتَِنَا في الحَبِعَلَة يَمِينَا وشِمَالاً) هكذا السُّنّةُ ؛ لفعل بلالٍ 889 2 . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)0١14(‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرئ» /١(‏ 4705) عن 
امرأة من بني النجار . 

(؟) أخرجه : ابن ماجه )/٠١١(‏ من حديث سعد بن عائذ #82 . 
وانظر : (فتح الباري ) لابن رجب (”7/ 007). 

(9) أخرجه : البخاري 2)١77/١(‏ ومسلم (05/7) من حديث أبي جحيفة #82 قال : 
إنه رأئ بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان . 
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(مَائِا َْدَهُما ني أَدَانِ الصّبْح : «الصّلَاة خَيرٌ مِنَ النّْم» مَرَنَيْنِ) ؛ أن 
لني و0 أمر أبَا مَحذُورَة أنْ يقولّ فِي أَذَانِ الصُبح : «الصَّلَاةٌ خَيرٌ من 
الو 0 لأله وَقْتْ نوم لأجل أنْ يُستيقظ النَّاسُ» ولا يقُولها في غير 


2000 أخرجه : أخمين ١8/9‏ :). وأبوداود (١01١ه),‏ والنسائي 007/59١‏ من حديث 
أبي محذورة . 
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وَهِيَ إخدى عَشْرَةَ : يَحْدرُهَاء وَيْقِيمُ مَنْ أذنٍ في مَكانه ؛ إن 


الإِقَامَةُ (إخدّى عَشْرَةَ) جُملَةَء (يَحْدُرُهَا) بمعئى أنه يُسرِعٌ فيها 
ولا يَتَرَسَلُ فيها ؛ لأنّها لإعلام الحَاضِرِينَ المَوجودِينَ في المسجدٍء فلا 
حاجة إلى التَّرَسّل فيهاء ولقولٍ النَّبىُّ كك : «إِذَا أَذْنتَ فَتَرسّل , وإذا أَكَمتَ 


ا 
فاحدر) 5 


كالأذانٍ ؛ مُخَالفٌ للسّيّة . 

(وبْقِيمْ مَنْ أدْنَ) السُنّهُ أنَّ مَنْ أَذْنَ فإنَه يُقِيمُ» هذه هي السنةٌء وأمّا إن 
أَذْنَ واحدٌ وأقامَ آخرء فهذا جَائِرُ » لكنّ السّنهَ أن يَتَولَاهَا واحدٌ ؛ لأنَّ النبيّ 
كلد قَالَ : «مَنْ أذنَ فهو يُقِيم"" 

5 مَكانه ) الذي أَذنَ فيه ؛ ليُعَلِمَ الناسّ بالإقامة أيضّاء هذا (إِنْ 
سَهْلَ)ء أّا إذا صَعْبَء بحيتٌ تَمُونه تكبيرةٌ الإحرّام ؛ فَإنَّهِ يُقِيمُ في 


المسجد . 


)١(‏ أخرجه : الترمذي .)١15(‏ والحاكم »273١5/١(‏ والبيهقي )478/١(‏ من حديث 


زهة 6 1 وأبوداود 2)0١5(‏ والترمذي )١49(‏ وابن ٠‏ ماجه 6808 
من حديث زياد بن الحارث الصدائى . 


كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة 0 


وَلَا يَصِح إلا مُرَتَبَا متَوَاَِا» مِنْ عَذْل » وَلَوْ مُلْحَنَا أو مَلْحَوئًا . 


الشرح: 

فده شزوط يك الأذان: 

الشَّرط الأوَّلُ : الثَرتِيبُ» فلا يَصِحٌ الأَذَانُ إلا (مُرتَبَا)» فإنْ تكسّه فَإنّه 

الشّرطُ الثَّانِي : أنْ يكُونَ (مُتَوالِيَا) فلَا يَفصِلُ بِينَ جْمَلٍ الأَدَانٍ بفصلٍ 
طُويلٍ » أمّا الفصل اليَسِيرُ ؛ لْسّةٍ أو عُطاسٍ أو لِكَلَام مع أحدٍ يَحتاجُ إلى 
أنْ يُكلّمَهِ» وهو يسيرٌ ؛ فلا مَانمَ من ذلك ااه كان يُقول:: :«أغلق 
البات» أو «هات كذا» . 

بشرطٍ : أنْ يكونّ الكلامُ مُبَاحَاء فإِنْ كان الكلامٌ كثِيرًا فإنه يُبطِل 
الأذانَ لفوات المُوالاة» وإن كان مُحرَّمّاء كالشَّتم والسّبّء فإنّه يُبطِلٌ 
الأذانَ وإن كان يَسِيرًا . 1 

الشّرط الدَالتُ : أن يكونَ (مِن عَذْلٍِ) يعنيى: ظاهرٌ العَدالّة» أمّا 
الفَاسِقُ وهو الذي يَفِعلُ شيئًا من الكبائرء فلا يصِحٌ أَذَانْهِ ؛ لأنّ الأذانَ 
إعلامٌ وإخبارٌ بدخولٍ الوقتٍء فلا يُقبَلُ خبرُ المَاسِقء ولايُوْتَمنُ على 
الوقتِ . 


(ولو مُلَحَنَا) يُجَرَئُ ولو كان مُلَحنَاء أي : مطربًا به . 


(أَوْ مَلْحُونَا) الفرقٌ بين المُلِحَنِ وَالمَلحُونٍ . 
«المَلحَنْ) : هو المطربٌ به . 


و«المَلحونُ» : هو الذي فيه لحن في الإعرّاب» بأنْ يرفعَ المنضُوبّ» 
كما لو قال : «اللَّهَ أكبرّ؛» بنصب المرقوع » وهو لفظ الجَلالَة . 


كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة 7 
وَبَجْرِئُ مِنْ مُمَيْر . وَيِبْطِلهُمًَا فصل كثِيرٌ» وَيسِيرٌ مَحَرّم. 
وَلَابُجْرِئُ قَبْلَ الْوَفْتِء إلا الْمَجْرَ بَعْدَ نِضْفٍ اللْيْلء وَيُسَنُ 
جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْربِ يَسِيرًا . 
( بُخْرُِ) الأذانُ (مِنْ مُمَيْرْ) ؛ لأنّه نصح صلاثه » فيصحٌ أذائه . 
(وَيُبَطِلْهُمَا فَضْلٌ كَثِيرٌ) يُبِطِلُ الأذانَ والإقَامَةَ فصل كَثيرٌ ؛ لأنّه يقطعْ 
المُوالاة . 
(ويَسِيرٌ مُحَرّمٌ) يُبطِلَها فصل يَسِيرٌ مُحرَّمٌ » كأن يفصل بشّتم أو سَبٌ . 
(وَلَا يُجِزِئ قَبْلَ الوفتِ) لأنّه إعلام بدخولٍ الوقت» فلو أَذّن قبل أن 
يدخْلَ الوقتٌ» فهذا الأذانٌ لايصحٌ . 
إلا الَخرَ) فإنهِ يَصحُ قبل ُخول الوقتٍ ؛ لقوله وكة: «إنَّ بلالا يُؤذْنُ 
1 1 00 ف ك2 )200 
بلبلٍ . فكلوا واشربوا حتى يُوؤْدنَ ابن م مختو : 
ناذان الفخر يصع قبل ذحول الوقتِ » لأنّ الئّاس يحتاجُون اولك 
من أجل أن سقطو ل وا و 
(بَعْدَ نِضْفٍ اللّيل) ويكونُ أذانُ الفجر بعد نصفي الليل » يعني بعد 
)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ 170) (7/ 22775 ومسلم )١78/6(‏ من حديث عبد الله بن 


عمر #©أ وهو عند البخاري 2)١5١/1(‏ ومسلم (9/9) )١14/(‏ من حديث 
عائشة يها . 


خروج وقت العِشاء المُختارء أمّا لو أَذّنَ قبل نصفب الليل فإنّه لايصحٌ . 

(ويَسَق خلوسه بعل آذاق المفرت تسنةا) هذه بالة + ماذا يكون بق 
الأذاة :و الا قائرة » :وها كيت حاط الكاس اذا كان تهون مكرين 
يكونٌ الوقتٌ بِينَ الأذان والإقامَةِ يَسِيرَاء وأمًا إِذا كان الناسٌُ يَحتاججون إل 
مُهلَةٍ حتئ يَحضُرُوا وَيتكَامَلُوا فإنّهِ يُمدّد لهم الانتِظاز . 

وكان النبيُ كله في صلاة العِشّاء» إذا رآهُم اجتمَعُوا عَجََلَء وإذا 
رَآَهُم تأخرُوا أخر0" . 

فيرققُ بالمأمُومِين» ويُعطيهم المُهِلّةَ التي يحتاجُوئّهاء وليسّ المُرادُ 
بهم المُتَكَاسِلُونَء ولكنّ المراد غير المتكاسِلينَ » وقد كان الصّحابةُ 

ولكنَّ المغربّ بالذّاتِ يُستحَبُ تَعجِيلها, لأنَّ النبيّ كك كان يُعجُلّها 


كن رمه همل سم اس 3 
بعد الاذانٍ ار 7 


أما بَقِيَهٌ الصَّلّوات ‏ فيمدد علئ قدرٍ حَاجَةِ الناس غير المُتكاسلين» 


. من حديث جابر بن عبد اللّه ما‎ )١١91/7( ومسلم‎ »)١47//١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

زف أخرج : البخاري 5/9 7) (2)1*8/4 وأحمد (06/0), وأبوداود (781) من 
حديث عبد الله بن المغفل م عن النبى َك قال : «صلوا قبل صلاة المغرب» قال 
في الثالثة : «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة . 


كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة 3-7 


(وَمَنْ جَمَعَ أو قَضَى فَوَائِتَ أَذْنَ لأأُوَى» كم أَقَمَ لكل فَرِيضَةٍ) إِدا 
جَمّع الإنسان بينَ صَلَاتّينَ لعُذْرٍ من الأعذَارٍ كالسّفَرِء فَإنه يَُذْنُ للأولئ 
من الصَّلَاتِيين ويقيمٌ لكل صَلَاوٍءِ كما فَعَلَ النبي وَكةٌ في عَرَفةَ وفي 
مُرْدَلفَةَ » كان يأمرُ المؤدّنَ فيُودْنُء ثم يَأْمُرُهِ فيْقِيمُ فيِصَلي الأولى» فإِذًا 
سَلَّمَ أمرّه أن يُقِيمَ فيُصلّْي الصَّلاةً الثَانِية"" . 

وكذلك ؛ من قَضَئنْ صلوات فَوَائتَ » فَإنَّه يُؤذْنُ للصّلاةٍ الأولّئ » ثم 
يقيمُ لكل صَّلاةٍء حتئ يُنهِي ماعليه من الصَّلواتٍ الموائتٍ . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (4/ )5١٠‏ من حديث جابر بن عبد الله ها في صفة حجة النبي كك 
وفيه : ثم أذن» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصر ولم يصلّ بينهما شيئًا 
...... حت أت المزدلفة » فصلَّئ بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين » ولم 
يسبح بينهما شيئًا) . 


0 تبرج زاود الس م 
وَيْسَنْ لِسَامِعِهِ مُتَابَعثُهُ سِرًا وَحَوْقَلَُهُ ني الْحَيْعَلَة 0 006 

فْرَاغْهِ - : «اللْهُمَ رَبّ هَذْهٍ الدّغوّة التَّامَةِ والصَّلَاةِ الْقَايِمَةم آتِ 

ميحد الويطية وَالْمَضِيلَةَ : وَابِعَنُهُ مَقَامًا مَحَمودًا 5 وعدن 0 


الشرح: 

(وَيسَنُ لِسَامعه مَتَابَعَنّهُ ) سَامِعٌ المؤذَّنِ يستكت له أن يُتابعَه » ويقول 
مثلّ مايقول من كل جُملَة إلا إذا قال : «حيّ على الصّلاةِ» حيّ على 
القلاح2» فإنّه يقول : «لاحول ولاقُوَّةَ إلا باللّه»» ولا يقولٌ مثل مايقول 
ردن 

(ضوا) :قلا يرق اعيوئه بذلك: 

(وحَوقَلَتْهِ في الحَتِعَلَةِ) «الحَوعَلَةُ) : قوله : «لاحولَ ولاقُوَةَ 
بالله» ؛ لورُودٍ ذلك عن التَّبِ يلي 0" . 

فإذًا فَرَعَ المؤذّنُ » نه فول «اللهم صَلّْ وسلّم على محمدٍ» . 

(اللَّهُمّ رب هَذِهِ الدَعْوَةِ التَامّة) يعني : الكَامِلةَ التي ليس فيها نقصٌ . 


لا 


إ 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١59/١(‏ وأحمد 4١/4(‏ » 48), والنسائي (؟/5١)‏ من 
نرت حلفم إن وقاضي و كال . ني عند معاوية إذ أذن مؤذنهُ فقال معاويةٌ كما قال 
المؤذنُ » حتئ إذا قال حيّ على الصلاقٍء قال لا حول ولاقوة الخباللة » فلمًا قال : 
حيّ علئ الفلاح » فال حول ولا قرة لاباللاة وقال بعد ذلك ما قال المؤذنُ» ثمّ 
قال + معت رسول الله ككللة يقول مث ذلك :وهو عند البخاري من طريق لخر عن 
معاوية )١694/١(‏ مختصرًا. 


كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة 3-5 


اله هله لها ههه ها لهوان ها هله 0ه الها واه نهو اه اس هله 6ه اه لس © سه 6 هه هاه اه 8ع © 


(وَالصَّلَاةٍ القَائِمَة) أي : التي ستُقَامُ بعد الأَذَانٍ . 


(أَتِ مُحمَّدَا الوَسِيلَةَ) وهي منزلةٌ في الجَنّةَ لا تنبغي إلا للرّسُولٍ 


-ه 

- ا ا ١‏ بم 5 سه حر ار 
ال 

.م 


بل 


0 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/0).» وأحمد .)١8/5(‏ وأبوداود (07). والترمذي 
(07715» والنسائي (1/ 15) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 
رسول اللّه كَل يقول : إذا سمعتمُ المؤذنّ فقولوا مثل ما يقول ثم صلُوا علي فَإِنُّ من 
ا و ا ا 
لَا تنتغي إِلّا لعبْدٍ من عِبادٍ اللّهِ وأزجو أنْ أكُونَ أنا هو فمئ سأل لي الوسيلة حلّث لهُ 
الشفاعةٌ » . 


م مركاراة الماع 


بَابُ شَرُوطٍ الصّلاة 
شرُوطهَا قبلها : 


(يَابُ شُرُوطٍ الصّلَاة) الصَّلَاهُ ؛ تَسْتَمِلٌ علئ أفْعَالٍ وأقوّال» وقبلّها 
شروطء وبيائُها كالتّالى : 

وهو لك العكدية 219 

وحاعا مايلزم من عَدْمِه العدمٌ , ولايلزم من وجوده وجودٌء 
ولاعدمٌ لذَاتِه”" . فيلزمُ من عَدِم الشَّرطٍ عدمٌ المَشْرُوطٍ » أي : يَلرَمُ من 
عَدَمِ شُرُوطٍ الصَّلاةٍ أو شيء منها عَدَمُ صِحََةٍ الصَّلاة . 

والشّروط ؛ تكونٌ قبِلَ الصَّلَاةٍء وتستمِرُ إلى الفراغ منها . 

وهذا معنى ( شرّوطهًا قَبْلَهَا) . 


. )7094/1١١( انظر : «تبذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 
. )؟558/١( انظر : «روضة الناظر» لابن قدامة‎ )0( 


مِنْهَا : الْوَقْتٌء وَالطْهَارَةُ مِنَ الْحَدَثْ وَالنجَس . 
فَوَقْتُ الظهر : مِنَ الزْوَالٍ إِلَى مُسَاوَاةٍ الشّيءِ فيه بَعْدَ فَيء 
لوال وها َل إلا في هده حَر. و 1 


( مِنْهَا : الوقتُ) أي : من شروطٍ صِحََةٍ الصَّلَّاةٍ أن تُؤدَى في وَقتِها ؛ 
لقوله تعالى : #اإِنَّ أصَّكَرةَ كنتَ عَلَ الْبؤبييت كتنبا مَوَفوتَا» [النساء : 
60 ولأنّ النَّى ككِلْهَ بين هذه المّواقيتَ بفعله وقوله . 

(وَالطَهَارَةٌ مِنَ الحَدَثِ والئجّس) أي : ومن شُرُوطٍِ صِحّة الصّلَاةٍ 
الطيارة تمن الخرك والتخاسة > ف «الثوت» والبدن والتقغة : 

(فَوَفْتُ الظهر: مِنَ الزَّوَالٍ إلى مُسَاوَاةٍ الشّيِءِ فَيئَهُ بَعْدَ فِيْءٍ الزّوَالِ) 
زوالٌ الشَّمس : ميلّها إلى جِهةِ الغرب عن وسط السَّمَاءِ » ويعرف ذلك إذا 
بَرَزْ ظِلٌ من جِهَةٍ الشَّرقٍ ؛ لقوله تعالى : لآق أصَّلَدةَ لِدُلُوكِ الشَّمين* 
[الإسراء : 4ل/ا] . 

اي ا ل 
ادف موعن بجر د وقثُ الشهر: 


( وَتَعْجِيلّها أَفُضَلُ) أي : تَعجيلٌ صَّلَاةٍ الظهر في أُوَّلٍ وَقتِهَا ها أفضلٌ من 


« »هه هه اه اه هه هه ها له هه هله هه ههه هه هه وه وى .ا .د .اه هاه وه هو 


تأخيرها عن أوَّلِ وقتهاء لأنَّ أحبٌ الأعمالٍ إلى الله 86 الصَّلاةٌ في أَوَّلٍ 
وقتها”" 2 ولِمًا فيه من المُبَادَرةٍ إلى الطّاعةٍ . 

(إِلّا في شِدَةٍ حَر وَل صَلَى وَحْدَهُ) في ببته ( أو مَعَ عَم لِمَن يُصَلي 
جَمَاعةَ)» أي : يْسَنّ تأخيرُ الظهر عن أُوّلِ وقتها ف مسالتين* 

المَسأَلَةٌ الأولى : في شِدَّةٍ الحَرّ وقتَ الصَّيفٍ » فيُسبَحَبُ تأجيرها إل 
أنْ تخفٌ حَرَارَةٌ الأرض ؛ لقوله كَكِلَةِ: «إِذَا اشتَدَ الحَرّء فأبردُوا بالصَّلَاةٍ ؛ 
إن ذة الخ من قبح جَيق 00 3 
حتول تحت الحزارة .ردنا بالتانى : 

المسألهٌ 00 إذا كان هله ع + تخت منة المطن أو هبوت 
الزيخ » فيُستحبٌ تأجيرٌ الظَهِرٍ » ٠‏ لأجل أن يَحْرجُوا قبيل صَلَاة العصر » 
فيِصلُوا هر في آخر وقتها والعصرٌ في أَوَّلٍ وقتهاء يكونُ هذا أسهل 
عابهم . 


0 
ىا 
1 
0 
5 
ش 1 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١50/١(‏ (8/؟) »)١41/9(‏ ومسلم ٠ 57/١1(‏ 57) من حديث 
عبداللّه بن مسعود #84 قال سألت النبي كَلِةِ : أي العمل أفضل؟ قال : الصلاة 
علئ وقتها) » وعندهما أيضًا فيما تقدم : ١الصلاة‏ لوقتها» . 
أما لفظة : «الصلاة في أول وقتها» فهو مروي من حديث أم فروة كه أخرجه : 
أحمد (717/5/5) وأبوداود (575)» والترمذي )١172١(‏ . 

(؟) أخرجه : البخاري )١47/١(‏ من حديث عبد اللّه بن عمر ها » وهو عند مسلم (؟/ 
04 من حديث أبي هريرة #84 . 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة 
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قال: (وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ). أي : لو صَلَّى وحده يُوْخْرُها؛ لأنَّ 
المُْمْردَ بحاجة إلى الإبِرَادٍ كالجَمَاعةٍ . 

رف ضاي جدافة) أ قي اله الح لمر لصي يلم جما وز بن 
أجل أن يُخمفٌ يُخقف عن الججمَاعة؛ لثلا يُصيتهم مطرٌ أو يُصِيبَهم ريخ » 
فيَخْرُجَون للصّلاتينٍ حروكا واعناء طلوة الظهِرَ في آخرٍ وقتها . 

أما الذي يُصَلَّي وحدّه» فيصل الظهرٌ في أوَّلٍ وقته ؛ لأنّه لاحوف 
عليه من العَيم . 


ولع ونث العطرة ان قوير لمكو وانوي لق فاو ار واليت 
وَالصَرُورَةُ إلى عُرُوبِهَا» وَيْسَنُ تَعْجيلَهَا . 


(وَيلِيهِ وَقْتُ العضر : إِلَى مَصِير الْقَىْءِ مِثْلَيِهِ» بَعْدَ فَيْءٍ الزَّوَالِ) يبدأ 
وقتّ العَضْر من خُرُوجٍ وقتٍ الظهرء إذا ضَارَ الظلُ مِْلَ الشّاخِْصِ» 
ويَستَوِرٌ إلى أنْ يَصِيرَ ظلُ الشيء مِثْلّيهِ » يَعَنِي : قَدرَه مَرّتِين » فحيئئِذٍ يَننّهي 
قت العضين المكتان: 

(وَالضَرُورَةٌ إلى غُرُوبهَا) ويَدخْلٌ وقتٌ الصَّرورَة إلى عُروب | لشّمس » 
يُوْخْرَها إلى وَقتٍ الضّرُورَةٍ إلا إِذَا حَصّل له مايَستَدعِي هذا . 

(وَيْسَنُ تَعْجِيلْهَا)؛ لأنّهم كَانُوا يُصَلُون مع النَِي كَلِلهِ ٠‏ ثم يذهَبُون 
إلى رِحَالِهم في العَوَالي» والشَّمِسٌ حَيْة" ؛ فدلٌ على أنه يَكِِ كان يُبكَرُ 
بها . 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١00 . ١54 ٠ ١55 /١(‏ ومسلم (1/ 10 )١1١١ 1١١9 ٠‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي 84© بلفظ : «كان النبي يَكةِ يصلّي الظهرَ حين تزول 
الشمس ٠»‏ والعصرٌ ويرجع الرجل إلئ أقصئ المدينة والشمس حيّةٌ» . 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة ام 


8 رو اه 4 007 1 0 ا 2 
وَيَلِيه وَقت المَغرب : إلى مَغِيبٍ الحَُمرَة . وَيسَنْ تغجيلهًاء 
لاا كله كي ل لعيرها ا 1 
ٍ ت ِ 


(وَيَلِيهِ وَقَتُ الْمَغْرب : إِلَى مَغِيبٍ الْحُمْرَة) يَلِي وقتَ العصر وقتُ 
المغرب » فإذا غَرَبَت الشَّمسُ دَخَل وقتٌ المغرب» ويستمرٌ إلى ميب 
الشَّفَيِ الأحمّرء لأنَّ الشّفَقَ بَيَاضُ تُخَالِطه حُمرَةٌ» ثم تَذَمَبُ ويبقى بياض 
خَالِصضَ » فإذا غَابَ الشَّمَقُ الأحمرُ فقد انتهن وقتٌُ المغرب . 

(وَيْسَنْ تَعْجِيلُهَا) أي : المغرب » لذن النببئ عله كان يعجلها» فكان 
إذا أَذْنَ المؤدّنُ ابتدرُوا السّوارِي يُصَلُونَ قبل المغرب » ثم يأتِي النيئ َل 
فتْقَامُ الصَّلَاةُ”'' . 

( إلا لَيلَهَ جَمْع ) وهي مُرْدَلِفَةٌ » تَسَمَ ١‏ جَمْعًا) ؛ لآن الدافين وسشون 
فيهاء وتُسمّن «مُرِدَلفَة»؟ لأنْ الناس يَرْدَلِمُونَ إليها من غرقة ». وتُسمُون 
ب«المشعر الحَرَام» . 

(لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًا) أي : مُحرمًا بِالحَج» فيؤخَرُ المغربَ» ليجمّعَها 
مع العِشَاءِ إذا وَصَل إلئ مُرْدَلفَةَ ٠‏ اقتداء بالئَبي َل ولا يُصَلْيها في 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)١7١ . ١75/1١(‏ ومسلم )5١7/5(‏ من حديث أنس بن مالك 
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الطلريقٍ إلا إِذَا حَافَ خروجٌ وقت العِشَّاءِ» فإذا خَافَ خُروجَ وقتٍ العشاء 
نه يتوقفٌ ويُصلَي الصّلاتين في الطريقٍ . 

وقول :+ لمق 'قضنعا' مخرم) آنا" عن البق يمدرع» :ذالم نضلي 
المغربٌ في وقتها . ْ 


7 


قيلي وَقْتُ 00 إن 0 الي بغر 0 


(وَيَلِيه وَفْتُ الْعِشَاءِ) أي : يلي وقتَ المغرب وقتٌ العِشَاءِ » فابتدَاؤه 
مِنّ مغيب الشَّفَّقِ الأحمّرٍ إلى الفجر الَانِي » ووقتٌ الاختبَارٍ منه إلى ثُلْثِ 
اللّيل» وما بعد ثلثِ الليل وقتث ضَرُورَةٍ . 

وقوه : (الفَجْرِ الثاني وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُغْتَرضُ) لأنَّ المَجِرَ فجرانٍ : 

المَحْرُ الأول اناف اس وليسٌ مُعترضًاء ويأتي بعدّه ظَلْمَةٌ . 

والفجرٌ النّاني : بِياضٌ مُعترضٌ في الأقُقٍ » ولا يأَتِي بعدّه ظَلمَةُ » وهو 
الذي تتعلّقُ به الأحكامٌ من صِيَام وصَلَاةٍ . 

( وتَأخِيرُها إِلَى ثُلْثِ اللّبل أَفْضَلٌ) أي : تَأَجِيرُ العِشَاءٍ إلى ثُلْثْ اليل 
أفضلٌ من صَلَاتِها في أرّلِ الوقتٍ ؛ لأنَّ النبيّ كَكِ في بعض اليالي أخْرَ 
إلن كُلْثِ الليلء ثم حرج وقال : «إنه لَوَقئْهاء لَولَا أن أشي على 
أمتى ع . ١‏ 


فهق أده لأجل الي 21 أفضلٌ » فدلَ على أن الإمامَ 
يُراعي الْكمَاف ؟ ولاايَة يَسْقّ عليهم بِالتَأخِير ؛ لأنّ هذه المٌضيلة يتعارّض 


. من حديث عائشة كهها‎ )١١5- 1١١5 /5( أخرجه : مسلم‎ )١ 


| و اهدهم على أ س ا 5 1 5 75 
من الام 282 


وكاد عَْيِيدٌ ذ , 
5 32 َيِه في العشاء » إذا رَآَهُم | 596 أ 3 هم تا 
ظ جتمعو عجل . إذا و 


: أخرجه‎ )١( 
١9/57( ومسلم‎ 2)١51777/١( لبخاري‎ 
ميخ سريف هابر بزيغيت الله ا‎ 


وَيَلِيهِ وَفْتُ الْمَجْرِ : ِلَى طلوع الشَّمْسٍ . وَتَعْجِيلْهَا أفضَلْ . 


(وَيَلِيهِ وَقْتُ الْمَْرِ : إلى طلُوع الشّمْس) أي : يَإِي وقتّ العشاء وقثُ 
الفجر , ويبدَأ من طُلُوع الفجر الثاني وهو البياض المعتّرض » ووستمهرز 
إلى طلُوع الشّمسِ ٠‏ فمن صَلّى فيما بينَ طَلُوع الفجرٍ إلى طلُوعَ الشَّمسٍ 
فقد صَلَّى الفجرّ أداء » ومن صَلّاها بعدَ طَلُوع الشّمس صَلاها قَضَاءً . 

(وَتَعْجِيلَهَا أَفْضَلٌ) أي : تعجيل الَجْرٍ أفضل ؛ لأنّه بك كان يُصِلْيها 
َعلَم ”"". وكان ككل ينصَرِفٌ منها حينَ يعرفٌ الرَّجِلُْ جَلِيسَه”" . 

وذلك ؛ لأنّهم كانُوا يُصلُون في طلا اليل . ؛ لأنّه ما كانَ في مسجدٍ 
الرَسُولٍ عَكلْةِ أنوَارٌ . فكانُوا يُصلُون في ظَلَامٍ ؛ ويدخلُون في الصَّلَاة وهم 
لا يَعرفٌ بعضهم بعضًا من الظَلمَةِ» ويُطِيلٌ الوَسولْ وَل صَلاةَ الفجر حنّ 
إنه لايتتصرف حتئ يعرف الرّجلٌ جليسَّه . 


فهذا ؛ دليلٌ على أنه كان يدخُلٌ في صلاة الصّبح مُبكرّاء ويُطليها . 


. من حديث جابر بن عبد الله‎ )١1194/7( أخرجه : البخاري (141//1) ؛ ومسلم‎ )١( 
من حديث‎ )١1١ - ١١4/5( ومسلم‎ »)١050 . ١55/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
. أبي برزة الأسلمي‎ 


ام شرح زاد المستقنع 
ولوك الصَّلَاة 1 0 في نيا ١‏ 


2 


52 
ا 8 عل عم 


اسع ام ادر 


2 
ص اعرد 0 
ثقَة مُتَيَقَن ل 
ءًٌّ 
و 


ع 


(وَتَذْرَكُ الصَّلَاةُ بتكبِيرَةٍ الإخْرَام في وَفْتِهَا) الذي عليه المذهبُ”" : أنَّ 
من أحرمَ بالصّلاةٍ قبل خروج ولا نات اركيا الالادر كايا : 

والصَّحَيحٌ : أنّها لاتُدرَك أداءً إلا بإدراكِ رَكعَة7' . 

وقوله : (وَلَا يُصَلْي قبْلَ عَلبَةِ طَنِْ بدُخُول وَتهَا) لأنَ عَلَبةَ الظَن تنزل 
مَنَزْلة اليّقين » وتضطل غلبة الطن ساجد أمرين:: 

الأمرُ الأوّل : (إِما بِاجْتِهَادِ) إذا اجِتّهدَ في تحزي الوقتٍ » وعَلَّبَ عل 
طَنّهِ دحْولُه ؛ فتكونٌ غلبةٌ الظنّ عن اجتهاد وتحر ؟ هذا شيم . 

الأمرُ النّانِي : (أَوْ حَبَرِ ثِقَةِ مُميْن) إذا أخبرّه ثِقَهٌ مُتيقَنُ بدخولٍ الوقتٍ 
عَمِلَ بخبرهء أمّا إِنْ كان غيرَ بْقَةِ فلّا يَعمّل بخبره» أو كانَ ثقة ولكنّه غيرُ 
مُتِيقّنَ فكذلك . 


.)551١7/١( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
(؟) وهو مذهب الإمام مالك وإحدئ الروايتين عن أحمد. واختارها شيخ الإسلام ابن‎ 
. 07791 - 779 /77( تيمية . انظر : «مجموع الفتاوئ)‎ 
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(فَإِنْ أَخْرّمَ بِاجْتهَادٍ» قَبَانَ قَبْلَه » كَتفْل. وَإِلَّا فَوْضُ) أي : إِذَا غَلبَ 
علين ظنّه دخولٌ الوقت فُصَلَى » إن لم يُتيّن له خلاقه فَصَلَائُه صَحِيِحَةٌ 
وإِنْ تَّنَ له خلافٌ نه #:ضارث عبلاته تافلة ع ولابدٌ من صَّلَاةٍ المُريضَةَ 


1 فرع ازاه السام 
ل أذ 
خَرُوج وَقتِهَاء لَرْمَبْه َمَا يُجمَمْ ليا فا 


الشرح: 

(وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلّفُ مِن وَقْتِهَا قَدْرَ النَخْرِيمَة ؛ ثُمَّ رَالَ تَكَلِيفُه أَوْ 
حَاضَتْ نم كُلّفٌ وَطَهْرَتْ ؛ قَضَوْهَا) إذا أدرّكَ أوَّلَ وقتٍ الصّلاةَ» ثم زَالَ 
تكليقُه بأن جُنّ أو أَعْمِيَ عليهء أو امرأة حَاضَتْ» وزالَ المَانِعُ ؛ فَإنّه 
يَقِضِي هذه الصلاةً التي أَدْرَكٌ أوَّلّها ؛ لأنّهم بدخولٍ الوقتٍ وَجَبّت عليهم . 
ولم يتمكتُوا من أَدَائِها . فتبقّى في ذمّتهم» فإذا رَالَ المَانِعُ قَضَومَاء 
ولايَلزمُهم غير التي دَخَلَ وقتّهاء فلا تَلرَمْهم الصَّلاةُ المَجِمُوعَةٌ إليها. 
كما في عَكيها الآتي . 

ولكن ؛ اختارٌ الشيح لَه قي الدين ويعفى العلماء أنه لاي 
لان الوقتٌ مُوَسَعٌ : يجو ملاح فأدرّكه المَانِعٌ في وقتٍ يجورٌ له 


وقوله : (وَمَنْ صَارٌ أفلا لِوْجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوج وَقْتِهَاء لَرْمَيْهُ وَمَا يُجْمَعْ 
إِلَيِهَا قَبْلَّهَا) » هذه عكس التى قَبْلَها . 
فمثلا ؛ لو أدرّك جر وقفت العصر ء وهو ما قبل غعُروب الشّمس » 


. 075 : انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 
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بزوَال المَانِع » فهذا يُصَلَي الصَّلاتِينِ : صلاةً الظْهِرٍء وصلاةً العصر ؛ لأنَّ 
هذه حالةٌ عُذْرِء والجَمعْ يجورُ للعُذرء وهذا عُذّرٌّء ووقتٌُ الصّلاتِينٍ 
يَصِيرٌ وقنًا واحدًا عند العْذْرِ . 

وكذلك ؛ إذا رَالَ العذرُ قبل طلُوع الفجرء فإنَّهِ يُصلّي المغربَ 
والعشَاءًَ . 

هذا ما أفتئ به جَمَاعةٌ من صَحَابةٍ الرسُول كك ''» ولم يَظَهّر لهم 
مُخَالتٌء وعليه أكثرُ أهل العلم ؛ لأنَّ وقتّ الثَّانية وقثُ الأولّئ حَال 
العُذْر . ا64ا 0 


)١(‏ منها ما أفتئ به عبدالرحمن بن عوف» وعبداللّه بن عباس #6 في مسألة طهر 
الحائتض قالا : «إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا 
رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء» . 
أما أثر عبدالرحمن فأخرجه : عبدالرزاق فى «مصنفه» 2)١580(‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» )781//١(‏ . ْ 0 
وأخرج أثر ابن عباس : الدارمي »)5١19/١1(‏ والبيهقي /١(‏ 27417 . 


م شرح زاد المستقنع 
جوع 2 2 2 َك ةا ا 0 
وَيَجِبٌ فَوْرًا قضَاءٌ المْوَائِتٍ مُرَتبًا » وَيَسْقَط التَرْتِيبُ بِنِسْيّانِهِ ‏ 

5 8 3201 7 م 2 3 . 500 ع و 2 1 ا 4 

وبخشية خروج وقتٍ احتيّار الحاضرَة » وَوَفَت الاحتيّار : كود 

2 > إومه 0 00 0ه رن م 

فى صلاتيّن فقط : صلاة العصر وَصَّلاةَ العشاء . 


الشرح: 

قوله : (وَيَجبُ فَوْرًا قَضَاءُ القَوائْتِ مُرَيََا) » إنسانٌ عليه صَلَّواتٌ فوائتٌ » 
وتشكن مو نضاتها بعك خا خا القور أن باذ الفماودولا يو يهان 

ويقضيها بالثَرتِيبِ ) فإذا كانَ عليه عِدهٌ أيام » 1 بِصَلَواتِ اليوم 
الأوّلٍ : يَبدَا بالفَجِر» ثم الظهر » ؛ ثم العصرٍ ٠‏ ثم المغرب» ثم الِشَاء ٠‏ ثم 
يْقضِي صلوات اليوم الثاني : يبدأ بالفجرء ثم الظّهِرء ثم العصرء ثم 
المغرب» ثم العشاء . ثم اليوم الدّالث ؛ هكذا بالئَرَتِبِ ؛ لأنْها صلواتٌ 
باقية في ذمّيِهِ » فلابدٌ أن يَقَضِيهًا فَورًا . 

اا ل م ل يَقَضِي الفجرٌ مع 
الفجر » ويَمْضِي الظْهرَ مع الظهر ؛ وهَدًا عَلَطْ لَايَجُورُ . 

(وَيَسْقْط التَرتِيبُ بِنِسْيَانِهِ » وبِحَشْيَة خُرُوج وَفْتِ اخْتيَارٍ الحَاضِرَة) . 

يسقط الثَّرتِبُ بِينَ الصَّلواتٍ في حالتين : 

الأول : حالة النْسْيَانِه كما لو نسي أنه عليه صلاةٌ سَابقَةٌ» ولم 
كذكة إلا تعدما صَلرخ الصّكذة احَاضِرَة ٠»‏ هنا يَسقْطُ التَّرتِيبُ» فيصَلَي 
الصّلَاة المَنسِيّةَ عندما يُتذكدها. 


»هه هه هه 6ه هه هاو و واوا و ها وأو واه وهاه ا واه وه وهاه ٠‏ هم ا ٠ه‏ ه ه. ٠ ه٠ ٠‏ © 


واللّه جل وعلا يقول : «ريا ل مادم إن كين 3 أنكأا» 
[البقرة : ٠1945‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ اللّه وَضَعَ عن أَمّني الحَطّ 
والنّسيَانَ » ومَااستُكْرهُوا عليه»7"' . 

الثَانِيَةٌ : عند خشيّة خْرُوج وقتٍ الاختيار للحاضرة» لم يَتذكّر الَائِتَة 
إلا بعدّما ضَاقَ وقتٌ الام فلم يَبْقَ إلا قدر ما يَسّعُ الحاضرةً » فهذا 
يُصَلّي الصّلَاةَ الحَاضِرَةٌ جِمَاطًا على وقتهاء ثم يُصَلّي بعدّها القَائِة. 


)١971١- 11١ /54( والدارقطني‎ »)77١14( وابن حبان‎ »)7١540( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. © والبيهقي (17/ 2707 . والحاكم (198/5) من حديث عبداللّه بن عباس‎ 


0 شرح زاد المستقنع 
وَمِنهَا: سَثْرُ الْعَوْرَوء كُيَجِبُ بِمَا لا يَصِفٌ بَشْرَتَهَا ٠‏ وَعَوْرَة 
عله ءِ 0 سروم 2 5 0 6 و 
رَجْلء وَأْمَةِء وَأمٌ وَلدِء وَمُعْتّق بَعْضهًا : مِنَ السرَّةٍ إلى الركبَة . 
ركل الكو عزن و ناز ريه 


الشرح: 

(وَمنْهَا : سَيْرُ الْعَوْرَةِ» فَيَجبُ بِما لا يَصِفٌ بَشْرَتَهَا . وَعَوْرَة رَجُلٍ ) 
وَأَمَقِء وَأ وَلَدِء وَمُعْتَقٍ بَعْضْهَا : مِنَ السُرَةِ إِلَى الوُكبَة) منْ شروطٍ صِحَةٍ 
الصّلاة : 

سَثْرُ العَورَة» فلا يَجِوزُ للإنسانٍ أن يُصَليَ عُريَانًا وهو يَقِدرُ على سَثْر 
عَوَرتَهِ . 

قال ابن عبدِالبَرٌ : أجمعَ أهلُ العلّم على فَسَادٍ صَلَاةٍ مَنْ صَلَّى عْريَانا 
وو كي ظ 1 

وذلك. لقوله تعال : #يبّج ادم خُدُوأْ زِيكتكرٌ عِندَ كُلْ مجر 
[الأعراف : ]"1١‏ . 

وَالمَرَادُ ب«الزّيئَة) : سَّئْرٌ العَورَةِ» والْمُرَادُ ب«المسجد» : الصَّلَامٌ 
فأمرّ سْبِحَائَهِ بأحذٍ الزِينَةٍ عند الصَّلاةٍ . 


واانكة 4" أتلها تق القووة وماق ادهو ةر الكؤوة مايل 


.)5١ : انظر : «الإجماع» (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة 


# ©« #0 ©« هاه 0 #© ا« # له # هه هله هاه وله ه هاوه ها ها اه أ وهاا. ا و و ةد 6 .ةد هد . ه. © 


بَقِيّةَ الجسم » فهو أحسنُ » وإلا فالوّاجبٌُ الذي لابدَّ منه سترٌ العَورَةِ» فلو 
صَلّى كَاشِفًا لِعورتِه من غير عذر فَصَلَائُهُ بَاطِلَةُ. 

والسَّاتَدُ : هو الذي تَحْتَفِي معه العَورَةٌء بأنْ يَكونَ سَمِيكَاء أمّا 
الوب الشّفَافٌ الذي يُرَقْ من وَرَائِ لون البَشْرَةٍ فهذا لايكفى.: 

وعَورَةٌ الرّجُلٍ : من السُّرَّةِ إلى الركبَة . 

(وكلُ الحُرّةِ عَورَةٌ إلا وَجْهَهَا) المَرأَةٌ الحّة» يعني : التي لَيِستْ 
مَمْلُوكَةَ . ولها عَؤْرتانٍ : عَورةٌ بالنْسبَةِ للصّلّاة» وعَورَةٌ بالنْسبَةٍ للنظر . 

َفِي الصَّلَاةِ : كُلْهَا عَورَةٌ إلا وجهّهاء إذا لم يكن عندّها رِجَالٌ غير 
مَحَارِم . 

ما عَورَتُها بالنسبَةِ للنَظَر : فكُلّها عَورَةٌ بما في ذلك الوجه والكَمَانِء 
ولو كانث في الصّلاةَء فتغطي وجهَهًا ؛ لأنَّهِ عَورَةٌ في النّظر . 


مم شرح زاد المستقنع 


دهج #2 8 ريك لمك اده صل . مقو >ودى اء 5 

وَتستحب الصلاة في توبَيّن» وَيَكفي سَترٌ عورَتِهِ في التمل , 
ا م ل ين ع ل فاو مع ولط حم لمان 
وَمَعْ أخدٍ عاتقيّهِ في الفزْض » وَصَلاتهًا في دِرْع وَجْمَارٍ وَمِلِحَفةٍ , 
ل 2 > وسيم 
وَبجرزئ سَئْر عورَتِها . 

(وَتُسْتَحَبُ الصَّلَاةٌ في نَوْبِين) السّئْرَةُ في الصَّلَاةِء منها : شَيءِ مُجَْرِيٌ 


و عدم #0 


لابدٌ مئه » وملها : شْىغ مستخب . 
فالرّجُلُ إذا سَّتَرَ مابينَ السّرّةِ إلى الرُكبّةِ فِي الصَّلَاوَء فهذا هو 
المُجْزِئُ» ويُسِتَحَبٌ للرّجُلٍ أن يُصَلَي في تُوبِينِ : إزارٌ ورِدَاء» أو قميصٌ 
وسَرَاوِيلُ» هذا هو المُستَحَبُ في الصّلاةٍ للوّجُل . 
( وَيَكْفِي سَيْرْ عَورَتَهِ في النَفْلِء وَمَعَ أَحَدٍ عَاتِقَيهِ في الفَرْض) في النَافلة 
فكي سَثْرُ مَابينَ السْةٍ إل الوك ؛ لأنَ اناف أوسغ من القْريضَةٍ . 
وأمّا في المَريضّةٍ ؛ فلابْدَ من أنْ يسترٌ أحد الكتقين ؟ لقوله 286: 
«لَايْصَلِينَ أحدُكُم في النّوبٍ الوَاحدٍ ليس على عَاتِقه منه شَيءغْ)”" . 
فعندٌ الإمّام أحمدٌ لا تُجزته الصّلاةٌ إلا إِذَا سَثَرَ أحدّ كُتِمّيه مع مَابِينَ 


السّرّةٍ إلى الوُكبَة”'" . 


. 889 من حديث 5 هريرة‎ )5١/7( ومسلم‎ »2)٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)56557/١( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


هه #ه ههه هه هش اه هاه هه وأه اوها وله وهاه ها .ا هاه .اه هاه هاه ها ه ه© ه© © 


رمه الخهووا كي ار ماو الكزوااي اكه وار اعد 
الكتقين سُنَه ا اوور 
(وَصَلَائها في دِزع وخمار وَمِلْحَفَة ويُجْرَئُ سَثْرٌ عورَتِهَا) المجزئً 


للمرأة أن تُصَلَّيَ في تُوب وَاحدٍ يسترٌ جميعٌ بدنها . والفسيكضت ناذه 
أنْوَاب وهي : دِرْعٌ وجْمَارٌ ومِلْحَفَة . 


«الذرغ» : فى ]اوتا فيط لمق لول بد نهنا 
و08 علق ارايها: 
و«مِلحَفَةُ : وهي الجِلَالٌ الذي تَلتَحِفُ به قوق الجْمَارٍ وقَوقٌ الذرع . 


قذا نهو الأكناة للمذأة» والمستحث لها+ 


..)5894/( انظر : «المغني»‎ )١( 


شر شرح زاد المستقنع 


وَمَنِ الشف بَعْض عَوْرَتِهِ وَفْحْشَ ؛ أو صَلَئ في نَوْبٍ مُحَرّم 
عَلَيْه ؛ أؤ نجس ؛ أَعَادَ» لا مَنْ حبس في مَحَلّ نجس . 


(مَنِ الكشَف بَعْض عَوْرَتِهِ وَفَحْشَ ) يعني : كَثْر وطَالَ انكشَّافُه » وهُويَقَدِرُ 
علئ سّترِه لكن تَركّه » لم نَصِحَّ صَلَائْهِ ؛ لأنّهِ فَقَدَ السّرطء وهو سّيْرُ العَوْرةِ . 

ما إذا كان المُكشِفٌ شِيئًا يَسِيرًا ولم يَتنبّه لهء أو كَثِيرًا ولم يَطلْ وقتُ 
تصحّ صَلَائّه ‏ ويلرئه أَنْ ما 

(أؤ) في توب (نجس). مع استطاعته أنْ يُصَلَيَ في غَيرِه» أو أنْ 
يَعْسِلَ النّجَاسَةَ » فإنّه يُعِيدُ الصَّلَاةَ ؛ لأنَّ طهارَةً النّوب شَرْطْ من شُرُوطٍ 

(لا مَنْ حُبسٌ في محل نَجس) أي : لو صَلَى في مَكانٍ نجس » وهو 
يَقدِرُ على أنْ يُصَلَّ في مكانٍ طاهرء لم تَصِمّ صلائه ؛ لأنّهُ يُشتَرط 
للصّلاةٍ طَهَارةٌ البُمْعَةَء أمّا لو حُبِسٌ في مَكَانٍ نجس »ء ولا يَسَطِيعٌ أن يُنتَقِلَ 
من المَكانٍ النّجس إلى مكانٍ طاهر فهذا يُصَلّى فى المكانٍ النّجسء 
بي ا 
تعالق .رفول 2 الا لَه ما أسَتَطعَم4 [التغاين: 15]. 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة مايه 


ال 


وق وعد كفا 2و تو تك هاه الا والدة جتروة «فإن لم 
يكفِهمًا فَالدُبر» إن أعِيرَ سْْرة مه بُولّهَا . وَيْصَلْي الْعَارِي قَاعدَا 
بالإيماءٍ اسْتِحْبَابًا فِيهِمَاء وَيكونُ إِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ . 


الشرح: 

(وَمَنْ وَجَدَ كِمَابةَ عَوْرَتهِ سَتَرَقا وَإلَا فَالْمَرْجَينِء فَِنْ لَمْ يَكفِهمًا 
فَالدَيْر) إذا وَجَدَ سُتْرَةَ نُضْفِي على عَورَتِهِ » وجب عليه سَيْرُها بها كلّها مِمًا 
بين السُرَةٍ والركبّة » فإِذا لم يَجِذْ مايّسترُ مابين السَّرَّةِ والرُكبّة » فَإنّه يَسثْر 
الفرجين» وهما العَورَةُ المُعْلْطَهُ ا د 
فإَّه يَسدْدُ الدُبرَ ؛ لأنَّ اللّه جل وعلا يقول : #اتَنَنُوا لَه ما أسْنَطعم»# 
[التغاين: .]١5‏ 

وقوله : (وَإِنْ أَعِرَ سْْرة لَِمَه َبُولَا) أي : أنه لايَستعِيرٌ السّترةٌ لما في 
ذلك من المِنَّدَء ولكن لو بُذِلَثْ له العَارِيّة بدُونٍ سُوَالٍ لَرِمَه قَبُولّها ؟ لأنّه 
تَمككن من سّتر عَورَتِهِ بلا سُوَالٍ ولا مِنهِ . 

(ويْصَلَّي العَارِي قَاعِدَا) فإذًا لم يَجد سُتْرَة مُطلَقَاء فإنّها لاتسقط عنه 
الصََلاةُ »ديل سقط عته :هذا الشرط وهو سك :الغزرة» فيِصَلَى عَاريًا لكن 
ل ل 


ع 
اما 
١ه‏ 


( بالإِيمَاءِ) وأيضًا لايَسِجُدُ علئ الأرض ؛ لأنّه إذا سَجَدَ انكشَفْتْ 
عَورَُه ٠‏ فيصَلَي قَاعِدًا بالإيمَاءِ » بأنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ بالرُكُوع والسجُودٍ . 


الجاع ع هه« هه هه هو هه« هت » هه هه ههه .هه اوه هاه عه وى وى و .ةو 096. 


ويَسقّطْ عنه القِيامُ ؛ وهو رُكنٌ من أركَانٍ الصَّلَاةٍ» لكن يسقط عنه في 
هذه الحَالةٍ ؛ لأنَّهِ معذُورٌ» وهذا من تَِسِيرٍ اللّهِ سْبِحَائَه وتعالى » وهذا يدل 
على أنَّ الصَّلَاةَ ماتَسقُطُ بِحَالٍ . 

(فيكون ِمَامَهُْ وَسَطْهُمْ) أي : الْعْرَاةٌ عار حْمَاعَةٌ + لأن: الماع 
وَاحِبةٌ » فيُصلُون جَمَاعَة امام لكن يكون إمامهم في وَسَط القفه 
ولايكونُ أَمَامَهم ؛ لأنّه إذا ار أَمَامَهُم نطوو إلية عورته:. 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة مع 


وَيُصَلَي كُلْ تؤع وَحدهء إن شَقٌ ل صَلَّى الرّجَالَ وَاسْتَذَيَرَهُمُ 
النْسَاءٌ» نُمّ عَكْسُوا: فَإِنْ وَجَدَ سَكرَّة قَرِيبَة فِي آنا الصَّلَاةِ سَتَرَ 


0 ب ك5 


وبنى » وَل ابتك 3 


(وَيُصَلّي كل نوع وحذه , قَإِنْ شَقّ صَلَى الرّجَالَ وَاسَتَدءِ بَرَهُمْ النْسَاءٌ 
ثم عَكسُوا) أي الغا من الرّجَالٍ والنْسَاء» يُصلّي كل نوج منهم وحذّه » 
لكن يُصَلَي الرْجَالٌ على جِدَةٍ وتَسَدرُهم لَه فلا يرن إليهم . ويُصلّي 
النْسَاهُ علول جِدة ويَستدبرٌهُن الجال فلا يُنظرُون البهرة. 

(فإنْ وَجَدَ سيْرَةَ قَرِيبَةَ في أَلْنَاءِ الصَّلَاةٍ سَئَرَ وَبَى) إذا شَرَعَ في الصَّلَاةٍ 
عُرِيانُ لعدم السوة: ثُمّ في أثناء العياذة ميو له سدرة: 

إن كان يستَطِيعْ تتاولهًا أنَنَاءَ الصّلاةٍ أَحذَّها وَسَئَرَ نفسّه وكَمّلُ 
الصَلاةً . 

(وَإِلّا ابتدأً) وإذا كانَ لا يَستَطِيعْ الوصُولَ إلى السُتَرَة إلا بالانتِقّالٍ 
والمَشْى والانصرافٍ عن القِبلة» فإنَّهِ يَقطمٌ الصَّلَاةَ لتحصيل السْترَةٍ» 


و 
ويسِتَيِرُ بهاء ويَبِدَأ الصّلاةة من جَدِيدٍ . 


داس شرح راد السسعم 
ويكرة *فى: “العيلذة3 الكدل 6 أواشتمال ‏ الطعافة وتنملة 
وَجههِ » وَاللَتَامُ عَلى فَمِهِ وَأَنْفهِه وَكف كمه وَلْفَهُه وَشَد وَسَطِهِ 


م 
٠‏ 


كران 


الشرح: 

«(وَيْكْرَهُ في الصَّلَّاةِ) هذا بان للأشيَاءِ التي كرّه في الصَّلَاةٍ . 

الأوَلَ : (السّذْلَ) : وهو أن يَطْرَحَ السّترَةَ التي ليس عليه غيرُها على 
كتِقيه ولايَردٌ طرَقُها على طَرَفِها الآخر ؛ لأنّ هذا مَدْعَاةٌ لانكشافٍ عَورَتِه » 
أمّا لو رَدّ طرف السُّترَةٍ على طَرَفِها الآخر لانسَتَرتْ عَورَتُه . 

الثاني : ( وَاشْتِمَالَ الصَّماءِ) : وهو أنْ يَضَعّ وسط السّترَةٍ التي ليس 
عليه غيرُها تحت كُتَفِهِ الأيمن» ويردً طَرَفَيِهَا علئ كُتَفِه الأيسرء ويُبقِي 
كتِقّه الأيمن مكسُْوفًاء وهو مايُسَمّى ب«الاضطبّاع» ؛ لأنّه إذا فَعَلَ ذلك 
كان عُرضّةٌ لانكشافٍ عَورَته » أما إذا طَرَحَها علئ كَيََيِ فهذًا أدعَئ لسَترٍ 
عَورَتِه . 

الثَالثُ : (وَتَعْطِيَة وَجْهِهِ) يُكرّه في الصَّلاةٍ أن يُعْطِيَ الرّجلٌ وجهّه ؛ 
لأنّ هذا فعلٌ اليَهُودِء فلا يُعَطي المسلمُ وجهّه في الصَّلاةَء إلا إذا كان 
يحتاج إلى ذلك . ظ 


الرابع : يكرّه في الصَّلاةٍ (اللْنَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنَفِهِ) ؛ لتهيه كله عن 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة ضف 


ذلك”"'» ولأنه فِعلُ المجُوس عند عِبّادتِهم للتَيرانِ» ونحنُ منهيُون عن 
التشبه بهم . 

الخامِسُ : (وَكَف كمه وَلَفَهُ) . كذلك لايَشْتَغْلُ الإنسانٌ وهو يُصَلْ 
بثيابه ؛ لأنّ هذا يشِعْلّه عن الصّلاة ولقَولِه يَِل: ١‏ ولا أكفٌ شَعرًا 
ولَانَوبًا»”" , 

السَّادِسُ مما يُكرّه في الضّلَاةٍ : (وَشَدُ وَسَطِهِ كَرُنَار) شَدُ وسّطِه بما 
يُشبه الزُنَارَه والرُنّارُ هو الحَيطْ العَريضش» وشَّدُ الوَسَطٍ به من شِعَارٍ 
التضارئ© أما لو شد وشطه يكوين الا نثية :الرناق فهك الا بأد بمه:. 


أها" الكراة نفلا تقد بوقطها مطلفا ؛ مولتين اللباة العيق: 


)١(‏ أخرجه : أبوداود (557)» وابن ماجه (477)» وابن حبان (7707) ». وابن خزيمة 
() من حديث أبي هريرة #2 بلفظ : أن رسول الله يل نمئ عن السدل في 
الصلاة » وأن يغطي الرجل فاه» . 

هم أخرجه : البخاري 5١5/١‏ ومسلم واللفظط له (؟/؟0) من حديث عبد اللّه بن 
عباس © . 


دي هو 


و 1 واه 8 
00 الخيّلاء في ثوب عير 


الشرح: 

(وَتَحْرُمُ الْجُمَلَاءُ في لَؤْبِ) هذا بيانٌ لما يَحِرُمُ من الأباس في الصّلَاةٍ 
وغيرها . 

فتَحرُمُ الخْيَلَاءُ في الأباس . والخْيَلَاءُ في اللباس : العْجْبُ والكبْرء 
وفي الحديث : ١مَنْ‏ جر نَوبَهُ خُبلَاء لم ينظر اللَّهُ إليه»”" . 


والمَطلُوبُ من المُسلِم : التُواضْعٌ في لِبَاسِهِ » وفي مِشيته » وف جبيع 
أخوالة :: ْ 

(وَغَيِرِهِ) أي : تحريم الخُيَلَاءِ في غير اللْبّاس » من المّشي مُتَبِخْترًا» 
واللّه جل وعلا يقول : #وَلا تش في الْدرّضٍ مرا إِنَكَ أن غَخْرقَ لاض ون 
نَع للبَالَ طول [الإسراء : /] . 

ولقمانُ يقولٌ لابنه : #ولا ضير حَدَّكَ ناس ولا تمش فى 


ال سا 


وهر د و عع 
أنَّهَ لا يحت كل مخنال فخور # [لقمان: 18] . 


2000 كه 2 


7 مسر قل 72 وج س , ب 
وفى سُورة النساء : #إنّ أَنَّهَ كا يحِتُ من كان مسالا فَخورا» 


٠. ]5 : النساء‎ [ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/0) (7/ 1487)» ومسلم )١57/5(‏ من حديث عي الله ب غنمز 


| 
0 م 3 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة أ ف 
وَالََضْوِيرُ وَاسْتِعْمَالَهُ . 


( وَالنَصوِيرٌ) النّصويرٌُ : هو عَمَلُ شّكل لذَّواتٍ الأروّاح » وهذا مُحَرّمْ 
شَدِيدُ النّحريم ؛ لِمَا فيه مِن مُضَامَاةٍ حَلْقٍ اللّهء ولِمَا فيه من وَسَائل 
الشذلك : 

(وَاسْتِعْمَالهُ) ويَحرُمُ استعمَالّه في الأباس » بأنْ يَلبَسَ نويا فيه تَصَاوِيرُ 
لِدّواتِ الأروّاح » في الصَّلَّاةٍ وفي غيرهاء لأنّهِ يكونُ حَايلاً للصُورٍ 
المسر م 

ولا يُسترُ الجدَارَ أو طاقة الجدَارٍ بسْئْرَةٍ فيها تَصَاوِيرُ ؛ لأنّ لبي ككل 
لمّا رأ شَّيَا من ذلك عَضِبَ » ولم يدخل البيتَ حتى هُتِكَ هذا السّترْ 
وأزيل”'' . 

فلا يجورٌ استعمال ما فيه النَّضَاوير » لِبَاسَا أو سَِارًا على الجدرَانِ أو 

وإذا كان" تنه اف “الكاحة فالكمة أشن وإذا كان .ضورة صلنت: 
فالأمرُ أخطرٌ أيضًا؛ٍ لأنَّ هذا فيه تَشَيْهُ بالنّصَارَىئ» فهم الذين يَحمِلُون 
الصّلْبَانَ في أعتاقهم وثِيّابهم . 


/7( كما في الحديث الذي أخرجه : البخاري (”/ 87) (1/ ”3 . 711). ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة‎ )١١*/8( )358 . وأحمد (5157/5)» والنسائى (؟//1”‎ .)4 


هه #0 #0 © #0 © #© هه هده هده هده هد هاه هاه و الى هاوه وهاه .له هه .٠ه‏ .د ٠.‏ ه. » ٠١‏ 


اك كان بالئحت؛» أو بالكسمء أو بالالتقاط بالآلةء كُلَّهِ حَيَاءٌ ؛ لأنَّ 
سو : جا الو بال سم اود لل رام 


النيى يك لَحِنَ المُصوّرِين ”2 ولم يُستئن » وقال : «أَشَدُ الئاس عَذَابًا يوم 
لقا الذين يُضَاجِئُونَ بلق الله . 

وفي الحديث القُدُسِيَ : أن اللّه تعالى يقول : «ومن أظَلَّمُ مِمّنْ ذْهَبَ 
يَخْلْقُ كخلقى . فِليَخْلْقُوا حبة أو يَخْلْقُوا شَعِيرة»”" . 
النُصويرَ الصَّوئِىَ حلَال. هؤلاء يُخَصّصُون كلام الرَّسُولِ بدونٍ دليل 
فَالوّسُولَ عَكِلَهِ عَمّمَ وقال : «كُلُ مُصَوَّر في الئَّارِ»”* . 

وهذا مثا قول الأاسُول تكله : «كة بذعة لاله( . 

فول جوت وسبكد 9 م 


» 7”08/5( كما في الحديث الذي أخرجه : البخاري (078/9) (79/1). وأحمد‎ )١( 
. من حديث أبي جحيفة‎ 24 

() أخرجه : البخاري (9/ 715). ومسلم (171/5) من حديث عبدالله بن عمر © . 

(5) أخرجه : البخاري (/ »)1١10‏ ومسلم (177/5) من حديث أبي هريرة #2 . 

(4) أخرجه : مسلم (11/5 - »)١57‏ وأحمد (08/1) من حديث عبد الله بن عباس 

(4) أخرجه: أحمد .»)١55/5(‏ وأبوداود (5701)» والترمذي (75717/5)» وابن ماجه 
(؟5) من حديث العرباض بن سارية #88 . 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة أعم 


« هاه هه ههه ههه هله ها ده له اه # ا هوه هله هله هه ا هه ىد وه وى واو اه وهاه 


وهذا يَرْدُ على الوَسُولٍ َكل وكذلِكٌ الذي يقُولُ : إِنَّ بعض التصوير حَلَالُ 
عاض قول الرّسُولٍ ي: «كل مُصَوْرٍ في الثاره . 

لكن ؛ إذا دَعتِ الضَّرُورَةُ إلى النّصوِيرٍ » فالله جل وعَلا يقول : إلا 
ما أَمْطررَمْرٌ إلد 4 [الأنعام : 149]» فإذا اضطرً الإنسانٌ إلى النَصوِيرِ عي 
لايَسِتَطِيعٌ أن يحصّل علئ مَصَالحه إلا بالصّورّة» لحفيظة النُفُوس» أو 
البطاقّة الشَّخْصِيّة » أو جَوَاز السَّفْرِه فهذه ضَرُورَةٌ . 


ويَحرْمُ اسْتعمَالٌ مَنسُوج أو مُمَوْهبذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَاليه . رات 
خَرِيرء وَمَا هُوَ كر ون عَلَى الذّكُورٍ» ا إِذا استَوَيَاء ا 


لِضَرُورَةء أو - حَكَةء أَوْ مَرَضء أو حَْب, أَوْ حَشْوَاء أو كَانَ 
ار أَصَابِعَ قَمَا دُونَء أو 


فِرَاءِ ٠‏ وَيُكْرَهُ الْمُعَضْفَرُ وَالْمُرَعْمَرْ 


رقَاعَا ان 


لجال 


( وَيَحَرُمْ اسْتِعْمَالَ م َو مُمَوّهِ ذَمَب) أي ومِنّ املاس 
المحرّمّة ة عل الرْجَالٍ : ملاس اذهب الكل التي فيها ذهب » 
ومَلّابسُ الححريرٍ أو المَخْلُوطَة بالحريرٍ الظاهر . 


فيَحرُم على الرّجالٍ لَبْسُ الذّهبء سَوَاء في الَّيّابِ أو في احاتم 
أو غير ذلك أو لَبِسُ انيج أو مُوّه بذهب وكذلك لُيْسُ الحريرء أن 
النبيّ كله قال في اذهب والحرير: «جِلُ لإنّاثِ أمَتِي حَرَامٌ على 
ذُكُورها»”" . 

(قَِلَ اسْتَِالَتِهِ) فيحرمٌ على الرّجْلِ أن يَلبْسَ الذّهبَ أو يَلْبَسَ شينًا فيه 
دهت قل امعالته» أى + قبل 5 هذا اذهب منه وتّلاشيه » كأنْ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ 0794 » والترمذي (1770)» والنسائي )١17١/8(‏ من حديث أبي 
وبنحوه ؛؟ عند أحمد (١1/>ة.‏ 6)ء وأبوداود (4000) من حديث على بن أبي 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة وم 


يبس مُمَوّهَا بذهب أو مَنسُوجًا بذهب, لأنَّ هذا استعمال للذُهب في 
ملاس الرجَالٍ» وهو محرّمٌ . 

(وَبِيَاب حَرِيرء وَمَا هُوَ أَكْثَُهُ ظهُورًا عَلَى الذّكُورٍء لا إِذَا اسْتَوَيَا) 
ومما يَحِرُمُ على الرَّجالٍ : ثيابُ الحرير» أي : ما كانَ حَرِيرًا خَالِضًا أو 
مَخْلُوطًا بالحرير» إلا إِذا كانَ الخلطٌ من الحرير لايَظهرٌء وإنما الذي 
يَظهِرُ هو غيرٌُ الحَريرٍ» أو تَسَاوَئ في الظهورٍ الحريرٌ وغيرُهء وأمّا ماكانٌ 
يَعْلِبُ عليه ظهورٌ الحرير فإنَّه حرامٌ ؛ لأنَّ الُكمّ للأغلب . 

ه ويْبَاحُ الحَريرٌ للرّجَالٍ في حَالَاتٍ : 

الحَالّةٌ الأولّئ : (أَوْ لِضَرُورَةِ) في حَالةِ الصَرُورَةَء إذا اضطرٌ إلى 
لتنينه :+ 

الحَالةٌ الثَانِيةٌ : (أَوْ حَكَةِ) أنْ يَلبَسَه لِحَكَةِء ومعروفٌ أنَّ الحَرِيرَ 
ُحَفْفْ الحكة» للُعُوَمته ومَلَاسَته » ولو لَبِسَ غير الحَرِيرٍ فإنّ الحَسَاسيّ 
َشْتَدُ عليه فهذا يُعتَبرُ من باب العلاج . 

الحالة الثالثةٌ : (أَوْ مَرَض) حالةٌ المرض » إذا وصفَهُ طبيبٌ مختصٌ » 
بأنه يفم ف علطم هذا المرضى 1افهذا 0 

الحالةٌ الرَابعَةُ : (أَوْ حَرْبِ) حالةٌ الحَْبء لِلوثَاية من السّلّاح. 
ولإرهَاب العدوٌء 5500 


© #0 ا« # اه © هه اه ههه دأو هه وى وه هاه وه وى وه هد وه و و .ةو وه و .ةا ٠.‏ اع © 


الحالةٌ الخَامِسةٌ : (أَوْ حَشْوًا) يُبِاحٌ الحَريرُ إذا كان حَشْوًاء لجلبّاب أو 
فَرْش ؛ لأنّه ليسّ بلبس للحَرِيرٍ» ولا افتِرّاش» فلا يَدخلُ في النَّهِي . 

الحالةٌ السَّادسةٌ : (أَوْ كَانَ عَلَمَا أَرْبَعَ أصَابِعَ فَمَا دُونَ) ما أرخصٌ فيه 
النبي كَل ٠‏ وهو تَطرِيرٌ النُوبٍ بالحريرء وهو أنوَاعٌ » منها : مايُسَمَى 
ب«العَلّم»» وهو تطريرٌ النّوبٍ بالحرير على جَيبِهِ » وعلئ أكمّامه » بشرط 
أنْ لايزيد مَجِمُوعُه علئ أربعة أصابعٌ » فهذا جَائِرٌ » كالتّطريز على الأكمّام 
أو علئ الجَيب . 

(أو رِقَاعَا) أي : يجورٌ اتخاذٌ الوُقعَةِ في الثوب من الحرير . 

(أو لبه جَيبٍ) وهو تَطريرُ جيب النُوبٍ بالحَرِيرٍ . 

(أو سَحْف فِرَاءِ) وهو تَطرِيرُ الحَوَاشِي بِالحَرِير» بشرطٍ أن يكونَ في 
حُدُودٍ أربعة أصَابعَ فما دُون ؛ لما جَاء في الحَديثٍ من قوله كَللة: «إلا 
رَقُمَا في لَؤْبٍ2"70, و«العَلّمُ» : هو الطَرَارٌ . 

(ويِكرّه المُعضْفْرُ) وهو المصبوعٌ بالعُضْفْر» نباتٌ مَعرُوفٌ . 

(وَالمُرْعفَرٌ لِلرّجَالِ) وهو المصبوعٌ بالرَّعفَرانِء لتهيه كَل الرّجال 
عن التّرعفْرٍ"" » يُكره المصبُوعٌ بهاتَينِ المَادِينِ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)75١7/1(‏ ومسلم (5/ل/اه1)ء (8/؟7١”؟‏ . 2501# أبوداود 
(5155) من حديث أبي طلحة . 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه : البخاري »)١191//17(‏ ومسلم »)١66/5(‏ وأحمد 
»)١18137/(‏ والترمذي )581١5(‏ من حديث أنس بن مالك #82 . 


وَمِنْهَا : اجْتِئَابُ النَّجَاسَاتِ ؛ فَمَنْ حَمّل نَجَاسَةٌ لا يُعْمَّى عَنْهَا » 
000 37 62 ارم 2-6 00 ونه لوو م1 عن + 0 ام 
أوْ لاقَاهَا بوبه أو بَذَنِهِ ؛ لَمْ نَصِحّ صَلَاتهُ » وَإِنْ طيّنَ أزضًا نَجِسَّة 
ء. 00 0 جو ار بر “3 
أو فَرَشّهَا طاهرًا ؛ كره وصحت . 


(وَمِنْهَا : اتَابُ النّجَاسَاتِ) من شروط الصَّلاةٍ : اجتئَابُ النّجَاسَةٍ في 
النوبء وفي البَّدنِء وفي البقعَة التي يُصَلّي فيها . 

دليل اشتراطٍ أن يكونّ الثوبُ طاهِرًا : أنَّ النَيَ مله خَلَعّ تَعلّيه وهو 
يُصَلَي» لما عَلِم أنَّ فيهما تَجَاسَة9 . 

كذلك ؛ لما سَأَلتهُ المرأةٌ عن دَم الحيض يُصِيبُ النَّوبَ؟ فأمَرَها أن 
5 / زفق ١‏ 1 

وكذلك في البْقعَةِ ؛ لأنّهِ لما بَالَ الأعرَابِيُ في طَائِفَةِ المّسجدٍء أمرّ 
لني كله بِصَبٌ الماء علئ بَولِهِ”” » فهذا دليلٌ على تطهير البُفْعَةٍ التي 

والدليل علئ اشِترَاطٍ طهَارةٍ البَدَنِ في الصّلَاة: أمرُ الي كك 
بالاستجمَارٍ والاسِتِنجَاء بالمَاءِ ؛ لإزالة أثر الخارج من السَّبِيلَين . 


إفرة تقدم : (ص: ”607). 


#ه هه هه ه ىد ىذأ ة ا .وه #» هه وهاه هه وأو .د أوهااءى وه .ةوه ى .وى ه ٠ ٠ ٠ع ٠ ٠.‏ 


(فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةَ) وهو يُصَلّي ) ٠‏ لم تصمحٌّ صَلَائه ؛ لإنه مُسْتَضْحِبٌ 
لللسوردر تف كه مسار اموي جد 

(أَوْ لَاقَاهَا فَمَئْ حَمّل نَجَاسَةٌ ة لا يُعْمَى عَنْهَاء ' أو لَاقَاها بوبه أَوْ بَدَنهِ ؛ 
ْم نَصِحَ ضَلَائهُ) يعني : لامس النّجَاسةً ببِدَنْه » أو بيّدِء أو برجلهء أو 
سَجَدَ عليهاء أو جَلّسَ عليهاء أو بكوبه ؛ فإنّه تَبطلٌ صَلَائه . 

(وَإِنْ طَينَ أَرْضًا نَحسَةً أَوْ فَرَسَهَا طَاهِرًا ؛ كُرِة وَصَحَتْ) وإذا جَعَل 
حَائلا فوقٌ النّجَاسَةِ » بأنْ فرش عليها فِرَاشَا طاهِرّاء أو وَضَع عليها طِيئًا 
عَطَّاها به» وصَلَّ على هذا الحائل» كُرمّت الصّلَاةٌ ؛ لأنّه يَعتَمدُ على 
ولا فِي بَدَنِْهِ » ولا في البَقَعَةِ . ْ 


كتات الصلاة : بات شروط الصلاة اك 


ِنْ كانت بِطَرَفٍ مُصَلَى مُتْصِلٍ به صَحَثْ» إِنْ لَمْ يَنْجَرٌ 
كنيف ومن واي غلبو تفاش بخن فاقدة: اوخهاة كزتها 


52 


ِهَا؛ لَمْ بهذ وَإِنْ عَلِمَ أنّها كاث فيهَاء لكن نَبيهَا أذ 


(وَإِنْ كَانَثْ بِطَرَفٍ مُصَلَّى مُنَصِلٍ به. صَحَتْ) إذا كانت النّجاسَةُ 
بطرفٍ سََادةٍ كبيرة أو فِرَاش كبيرٍ» والقسمُ الذي يُصَلّى عليه ليس فيه 
نجاسةً ؛ صحّحت الصّلاةٌء وإن كان هذا الفِرَاش بعضه نجس ؛ لأنّه لم 

(إنْ لَمْ يَنجَرٌ بِمَضْيِهِ) أي : ينجر المُتَنِجَسٌ بمشيه بأن يكونّ مُتَعلْقًا به 
فلا تصحّ صلاثه في هذه الحالٍ ؛ لأنّهِ مُستتبمٌ للنّجَاسَةٍ . 

(ومَنْ رَأَى عَلَيهِ نَجَاسَة بَعْدَ صَلَاتهِ » وجَهِلَ كُونّهَا فِيها لَمْ يُعِدْ) ؛ لأن 
الأصلّ صِحََةٌ الصَّلّاةَ وهو لَمْ يَجِزِمْ بأنَّ هذه النَجَاسة كانت فيهاء فلا 
نبطة الصّلاة بالاخعتال > لاحمان كونها خدتت عن الصلدة:. 


5 


دوَإِنْ عَلِم أنَها كَانَثْ فيهًا ٠‏ لكِن نَسِيهَا أو جَهِلَهَا ؛ أَعَادَ ) ؛ لأنّه عَلِمَ 


أنه صلئ فى توب نجس" ١‏ 


() وهو المذهب . انظر : «الإنصاف» .)585/١(‏ 


#ه ©  #  #‏ © اه« هه © له له هه هه أو له له له لو وى عه هه واوا .د دأهااء ‏ وه .د ٠.‏ . وهة . 


مه عل كر يريع )0١١*‏ إن ارد 0 10 4 00 
والصَّحِيحٌ : أنه لا يُعِيدٌ"'' ؛ لقوله تعالى : #رَيَا لا تُوَاخِدَآ إن شِينَا 

د 001 ع 8 2 1 03 َ 2 

َو أُخْطَأنا# [البقرة: 21286 وقول لنب ككّ: إنَّ الله وضعَ عن أمّتي ‏ 

الخَطَأ والنسيّانَ » ومااستُكرهُوا عليه»”"' » فَيعْسِلُّها للمُسِتَفْبَلَء أما الصَّلاهُ 


التي انتّهت فهي صَحِيحَةٌ . 


0-4 


)١(‏ قال في «الإنصاف» : وهي - أي الرواية - الصحيحة عند أكثر المتأخرين . اختارها 
المصنف - يعني : ارخ نام تكو المجه وات عبدوس قفن انكرت والنديع تتي لين 
.»© . المرجع السابق . 

(؟) أخرجه : ابن ماجه »27١56(‏ وابن حبان »)/7١9(‏ والدارقطني (5/ )١91- ١1/١‏ 
والبيهقي (1/ 0707 » والحاكم )١198/5(‏ من حديث عبد اللّه بن عباس © . 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة 4ع 


ك2 ار د نوو م 5 - ل 5 10 د مت 0 
وَمَنْ جبرَ عظمه بجس .» لم يجب قلعه مَعَ الضرّر » وَمَا سَقَط 
-ه 2 ا ل 40 نكو هه 
وو ماه 30 كِ 2 ١‏ 
مله من عضو أو سن ؛ فطاهرٌ . 


(وَمَنْ جُبرَ عَظمْهُ بتجس . لَمْ يَحِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ) إذا جُبِرَ عظمُةُ 
بِشّيءٍ نجس » كعَظم المَيَةِ - مَتَلا - أو عَظم جِنْزِير » كما يُعمّلُ الآنَ من 
نقل الأعضَاءء فهذا فيه تفصيل : 

إذا كَانَ يُستَطَاعٌ إزالئهُ » وجَبّتْ إِرَالَتُه واستبداله بشيء طاهِر . 

أمّا إِذَا كانَ لايُمكنُ إزالتُه إلا بِضَرّرِ يَلْحَفَهُ » فإنّه يتركه في جِسْيِه, 
ولا" 5 5 5 الي اي مه اج 
ويصّلي وهو فيه ؛ لقوله تعالى : يا جَعَلَ عَدَِكُ في ليبن مِنْ حرج 4 
[الحج : 1078 . 

(وَمَا سقط مِنْهُ مِنْ عضو أَوْ سِنْ ؛ فَطَاهِرٌ) أي : ما سَقَط من أعضاء 
الآدَمِيٌ » كيد » أو رخلء أو سر أو شعْر ؛ فَإنّه طاه ؛ لأنّ الآدَمِيٌّ 
طاهِرٌ حا ومَينًا ؛ لقَّولِه ككِةّ: «المؤمن لاينجسشٌ)27 . 


. #84 من حديث أبي هريرة‎ )١195/١( ومسلم‎ »)8١ - /9/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


دوم شرح زاد المستقنع 


وناك 0ق امف او ”. قاد 2 سمه َه - 

وَلا تصح الصلاة في مَمْبْرَةِ . وحش »2 3 وَأعطانٍ إِبلٍ . 
وَمَعْضَوبء وَأسْطِحَيِهَاء وَنَصِحَ إِلَبْهَاء وَلَا نَصِحُ الْمَرِيضَهُ في 
لكب ولا وها . وَتصِحْ لاف باسْيفبالٍ سَاخِصٍ لها . 


هذه المَواضِعُ التي يُنَهَى عن الصَّلَاةٍ فيها : 


يه 


97 لأنّ هذا ل من 7 3 فلا تصح الصَّلاة عند 
القُبور؛ لأنَّ النيت كَككلَةٍ قال : ١‏ لاتَنََخِذُوا القُبورَ مَسَاجِدَ)”'' . 

والفراة +: الأتفلوا عنذها» الأن 12 علق فق مكان ققد اذه 
مَسجدًّاء سواءً كان مَبِيّا أو غير مَبنٌِ ؛ لقوله َلِة: «جُعِلَتْ لي الأرض 
مسجدًا وطَهُورًا»”''. فلا تصحٌ الصَّلاهُ اواو را 
إذا صلّى عنده فصَّلائُه غيرُ صحيحة . 

0 الثاني : 0 وهو : 0 نقناء الحَاجَةَ من ع 


. © أخرجه: مسلم (7/1) من حديث جندب بن عبداللّه البجلي‎ )١( 
ومسلم (777/75) من حديث جابر بن‎ »)٠١5/5( )41١/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة أوم 


لا تَسِلَمْ من النَّجَاسةَء ولا يجورُ ذكرٌ اللّه جل وعلا فيهاء ولا تَلّاوةُ 
القرآن فيها . 

الموضع الثالث : (وَحَمَام ) : والحمَّامٌ هو الذي ل للاستحمّام ‏ 
ا ا 0" 
الصَّلاةٌ فيه ؛ لأنه مَوطِنٌ لكشني العورات . 1 

الموضعٌ الرّابع : (وَأَعْطَانِ إبل). لأنَّ النبئّ وَل نهن عن الصّلاةٍ في 
مَبَارِك الإبو9؟ . 1 

الموضعٌ الخَامِسُ : (ومَغضُوب) أي : أرض مغصُوبَةِ ؛ لأنَّ في ذلك 
نفجلا الراك ال بقن ند 1 

الموضعٌُ السّادِس : (وأَسْطِحَتِهَا) أي : أسطِحّة هذه الأشياء؛ لأنَّ 
الهواء له حكمٌ القَرَارِء فإذا كانث هذه الأمكتهُ لاتصحٌ الصَّلاةُ فيهاء فلا 
تصحٌ أيضًا في أسطحّيها . 

(وَنَصِحٌ إِلَبِهَا) أي : يصحٌ أن تكونَ أمامّك في الصَّلاةٍء مادام أنك 
خارح عن هذه البقّاع . 
الموضعٌ السّابع : (وَلَا نَصِحٌ الْفْرِيضَةٌ في الْكَغْبّة» وَلَا قَوْقَهَا) لا تصحٌ 
)١(‏ أخرجه : أحمد (7588/5)» وأبوداود »)١185(‏ والترمذي )8١(‏ من حديث البراء بن 

عازف 2892 . 


© #0 # © اه هه هه ا هده هده هاه هله هاو وه .هاه له هد د واو أ هاو و١ة‏ ا .ا .ةا .اه ٠.‏ هه 


رس لوه 


الفريضّةٌ دَاخْلَ الكعبة المُسْرَّفةِ » ولافوقّها ؛ لقوله تعالى : #هَوّل وَجَهَلَتَ 
عر الْمَسْجِدٍ الْعرَاِوٌ [البقرة: 144]» ومن صلَّى فيهًا أو قَوقّها لم يكن 

وأما الَافِلَةُ فيسئَحَتُ أن تُصلّى داجِلَ الكعبّة ؟ لأنّ النبيئ مله لما 
دَخَلها عام الفتح صلَّئ فيها"'" . 


/5( ومسلم‎ ,)١156020١١ ٠. ١١9/١1( كما في الحديث الذي أخرجه : البخاري‎ )١( 
. مه وأحمد مم 3 6) من حديث ابن عمر‎ 


وَمنهَا : اسْيِقْبَالَ الْقِبَة ؛ فلَائَصِحٌ بِدُونِهء إلا لِعَاجِزٍ وَمتَتقْلٍ 
راكب سَائِر فِي سَمَرءِ وَيَلْرَمُهُ افْتِتَاحُ الصّلَاةٍ إِلَيْهَاء وَمَاش» 
َيََمُُ الافياح وَالرْكُوعٌ وَالسْيبُود إِلتَِاء وَقَرْضُ مَنْ قَوْبَ مِنَ 
الْقبْلَهِ إِصَابَهُ عَيْنِهَا» وَمَنْ بَعْدَ جِهتّهًا . 


الشرح: 

(وَمِنْهَا : اسْتَقْبَالَ الْقِبْلّةِ) ومن شُرُوط صَحََةٍ الصَّلَاةِ : استقبالٌ القبلّق 
وهي الكعبَةُ المُشْرَّقَةُ لقوله 85 : #فوَل وجهَلكت سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٌ 
وَحَيْتْ ثم لي 5 0 [البقرة: 1144 » فدل علئ أنَّ استقبال 
قبل 00 وَالقُدرَةِء فَمَنْ صَلَى إلى غير 
القبلّةِ من غير ضَرُورَةٍ صلاثه بَاطِلَةُ . 

(للاتيخ بتونه) فلا تضخ اللاة بدون استعبال القبلةء فلو .صل 
مُنْحَرِفًا عن القِبلّة وجَعَلَ القبِلَهَ خلفَ ظهره أو إلى جَنبهِ» ماصَحَت 


و 


صلاته : 
(إِلَّا لِعَاجر) أي: لاتصحٌ الصَّلاةُ إلى غير القِبِلَةِ إلا لِعَاجِرْ عن 
اسار 00 ار م 0 0 


و 


0 0 فم وحد 1 أ 1 [البقرة: ١١١]ء‏ فإذاأ د الإنسانُ 4 ل 


و لايُستطيع استقبال القبلةء فإنَّهِ يُصلّي على حسب حَالِهء ولايتركٌ 
الصّلاةٌ ؛ لأن الصَّلاة 'لاتسقط ٠‏ وإثّما يسقط الشّرط المعجوز عه . 


# # © © ههه هه هه هه ههه وى وى أو او هد وه اها ه.ا وى ا واع.د ا وهاه و ها .د ٠ ٠.‏ 


( وَمُتَتَها رَاكب سَائِرِ في سَفَر) النَافِلَهُ أوسَعُ من الفريضّةء فيْباحُ أن 
يُصِلْي التَّافلةَ إلى غير القِبِلّة في حالة السَّمْرِهِ سواءً كان رَاكبًّا أو مَاشِيًا » 
فإذا كان راكبًا فإنه يُصَلّي إلى جِهَةٍ سَيرِهء لأنَّ الي يكِِ كان يُصلّي على 
رَاحلَتِهِ من اليل أينما توجّهت به”''» ومن أجل التَّوسِعَةٍ على الناس في 
ول ل حم 

(وَيَلْوَمُُ افْتَاحُ الصَّلَاة إِلَيُهَا) الصَّحِيحُ : أنه ليس بلازم”"' 2 بل يُصلو 
أينما توجّهت به راحلثه كل الصَّلواتٍ . 

وَمَاشِ والمّاشي في السَّفرٍ أيضًا يُصِلّي أينما توجّه وهو ماش ؛ قياسًا 
ل :الوا كين 

(وَيَلْْمُهُ الافبتاح والرُكُوعٌ والسّجُودُ إِلَيهَا) . لأنّ هذا لايَشْقّ عليه 
وقيل : لايَلرّمُه ذلك ؛ وهو الصَّحِبحٌُ”" . 

(وفْرْض مَنْ قَرْبَ مِنَ القبلّة إِصَابَةُ عَينِها وَمَنْ بَعْدَ جِهَتُها) الذي يَرى 
الكعبّةَ يُشْتَرطٌ أن يَستقبلَ عيئهاء كالذي يكونٌُ دَاخْلَ المسجدٍ الحَرَام » 
فيجبٌ عليه أن يستقبل عَينَ الكعبّة ؛ لأنّهِ يَرَاهاء أمَّا الذي هو خَارِجٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟1/؟” . 08 . 51). ومسلم (؟/58١‏ . )١9١١‏ من حديث 

عبدالله بن عمر 898 . 


(5) انظر : «المغني» (؟98/5) . 
(9) انظر : «المغني» (؟/49). 


كتاب الصلاة : بياب شروط الصلاة موم 


© © © © 0# #© #0 هه ههه اوه له ده ده ههه هاه هاه هه هاه أ وهاه ولو . و و٠ ٠.‏ © 


المَسجِدٍ الحَرّام» ولايَرّئ الكعبَةء فيكفي أن يُستقبلَ الجهّة التي فيها 
الكعبَةٌ » لأنّ النيئ كل قال : «مَابِينَ المَشْرقٍ والمغرب قبلَةَ)”'' 2 وهذا 
في حقٌّ أهل المّدينةِ » ومَنْ عَلَى سَمْتِهِم . 

وكذلك ؛ يُقَاسُ علئ ذلك بَقِيّهُ الجهّاتٍ » فكلٌ يستقبل الجهّةً التي فيها 
الكعبة بِالنْسبَةِ له . 

وهذا ؛ من نَيسِيرٍ الله ا لقوله تعالى : لقَولٍ مَحْهَلكَ شر الْمَسْحِدٍ 


لْحَرَارٌ # [البقرة: »]1١44‏ فضَّطرٌ المسجدٍ الحَرَام » يعنى : الجهّة التى فيها 


. #84 من حديث أبى هريرة‎ )٠١١١( أخرجه : الترمذي (57” . 57”) ». وابن ماجه‎ )١( 


قإِنْ أَحبَرَهُ ثِقَةٌ بيّقين» أو وَجَدَ مَحَارِيبَ إِسْلَامِيّةَ » عَمِلَ بها . 
324 ل 7 2 2 
وَيُسْتَدَلُ عَلَيْهَا في السَّفَر بِالْقُطبء وَالشَّمْس وَالْقَمَرِ وَمَنَازِلِهِمَا . 


200 
أ 
00 0 سس له 


25006 12 عق باو لد “اع يا مامت و 8 ير عور 8 

وَإِنِ اجتهد مجتهدانٍ فاختلفا جهة لم يَتبَع احدهمًا الاخرّ» ويتبع 
6 ددرو يي ول م>حو 

المقلد أوثْقَهمَا عنده . 


الشرح: 

ه فإذا كانَ في البلدٍ فإنّه يَعرِفٌ القبلَةَ بدليلين : 

الدَلِيلٌ الأوّل : حير الثَقَةِ عنها . (َإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةُ بيقين) عن جِهَّةٍ القبلَة 
فإنَه يَعمَلُ بخبره » بشرطين : أن يكونّ المُخْبرُ بْقَهَّ» وأن يكونٌ مُتيقَئًاء فلا 

الدليل الثاني » من أدلَّة القبلّةِ : (أَوْ وَجَدَ مَحَارِيبَ إِسْلَامِيَة » عَمِلَ بهَا) 
وجودٌ المَحَارِيبِ» وهي الطَاقَاتُ التي في قِبِلَةٍ المَسَاجِدِءِ علامةٌ على 
القبلّة» فإذا رأيتَ المَحَارِيبَ فإنّك تَستَدِلُ بها ؛ لأنَّ المُسلِمِينَ اعتمّدُوها» 
وصَلُوا إليها . 

ووجودٌ المَحَارِيبِ ليس بدعةً كما يقول بعض النّاس » لأنّها مَوجودةٌ 
من العصّور الأولّى عند المُسلِمِينَ » ولاتُعرَفٌ القِبِلّةُ إلا بهاء فهي من 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة م 


»© # ا ال# #0 © © هه # هه هه هه ىه هه د هله هاه .اها .د وى ...ا .د وه ه ٠ ٠‏ 


2 


ففيها لَحَدٌ عَظِيمَة ء وليست من البدّع » ولكنّ المُبالعَةَ والتكلفٌ في 
عنال التكارنيه هذا هو الذي الاجمر م ما وصيرة ترات يدر دن علي 
القبلّة» من غير مُبَالعَةِ في بئائه أو نقوش تُجِعَلٌ فيه ؛ فلا بأس بهء 
والمصلّحةٌ تقتضي وجُودّه . ٠‏ 

« وأمَا إذا كانَ في السفرء فإنّهِ يَستَدِلُ على القبلَة بأدلَة : 

الدليلُ الأوَّلُ : (وَيُسْتَدَلَ عَلَيْهَا في السَّفَرِ بالقُطب) القطبُء وهو 
الذي تَدُور عليه النجُومُ. وخخصّصٌ لأنّه ثابتٌ في مكانه خلاف بَقيّة 
النُجوم » فإِنّها تَسِيرُ » فلذلك يُستدل به . 

والقطبٌ نَجمٌ حَفِيُ لايراه كلُ أحدٍء ولكن يُستدل بِالجَدي ؛ لأنّه 


7 5 :)2 
قريبٌ منه”"'' . 


الدليل الثاني : ( وَالشّمْسٍ وَالْقَمَرِ) السَّمِسُ وَالقَمَة + الأنهها سيران هد 
المَشْرِقٍ إلى المغرب . 

الدليل الثَالتُ : (ومَنَازِلِهِمَا) منازلٌ الشّمس والقَمرء وهي النّجَومُ » 
قال تعالى : #وَهْوَ الى جَمَلَ لك لدوم لِببْتَدُوأ يبا فى ظُلْمتٍ لير والبحر» 
[الأنعام : 97] ؟ لأنّها تسيرُ من المَشْرقٍ إلى المَغرب . 


. 0747 : و«المعجم الوسيط) (ص‎ »)587/١( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


# ©« © 0 © © # © هه © هه هه هاه هه ده هاه د وه اوه او وه واه .ا وهاو و هد وى وى .ىد ٠‏ ه. 


الدليل الرابع : (وَإِنِ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانِ فَاخْتَلَهَا جهَةٌ لم يَنبَْ أَحَدُهُمَا 
الآحَرَ وَينبَع الْمقَُأوْلَُمَا عِنْدَهُ) الاجتهاد في تَحرْي القِبلةِ» فإن اتفق 
اجتهاقهم صلُوا به لأنَّ اتفاهَم دليل علب الطّنّ» وإن اختلُوا فلا يجوؤ أن 
لد أحذهم الآخرّ بل كل يُصلَي بِاجِتِهَادِهِ هوء والذي ليس عنده اجتهاذ , 
لكونه لايُحسِنْ ؛ يَتبعُ أوثق المُحتهِدَيْنِ عنده . 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة ووم 


د كو 


وَمَنْ صَلَى بِعَيْرِ اجيهَادٍ ولا تفْلِيدٍ قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقلدَه؛ 
وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأدِلّة الِْبْلَةِ لِكُلّْ صَلَاةِء وَيُصَلَي بالثَاني» 

(وَمَنْ صَلَّى بِقَيرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا نقْلِيدٍ قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلدَهُ) إذَا صَلّى 
من غير اجتهادٍء وهو يُحِسِنٌ الاجتهادّء ولاتَمَلِيدٍ إن كان لايُحِسِنُ 
الاجتهادٌ » ووجَدَ من يُقلّذه» فإنّهِ يتقضى الصلاةً : لتفريطه وتقصيره . 

أما إذا كانَ لايُحسِنٌ الاجتهاد ولم يجد من يُقَلّدُه وصلّى فله حَالتَانٍ : 

الحَالةٌ الأولّى : أن لايَّتبيّنَ له خَطأ في القبلة » فصَلاتهُ صحيحة » لقوله 
تعالئ : تاقوأ لَه ما أسْتَطعَم4 [التغابن : 0115 ولقوله تعالئ : وله أَلْسْرِقُ 
وَالْعْرِب يتما 0 ف د للد [البقرة : ]1١١8‏ . 

الشالة "القافية 13 2 اننا رن يفيل الطلة4ة لخن مان لز 
غير القبلة من غير اجَتهَادٍ ولا تَعَلِيدٍ . 

قال : (وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بأل الْقِبْلَةِ لِكُلٌ صَلَاةٍ) ولايكتَفِي بالاجِتهَادٍ 
للصّلاة الأولن ؛ لأنّه رُبّما يَتبيّنُ له فى الصّلاة الثانية غيرٌُ ما تَبيّن له فى 
الصلاة الأول 

0 بالنَّاني » وَلَابَقْضِي ما صَلَى بِالْأَوّلِ) فإذا اجِتَهّد للظهر- 

- وَصَلن: نّم جَاء العصرٌ اجتهد فاختلفٌ اجتهّادُه » نه يُصلّي العصرٌ 

جه 000 ده لطر التي اكه بالااجتهاد الأوَّلٍ عدي 0 


وس ا 2 و 0 0 عي > مس 00 ول سمه 
( : 5 
ومنها الَنْنَةَ فيجب ان ينوي عين صلاة معيية 


قال كَرَنْهِ : (ومئها) أي : مِنْ شروطٍ صِحَةٍ الصَّلَاةٍ : (النْيَةُ) . 

و«النيّهُ» : في اللغةَ : ال 

وشَرْعَا: قصدُ فعل العِبَادَةٍ تقرًُا إلى اللّهِ تعالى”"'» وذلك لقوله 
كلد : «إِنّما الأعمّالَ بالنْئاتِ» وإِنّما لكل امرئ 0" 

فَالعِبَادَةُ لانَصِحٌ إلا بيّةِ لهذا الحديث . فلو صَلّى من غير نِيِّ ؛ بأن قَامَ 
ورَكعَ وَسَجَدَ وأتئ بأفعالٍ الصَّلاةٍء ولكنّه لم ينو بذلك صَلَاةٌء فإنّها 
لاتجزثه ؛ لفُقدَانٍ اليه . 

(فَيجبُ أَنْ ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعيَةِ) » كالظَّهرٍ - مثلاً - أو العصر أو 
المَغرب أو العِشَاءِ» ينوي الصّلاةً التي يُرِيدُهاء فلو نَوَى ضَلاة مُطَلقَة لم 
تجزته ؛ لأنّ الصَّلّوات كثيرةٌ » والئَيّهُ هي التي تُحدَّدُ الصَّلاةَ التي يُرِيدُها » 
فلابْدٌ أن يُعَيّن بنيِّهِ الصَّلاةَ التي يُرِيدُ أداءها فرضًاء كالعصر والمّغرب 
والعِشَاءِ والفجر والظهر . 


.)69 انظر : «المطلع» (ص:‎ )١( 
ومسلم (18/5) من حديث عمر بن‎ 2214٠0 /7( )؟١‎ . 7/١( أخرجه : البخاري‎ )( 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة دم 
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ولا يَتلفّظُ باليّية فيقولٌ : «نويتٌ أن أَصَلَّىَ كذا وكذا» ؛ لأنَّ اليه فى 
القلب » والتلقّظُ بها بدعَدء لأنّه لم يَردْ عن الي بل وقد قال كَكلِ: 
«مَن عمل عَمَلا ليس عليه أمرنًا فهو ر705' . 


. 7)ء ومسلم واللفظ له (177/5) من حديث عائشة ها‎ 5١ /( أخرجه : البخاري‎ )١( 


دام ترج راد المسهم 


ول يُشْتَرَط - في الْمَرْضِ وَالْأْدَاء وَالقَضَاءَ وَالنَّمَلٍ وَالإِعَادة - 
00 وَيَنْوِي مَّعَّ النَخْرِيمَة» وَلَه َقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِرَمَنِ يَسِيرٍ في 


(وَلَا يُشْتَرَطَ في الْفَرْض) أي : لايُشترّط في ضَلاةٍ الفرض أن ينوي 
فُرضًاء بل تكفِي نيه الظهر - مُثلاً - وكذا البَقِهُ . 

وكذا (الْأَدَاُ) وهو ما يُصَلَّى فى وَقِتِهِ » ولايّنوي أداءً ؛ لأنَّ تَخصِيصَ 
المُصَلّي بقلبه تلك الصّلاةٍ كافٍ يَصحُ . 

وكذا (القَضَاءُ) وهو مايْصلَّئ خارجٌ وقته ؛ لأنّه معروفٌ أنَّ صَلَاتَها 
بعك الوقة: يكوان. قضاء 

وكذا (النَّفْلُ) وهو ماكانَ غيرَ فَرض فى الصَّلَّواتِء سُمّى تَقْلا لأنّه 
ِيّادة» فإذا صَلّى نَافِلةَ فلا يَحتاجُ أن ينوي التَفْلَ » فلا يُصَلّي الضحَئن - 
مثلا - ويّنويهًا نَافِلهَ » أو يُصلَي رَاتبَةَ الفجر أو رَاتِبَةَ الظهر أو رَاتبةَ المَغرب 
ويّنويهًا نَافِلةَ ؛ لأنّه معروفٌ أنَّ هذه تَوَافِلٌ . 

وكذا (الإِعَادَةُ) وهي الصّلَاةٌ التي يُعَادُ فعْلّها مرةً ثانية لْخَلّل وقمَ فيهاء 
لاينويها مُعادةً ؟ لأنَّ فعلّهًا مرةً ثانيةَ إعادةٌ . 

(وَيَنْوِي مَعَ النَحْرِيمَةِ » وَلهُ تَقْدِيِمُهَا عَلَئِهَا برَمَنِ يَسِيرِ في الوَقتِ) هذا 
بيانٌ لوقت اليه . 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة 0 
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اليه ؛ لاتَتَأْخَرُ عن النَحرِيمَةِ » فإن تأخرثت عن التَحريمَة لم تنعقا 
2 ةُ» إنما تكونٌ النيةٌ مع النَّحرِيمَةٍ أو قبلّها بِيَسِير » ما لم يَتَراجَع عنها ؛ 
بشَرطٍ : أن يكونّ تقدّمُها بعد دُخولٍ وقتٍ الصَّلَاةٍ 


0 مرج راف المسمع 
فَإِنْ قَطعَهًا فى أَنْنَاءِ الصَّلَاةِ ؛ أَوْ تَرَدَّدَ ؟ بَطْلَّتْ» وَإِذَّا شَكُ فيهًا 


(فَإنْ قَطَعَهَا فى أَنْنَاءِ الصَّلَاةِ ؛ أَوْ تَرَدَدَ ؛ بَطَلَتِ) الصَّلاةُ ؛ لأن استدَامةً 
اله قوط لعش الصلدة: 

وكذا؛ لو (تَردَّةَ) في قَطعها بَطْلَّتِ الصَّلاةٌ ؛ لأنَّ التردُدَ قَطمْ النّيةَ ؛ 

(وَإِذَا شَكَ فِيهَا) أي : في الئيّهِ أو النّحريمَةِ (اسْتََنََهَا) أي : استأئف 
الصَّلاءَ ؟ لأن الأصل عدم النْيِّهَ والتَّحرِيمَة . 

وقيلَ : لاتَبطلْ الصَّلاةٌ بذلك ؛ لأنَّ السَّكَ لايُزِيلٌ كم اليه . 

وقال شيخ الإسّلام"'' : (يَحِرُمُ عليه خَرُوجُه من الصَّلاةِ لشكه في 
النيّهِ ؛ للعلم أنّه مادَخَلَ إلا بئّة) . 


. )75 : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ )١( 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة مب 


الولو د واج اا وَإِنِ انتَعَلَ 
بيه مِنْ فَرْض إِلَى فَرْض بَطَلا. 


(وَإنْ قَلَبَ مُْفَرِدٌ فَرْضَهُ نَفْاا في وَفْتِهِ الْمْنّسِع ؛ جَارَ) تغير النية » إذا 
أحرّم بفريضّة» ثم نَوَى قَلبَها إلى نَفِلَةِّء صم مادَامَ في الوقتٍ . 

أما العكسٌ » وهو ما لو أحرّمٌ بتَافِلةٍ ثم أرَادَ جَعْلّها فُريضّة » لم يصح ؛ 
لأنَّ الفريضّة أعلّى من النَافِلّة » ولايجورُ له الارتِقَاءُ من الأدنّى إلى ماقوقه 
باليّة . 


أما إذا كانَ الوقتُ لَايسمٌ إلا الفريضّةً » كأنْ يكونّ في آخرٍ الوقتٍ» 
(وَإنِ الْقَلَ بي مِن فَرْض إِلَى فَرْض بَطَأَه أي : الفرضَانٍ ؛ لأنّه قَطع 
نِيّهَ الأول ولم يَنْو الَّاني من أُوَّلِهِ . 


5 شرح زاد المستقنع 
وَنَجبُ نيّهُ الإمَامة وَالِإثيِمَام وَإِنْ نَوَى الْمُنْقَردُ الِإيِمَامَ لَمْ 
يِصِحّ كي إِمَامَيهِ فَرْضًا . 


الشرح: 

(وَتَجِبُ نِيّةٌ الإمَامة وَالِإنتِمَام) يجبُ على الإمام أن يَنويَ أنه إمامٌ لمن 
خَلقّه ه ويجبُ على المَأْمُومِينَ نيةُ الائيِمّام والاقتداء ؛ لتحم صلاة 
الخواعة : ْ 


(وَإِنْ نَوَى الْمْْقَردُ الِانيِمَامَ) كإنسانٍ , يُصلو الفَرِيضَةً مُنفردًا» ثم جاءً ناس 
ليضلؤ] جتماعة دده فانضمٌ إليهم في أننَاءِ المَرِيضَةَء (لَمْ يَصِحّ) أن ينتقل 
من منفردٍ إلى مَأمُوم في أثناء الصَّلَاةٍ ؛ لأنّه لم يَئو الائيِمَاءَ في ابتداء الصَّلَاة . 

( كَنبَة إِمَامَتهِ فُوْضًا) فلو كان صَلَّى وحده فَريضَّةً » ثم جاء آخر ودَحَلَ 
معهء فلا يَصِحّ هذا ؛ لأنّه لم يَنْو الإمَامَة في ابتداء الصَّلّاة . 

وإن كانّ يُصَلّي نافلةَ فلا بأسّ » لأنَّ النِّي يَكلكِ قامَ يُصَلَّي من اليل ؛ 
فجاء ابنُ عبّاس- وكانَ طِفْلا صَغِيرًا -. فانضمٌ إليه في الصَّلّاة» ولكنّه 
وقفٌ عن يَسَاره» فَأْدَارَه النبيئ َللَِهٌ إل يَمِينه 7" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)07١/7( )01/١(‏ ومسلم (174/75) من حديث عبداللّه بن 
عباس ها . ولفظ البخاري : «أنَّ عبداللّه بن عباس أخبرةٌ أنهُ بات ليله عند ميمونة 
زوج النبي كَكةٍ وهي خالته فاضطبَع في عرض الوسادة واضطجع سول الله يك 
وأهله في طولها فنامَ رسول الله يكِْْ حتّى إذا انتصفت اللي أو قبل بقليلٍ أو بعدهُ بقليلٍ 
استيقظ رسول الله كد فجلس يمسم النوم عن وجهه بيدوء ثمّ قرأ العشر الآياتِ - 


كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة ا 


و تنه وو لبه ود ل كه ووه وو حول اه ل نيو “وق فو خا ها أله أو "هد "وكيا اه جروا« لوك روا أو اتاد لا خاي وا 9 روا ال 


فدلَ عل صحَّة نِيّةِ الإِمَام 


مه مه 


في أثئاء النَافِلّةِ» وأما المَرِيضَة فلم يَرِدْ فيها 
شيع من هذا. 

ولكنّ الصَّحِبِحَ . أنَّ ماصَحّ في النافلةٍ صحّ في المَرِيضَةٍ » إلا بدليلٍ 
علئ التَّفْرِيقِ» فإذا كان صمّ عن النبي كه أنه نوى الإمَامةَ في أثنَاء 
النَافِلَةِ» فإنّهِ يَصِحْ أن يكونَ ذلك في المَرِيضَةٍ ؛ لأنَّ ما جارٌ في النَافِلَةِ جار 


في المَريضَةٍ إلا بدليل على المَرْقٍ . 


- الخواتمٌ من سورةٍ آل عمران » ثم قامَ إلى شن معلقةٍ فتوضاً مئْهًا فأحسنَ وضوءة» ثم 
ام يصلّي قال ابن عبّاسٍ : فقمثُ فصنعث مثل ما صنعٌ ؛ ثم ذهبثُ فقمث إلى جنبه 
فوضع يدهُ اليمنئ علئ رأسي وأخدً بأذني اليمنئ يفتلها فصلئ ركعتينٍ ٠»‏ ثم ركعتين » 
ثم ركعتين » ثُمّ ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين» ثم أوترّء ثمّ اضطجعَ حنَّى أتاهُ 
المؤذنُ فقامَ فصلئ ركعتين خفيفيفتين ثم خرج فصلئ الصُّبْح» . 


0 تبرج راد المشفع 


000 


ا د رتسل كا 2 5 
وَإِن تفرد مؤنم » بلا عذر ؛ بتطلت . 


الشرح: 
(وَإِنِ الْقَرَدَ مُؤْتَمُ » بِلَاعْذْرٍ ؛ بَطَلَتْ) أي : إذا نَوَى المأمومٌ الانفِرَاد 
٠ 0‏ فتحَوّل من مأموم إل منفرد» بلا عَذْرٍ ؛ يَطلت صَلَاتّه ؛ لأنَّه 
المُتَابعَةٍ ونيةً الاتتِمام لغيرٍ عُذْرِء | أمّا ما إذا كانَ لعُذْرِ عَرَضَ له» فلا 
دمن أن يَنمَرِدَ ويكمل صلانة: 
والدليل عل ذلك : أنَّ مُعاذًا 8©# صَلَّى بِجِمَاعتِهِ صَلَّاة العشَاءِ » فَقَرأ 
بِسُورَةٍ البقرةٍ وأطال عليهم » وجاء رَجُلْ معه تُواضِحُهء فترك التُواضِحَ 
وجاء وصَلَّئ حَلفَ مُعَاذْ 882 فلمًا أطالَ الصَّلاة» حَْشِي الرَجلٌ أن تذهبَ 
إبله » قتوى الإنفِرَاد» وكملَ صلائّه » وذهبّ إلى نواضحه » فلما بل ذلك 
لني و أقرَ هذا الرّجَلَ على ماقَعَلَ » وعَاتبَ مُعادًا على تطويله » وقالَ: 
١‏ يكم أمّ اناس فَلئِحَفْف ؛ فإنَّ فيهم الكبيرَ والضّعيفَ وذا الحَاجَة»7" . 


. من حديث جابر بن عبد اللّه‎ ) 1١/0 ومسلم‎ 2)١48٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
ولفظ البخاري : «أفتان أنت أو : لا ثلاث مرات - فلولا صليت بسبح اسم‎ 
فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو‎ ١ ربك . والشمس وضحاهاء والليل إذا يغث يغشئ‎ 
. » الحاجة‎ 

* أما اللفظ المذكور فإنما هو من حديث أبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وليس فيه 
قصة معاذ. ١‏ 


كتاب الصلاة : باب شروط الصلاة وبجعم 


2 د 0 ٠‏ ل ّ- 0 0 1 .- 
وَتبطل صلاة مَأَمُوم ببُطلانٍ صلاة إِمَامِهِ » فلا استخلاف . 
0 


هذه مُسألةٌ مُهِمَةٌ جدًا : وَهِيَ إِذَا بَطَلت صلاةهٌ الإمَام - بأنْ عَرَض له 
عَارِض أبطلَ صَّلائّه -. كأن انتقض وضوءه فى أثناء | لصَّلاة» فهل تَبِطْلُ 
صَلاةُ مَنْ خَلَفَه » أو أنه يَستَخْلِفٌ من يُكمِلُ بهم الصَّلاةَ؟ 

المذهب : أنها بطل » (تَبِطلٌ صَلاةٌ مَأَمُوم ببُطلان صَلاةٍ إِمَامِهِ » قلا 
اسْتِخْلاف) . 

والقول الثانى : أنها لاتبطلُ » وله أن 7 يستخلف مَنْ يكمل 000 

وهذا هو الصَّحَيحٌ » إن شاء اللّه؛ لأنَّ عمر #82 لما طْعِنَ وهو يُصلَي 
ِالمُسِلِمِينَ وخْرَّجَ منه الدّمُ استخلّف عبد الرحمن بن عوفٍ » وكمّل 
الضلؤة بالتسلية 7 


. انظر : «الإنصاف» (؟37/5)‎ )١( 
.)١19/0( (؟) قصة طعن عمرء أخرجها : البخاري مطولة‎ 


و شرح زاد المستق: ( 


وَإِد حرم إِمَام ا لحي بِمَنْ حرم بهم نائبه » وَعاد النائت 

(وَِنْ أَْرَمَ إِمَام الح بِمَن أَحْرَمَ بهم تي ؛ وَعَادَ النَائِبُ مُؤْتَمًا ؛ صَمْ) 
إذا تأخَّرَ الإمَامُ» ثم قامَ أحدٌ المَأمُومِينَ وابتداً الصّلاةَ بالئّاس» ثم حَضَرَ 
الإمامُ في أثناء الصّلاةِ؛ فهو مُخيّر : إن شاءة ضَف مع الناس وصَارَ 
مأمُومًا » وإن شاء تَقَدَّمَ وقام مام الإمّام » 907 الإِمَامُ الذي بَدَأْ الصَّلاةَ 
وصارٌ في الصَّفَء أو صَارَ عن يَمِينِهِ » وصارٌ مأمُومًا . 


كل هذا حَصَلَ من النبّ يَلِلِْ فإنَه في إحدّى الغَرَوَاتِ تأخر» فصَلَى 
بالئّاس عبدٌالرّحمِنٍ بن عَوفٍ 4© . فجاء النبيُ كله والناسُ يُصَلُونَ 
00000 0 : 00 
خلف عبدٍالرّحمن بن عوفٍ » وصلئ خلف عبد الرّحمن بن عوفٍ : 
وَالمَرَةُ الثّانِيةٌ : 00 م 0 0 
لصّلَاهُ والسَلام وقدمة 00 اماد يي ا 
ل ا 
أ بكر”" 


و(إِمَامُ الحَيّ) هو : الإِمَام الوّاتبُ . 


. #84 من حديث المغيرة بن شعبة‎ 2)١57 2 ١55/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. من حديث عائشة وها‎ )١١ - 7٠١ /5( ومسلم‎ 2)١59/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 0 


بَابُ صِفة الصّلاة 


الشرح: 

(بَابُ صَِةِ الصّلاة) لَمّا يَيّنَ شروط الصّلاةء أرادٌ أن يُبِيّنَ صِمَةَ 
الصّلاة . 

والمرادٌ بصفة الصّلاة : كيفيّة الصّلاةٍ . 

وصِفَّةُ الصَّلاةٍ ؛ على نَوعَِين : صفةٌ كامِلةٌ » وصِفَةٌ مُجِرِئةٌ ؛ وذلك لأنَّ 
الصَّلاةٌ لها شُرُوط » ولها أركانٌ» ولها وَاجِبَاتٌ » ولها سُئَنُ . 

فالصَّلاة الكَامِلة : هي التي تَسْتَمِلُ علئ هذه الأَمُورٍ الأربعة: على 
الشّروطٍ » والأركَانٍء والواجبَّاتِ» والسّئّن . 

والصَّلَاةٌ المُجِرِبَةٌ : هي التي تشتمِلٌ علئ الشُّروطٍ والأَركَانٍ والواجباتٍ . 
دُونَ الْسَئَن . 


--3 شرح زاد المستقنع 


اانا مت ىه ام ديج ه ا ملم 3 
يِسَنْ القِيَّام عِنْدَ «قد2 مِنْ إِقامتَها» وَتَسُْويَة الضف . 


الشرح: 

(يُسَنُ القِيَامُ عِنْدَ «قَدْ مِنْ إِقَامَهَا) يُسَنْ للمَأمُومِينَ القِيامُ للصَّلاةٍ إذا 
قال المؤدْنُ: «قد قَامَتِ الصَّلاةُ؛» وهذا قولُ بعض أهل العِلم"''2 
والحف الأنون توارن ف بتر تون فادها يدا المؤذّنُ في الحقامة .وشا 
هو الصَّحِيِحُ » وعليه الأكثذ”" . 

(وَنَسْوِيَةٌ الضَّفْ) أي : يُستحَبُ للإمّام والمأمُومِينَ نَسِوِيةٌ الصّفْء 
وهو تَعَدِيله » فَالإمَامُ مُكلفٌ بالعئاية بِمَنْ ورّاءه» فيسِرّي الصّقُوفَ» 
ويأْمِرُْهُم بسدٌ الفْرّجء ويتففّدُ الصّمُوفَء هذه مَسْؤُوليةٌ الإمَام أن 
يأمُرّهم بسد الخَلل والنَّراصضَ بمحاذّاة المَتاكب والأكب » 0 
لايكونُ في الصَّمُوفٍ فُرَجٌ ولايكونٌ فيها مَيَلَانُء بل تكونٌ مَستَوِيةٌ ؛ 
لأنّ هذه الفُرجَ يَدخَلُ منها الشَّيطانٌ» ويُشَوّش على الئاس صَلَائّهِم . 
فإذا انضمٌ بعضهم إلى بعضء ولم يتركُوا فُرجَاء فإِنّ هذا يمنعُ من 
دُخُولٍ الشَّيطَانٍ بينهم . 

هذه فائذة الجماعة». أنَّ الشيطان لايتسلط غليخ: الجمّاعة » وإثما 


. )3١ 5 /١( انظر : «منتهئل الإرادات» لابن النجار‎ )١( 
. 17/9 انظر : «المغني»‎ )5( 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 


« هماع « ه ا ه د و هه« وه هه هه هه هاه هه هه ده الى ههه ده وى وى وه وه ٠‏ 


ليس المُرادُ بسدٌ الفُرّج ما يفعلّه بعض النَّاسٍ اليومٌ » وبعض المُنتسِبينَ 
إلى العلم» بأن يُفرّجَ الواحدٌ منهم رِجْلَيه » ويأخدٌ مَحلَ رَجُلِينِ ويُضَايقَ 
من بجنبهِ من هنا وهناء المشروعٌ الملَاصَفَةُ بدونٍ مُبَاعدةٍ للرجْلينِ بعضها 

وكذلك». من آدَابٍ الصّفُوفٍ : تكميلٌ الصَّف الأَوَّلِء فلا يبدءون 
صفًا جَدِيدَا حتئ يَتَكَامَلَ الصَّفُ الذي قبلّه . 


0 شرح زاد المستقنع 


5 


و يول « الله 0 رَافعًا يَذَيْه» مَضْمُومَنَى الأصَابع , 
ا 00 منكله ؟ كلسو 


الشرح: 

(وَيَقُولٌ : «اللَهُ أَكبَره) إذا سَرَئْ الإمَامُ الصُّمُوفَء» فإنّه يُكبْرٌ تكبيرة 
الإحرامه فيقولٌ : : «اللّه أكبر  )‏ ثم يُكبّر المَأْمُومُونَ بعد تكبيره . 

وتكبيرة 00 ا الما ا 50 
5 كلها سُمَي الإ حرا م بلحي 0 اما ؛ لق يحرم مم عليه 
أشياءً كانت مُبَاحَةَ له قبل نِيِّ الإحرّام » هذا وجه تسويتها تكبيرَة هَ الإحرّام 

ولفظها : «اللّهِ أكبر» لايُجزئه غيرها» فلو قال '(سْبِحَانَ الله  »‏ أو 
«الحمدُ للّه) أو «لاخول ولَاقُوةَ إلا باللّهى» أو أنَى بأيّ لفظ من ألمَاظٍ 
الذكر في محل تكبيرَةٍ الإحرّام ؛ لم يُجرئ عنها ؛ لأنَّ هذا هو الوَارِدُ عن 
الي يله '' ؛ فَلَايَجُورُ العُدُولُ عنه إلى ذكر آخْرّء ولَاتَنْعقِدُ به الصَّلاةُ . 


)١(‏ كما في حديث المسيئ صلاتهء الذي أخرجه : البخاري )١97/١(‏ (58/8)»؛ 
ومسلم (1/ )١١ » ٠١‏ من حديث أبي هريرة 8882 » ولفظ البخاري : «أن رسول اللّه 
كد دخل المسجد فدخل رجل فصل فسلم علئ النبي ظَلكدِدُ فرد» وقال : «ارجع 
فصل فإنك لم تصلٌ» 2 فرجع يصلي كما صلّى » ٠»‏ ثم جاء فسلّمْ على النبي يلاد فقال : 
«ارجغ فصل فإِنّْك لم تصل» ثلانًا » فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسنُ غيرةء 
فعلمني » فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسرّ معك من القرآن» ثم 
رك ل لك عا دن سر لس لاسا د سمي واسيط لاجلا 
ثمّ ارفغ حنَّى تطمنّ جالسّاء وافعل ذلك في صلاتك كلها» . 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 


 ©# 0# #0 © © © © #‏ #© «# 0ه هه هه هاه ده ده هده ه هاوه دواع د ع اه واو وا وى وهاه ٠‏ ٠ه‏ 


( رَافِعَا يَدَيْهِ ٠‏ مَضْمُومَتَي الأصَابع ) يُستحَبٌ أن يَرفعَ يَدَيهِ مع تكبيرَة 
الإحرّام» بُطونهما إلى القِبلّة» وأصَابِعُهِما مضمُومَةٌ بعضها إلى جانب 
بعض » ويرفعها إلى حَذو مَكبَّيهِ» ويكون رَفْعْهُما مع بذاية التكبيرٍء 
وانتِهَاءُ الرّفع مع نِهَايةِ التكبير . 

قالُوا : ورَفعٌ اليَدِينِ في هذا المّوطِنٍ » إِشَارَةٌ إلى كَشْففٍ الحججاب الذي 
بينه وبين ربه 5 . 

وهو مُستَحَبٌ عند تكبيرة الإحرّام » وعند الرُكوع » وعندٌ الرّفع من 
الوُكوع » كما يأتى» في هذه المّواطِن الئَّلاثهِ . 

وبعضهم يَزِيدُ موطنًا رَابِعَاء وهو إذا قامّ من التشْهّدٍ الأَوّلٍ . 

(مَمْدُودَةَ حَذُوَ مَنْكبَئهِ ؛ كَالسّحُودِ) وتكونٌُ يداه إل حَذو منكبيّه 
كحالتهمًا في السُّجُودٍ بحيثٌ يكونانٍ فيه حَذُوَ مَكبيه . 


وضع الإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ » كَقِرَاءَتِهِ في لي غَيْر الظَهْرَيْن 


وَغَيْرُهُ نْفْسَهُ . 


الشرح: 

(وَيُسْمِعُ الْإمَامُ مَنْ خَلْمَهُ) أي : يسيع الإمامٌ مَنْ خلقّه تكبيرَة الإحرّام 
في جميع الصَّلُواتِ » أمّا القَرَاءةٌ » ذإ لسيعه إثاها فيعضلا اللْيل » أمّا 
صلاهٌ التّهَار لَه يْسِرُ بهاء ولذلك تُسمّى ضَلَاةُ اللّيل الصَّلاةَ الجهريّة ‏ 
وتُسمّئ صلاةً النّهارٍ الصَّلاةً السَريَة ْ 

وقوله : (يُسْمِعُ الإمَامُمَْ خَلْقَهُ) هذا هو المقصُودٌ من رَفع الإمَام صَونّه ؛ 
وأمّا الذين يُسمِعُون البيوتٌ ويُسمِعُون الحَارّات ويُسمِعُون المَسَاجِدَ المُجَاورةَ 
بالميكرُوقُون » فهذا خِلافُ الأدب الشَّرعِيٌ » وهذا أيضًايُوَذِي الناسّ » ويُوذِي 
لمُصَلَين في المسَاجِدٍ الأخرى وَيُشَوْشُ عليهم , ولايترئّبُ عليه فَائِدة . 

ولذلك ؛ يَجِبٌ علئ الإمَامِ قَضْرُ صوت المَيكرُوفون دَاخْلَ المسجدٍ 
في الصّلَاةء أمّا الأذان فإنّه يجبُ أن يَخْرُجَ الصَّوتُ خَارِجَ المسجدٍ؛ 
لأجل أن يَسمَّعَ الناسٌ للحضور ء أمّا القِرَاءةٌ وتكبيراتُ الصَّلاقء -3 
3 يقتصّرٌ فيها عل إسماع م مَنْ بدَاخِلٍ المسجدٍء وَلَايشَوْض غلن الآحرين 
أن هذا من الأذىئ والتشويدن على النّاس . 

وقوله : ( كَقِرَاءَتِهِ في أَوَلَي ءَ غَيرِ الظهْرَئْنَ) يعني : : يُسمِعُهم التكبيرٌ كما 
يُسمِعُْهم القِرَاءةَ في الرَكعنّينٍ الأول 

(وَغَيِرْهُ نَفْسَهُ) وأمّا غيرُ الإمّام» وهو المَأْمُوم ؛ فيُسمِعٌ نفسّه فقطء 
اق تهون بقدر كلدي لقا ْ 


أن و 
٠‏ 


2 ته ب > غعرىه روم اي ماس مي 3212 + ف سه و 
ثم يقبض كوع يسَرَاه تخت سرَتَهِ وَيَنْظرٌ مسجده . 


0 
52 


ةا قا لوه اماو الا ل افك حت اج ل 2 7 م 

(نُمْ تتفبض كوع يُسْرَاهُ تحت سَُرَّتِهِ) إذا كبر تكبيرَة الإحرّام علئ الصفة 
التي مَرَتء فإنَّه يُستَحَبُ له أنْ يقبض كُوعَ يُسرَاهء وهو مَفصِلُ» بيده 
اليُمنى ويَضَعَهما تحت سُرَّتِهِ ؛ لأنَّ هذا ورَدَ عن على #88 أنه قال: من 
السّنَةِ وَضْعٌ اليَدِينِ تحت السّرّةٍ في الصّلاةٍ'' . 

لكنّ ؛ الصَّحِيحَ أنه يضعٌ يديه على د وهذا “من “سين 


- 


2 5 8 0 ل - 1 0-60 ب و 2 
الصّلاة + قلو صَلَ مسلا يديه إلى حنيية “قاذ بأمن + لآنه تارك سه : 


(ويَنظرُ مَسْجِدَهُ) أي : يَنظرُ المُصَلِْ إلى موقع سُجُودِهء فلَا يَسِرَحُ 


نَطرُه أَمَامَه ؟ لأنَّ هذا يشغله عن الصَّلَاةٍ . 


.)757/١( وأبوداود (5ه/ا). وابن أبى شيبة‎ »)١١١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
1 9/1 والنار قط‎ 

(5) أخرج : ابن خزيمة (514) والبيهقي (7/ )7١‏ من حديث وائل بن حجر : صليت مع 
رسول الله يِه ووضع يده اليمنئ علئ يده اليسرئ على صدره . 
وأخرج : أحمد )5١7/0(‏ عن هُلب الطائي #824 ؛ بنحوه . 
وأخرج : أبو داود (1/04) عن طاوس مرسلاً ؛ بنحوه أيضًا . 


11 ترح اراد الجسم 
م يُقول : « سبحانتك اللْهُمَ وَبِحَمَدِكء وَتَبَارَكَ اسمك » 
على جَتُّكَ» ولا له غيرك». فم يَستِيذٌ» ثم يشمن سيكا؛ 
وَلَيْسَثْ مِنَ الْفَاتِحَةِ 


الشرح: 

هذه من م كن الادوال وسنة مَى الاستفتاح » فهو أن يفول : ( سبْحَائَكَ 
اللّمُ وت : وَتبَارَكَ اسْمْكَ», وَتَعَالَى جَدّكَ وَلا إِلَهَ غَيِرْكُ) . 

ا جَارَ ذلك . 

ومعنى : ( سبَحَانَكَ) : تنزية الوب عَمّا لايَلِيقٌ به . 

(وبِحَمْدِكَ) أي : سَبَّحِدُكَ بحمدك وفَضلِكٌ وإحسانك ؛ فتَسبِيحُك لله 
من نِعَُم الله عليك وتَوفِيِقِه لك . 

(وتَبَارَكَ اسْمُكَ) أي : البرَكَةُ قال يذكرلة؟ لأنَّ اسم الله تارك عدوا 
أسماءٍ اللّه جل وعَلا مُبَارَكة » إذا ذُكِرَتْ علئ الأفعَالٍ أو علئ الأشيّاءِ بَارَكَ 
الله فيهاء واللَّهُ جَلَّ وَعلّا يقول : ظابرَكَ أتم رَيْكَ ذى لَلْكلٍ والمكام » 
[الرحنن: لا[ فأسيماء الله ميارك . 

ومعنى (اسمُكَ) أي : جميمٌ أسمَائِكَ ؛ لأنَ المفردٌ إذا أُضيف يعم . 

(وَتَعَالَى جَدَُكَ) «الجَدٌ) : العَظَمَةُ» ويْرَادُ بِالجَدٌ أيضًا الغِئّن» ضِد 
القَقرء والمرادُ به هُنا العَظَمةء أي : تَعالت عَطَمتُّكء ْنَم صَنْقَ جَدُ 
ينا [الجن: *] أي : جلت عَطَمُه 88 . 


(وَلَا إِلَّهَ غُيرُكَ ) أي : لا مَعبُود بحقٌّ سوّاك . 


أمّا مَنْ يَقُولٌ : إن معنئ « لَاإِلّه غيدك»» أي : لَامَعبُود سِوَاك ؛ فهذا 
قلط 4 لأن المعيو ذانك كقررة :الك الأ يكذ بعل إلة الله :+ 


(ثُمَ تكيز) إذا فْرَعْ من الاستفتّاح يَأيّى بِالاستِعَاذَةِ » فيقول : «أعودٌ 
باللّه من الشَّيطانِ الرّجيم» ‏ كما كان المي علط فعا 27 هذا من سَئَنِ 


ه 
يسع سل صخ وس رار 


الأفوَالِء وكما في قَولِهِ تعالى : ما وَكَ لان سيد لَه ين لطن 
َلبَصِر # [النحل : 48] . 


ثم تبشعل )أ : يقول : (بسم اللّه الرَّحمِنٍ الوّحيم» . 
(سِرًا) أي : بِدُونٍ رفع الصَّوتٍ . 


(وَلَيِسَتْ مِن الْفَاتِحَة) أي : لَيِسَتْ البَسْمَلَهُ من آياتٍ القَاتحَةِ9© 2 
ولطا عن الول لتو ارا دنال فى شووة تمي تنما ابض افق 


ست 


قوله تعالى : إِنَمٌ يمن سُلَيِمنَ وَإِنَهّ بس أله اَليّحْمَنِ أَليحرِ # [النمل : 5١‏ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 00)» وأبوداود (5/ا/ا)» والترمذي (2557). والنسائي (؟/ 
37 من حديث أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : «كان رسول الله إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك . وتبارك اسمك . وتعالئ جدك , ولا إله غيرك» ثم 
يقول : لا إله إلا الله (ثلانًا) » ثم يقول : الله أكبر كبيرًا (ثلانًا)» أعوذ باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» . 
وبنحوه ؛ عند أحمد (5/ 87 . 80)». وأبي داود (1/55). وابن ماجه (401) من 

(0) انظر : «مجموع الفتاوئ» (7"017/77) . 


0 شرح زاد 3 متقنع 


ثم يَفْرأ الَاتحَة: إن قَطَعَهَا بذِكْرٍ أو سُكُوتٍ غَيْرٍ مَشْرُوعَيْنِ ؛ 
وطالي أن رشرفنها لتوردة 4 شق ماف اذ تيا ؛ لَرِمَ 2 غَْرَمَأمُوم 
إِعَادَتَهَا ٠‏ وَيَبَهَدْ الكله ب١آمِينَ‏ ؟ فِي الْجَهْرِيّة . 


(نُمْ يَقْر ْو الْمَاتَحَةَ ليد والاستعاذة اليا م سُورَة 
الفاتحَة» سحيت ب« الفاتحة » لأنها تُفستَحُ بها الصَّلاةٌ وتُفسّح بها كتَابةٌ 
المَصَاحِفِء فهي أَوََ سُورَةٍ في المَصَاحِفِء وهي أعظمٌ سُورَةٍ في 
المَرآنٍ . 

(فَإِنْ قَطَعَهَا بذِكر أو سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعَيِنِ) يقرأ الفاتحة مُتَوالِيَة 
الآيات » فإ لدو ونه ل بين كبا باكر غير ماروع 9 أو بسكوتٍ غير 
0 ؛ بَطْلّت قَرَاءتّها » 0 إعادتها . 

والذكرٌ المشروعٌ » مثل : الاستِعَادَةٍ عند آية العَذَاب » والسُوَّالٍ عند آي 

لكر 00 0 : السّكُوتِ 0-3 0 الإجام؟ 0 


سي م نه يطل الصَّلاءً 
لأنّه يُمَوّتُ الموالاةً بين الآيات . 


تَرَكُ مِنْهًا تَشْدِيدَة أؤاغة فا كذللة مع 1 الماتحة 5 كاملة 
0 وتَسْدِيدَاتِهاء فإِنْ تَرَكْ منها تَشدِيدةً » فإنّ الحرف المُشَّددَ عبارةٌ 
عن حَرقَينِ » فإذا تَركَ النَّشدِيدَ ترك حَرْفًا من حُروف المَاتِحةٍ» وإن تَرَكْ حرقًا 
غيرَ التشديدٍ من الحروفٍ » فإنها لاتصحٌ قراءةٌ المَاتِحَةِ ؛ لأنّه ترك بعضّها . 
(أَوْ تَرْتِيبًا) أي : ترك التّريِبِبَ بين آيات الفَاتِحَوَء. كأن قال : (الوَحمن 
الرّحِيم» . والحيد :لله ري العالمين»» فإنَّها لاتصحٌ قراءتّه ؛ لأنّه يجب 
أن قافا قر عم رتنا الله 4ن 
(لزِمَ غير مَأَمُوم ِعَادَتهَا)» يلزمٌ غيرَ المَأمُوم - وهو الإمامٌ والمنفرة - 
إعادةٌ قراءة المَاتِحَة ؛ لأنَّ قِرَاءتَها لم تصحّ » وهي رُكُنٌ من أركَانٍ الصَّلاةٍ . 
أما المَأْمُومُ ؛ فإنَّ قراءة لكام تكفي عنه ١‏ فلو أخلٌ المَأَمُوم بِالْمَاتِحَة 
0000 
يَجْهَرُ الْكلُ ب( آمِر مِينَ))2 فإذا فَرَعَ من المّاتحة» فمن سُّئَنِ الأقوّالٍ 
6 أن 50 الجميع «آمينا» الرِمَام والماموموق: 
و١آمين»‏ معناها : اللهّم استجب ؛ لأنَّ المَاتِحَةَ كُلّها دُعَاءُ : دُعاءٌ عِبَّادةٍ 
فى أوَّلِهاء ودُعاءٌ مَسأَلةِ فى آخرهاء فهو يُوْمّنُ على هذا الدّعاءء أي : 
الهم استجبٌ مادعوئاك في هذه السُورةٍ العَظِيمَةِ . 


يجهّرُون بالتأمين (فى الجَهْريّة). وأما فى السَّرّيّة فيسِرُون التأمِينَ . 


َم يقْرَأ َعْدَعَا سُورَ . تَكُونُ في الصّبْح مِنْ طِوَالٍ الْممَضْلٍ + 
وفي الْمَعْرب مِنْ قِصَارِهٍء وفي الْبَاتِي ٠‏ مِنْ أَوْسَاطْه . وَلَا نَصِحْ 
الصَلاةٌ ِقَرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُضْحَفٍ عَثْمَانَ . 


الشرح: 

(ثَمَ َأ بعْدَهَا سُورٌَ) أي : بعدمًا يفرع من قراءة القَاتحَة » يقرأ بعدّها 
سُورَةٌ من القرآنٍ . 

(تكُونُ في الصبْح من طِوَالٍ المُمَضَّلِ) المُْفصَّلُ» هو الجزبُ الأخيز 
من القرآنٍ الكريم ٠‏ وسُمي القرآنُ مُمَضَّلا لكثرة المُواصِل بِينَ السُورٍ وبِينَ 


الآيالتت, 
و«المُفصَّلٌ» يبدأ من سُورَةٍ #ق وَلْمُرَانِ الْمَجِيدِ» » وبعض العلماء 
تقول : يبدأ من (سورَة الحجرات» 2 وبعضهم سول : نيلا من 


«الدّحَانِ» ؛ أقوال : لكنّ المشهوة أن ندا "مق سزوة 1ق 3 اليل آخر 


القرآن . 
يقرأ في الفجر من طَوَالِهِ . (وفي المَغْربٍ مِنْ قِصَارِهِ . وفي الاي مِنْ 
00 


ورا المفَصَّل ) من سُورَة «ق» ل سورة ااعم). 
و الأوساطة من سُورَة «النّازعات» إل سُورَةٍ «الضحول» 
و«القصار) من سُورةٍ الا م د 


55 )0 م كاله 2ر5 د نلد. ل 0 : والكمء ,”٠ك‏ وقد و 
لان لني كلد قَرَأْ في المَغرب سُورةَ «الأعرّافي» » وقرًا مرة سورهة 


(١ 1‏ 7 ري م فق ١‏ 5 
«الطور»”''» وقَرَأْ مرةً سُورةَ «المُرسَلّات)”"'. لكن هذا بعض 
الأحيّانٍ . 


وبعض الأئمّةِ الآن تَركوا المُفَصَلَ تركا نهائًا فلا يَقَرَؤُون من 
الثقة ا فى الصّلوات | لجهريّة ؟؛ وهذا خلافٌ الأؤلى . ظ 


2 


(وَلَا نَصِحُ الصَّلَاةٌ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةِ عَنْ مُضْحَفٍ عُثْمَانَ) أي : لاتصحٌ 
الصَّلَاةٌ بقِرَاءة لَاتُوافِقٌ مصحف عُتْمَانَ #*# » وهو المُصحَفٌ الذي كيب 
في خِلافةِ عَثْمانَ بإجمّاع الصّحَابة عن » وَوزَّعَ في الأمصان: 


)١(‏ كما في حديث عائشة الذي أخرجه : النسائي (1/ 2017١‏ ولفظه : «أن رسول الله 
يَلِةٍ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف » فرّقها في ركعتين2 . 

(') كما في حديث جبير بن مطعمء الذي أخرجه : البخاري )١195/١(‏ (85/5) (5/ 
.)١/0/5( )١‏ ومسلم .)5١/5(‏ وأحمد (5/ 8١‏ 2 “لم . 85 . 460)ء 
وأبوداود ».)8١١(‏ والنسائي .)١59/5(‏ وابن ماجه (2)8775» ولفظه : «سمعت 
رسول الله يلد قرأ في المغرب بالطور» . 

() كما في الحديث الذي أخرجه : البخاري 2)١١/5( )١15 - 191 /١(‏ ومسلم ("/ 
,)5١- ٠‏ وأحمد »)71٠/57(‏ والنسائى »)١877/5(‏ والترمذي )7١8(‏ من حديث 
أم الفضل 5ها . ولفظه : «أن ابن 9 قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ 
#والمرسلات عرفا » فقالت : يابني واللّه لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها 
لآخر ما سمعت من رسول الله يَلْةِ يقرأ بها في المغرب» . 


ا« #ا#« ا © ا ه« ا« # اه # هه هه هه هه هه هه له هه الى و وى .ىه وهاه وه و اع .ة ه ه٠.‏ 


وقد كانَ الناس قبل ذلك مختلِفِينَ في قِرَاءتِهم للقرآن » وكانت عندهم 
مصاحف مخللفَةَ فى الثَّرتِب وفى الكتابة» فأدرَكَ الصَّحَابَةٌ أن هذا 
الخلافٌ لو استمرٌ يَحصّلُ خَللٌ فى الأمَّوَء فأشارُوا على عثمانٌ - وهو 
الخليفة الرَاشِدُ في أن يُوحَدَ المُصحَفَء فجِمّعَ الصَّحَابَةَ وجَمّع القُرّاءَ 
واستشَّارّهم » فَأشَارُوا عليه أن يُوحْدَ المُْصَحفَ تلافيًا للاختِلافٍ» فم 
هذا والحجد لله ...وهنا داق لقوله :تساك > إنَا ححَن رلا الذكر وإ 
َم كفْظُونَ4 [الحجر : 4] . 

ثم أمرّ عُْثْمَانُ #82 بهذا المُصحَف ؛ فَنُسِحَ منه عِذَّةُ نُسَخْ ؛ وأَرسَلَ 
هذه النْسحَ إل الأمصّارء وأمرَ بالقَرَّاءة بهاء وأمرّ ببقِيّة المصّاجفب 
فَجمِعَثْ وأحرقّث , وبعضها ذُفِنَ في الأرض » وانتهول الخلاف لحي 


03 


لله . 


فلا يجورٌ لأحدٍ أن يقراً في الصَّلاةٍ بقراءةٍ حَارِجَةٍ عن الرّسم العثمّاني» 
ولاتصحٌ به الصَّلاةٌ . 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 3206 


َم يَرْكَعْ » شك رافغ تذفه: .وتفهيها على :1 كته م جتن 
الْأصَابع » مَسْتَويًا ظهْرُه ‏ وَيَقُول : « سْبْحَانَ ري ليم ». م 
يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ قَائِلا - تر -  :‏ شيع اهن حت » 
وَبَعْدَ قَيَامِهمَا: «رَينَا وَلَّكَ الْحَمْذُه ٠‏ مِلة السَّمَاوَاتِ وَمِلْء 
الأض» وَمِلْءَ مَاشِنْتَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْذُ2» وَمَأْمُوم في رَفْعِه : ( رَيَنَا 


6 


وَلَكَ السَمْد 61 فقط: 


ثم يَرْكمٌ , مُكَبّرًا رَافِعَا يَدَيْهِء وَيَضَعْهُمَا عَلَى رَكبََبه مُفَرَجَنّي 
الاسام مُسْتَويًا ظهْرُهُ) فإِذًا َرَحَ من الْقَرَاءةَ » فَإنّه يرك كا وهذه 
التكبيرَةٌ تُسمّن «تكبيرةً الانتِمّالٍ) من لكام إل الرُكوع , وهي واجبَة من 
وَاحِبَاتِ الصّلاة . 

ويرفعٌ يديه عند الرّكُوع ٠‏ كما رَفَعَهما عند تكبيرة الإحرّام » وهذا الرَّفْعُ 


م 


سينة . 


8 وسم ىا له ع ل 6 2 220 
ويضع يديه علئ زركبتيه في الرُكوع مفرّجَتي الاضابع ٠‏ ويمذٌ ظَهِرَه 
مُستّويًا”"'» ويجعَلٌ رأسّه جِيَالَه'"'. يعني : مُحَاذِيًا لظهره ؛ هذه صَِفَةٌ 
وس ً* صَلْابلَ 
ركوع اللي يلد . 
)١(‏ كما في حديث ابن مسعود #828 . الذي أخرجه : مسلم (؟/59). 


(؟) كما فى حديث على بن أبى طالب #84 . الذي أخرجه : أحمد )177/١(‏ . 
(*) كما في حديث عائشة كك » الذي أخرجه : مسلم (55/7) . 


رم شرح زاد المستقنع 


(وَيَقول:: سْبْحَانَ رَبِيَ العَظِيم») وهذا واجبٌ من واجبّات الصّلَاة ؛ 
آنه لما تقول ااه : «سَبَحٌ بأَسّم رَيَكَ الْعَظِيوِ * [الواقعة: 74] قال 
لني د : ١‏ اجِعَلُوهَا في رُكُوعِكم)7 . 

ثم يرْفْعُ رَأْسَهُ وَيَدَيْه) من الرُكُوع , ( قال - إِمَامْ وَمُنْفَرِدُ - : (سَمِعَ 
اللَّهُ لِمنْ حمذه)) .2 ويقوك المأَمُومٌ : «رَينَا ولك الحَمْذٌ) . 

فَالوِمَام والمنفرد يفولات : ”7 سَمِع الله لمن حَمِدَه)» أما المأمُومُ فلا 
عو «سَمِعَْ اللّهُ لمن حَمِدّه)» وا «ربّنا ولك الحمد)ء لقوله 


علد : «إذا قال : سَمِع اللَّهُ لِمَن حمِدّه» قُولُوا : رَيّنا ولك ال ”00 1 
ومعنل (سيع ) هنا : ١‏ تَجَابَ . 
ثم يقول : «رَينا ولك الحمديى» أو ١‏ اللّهم ونا ولك العتمد أن أو 
«اللّهم رنا لك الحمذكاء والجمع عن «اللّهمّ) و«الواو») أفضل”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١05‏ وأبوداود (879).» وابن ماجه (/2)4841 وابن خزيمة 
(62060) من حديث عقبة بن عامر #89 . 

(؟) أخرجه : البخاري 007١7 . 1817 - 187/١(‏ ومسلم (18/7) من حديث أنس بن 
مالك #848 . 

(") لحديث أبي هريرة في ١‏ صحيح البخاري» )73١١/١(‏ : كان النبي يَلِةِ إذا قال : «سمع 
الله لمن حمده» قال : «اللهم ربنا ولك الحمد . 
وراجع «زاد المعاد» .)5١5١ - 5١9/١(‏ 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة اب 


ل 2 سا رةه 500 َه ل 0 2 2 

نم يَخِرٌ مكبرًا سَاجدا على سَبْعَةَ أعضاء : رجليه , ثم ركبتَيّهِ , 
2 كه 22 شهدم مه ا سوه مم 32 م د 0 6 
نم يَذَيْه » ثم جَبْهَتِهِ مَعَْ أنفهء وَلوْ مَعْ خائل ليْسَ من أعضاء 
وو مع م إو. لام كم أساهم عر عع م راق 5 8 6 
سْحْودِهِ . وَيَجَافِي عَضديه عَنْ جَنْبَيُهِ » وَبَطنّه عن فخذيه » ويفرف 
ركْبئيِهِ » وَيَقُولُ : «سْبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى» . 

(ثمَ) بعدّما ينتهي من الاعيَدَالٍ في القِيّام» وقولٍ: «رَبِنَا ولك 
الحمدٌ). (يَخِمُ)ء أى : ينحط (سَاجِدَا) عل الأرض». عل (سَبْعَةَ 

ويكون اتزليئة للأعضاء عند السَحُودٍ هكذا : ون مايقعٌ على الأرض 
رُكبَتَاه» ثم يداهء ثم جَبِهَنُه وأنفه » وإن كان كبيرَ السَّنّ أو مَرِيضًا فلا بأسّ 
أن يَضَعْ يديه قبل رُكْبِتيه » ليَستَعِين بهما على السَجُودٍ . 

(وَلَوْ مَعَ حَائّل) أي : لو سَجَدَ على فِرَاش فلا بَأسَء وإن سَجَدَ 
على الأرض من غير فِرَاشُ فهنذا أَفضَلُء وإِنَ سَجَدَ على خائل» 
لاسيّما إذا كان يَحتاجُ إلى الفِرَاش». فلا بأسّ بذلك ؛ لأنَّ الصَّحَابة 
كور :إذا كانت الأرضى خكازة م خرزارة الشمين + كانوا يسجدون 
على أَطرَافٍ عَمَائِمهم وثْيّابهم» تون ال 2230 فإؤا “كانت الأرض 
)١(‏ كما فى حديث أنس بن مالك #82 . الذي أخرجه : البخاري )١57 » ٠١ /1١(‏ (؟/ 


»١‏ ومسلم .)2١9/(‏ وأحمد (#/ ١٠٠)ء‏ والترمذي (0854). وأبوداود 
ل © ”5 والنسائى (؟77/5١؟)2‏ وابن ماجه »)١١77(‏ ولفظ البخاري : «كنا نصلي - 


فيها حرارةٌ أو فيها حَصّى أو شوك. وفَْرَشَّها ؛ فلا بأسّ بذلك ؛ لأنَّ 

صَيَ ْنل 0 202 ما 5 5 2 
النبي كَكِلٌ كان يُصَلَى على ماتَيسّرَ تَارة يُصلَي على الأرض» وتَارَةٌ 
بلح قرا الم 

( وبْجَافِي عَضْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيه وَبَطَهُ عَنْ فَِذَيْهِ») يكونُ في سُجُودِه مُقَرَقا 
لأعضَائه » لَايَعتَمدُ بعضّها على بعض » بل تكونُ جميعٌ أعضَائه تَسجدُ 
لله 3 . فيُفرَقٌ بين قَدمَيهِ وبين سَاقَيهِ» ويْبَافِي فَخْذَّيه عن ساقيه 
ويجَافي عَضْدَيهِ عن جَبْيَيْهِ » وهذه صِفَةٌ مستّحبَّةٌ . 

إلا إِذَا كانَ المكانُ ضَيّمَاء فإذا جَانَى عَضّدَيه عن جَنْبَيهِ ضَايَقَ مَن 
بَجَنْبِهِ ؛ فإنّه لايَجوزْ له أذِيةُ من بجنبه , فَيَضْمْ عَضُدَيه إلى جَنْبهِ من أجل 
ألا يُوْذِيَ مَن بَجَانِبهِ . 

وكذلك ؛ لو كان السّجودُ طويلا» كصلاة اللّيل وصّلاة الكسّوفٍ » 
فإنّه لابأس أن يضَعَ يَدَيهِ على ركبتَيهِ من أجل ثَلَانِي النّعب » كما جَاءَ في 


6 


لأثر : «استهيئوا بالركب»» لما كوا إلى اللين وك ألهم يجدُون مدق 


0 مع النبي وَكةٌ فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود»؛ وفي الباب 
عن جابر بن عبداللّه وابن عباس © . 

2)١758 20 57/5( كما في حديث أبي سعيد الخدري #888 . الذي أخرجه : مسلم‎ )١( 
وأحمد (*/ 07)» والترمذي (77*). ولفظه : «دخلت على رسول اللَّه جَلِدّ وهو‎ 
. يصلي على حصير ويسجد عليه»‎ 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة قرم 


من مُجافَاةٍ اليدَينِ في السجُودٍ من طوله » قال : «استعِيئُوا بالرُكب»""' . 

(وَيَفُولُ : سُْبَحَانَ َب الأعلّى»), فإذا سَجَدَ على هذه الصّمَةِ فإنّه 
يقولٌ : سْبحانَ رب الأعلّى» » وهذا واجبٌ من وَاجِبَاتِ الصَّلَاوَء فلو أن 
قود كا لوكقال :شان اللدته أو كال 7« المت لله أو قال 
«لاإله إلااللّه», ولم يَقْل : «سبحانٌ ربّي الأعلّى» ؛ فإنَّه لايُجرئه ؛ لأنّه 
لما نَرّل قولّه تعالى : #إسيّح أسْم رَيْكَ ألْخَيْلّ [الأعلى : ١1]ء‏ قال النَينْ عَكلِلة : 
اجِعَلُوها في سُجُودِكُم)”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (07794/7. وأبوداود (407)» والترمذي (787) من حديث أبي 
هريرة #9 . 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١50/5(‏ وأبوداود (8794)» وابن ماجه (/2)4881 وابن خزيمة 


1 ثم يَرْفْعْ راي شاه 00 ا نَاصبًا يُمْنَاة» 
وَيَقُولَ : «رَبٌ اغْفِرْ لي2 2 وي جد الْثَّانيَة و 


١م‏ يَرْفَعُ رَأَسَهُ) من السُجُودٍ (مُكَبرَا) . بأنْ يقول : «اللهُ أكبرٌ» . 
(ويَجِلِسٌ مفتَرشًا) بِينَ السّجِدَتينِ ؛ لقوله كلِةِ: «ثم اجلِس حبَّى نَطمَئِنٌ 
جَالِسَا)”'"» فلو لم يَجِلِسُ بِينَ السّجِدَتِينَء لكان تاركًا رُكنًا من أركانٍ الصَّلاةٍ . 
(مُفْتَرشَا يُسْرَاهُنَاصِبًا يُمْنَاهُ) ويفترشٌ رجلّه اليُسرَئ في هذا الجلُوس » 
أن يَجعلَ ظهرّها على الأرض» ويجلِسٌ على بَطنْها . وينصبٌُ الرّجلَ 
اليُمئَ » بأن يَجِعلَ رُءوسٌ أصابعها على الأرض » ويرفع عَقبها . 
والذّكد الذي يقال بين السّجِدَتين : (١رَبٌ‏ اغْفِر لي»)”"' » وإن قال : 
«اللهم اغفر . ل وارحمنى . وعافتى ١‏ واهدنى ) واررّفُنى» , فهذا وَرَدَ 
اع صَلابيَه 037 
عن لني كيد : 
(وَيَسْحجَدُ الَانَِةَ كَالْأَوْلَ) ويسجدٌ السَّجِدَةً الكَانيةَ » كالسَّجِدَةٍ الأولّى » 
)١(‏ هو قطعة من حديث المسيء صلاته. أخرجه : البخاري )١947/١1(‏ (2)58/8 ومسلم 
)١١ ١ ٠١ /0(‏ من حديث أبي هريرة #83 . 
(0) كما في حديث حذيفة #2 . الذي أخرجه : أحمد (7948/0)» وأبوداود (5/ا4) 2 


() كما في حديث ابن عباس #824 . الذي أخرجه: الترمذي (2)584 وأبوداود 
(860)» وابن ماجه (8948) . 0 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة وم 


2 ثم يَرْفْعْ مُكبُرًا ء افعاتعال دود َدَمَيْه» مُفتبدا! علي 
و إن سَهُلَء ويضاي:. االثافة: كذللة:: مَاعَدَا الْتَحْرِيمَة 
وَالِاسْتِمتَاحَ وَالتَعَوْدْ وَتَجَدِيدَ النيّه . 


(ثُمَ يَرْفَع ) إلى الرّكعَة الثَانِية (مُكَبّرَا) قَاتِلا : «اللَهُ أكبرًا . 
( نَاهِضًا عَلَى صُدُورٍ قَدَمَئْهِ مُعْتَمدَا عَلَى رُكْبَتَيهِ إِنْ سَهُلَ) هذه صِمَهُ 
القِيّام » أَنّهِ يَعتَمدُ على صُدُورٍ قَدَمِيه » مُعتهدًا على رُكبتيه إن سَهُلَ هذا 
عليه » وإن لم يسهّل فلا بأس أَنْ يَقُومَ يَعتَهدٌ يديه » كما لو كانَ مَرِيضَاء 

الأرض بيدَيهِ للقيَام . 
(وَيْصَلَّي الثَانِيَةَ كَذَلِكَ) أي : كالركعَةٍ الأولى . 
(مَاعَدَا النَحْرِيمَة) أي تكبِيرَة الإخرام ؛ لأنّها في الرّكعة الأولّئ فقط . 
(وَالِإسْتِفْتَاحَ ) , يق فرك + لاشكانك اللو وعجر ف ب ذا اليه 
(وَالتعوْد) ؛ وهو قول : أعودٌ باللّه 4 من الشَّيطانِ الرّجِيم» ؛ فإنّها في 
ار ا 
(وَتَجْدِيدَ اليةِ) أي : لا يُحدِثُ للرّكعَة النَانية نيّةَ جَديدَةَ ؛ لأله 
مُستَصحِبٌ للثيِّ من أوَلٍ الصّلاة . 


وم شرح زاد المستقنع 


8 م يَجَلِسَ مُعْتَرِشَا» وَيَذاه عَلَى فَحْذَّيْه , وَيَعْبض خنْصرَ يَدِهِ 
الْيمْئَ وَبنْصَرَهَاء وَيُحَلَقُ إِْهَامَهَا مَعَ الْوْسْطئ . امار 
َشَهُدِ» وَيَبْسْط الْيْسْرَىء وَيَقُولَ : «النّحِيّاتْ لِلّهه وَالصّلَوَاتُ 
وَالطَيْبَاتُ » السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائهُ » السَلَامُ 
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَشْهَدُ 
ان و و 18 سين الأول 


(ثُمَ) إِذّا صَلّى الرّكعة النَانِيةَ » فإنّه (يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا). مثلما كان بين 
السَّجِدَنِينِ » يفرش اليسَرىُ ويَجِلِسٌ عليها » ويَّنِصِبٌ اليُمئَى ويُخْرِجها من 


5 
5 


ويَضَمُ يديه في حَالةٍ جُلُوسِهِ (عَلَى فَخَِئه) . 

(وَيَفْبِضٍ خِنْصَرٌ يَدِهٍ اليِمْئى وَبِنْصَرَهَاء وَيُحَلَقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الؤسْطئ. 
وَيُشِيرُ بِسَبَابتِهَا في تَشَهْدِهِ» وَيَبْسْط الْهِسْرَّى) يَقبضٌ الخِنْصَرَ من اليدٍ 
اليم - وهو الأصبعٌ الصَّغِيرُ -» والبنْصَرَ - وهو الذي يَلِيه -» وأمًا 
الأصبعٌ الؤُسْطئى فَيُحَلمَها مع الإبهام » ٠‏ يَجَعَلَ رَأْسَ الأصبع الؤْسْط مع 
رَأس الإبقام على شَكلٍ حَلْقَةِ » ثم يُشِيرُ بالسّبَابَةِ - وهي التي تلي 
الإبهَامَ - ولايُحرّكُهاء هكذا كان الي كَل يفعل"'" . 


©89 أخرجه: أبوداود (2)4894» والنسائي (7/0") من حديث عبداللّه بن الزبير‎ )١( 
. قال : «إن النبي كَلِيْةٍ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها»‎ 


© # #0« #0 0# # ©« »© © هه هه ه هله هاه هاه ههه هاو ا و ا و وه أو وى .له .ةد .د ٠ ٠. ٠.‏ 


وإشارَتُه بالسّبابِةٍ إشارةٌ إلى التَّوحِيدٍ . 

أمّا اليّدُ البُسرَئ ؛ فَيَبسْطٌ أصابعّها على فَخذه اليُسرَئ » فَيَجِعَلُ بُطونّها 
علئ فَحْذِه ؛ وتكونٌ مَضْمُومَةٌ بعضها إلى بعض . 

5 يَأتي بِالتَّشْهُدٍ الأَوّلِء وهو : 

(النَحِيَاتُ لِلّهِ)» أي: جَمِيعٌُ التّعظِيمَاتِ لله قة من الرُكُوع 
والسجود . 1 

(وَالصَلَوَاتُ) . أي : جمِيعُ الصَّلّواتِ الفَرَائئض والنّوافِل لله 8 . 
ليس لأحدٍ فيها شرك #قُل إِنّ صَلاق وَمْدَي وَحَياىَ وَسَمَاقِ يِل رب الْعَلِينَ4 
ِ ريك وَأَخحَرَ © [الكوثر : ؟]» فالصَّلَواتُ 5 للّه 
كه للدافضها وترافلها ؛ 

وقِيلَ : المُرادُ ب١الصَلّواتِ»‏ : جميعٌ العِبَادَاتِ » كلها للّه 5 ٠‏ وهذا 
كر للتَّوحِيدٍ ونفَيُ للشرك . 

(وَالطَيِئَاتُ) من الأقوالٍ والأفعالٍ. كما قال كَلِةِ: «إِنَّ اللّه طَِيَبُ 
لَايَقبَلُ إلا طَيَبًا» ”2 وقال 4ل : إِلْه يصعد الك ليث 4 [فاطر : »]٠١‏ 
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[الأنعام : 157] 0 9# فص 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/86). وأحمد (؟778/7). والترمذي (79484) من حديث 
أبي هريرة . 


© © اه #0 © اه« © اه 0# © © © هن هه اه هه ده ههه هه ده هاه هله هده اوه و وى و6 اه 


(السَّلَامُ عَلَيِكَ أَبُهَا الئْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ) . هذا دعاء للنّئْ كَل 
بالسَّلامةٍ من جمِيع الآفَاتِ . 

وقِبلَ : معئئ «السّلام أي : اسم اللَّهِ عَلَيكَ ؛ لأنّ من أسمَاءِ الله 
«السَّلامَفء ا بضمير الخطاب» مع أن النِيّ كله مَيْتْ من باب 
الاستحضار الذَّهِنِىّ ‏ وهو اتباع لما وَرَدَ . 

(السّلَامُ عَلَينَا وعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ) » ثم بعدمًا يُسِلّمْ على التي 
كل يُسَلْمُ على كل عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ من المَلائِكَةِ » ومن الآَدَمِيينَ ‏ 
ومن المُصَلْينَ الذين يُصَلُون معه. فيُسِلُمْ على كل عبدٍ صَالح في السّمَاء 
والأرض ؛ لأنَّ الْمُؤْمِنِينَ نَّ إِخوةٌ . ' 
أيه 


( أَشْهَدُ أَنْ 7 إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مَحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) أي : 
3 ل إلا الله ا وأَقِرُ وأعتّرف برسّالةِ مُحمَّدٍ 


وأعتّرفٌ أله ل يكل 
كِدٌ وأنّه عبدُ الله 0 وليس له شَيءٌ من الربوبيّة والألوجِيّةِ » ولا 
من العبّادة ‏ وإنما هو عبدٌ لله بة 

(هَذَا التَسَهُدُ الْأَوَلُ) ؛ لأنّ هُناك التَّشْهدَ الأخيرّء وهو يُختلف عن 
هذاء كما يَأَتِي . 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة وم 


0 َم يمُو 3 لُ: «اللْهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما كما 
ل ال إِبْرَاهِيمَ » نك حَمِيدٌ مَجِيد ‏ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدء 
وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ , إِنّكْ حَمِيدٌ 


2 « 
محد ) . 


أي : يقُولٌ- زيَادة على ذلك في التشهدٍ الأخير - : 

(اللّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ)ء الصلاءٌ مِن الله 86 نَناؤه على عبده في 
الملا الأعلّىء فأنتَ تدعو اللَّهَ أن يُْنِى عل نَبِيْهِ مَكلِدِ فى الملا الأعلى ‏ 
وهذا من حُمُوقِه علينا . 

(وَعَلَى آل مُحَمْدٍ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) قَرَابتُه المُؤيئون وأنباعُهُ من 
الأمِّء كلّهم يدَخُلُون في آلِه» تُصَلّى عليهم مَعَه . 

(كَمَا صَلَّبتَ عَلَى آَل إِبْرَاهِيم ) إشارةٌ إلى قوله تعالى : #يَحْمَتٌ الله 
رركم عيكيّ أَهْلَ ألْبْتَ إِنَمُ حِيدٌ يد [هود: “7]ء فأنتَ تطُلْبُ لآل 
مُحمدٍ مثلّ ماأعطاه اللَّهُ لآل إِبِرَاهِيم 2022 . 

(وبارك ) أي نل البَرَكةَ » وهى الْنَّمَاءٌ» وكات الخير والبرّ» 
اا ا" 

(كُمَا بَارَكتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ » ؛ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ) وذلكٌ بقوله تعالى : 

َحمَتُ الله وَرَكَكْمٌ ميك أَهْل اليني 4 . 


- وَفْتْنَةٌ 
فثئه 


1 - نَدبَا - مِنْ عَذَابٍ جَهَنْم . وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِه 
الميكها والمقات وَفَِْةِ الْمَسِيح الدَّجَالٍ . 


الشرح: 

(سكميذ) أي + يطلك:العؤذ #دوهو اللقرة إل الله 4ه:: 

(مِنْ عَذَابِ جَهَنّمَ) وهي الئّارء وهذا 0 ولي أسناء 
ثِيرَة : جِهِنَّمْ » النَارُء سَفَرُءِ الهَاوِيةٌ » الجَحِيم» السَّعِيد” . 

(وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْر) وقد تواترّت في تتونتك. عَذَات القير الأَحَادِيثُ » 
وأجمع عليه أل الس ولجمَاعَة » ولم يحالف فيه إلا المبتيعَةُ كالشعقرلة 
الذين يُحَكْمُونَ عُقولّهم » أما أهلٌ الس والجماعة : نهم لَايتَدخلُون في 
أَمُورٍ الغيب بعفُولهم ؛ لأنّ عذابت لقب من أَمُورٍ الغيب التي لا يعلّمُها إلا 
الله ٠‏ بل ما أثبته اللّهُ أو رسُوله أَثْبتُوه من أَمُورٍ العّب » رباع تلم 

فمن أنكرّه فهو مُبتَدِعٌ ظَالِمٌ . 

والقبرٌ؛ إما رَوضَةٌ من ريّاض الجَّهَء وإما حُفْرَةٌ من حُمَّرٍ النَارِء 
ويسمول القبرُ : «التررغ 43 لاله فاضل بد الكياة الدنا ون َ الآجْرّةء فهو 
تحط انتِظارٍ بِينَ الدّارِين : دار الدُنيًا ودار الآخَرَة . 

(وَمِنْ فِثْنَةِ المَحيَا وَالمَمَاتِ)ء «المَحْيًا» يعنى : الذّنيّاء» لأنَّ الإنسَانَ 
مادام حي في الدُّنَِا فهو مُعوّضٌ للفئّن » فأنت تَسألُ الله الات وألا َي كما 
زا كل بن الخلى ينعن أن عرفو السو كاك سان ابله الثيات هلين الحو 


. )5١/١1١( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


هه ههه هله هه هله هاه هه لع لو وى هه الولو اه ه.ا اأ. أواا. .فى ا عه ٠ . ٠١‏ 


ومن (فِيْنَةَ المَمَاتِ) قيلَ : المرادُ ما يكونُ عند الاحتضّارء فإِنَّ 
الإنسانَ قد يُحْتَمْ له بِالحَاتِمةٍ السَّيئَة ٠‏ فيكفُرٌُ باللّه فيكونُ من أهل النّارء 
لاله ناته السَّيطانُ في هذه الحالة » ويَعرض عليه الأديَانَ الكافرةً » فَريّما 
يطب يُطِيعْه » فَيّحْتَمْ له بِحَاتِمَةٍ تَمَةِ الكفر . 


-_ه 06 


#وقل رد أعوة بك مِنْ همرت الشيلطين 9 وأعوذ در رب 0 حخصرون 4 
[المؤمنون: /98-91 ]. 

وقيلَ : المُرادُ بفِثْئَةٍ المَّمَاتِ عذابٌ المَبِرٍ . 

.وله - وله ام -» ل يعت يكوك عد لافار يكو 

في القبرٍ من العذَّابٍ ؛ لقوله كَككة : «إنَّ هذه الأمّةَ يُفتُون في قبورهم»”'' . 

وذلك ؛ عندما يَأَتِيه المَلَكان » فيقُولان له : مَنْ رَبك ومَادِينُك» ومن 
نيك » فإذا قَالَ : رَبِي الله وديني الإسلَام , وبي محمّدٌ يلو نَجَا وأفلح 
وصَارٌ قبرُه رَوضَةٌ من رِيَاض الجَنّةَ» وإن تَلجَلجَ ولم يُستطع الجَوابَ » 
وقال: ها ها لا أذري» محكث اكات ايترلوة شيا قل فإنُت والعتاذ 


باللّه يضِيقٌ عليه قبرُه » ويُفتَحُ عليه بابٌ إلئ انار » ويّأتِيه من عذاب الثّارٍ”" . 


. #2 وأحمد (747/5) من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)١7١/4( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(؟) هو قطعة من حديث البراء بن عازب #4 الطويل فى فتنة القبر وسؤال الملكين » 
أخرجه : أحمد (741//5 » 588)ء وأبوداود 817 » 5907)ء واين ماجه 
(654), والنسائي (78/5) . 


# اه« هه هع هه« هه« هه« هه ههه ههه هه هاه هه .ده هاه .ىد .وى واو .ة ٠‏ 


(وَمِنْ فِثْنَةِ المسِيح الدّجَالِ) وهو الذي يَخْرُحُ في آخر الرَّمَانْء يَخْرجٌُ 
في اليَهُودٍ ويتبعْة اليَهودُ» ويّآتِي بفتةٍ عَظِيمَةٍ لايسْلِمْ منها إلا أهل الإيمانٍ 
الصّحجيح ويَتبعْهُ حَلَقٌ عظيم والعِيّاذُ بالله » ومن شِدَّةٍ فتتته أنَّ مَعَه جَنَدّ 
ومعه نَارٌّء ويأمر السَّماءَ فتمطِرُء ويَأمرُ الأرض تبت » ويَأمرُ الأرض 
فُحْرِجُ مافيها من الكَنُوز» أعطاه الله القُدرَة على هذه الأمُورِء من أجل 
افكان الثامن نه سدق لا 

وما من نَبِيّ إلا حَذَّر أمتَهِ الدَّجَالَ”'" » وكان أكثرَهُم تحذِيرًا منه نينا 
محمد ككل ثم يَنَزِلُ المَسِبحُ عيسى ابن مريمَ عليه الصلاة والسلام» 
00 5 1 اه 2 إفر4 لل و و و 5 00 

وسّميَ المَسيح2). قيل : لأنّهِ يَمِسَحُ الأرض بُسرعَةٍ » وقيل : سم 


و«الدَّجَالُ» : الكَذَّاتُء من الدَّجَلِ » وهُو الكَذِبُ . 


2)41771١( وأبوداود‎ )١18١/5( وأحمد‎ ,.)١198 . 191 . 195/8( أخرجه : مسلم‎ )١( 
)575/0( من حديث النواس بن سمعان #2 . وهو عند أحمد‎ )75١550( والترمذي‎ 
. من حديث رجل من الأنصار‎ 

(0) أخرجه : البخاري ١579/5( )١١0//1(‏ (2)54/8 ومسلم )١197/8(‏ من حديث 

(9) هو قطعة من حديث النواس من سمعان المتقدم . 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة هوم 


#ه »ا هه ها هاه هاه هاوه .ا هد و هاو .اوه وهاو هوهو هاوه اه وها هم جه م6 اه © هه ٠ ٠ ٠ ٠»‏ 


فهذا ؛ ذُعَاءٌ عَظِيمٌ . يَجِبُ على المُسلِم أن يُستحضرّ معناهء وأن 
يَدْعُو اللّهَ به بقلب حَاضِرٍ . 

والسسيورت بعل ال كت ا لي تق دلذ شيع فليدء ولهذا 
قال : (نَذْيَا) . 


و بق للقت إدع غري "كود يآن التو عطاق امود يةوداقال : 
ب بعص ماع وو 5-8 وست مر د 


) استعيذوا باللّه من أرْبَع 1 زفرفق ش 


.)١؟5/0( انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )5( )١( 
ومسلم واللفظ له (؟/ ”47 » 454) من حديث أبي هريرة‎ »)١715 /5( أخرجه : البخاري‎ )( 


07 شرح زادا لمستقنع 


وَيَدَعُو بِمَا وَرَدَ سل عن تت : السلا مُ عَلَيْكُمْ رو 
اللّمكء وَعَنْ يسَارِهِ كَذَلِكَ ٠‏ وَإِنْ كَانَ في ثُلائيّة أو رُبَاعِيّة نمض 


2 


فكوا يقد التشهل لاز لض وَصْلَى قال بَقِيَ كَالنَايَةِ ب« الْحَمْدِ) فَقَطء 
8 يَجُلِسُ في تَشَهله الأجير 0 وَالْمَداة مثْله؛ لكنْ تَضْمٌْ 


اسان 


ع ف دي 6 وو 6 اوم 8 > اه - - 
. .4 7 .2 .6 ل مولا 
- .9 7 


ثمّ بعد ذلك (يَدْعُو بِمَا وَرَد) في الكِتّاب والسُنَةِ » ومنه : «اللّهم : 


4 


أعُودُ بك من المَأنّم والمَغْرّم» ("©2. لرَبْتَآ 0 فى ألذيا حَسَكةٌ وَفي 


الكهرة ع د دنا عَذَّابَ اليا [البقرة: 017١١‏ #أرَيَة إِنَكَ جتاوم ألنّاين 
يوم لا ريب فيه إدك أله 7 مُيْلِت اليكتاة» 0 4 


أو يَدْعُو بغيرٍ ذلك مِمّا وَرَدَ في الكتّاب والسّنّةِ» أو بما يُوافِقُ الكتابَ 
والشنة 4 لأن لني كيه قال : الم لِيَحْتَر من الدّعَاءِ أعجبّه إليه»”"' 
فيَدْعُو الإنسانُ بصَّلاح دِينِهِ » وبصّلاح دُنيَاه وَيَذْعُو لنفسِهِ وللمُسِلِمِينَ ‏ 
الأتعياءبوالآموزات »و تكدة مق الدقلوه أن الذعاة واج العيافة فق[ مد 
الذْعَاءِ حارج العبّادة . 


( ثم يْسَلَمْ عنْ يَمِينه) . يعني يقولٌ : (السَّلَامُ عَلَيِكُمُ وَرَحْمَةُ اللّه) , ثم 


. ومسلم (5/ 97) من حديث عائشة كهها‎ 22155 /7( )5١١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
من حديث عبداللّه بن‎ )١54/7( واللفظ لهء ومسلم‎ ,.)5١7/١( أخرجه : البخاري‎ )0( 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 2 


(عَنْ يَسَارِه كَذَّلِكَ)» لقوله ككِةِ: «تحرِيمُها التكبيرٌ وتَحلِيلها النَسلِيم»”" . 
وَالتَّسِلِيمُ ؛ لفظ جَلِيل ؛ يُسلْمْ علئ تَفسِهء وعلى الحَاضِرينَ من 
المُضلين : 

(وَإِنْ كَانَ) المُصَلَى (في) صَلَاةٍ (ثلاثية أو رُبَاعِيَة » نَهَض مُكَبْرًا) . 
أي : قامَ قَاتِلاً : «اللّهُ أكبرًا . 

(بَعْدَ التَسْهُدِ) أي : بعدّمًا يَأَتَى بِالتَسْهّدٍ (الأوَّلٍ) . 

(وَصَلَّ ما بَقِى كَالئَّانية ب« الحَمْدِ» فَقَط). وصَلَّى ما بَقِي من الصّلَاةٍ 


الّلائِيّة أو الدْبَاعِيّةِ » كالدَكْعَةِ الئَانيّة » بالفاتحة فقط. ولا يَقْرأ بعد الفُاتحة 
شَينَا من القُرآنِ ؟ هذا هو النَّابتُ » والمشهُورٌ عند أهل العلم”" . 


دل يكلس فق 'نقتقن: الأغين الورك قزق ينه بويرخ شود 


الول 


ومعئّل «التورُك» : أن يَجِعلّ مقعدّتّه علئ الأرض » وأن يفرش رجله 
الُسَرى بأنْ يَجِعَلَ ظهرّها إلى الأرض وبَطها إلى أَعلّى » ثم يُخْرِجْهَا من 
تَحتّه جهة اليّمِين» ثم يَنصِب رجله اليُمئّ”" . 


)١(‏ أخرجه : أحمد ,)١77/١(‏ وأبوداود 7١(‏ . 518)» والترمذي (”) من حديث علي 
ابن أبي طالب 82© . 

(؟) انظر : «المغني» )58١7/5(‏ . 

(9) انظر : «الدر النقي» )75١77/١1(‏ . 


(وَالمَرْأة مِثلّهُ) أي : مِثلٌ الوّجُل في كل أقوَالٍ الصَّلَاةَء وأفعَالهاء إلا 
أنّها تَخنّصٌ بأشياء وهي أنّها : 

(لَكنْ تَضْمْ تَفْسَهَا) فلا تَتسجَائَئ في السُجُودٍ كما يتَجَافَى الرّجُلٍ . 

(وَنْسْدِلُ رِجْلَهَا في جَانِبٍ يَمِينهَا). كذلك لا تَفتَرِشُ ولاتَتَورَك, 
وإنما تقعدُ علئ الأرض وتَسدلُ رجليها سَدْلَاء فلا تَنصبٌ اليُمنى» 
ولاتّفرش قرفي نكا لعا بوه وتُخرجُهما عن يَمِينها . 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة ىع 


فصل 


رعاء ود ام قف و ا 1 : لجيه الم 
ه فى الصّلاة التفاته » وَرَفعْ بَصَره إلى السَّمَاءِ » وَتَعْميض 
> مومه ل )؟ انير 2 عد عن ود دي - 7 
عيْئَيّه » وَإِفَعَاؤَّه » وَافتِرَاش ذرَاعَيُهِ سَاجدا . 


الشرح: 

(فَضْلُ) : هذا الفصلٌ في بيانٍ ما يُكرّه في الصَّلَاةٍ : 

يُكرّه فيها أشياء » ويْبَاحُ فيها أشيّائء وهي كما يلي : 

(وَيِكْرَهُ في الضَّلَاةٍ التقَائَهُ) أي : التِمَانُه بوَجهه عن القبلّة ؛ لأن 
الالتِمَاتَ اختلاسٌ يخْتلِسٌّه الشَيِطانٌ من صلاة العبي”؟», ولأنّه إذا التفتٌ 
انشغلَ قلبُه وأعرّض عن اللَّهِ ؛ لأنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجهّه يَلقَاءَ وَحِهِ 
المُصَّلّي”"' » فإذا التَمَتَ فإنّه يكونُ قد أَغرضٌ عن الله . 


2)1٠١( وأبوداود‎ .)٠١5/5( وأحمد‎ 2)١57/5( )١19١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. والترمذي (540) من حديث عائشة #5هها‎ 
ومسلم (7/ 1/5) من حديث عبد الله‎ 2)87/5()١9١ 21١١7 /١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


0 


ابن عمر 9ه مرفوعًا بلفظ : «إذا كان أحدكم يصلّي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلئ» . 


« ها« »ههه #» هه هله ه هداع وه وه هه اى ههه وه هاه هه .ىد وو .ىا و ةو ٠ة ٠‏ 


ومِمًا يُكرّه في الصَّلاةٍ : 3 بَصَرِه إلى السَّمَاءِ) لأنَّ المشْرُوعَ 
للمْصَلَي أن يَنظْرَ إلى مُوضع سُْمُودِه' '"؛ لأنَّ هذا أَدْعَئ لحُشُوعِه وإقبَالٍ 
قلبه إلى اللّه 86 . 


وجاء في الحَديثٍ : ١لَيَتَهِينَ‏ أقوَامُ عن رَفعِهم أبصَارَهم إلى السَّمَاءٍ أو 
لتُخطَفَنَ أبِصَارُهم ولا تَرجِعٌ 0000 

ويكرّه : (تَفْمِيِض عَبْئيِهِ) لأنَّ هذا فيه تَسَبهُ باليَهودٍ» لأنّهم يُعْمِضُون 
أعيتهم في صَلاتِهم » ونحنٌ مَنهِيُون عن التَّشَبْه بهم . 

ويُكره : (إِقعَاؤُه) والإقعَاة”" له ثَّلاتُ صِمَاتٍ : 
الصّفَةُ الأولى : أن يفرش قَدَمَيْه ٠‏ فِيَجِعَلَ ظهورَمُما إلى الأرض 


)١(‏ من ذلك ما رواه البيهقى فى ١سننه»‏ (؟/ 747) من مرسل محمد بن سيرين قال : كان 
رسول الله يك إذا صلئ رفع رأسه إلى السماء تدور عيثاه ينظرها هاهنا وهاهنا فأئزل 
الله 3 : قد أَفدَمَ لْمؤْمِبُونَ © ادن هم في صَلَاتهمَ حَشِعُون# [المؤمنون: ١-؟]‏ فطأطأ 
رأسه ونكس في الأرض 
وفيه أيضًا (؟/ 784) من حديث أنس قال : قال رسول اللّه تَلَِةِ: «يا أنس اجعل 
بصرك حيث تسجد)» . 

(؟) أخرجه : مسلم (2)59/5 وأحمد (؟/ مم ٠‏ 71377 7)» والنسائي (74/7) من حديث 
رخو عناد ستام 0117/60 من ديك حابر بن منمرة» رتسو عند البخاوي 051/710 
من حديث أنس بن ٠‏ مالك ف . 

(9) انظر : الكافي» (1/م )ل و«المغني» سلا )ير 


كتاب الصلاة : باب. ضفة الضلاة 5 


# هاه هه هه #ه هه هه هه هه هه هله هه هه هله هه .هاه اه ها واه 096٠‏ 0ه 


الضَفَةُ الثاني : أن يَجِعَلَ مَفْعَدَنَه على الأرض» وِيَرقَعَ فَحِذّيه وسَاقَيه 


إلى أعلّى » ويُعتمِدَ على يديهء وهذا إِقْعَاءُ الكلب» وهذا أَشَد أنواع 
الإقعاء . 

الصّفَةُ الثَالِئَة : أنْ يَجِعَلَ بُطونَ أصَابع رِجْلَيه على الأرضء ويَرقُمَ 
عَقِبَيهِ ويَجِلِسٌ عليهما . 

وهذه' ١‏ العدة تقول سفن" التلقاءة اليا تتعفة 1 واد فين 
«(صحيح مُسلم0)'''. فهي غيرٌ مَكرُوهةٌ » بل إذا فَعَلها الإنسانُ بعض 
الأحيّانٍ فهي سُنَة لكن لَايْدَاوِمُ عليها . 

(وَافتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ سَاجِدًا) أي : يكرّةُ افتِرَاشُ ذِرَاعَيهِ على الأرض أو 
علق المسلرذ 4 لأن هذا فيه تك بالكلت:. 


000( (#صحيح مسلم ) ١؟/0١7).‏ 


5 شرح زاد المستقنع 


0 0 
وَعَبَثْهُ ع وَنَحْصُرُهُ » وَتَرَوْحُةُ» وَفَرْفَعَةٌ أَصَابعِه وَتَشْبِيكهًا . 


يُكرّه فِي الصَّلَاةٍ (عَبثْهُ) , وهو اللّعبُ وما لا قَائِدة فيه ؛ لأنّه يُذْهُِ 
الْحُشُوعَ ال على ع حَضور َه في الصّلاةء وذلك بكثرة 
الحركاتٍ » كعَبثه في لحيّته» ردق كاد لانو ابزررمر 
حاجة ؛ لأنّْ بعض المُصلْين إذا قام للصَّلاةٍ تَجدَّه تَسْتغْلٌ أعضاؤه ويداه 
ورجلاه » يتحر ك وعلم ا هذا يَدلٌ علئ عدم الخْشُوع , وفي الاره: 
«لو حَشَعَ شَعَ قلبُ هذا سَكنث جَوارخه)”'', فلا يَشْعَل نفسّه بالخركاتٍ 
7 بشعرو ولِحييه وأنفِه . 


والمطلوبُ في الصّلاةِ الخشُوعٌ » قال تعالى : مد أَقْلَمَّ اْموْمينَ 9© 
لذن هم في في صَلَامهمْ حَشِعْوْنَ #4 [المؤمنون: .]1-١‏ 

و١الخشوعٌ»‏ : هو حَضورٌ القلب ايكون الجوارح”" 

(وتَخَصُرُه) أي : وضمعٌ يَدَيهِ على حَاصِرَتِهِ » وهي جَنْبِه ؛ لأنَّ هذا فيه 
تشيه باليهود . 


)١(‏ أخرجه : محمد بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» )١0١(‏ موقوفًا على حذيفة 
ابن اليمان . 
وروي موقوفًا على سعيد بن المسيب » أخرجه : عبدالرزاق (7758) » وابن أبي شيبة 
65/0 . 
وروئ مرفوعا» ولا يصح ؛ كما في «الإرواء» (7177) . 

(5) انظر : «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم /١(‏ 01/5) . 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة .ع 


## ا # ها © © ه#اا ها ده ه© © هه هه هه هاه ده هده وه الى د و .ىد .اوها . د وهاو .ة.ة 6ه ٠ ٠‏ 


(وتروخْة) أي : يكره تَروْحُه بِمَروَحةٍ يَدُويّةِ وهو يُصَلَّي ؛ لما في هذا 
من الحَرَكَةٍ في الصَّلاةٍ . 

ويكره :( فَرْقَعَةُ أَصَابِعِهِ) أي : عَمْزْهَا حتى يُسمَعَ لها صوتٌ ؛ لأن هذا 
يدل على الكييل + ويدل على عدم حُضُورٍ القلب . 

ويُكره: (تَشْبِيكهَا) بأن يُدخْلَ بعضّها في بعض ؛ لقوله 85ةٌ: 
«لَا تْمََعْ أَصَابعَك وأنتَ في الصّلاةِ»”'2. ورأى كَل رجلا قد شَبَّك بينَ 
أَصَابِعِه في الصّلاة» فَفْرَّجَ رَسُولُ الله كلك أصابعَة”" . 


. ©8 أخرجه : ابن ماجه (450). والبزار فى «مسنده» (805) من حديث على‎ )١( 
. #824 (؟) أخرجه : ابن ماجه (4717) من حديث كعب بن عجرة‎ 


(وَأَنْ يَكُونَ حَاقِئَا) أي : يُكْرَه أن يَدخْلَ في الصَّلاةِ وهو حَاقِنٌ لِلبَولٍ ؛ 
لذن هذا يَشْغَله عن صَلَاتِهِ . 

وكذلك ؛ يُكرّه أن يَدخْلَ في الصَّلاةٍ وهو يُدَافِعُ العَائِط ؟ لقوله كلو : 
«لَاصَلَاةَ في حضرة طَعَام » ولاوهو يُدَافِعُه الأخبئان : البَولُ والعَائِطً»7' . 

وكذلك ؛ كز حرا لصوا( يضرو طعا ستوب ا من أجل 
أن تعلق نفسْه بِالطَعَام ويُفكرٌ فيه فيَشعْله ذلك عن الصّلَاةِ» قال عَللْهِ : 
«لاصَلَاة بحضرة 2 وقال: (إذا حَضرَ العَشَاءٌ وأقيمت الصلاة 
فابدءٌوا بِالعَشَاء »77 


. أخرجه: مسلم (؟8/5 - 4/) من حديث عائشة ها‎ )١( 
. #82 ومسلم (78/1) من حديث أنس بن مالك‎ »)11/1١/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كتاب الصلاة : بابس صفة الصلاة امع 


الشرح: 

(وَتَكْرَارُ الْفَاتِحَة) أي : يُكره تكرَارٌ قِرَاءةٍ المَاتَحَةِ في الرّكعة؛ لأنَّ 
ِرَاءةَ المَاتحَةٍ رُكنٌ من أركَانٍ الصَّلاةَء ولايّجورٌ تكرَارُ الرُكن» لكن إذا 
كانَ الرُكنُ قَولِيًا » مثلّ قَرَاءةِ المَاتِحَةَء فإنَّه يُكرّهء أمّا إذا كانَ الركنٌُ فغليًا 
كالرُكُوع والسَجُودِء فهذا إذا كَرّره مُتعمّدًا بَطلّت صَلَائْه ؛ لأنّهِ زَّادَ فيهاء 
وذ قله سافنا فإلة'بمححة لله 

(لا جَمْعْ سُوَرٍ في فَرْض كُتفْل) أي : لا يُكرّه جَمْعُ السُورٍ في 
الفرض ٠»‏ كما أنه لا يُكرّه في التَّْلَ ؛ لأنَّ النفلَ ورَدَ فيه أنَّ انب وَل جمع 
ِينَ الشُورٍ في صَلَاةٍ الأيل» كما في حديث حُذَيفةَ » أنه وَل قَامَ من اليل 
وقامَ معه حُذيفةٌ بن اليَمانِ 88# فقّرأ يك بالبقَرةٍ ثم بِالنّسَاءِ ثم آلٍ عِمْرَاكَ » 
وكان لايَمُرُ بآية رَحمَةٍ إلا وَقَفَ يَسأَلُء ولايَمْرُ بآية عَذَابِ إلا وَقفَ 
وابنكا 37 

فكذلك في الفريضّة ؛ لو جَمّع بِينَ السُورٍ في الرّكعة الوَاحِدَةٍ فلا 
بأسّ ؟ لأنّ ماجارّ في التّافِلة جَارَ في القَّرِيضَةَء إلا بدليل يدل على 


2)41١( أخرجه: مسلم (؟87/5١). وأحمد (87/0” . 7”85)ء وأبوداود‎ )١( 
. )١1757/5؟( والترمذي (2577). والنسائي‎ 


3 تع ادا المسقم 


ودود لجاز كن لو وعد الآي . وَالْمَنْحُ عَلَى إِمَامِهِ . 


(وَلَهُ رَدُ الْمَارْ بَْنَ يَدَيْه) أي : يجب عليه ردُ المَارّ بِينَ يديه » فإذا أرادَ 
أن يمر بينه. وين ستراته؟ - وهذا في حقٌّ الإمام والمنفردٍ - يَمنْعْهُ » فإِنْ 
أل فليُقاتِلُهُ , أي : يُدَافْعْه » قال عَللِ : «إذا قَام أحذّكم إلى الصَّلاة فلا يَدَعْ 
أحذا يمر بين يديه ' فَإِنْ أي فلبُقَاتلُه» - يعني يدافعه - «فَإنَّ معه 
القَريقَ)7'' , يعنى : السَيطانَ . 

وأمّا إذا كانَ مأمُومّاء فلا يمنعٌ المَارّ ؛ لأنّ سُثْرَةَ الإمّام سُّترَة للمَأْمُوم . 


اه 


0و عَدُ الآي) أي له أن يَعدّ الآي بعقدٍ أصَابعه . 


(وَالمَنْحُ على إ! إِمَامِهِ) 5 : له الفتخ على إِمَامِه ِذَا أخلقك الْقَرَاءةٌ عليه ؛ 


لأنَّ التي كك لَمَا أَغلقث القِرَاءةُ عليه ولم يَرْدّ عليه أحدّء فلمًا سَلّمَ قال 


لبي بن كَعغب : «أين أنتَ)7" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري ١10/١(‏ - 155). ومسلم (08/1) من حديث أبي سعيد 
(؟) أخرجه : أبوداود (/401). وابن حبان 2)5١557(‏ والبيهقي )١١7/7(‏ من حديث 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة ١١‏ 


0 النَؤْب وَلَفْ الْعِمَامَة» وَقَنْلُ : حَيّةٍ وَعَفْرَبِ وَقَمْلٍ ٠‏ فَإِدْ 
1 الْفِْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ام تَمْرِيقٍ ؛ 555 وَل 


(وَلْبِسُ الوب وَلَفٌ الْعِمَامَةِ) أي : له لَبْسُ”'" النّوبٍ في أثناء الصَّلاةَ ؛ 
لأنّه مَطلوبٌ أن يتجمّلَ للصّلاة» فله أن يتتاول تُوبَهِ ويَلِبسَه وهو يُصَلَّى : 
وله أن يَلْفٌ عِمَامتَه على رَأْسِهِ إذا انتّقِضّت » وله أن يَعَدِلّها ؛ لأنَّ هذا من 
النَجمُل في الصَّلاةٍ . 

(وَقَنْلَ حَبَةٍ وَعَفْرَبِ) كذلك له أن يَقدْلَ الحَيّهَ والعقْرَبَ ؛ لقوله عَكلِة : 
«اقتلُوا الأسودين : الحَيّةَ والعقرت. في الصّلاةِ»2"7. ولو احتَاج أحدّ 
شَيءٍ يَضرِبُها به فله ذلك » من أجل دَفْع ضَرّرٍ الحَيّة والعقرب . 

(وَفَمْل) إذا كانَ في بَدَنْهِ قَمْل يُؤذِيهء فلّه أن يَقبُله ؛ من أجل أن 
يُستريح من ضَرَره . 


( فَإِنْ أَطَالَ الْفِغل عُرْفًا من غْثِرِ ضَرُورَة وَلَا تَفْرِيقٍ ؛ ؛ يَطلَثْ) إذا 


/"( والنسائي‎ »)794٠0( والترمذي‎ ,)47١( أخرجه: أحمد (77/7)» وأبوداود‎ )١( 
. #82 وابن حبان (١70؟) من حديث أبي هريرة‎ ٠١ 

(5) قال في «الدر النقي»2 : اللّْس - بضم اللام - لَبْسُ الثوب ونحوه . 
وَاللَبِْسُ - بفتحها - مصدر الْتبَسَ الشي: يَلْتسُ لِبْسَا فهو مُلْتبِسٌ إذا عُمِيَ (١8/1؟17)‏ . 


# »#3 © # هه © اه ههه له له سه هد أهااى ‏ ا هد هادها ا .وى و اة ‏ ا وى .ىد وو .ةو .عه .د و6٠ ٠‏ 


احتاج في قتلٍ الحَيّةَ وقتل العقرب وقتل القَمْل إلى حَرَكةء فإنه 
يتحرّكُ بقدرٍ مايّحصّلْ به المَقصُودُء فإِنْ تحرَّكٌ بأكثر من اللّازْم» 
ونَوَالَت حَرَكَائُه فإنّها تَبطلْ صَلَائه » بشرطٍ أن تكونٌ كثِيرة» وأن تكون 
لغيرٍ حَاجِةَء وأن تَتَواًى. ويُرجَعْ في مَعرِفةٍ طولها إلى العُرْفٍ . 

(وَلَوْ سَهُوَا) هذا إشارةٌ إلى الخِلَافٍ ؛ لأنَّ بعضّ العْلَمَاءِ يقولُ : بطل 
ولو كانت سَهُوًا ؛ لأن هذا يَتَنَافّ مع هيئة الصَّلاةِ"'' . 


.)١54/١( انظر : «المقنع»‎ )١( 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة ع 


الشرح: 
(وَثبَاحُ قِرَاءَةٌ أوَاخْرِ السّوَرِ وَأَوَاسِطِهَا) يبَاحَ أن يَقْراً من أواخر السّورٍء 


مثل : آخر سَورَة الْحَشْرء وآخر سورة البقرة » وآخر سُورة آل عِمرَانَ 
وغيرهاء ويبَاح أن يثراً من أواسط السور . 


أن الي كَل قَرَأْ في رَكعَتّي الجر ا 


5 أله م1 أنزِلٌ إن للعة: +17 من شورة البق . وقرأ ذ في الرّكعة 4 
جل اهل الككي تكلا إ1 كَل سيل بتكا ينك ا[ :* 0 27 
0 بؤة- مَيعًا #4 [آل عمران: 15] من سَورة آل 0 فدل ١‏ أنه 


تَجُوزُ القِرَاءةٌ من وسطٍ السُورٍ . 
هذا في التّافلة» وماجارٌ في التَافِلَةِ يجورٌ في المَرِيضَة . 
ولقوله تعالئ : قروا مَا يشَرَ مِنَة4 [المزمل : 1١‏ وهذا يَشْمَلُ القرَاءة 
من أوَّلِ السُورةٍ ومن أُوسَطِها ومن آخرها . 
ولكنّ ابنَ القيم في «زادٍ المعَادٍِ)”"» لايّرَئ هذاء فيقولٌ: هذا 
خاصٌ بالَافِلةِ» لأن الرّسُولَ قرأ من وَسطٍ السُورَتين في النَافلةِء أما 


,)١769( وأبوداود‎ .)77١ , 70 /١( وأحمد‎ .,)١5١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
والنسائي (؟/ 150) من حديث عبداللّه بن عباس ها‎ 


,)5١60 - ١5 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


الفَرائِض فما وَرَدَ أنه وك يقرأ مع أأرائط شور بولاورة أذ ندرا من 
أواخر السُورِ» وإنّما كان يقرأ من أوائلٍ السُورِء قد يكمِلٌ السورة وقد 
ِقسِمُها بين رَكعَتِينِ » وقد يُقرأعَددًا من السُورٍ في الصَّلاوٍ» أمًا أنه يقرأ من 
وسطٍ السّورةٍ فهذا وَرَدَ في راتبة الفجر خَاصَّةٌ » وخيرُ الهَذي هَذَيُ 


صا 


مُحمَلٍ 5 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 10 


وَإِذا نَبَهُ شَيْءِ ؛ سَبِّحَ رَجُل » وَصَمَْقَتِ امْرَةُ ببَطنٍ كَمْهَا عَلَى 
6ع ه 


ظهْرٍ الأخرى . 


الشرح: 

(وَإِذَا نَابَهُ شَيْءْ) إذا حَصَلَ من الإمَام سَهْوٌ في الصَّلاةَء بأن قَامَ ولم 
يَجِلِسُ للتَشهدٍ الأوّلِء أو سَجَد ولم يَركَعْ» فَإنّه لَايسِكُتُ المَأمُومُون بل 
ينبهونه . 

(سَبْحَ رَجْلَ) الرّجَالُ ؛ يُسبْحُونء يقولون: «سْبِحَان اللو؛» حتّى 


(وَصَفَفَتِ امْرَأَةٌ يبَطن كَفْهَا عَلَى ظَهْر الْأَخْرَئ ) والنّمَاءُ ؟ تُصَُّنُ باليدٍ 
عار الادقى أن صيوتة الدراة 0 فتُصِمَقُ بدلّ أن تُسبّحَ . قال 
: «إذا نَابَكم شيع في صَلَابَكُم فَلئِسْبح الرّجَالُ ولتُصَفْق النْسَاءُ7" . 
لبي كلد جَعَلَ النَّصفِيقَ للنّساءِ » فلا يَجُورُ للرّجَالٍ أن يُصفَقُوا وأن 
يَتَشْيّهوا ِالنْسَاء 6 لا في الصَّلاةٍ ولا في غيرها ؛ لذن الي مَل لعن 
لشب مق. الخال بالسباء .ولك «المتشنياتك هن التساء بال خال 2297 
تَصِفِيقٌ الرجالٍ فيه تَسْبّةٌ بالنْساءِ وفيه تشَبّهُ بالكَمّارٍ ؛ ؛ لأنّ الكفارَ كانُوا عند 


)١(‏ أخرجه: البخاري (١/5/ا١‏ - )١928‏ (5/ 2)860 ومسلم بلفظ : (إنما التصفيح 
للنساء) (؟5/ 56 )5١-‏ من حديث سهل بن سعد #84 . 

(0) أخرجه : البخاري (/ .)75١5‏ وأحمد »)7784/١(‏ وأبوداود ا 4).» والترمذي 
(7085؟)» وابن ماجه )١1105(‏ من حديث عبد الله بن عباس © . 


ها “نه ياك انهو “هد ا لقي “يد الم القاكو فبال قل يها أ افر عن رايا جو" ا لو سوير 9 ل أ اق قة ذفان زوك + لم ح ا “7 اوري اللا موا ما اكبلا ب 


: د > سس سه سركبء اس مله 2 
البَيتِ يُصفقونَ ويُصفرونَ #وَمَا كن صَلا نهم عند ألََِتِ إلا مكاء 


ع 
وَتَصَدِيَة؟ [الأنفال: ه"] . 
وسّنيو  .)١(‏ 50007 3 10 اميم 
«المُكاع»)” ' : هو الصَّفِيرٌ . و«التصدية» ‏ : هى التصفيق . 
والكفارٌ اليوم يصفقون في تجمعاتهم » فقلدهم كثيرٌ من المسلمين » 
0 2 ا ا ا ا هه 0 2 
وكذلك الصّوفيّة يُصفقون عند الذكر تَشَبْهًا بكفار قريش عند البيتٍ . 
قال شيخ الإسلام ابن تَيمِيةَ كله : (مَاكَانَ صَحَابة رسُولٍ الله أحد 
2 3 ديه 9 
منهم يَضرب بدف ولا د و 0" 


.)589/١6( انظر : «لسان العرب»)‎ )١( 
. )555 /١5( المرجع السابق‎ )( 
.)014 - 557 /1١( انظر : «مجموع الفتاوئ»‎ )*( 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة ع 


وَيَسص يَنْصَقُّ في الصَّلاةٍ عَنْ يَسَارِوء وَفِي الْمَسْجِدٍ فِي تَوْبِهِ . 
لل قوف لازو اقانمة فالخل .. 


الشرح: 
(وَيَنْضْقْ في الصَّلَاةٍ عَنْ يَسَارِهِ) إذا كان يُصَلّى في غير المسجدء 
وحضّره البُصَاقٌ . فإنَّهِ يَيِضُقْ عن يسارهء ولَايَجُورُ له أن يَبِضْقَ أَمَامّهِ أو 
أن يَبِصَقَ عن يَمِينِهِ » ولابأسٌ أن يَلتَفِتَ التَِانًا يَسِيرًا يصق عن يَسَارِهِ . 
(وَفِي الْمَسْجِدٍ فِي لَوْبِهِ) أمّا إذا كانَ في المسجدٍ وحضّره البْصَاقٌ ‏ 
فإنّهِ يَبضُقُ في توب » أو يكونُ معه مِندِيلٌ ويَبِصّقُ فيه أو في طَرْبٍ تَوْبه » 
وَلايَِصُقُ في أرض المّسجدٍ, لأنَّ البْصَاقَ في المَسجِدٍ ا" 
(وَنْسَنُ صَلَائَهُ إلى سْثْرَ ئِمَةِ كُمُؤْخْرَةٍ الرّحْل) من سُّئَنِ الصَّلَاةٍ : 
ل 0 
جِدَارٍ أو شَّجَرَةٍ أوعَصًا مركُورَةٍ » فقد كان يك يُصَلِي إلى العَترَة”"" ٠‏ وهي 
عَضًا صَغِيرةٌ مُحَدَدَةٌ لأس تُغْررُ في الأرض » ويُصَلَ وهي بين يديه . 
فيُستَحبُ انحَاذْ السّترَةِ في الصَّلاةٍء وليس ذلك بوَاجب عند 
الجمهُورء وإنما هو مسحت 0 ْ 


: لالا) من حديث أنس بن مالك #824 قال‎ /١( ومسلم‎ »)١١7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. قال النبي كك : «البزاق في المسجد خطيئة » وكفارتها دفنها»‎ 
ومسلم (07/1) من حديث‎ .)١87/0( )٠١5/١( أخرجه: البخاري‎ )6( 


(9) انظر : «المغني» (7/ )8١‏ . 


إن لَمْ يَجِذْ شَاحِصًا مَإِلَى خَطء وَتبِطْلْ بِمُرُورٍ كُلْبٍ أَسْوََ 
جك قط 


يَعرفٌ المَارُ أن هذه سّترَةٌ» فلا يَأْتَى بيه وبيئها . 

ويّحرّمٌ المُرُورٌ بين يَدَي المَصَلَىي ؛ لقوله كك : «لو يَعلم المَارٌ بين 
يَدَى المُصَلَّى ماذا عليه » لكَانَ أن يَقِفَ أربَعين خيرٌ له من أن يَمْنّ بين 
337 

أما إذا كانَ لضَرُورَةٍ» مثل الرَّحَام في المسجدٍ الحَرَام» والمسجدٍ 
التي » والمساجدٍ الكبَارٍ المُرْدَحِمَةٍ» واحتاج النَّاسُ إلى المُرورٍ ؛ فإنَه 
يزول 0-7 للحاجة . 
الصَّلاةَ ا بمُرور 5 0 ا والحماز : والكَاتُ ا 

لاضف 
التهيه “7 

بعت + الآسْوّة الخالضّ اللق لبس فيه لون غير الْسَواد» 


899 ومسلم (85/6) من حديث أبي جهيم‎ .)١757/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. 84 من حديث أبي ذر‎ )١١١ . ١54/0( فم أخرجه : مسلم (40/5), وأحمد‎ 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة 1 


ه واختلفٌ العُلمَاءُ في معنى القَطع : 

فِالجمِهُورٌ : علئ أنَّ المُرادَ بالقَطع تُقِصَانُ النَّوَابِء لا أنّها تَبطلْ . 

والقولٌ الَانِي : أنها تَبِطْلُ بِمُرُورٍ الئَّلاثةِ ؛ لظاهر الحَدِيثِ» فمعنّى 
«تَبطل») أنّها لاتصح وتحتاح إلى إِعَادَةٍ . 

والقول الَالثُ : هو العددود هنا ف المذهّب » أنها قبطا" بمرور 
الكلب الْأَسْوَّدِ فقط . 

والرّاجحٌ - واللّهُ أعلمُ -» أنها لا تَبِطلٌ بمُرورٍ النّلائَق» وأن المُراد : 
يُطْلّانٌ النُواب أو تُقَضَائه فقط” . 


.)5١؟/١( و«الإقناع»)‎ 2)1١١57/5( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 


2 شرح زاد المستقنع 


وله التعرد عند آنه عيبن اندو العنل آله بوتكمة دول فين 


(وَلَهُ النَعَوْدُ عِنْدَ آيّة وَعِيدِ) أي : للمُصَلَّى أن يَتعوّدٌ عند تِلاوة آي 
العَذَّاب . 

(وَالسُوَالَ عِنْدَ آية وخمّة) وأن تسأل عند ثلاوة آنه لحمو كما فك 
لين ككْلَة فى صَلَاةٍ الأيل» كما فى حَديث حُذِيمَةَ7' . 

(وَلَوْ في فَزْض) ومثله ؛ في القَّرِيضَةٍ ؛ لأنَّ ماجارٌ في النَافِلَةِ جازّ في 
الفَريضَةٍء إلا بدليل يدل على التفريق والتخصيص . 


: . أخرجه : مسلم (2)185/5 وأحمد (ه/ مم 085 وقد تقدم‎ )١( 
ولفظه : «صليتٌ مع النبي كلك ذات ليلةٍ» فافتتح البقرة . فقلت : يركعٌ عند المئة . ثمّ‎ 
مضئ . فقلت: يصلي با في ركعة . فمضّئ . فقلتُ : يركع بَّاء ثم افتتح النساء‎ 
فق رأَهَاء ثم افتتح آل عمرانَ فقرأهَاء يقرأ مترسلا . إذا مرّ بآية فيها تسبيحٌ سبح » وإذا‎ 
. مر بسؤالٍ سأل» وإذا مر يتعوذٍ تعوذًء ثمّ ركعٌ » فجعل يقول : سبحانٍ ربّي العظيم‎ 
فكانَ ركوعُهُ نحوًا من قيامِهِ . ثمّ قال : سمع اللَّهُ لمن حمدهٌ . ثم قامَ طويلاً » قريبًا مما‎ 
. ركع » ثمّ سجدّء فقال: سبّحانَ ربّي الأعلّئ . فكانَ سجوده قريبًا منْ قيامِهِ»‎ 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة ١‏ 


1 ع 
٠‏ إن | 


ا الْقَِامُ : 


الشرح: 
(فَضْلٌ) : أفعالٌ الصَّلاةٍ وأقوالّها تنقسمٌ إلى ثَلاثة أقسَام : 
القسم الأول : أركانٌ » بمعنئ : أنَّ الصَّلاةَ لاتصحٌ بِدُوتها . 
و«الوكنٌ» هو الجَانبُ الأقوّئ للشَّيء الذي لايَقُوم إلا به" . 
والنّوع الثاني : واجباتٌ » وليسثٌ أركانًا . 
والثالث : سُئَنُ الأقوَالٍ والأفعالِء» وهي تكمل الصّلاةً . 
(أَرْكَانُهَا) » أي أركَانُ الصَّلاةٍ أربعة عشر . 
الأوّكَ : (القِيَامُ) أي : أن يُصِلَي قائِمًا في المَرِيضّة ؛ لقوله تعالئ : 
لحَفِظُوأ عَلَ الصَلوت والصّصكؤة الْوْسْطن وَفْومُوأ لو فَلنِتِينَ4 [البقرة: +8؟]» 


. )7"755 : انظر : «المطلع» (ص : 88). و«المصباح المنير» (ص‎ )١( 


هالع« #0 © #0 ا © © # هه هه هه ههه هه وله هه هده ه.ا واه وهاه هاه هاه ه5٠‏ ه 


وقال يَكْ: « يْصَلّي المريضٌ قَائِمَاء فإن لم يَسمَطِع قَقَاعدَا » فإن لم يَستَطِع 
فعلئ جَنبه )7 . 
فالقِيَامُ في المَريصّة رُكنٌ من أركَانِها» فلو صَلَّى قَاعِدَا من غيرٍ عُذْرٍ لم 
أما النَافِلّة ؛ فإنّها نَصِحْ ولو صَلَاها قَاعِدَا من غير عُذْرِء ولكن إن كان 
ليس له عُذْرٌ فله نصفٌُ أَجْرٍ القّائم”"©, ررق كان عدوا قله ةلاد كاد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/ .)7١‏ وأحمد (577/5)». وأبوداود (407). والترمذي 
(3237) من حديث عمران بن حصين #2 بمعناه . 

(0) أخرجه : مسلم (7/ 20١76‏ وأحمد (7/ .)١97 . ١77‏ وأبوداود (400)» والنسائي 
(/57) من حديث عبداللّه بن عمرو #82 مرفوعًا بلفظ : «إن صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم» . 
وهو عند البخاري (؟2)09/17. وأحمد (579/:5: . 5#”8)ء وأبوداود 2)40١1(‏ 
والترمذي )71/١(‏ » والنسائي ("/ 777) من حديث عمران بن حصين أنه سأل النبي 
عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: «صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدّاء وصلاته قاعدًا 
علئ النصف من صلاته قائمّاء وصلاته نائمًا علئ النصف من صلاته قاعدًا» . 


كتاب الصلاة : باب صفقة الصلاة ماع 


سمعو 
5 


وَالنَْرِيمُ » وَالْمَاِتَحَةُ وَالرُكُوعٌ » وَالِاعْتِدَالَ عَنْهُ . 


الشرح: 

الثاني : (وَالنَحْرِيمْ) أي : تكبيرَةُ الإحرّام » فلو دَحْلَ في الصَّلَاةٍ من 
ع كين ل اقية شرل اران تسريفها اكد 

وسّميتُ : «تكبيرةً الإحرّام» ؛ لأنّه إذا كَبّر حَرُمت عليه أشياءً كانت 
جَائرَةَ له قبل التكبير» مثل : الأكل والخوت والمَشْي وأشياء كانت مُبَاحةً 
لهء فإذا كبّر حَرُمَت عليه هذه الأشياء.ء ولذلك سّمّيت «تكبيرَة 
الإحرام», كما أن الدحوال في الفخاك مي «إحرّامًا» ؛ لأنه إذا نَوَى 
الدّخْولٌ في النّمّكِ في العُمَرةٍ أو في الحَجّ» حَرْمَت عليه مَحظُورَاتٌ 
الإحرّام التي كانت مُبَاحة له قبلَ ذلك . 

0 بذكر غَيرِها, بأن قال اوها ن اللنهاي: أو قال مخل مدرلا 
اللّه؛ » أو قال : «تعالّى اللّه» وغير ذلك ؛ لم تصمّء فلَابدٌ أن يقول : 
الله أكبراء فلو قال : «اللّهُ أعلى», أو «اللَّه أجلْ»» أو «اللّه أعلمُ» ؛ 

الثالث : (وَالقَاتِحَةُ) أي : قِرَاءة المَاتِحةِ في حقٌّ الإمام والمنفَردٍء وأما 
المَأمُومُ فعَلّى الخلافٍ» كما سبق . ْ 


الرابع : (وَالرْكُوعٌ ) ومعئاه : أنْ يَنْحَنِي حنل تَصل يداه و ركبتيه » 


7غ شرح زاد المستقنع 


© #0 # © © #0 © #0 #0 هه هه © 0ه هه هه هه هه هه هله هاه هده وهاه وى و ٠.‏ 


كس واس م 


هذا لقوله تعالئ : ##يكأيها الذي عَامَنْوا أرأكعوا وأسْجْدُوأ» [الحج: 70]. 

الخامس : (وَالِاعْتِدَالَ عَنْهُ) أي : الاعِتِدَالُ من الرُكوع » فلو رَكَع ثم 
تجا ولع "تون قافا بعد الأ قوع «ماضقه عتلف» لأند درك رك 
من أركانٍ الصّلاةٍ . 1 


كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة م2 


والشقوة عليه الأغفاء التتعةة والفند ال هله هد والخلوين 
بَيْنّ السَّجْدَئَيْنِ » وَالطَمَأْنِيئَةٌ في الكل . 


الشرح: 

السادسٌ : (وَالسُجُودُ عَلَى الْأَعُضَاءٍ السَّبْعَة) » لقوله يل : «أُمِرتُ أن 
أسْجُدَ علئ سَبْعَةِ أغظم: الجَبْهَةُ - وأَشَارَ إلى أنفِهِ -. والهدين» 
والرُكبَتِين وأطرافٍ القدمين»”' . 

لو عَسجَرَ عن السَجودٍ بِجَبْتِهِ » لم يَلزَمْه السّجُودُ على بَقيِّ الأعضَاء . 
بل يُومِئ بِالْسَحُودٍ . 

السابعٌ والثامِن : (وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ» وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السََجْدَنَين) أي : 
الاعتدَالٌ من السْودٍ إلى الجَلُوسٍ بين السّحِدَتينِ » فلو رَقْعَ وَسَجَدَ نيد 
ولم يَعتَدِلَ بينهما جَالِسَا ؛ لم تصمّ صَلَائَه ؛ لأنّه ترك رُكنًا . 

التاسِعٌ : (وَالطَمَأنيتة في الْكْلَ) وهي السُّكُونُ حتئ يَرجِعَ كل فَقَارٍ إلى 
أصلِه فِي جميع الأركَانٍ : في القِيّام ٠‏ وفي الرُكُوع ٠‏ وفي السُجُودٍ. وفي 
الجُلُوسِ ؟ وفي جميع الأركانٍ . ْ ْ 

وذلك ؛ لأنَّ النَبىَ كَل كان جَالِسَاء فجاءَ رَجْلُ وصَلّى. ثم جَاءَ 
َسَلّمَ على الئِيّ كد فرَدٌ عليه السَّلَامَ. وقال : «ارجغ فصَل فَإِنّك لم 


000 أخرجه : البخاري 5/1 لاك ومسلم /0) من حديث عبد اللّه بن 


# ©« © © © © © © ههه هه له ده ده ده اله اه هاه ا واو .هاو ه.ا وه أواا.د هو .اع هة ٠‏ 


ُصَل2 » فرجّع وصَلَّى » ثم جاء وسَلّم على النّي َك فرَدَ عليه السلام » 
ثم قال له : «ارجغ فصل فإنّك لم تُصَل»» فَذَّهَبَ الرَّجُلُ وصَلَىئ » ثم جاء 
وَسَلّم علئ النَِيّ كليل فرَدّ عليه السَّلَامَ وقال : «ارجغ فصَل فإنك لم 
تَصَلّ» . فقال الرّجُلٌ : والذي بَعنَكٌ بالحَقٌّ نيا لاأحسِنٌ غيرها فعلْمْنِي . 

فقالّ لَه يكلِ: «إذا قُمتَ إلى الصَّلَاة» فكبّرء ثم اقرَأ ماتَيسّر معك من 
القُرآنِء ثم اركع حتئ تَطَمَئِنَ رَاكعًا» ثم ارفغ حنَّى تعتدل قَائِمَاء ثم اسجد 
حنّى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثم اجلس حنَّى تَطْمَيْنَ جَالِسَاء ثم افعَل ذلك في 
صَلّاتك كلّها»”" . 

فالئين يكل عَلّمَه الطْمَأنِيئَةَ فى الصَّلَاةٍ كلها . 


)١(‏ أخرجه : البخاري )١97/١(‏ (2)58/48 ومسلم (؟/١٠‏ . )١١‏ من حديث 
أبي هريرة #89 . 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة لاع 


هم هن 


وَالتشهد الاي ل وَالصَّلَاةٌ عَلَى الت عَلكدٌ فيه . 


العاشر : (وَالتَشَهُدُ الْأَخِيرُ) ومُو أَنْ يَأَتِيَ بِالتََّهُدٍ الأول : «التَّحِيّاتُ 
لَه والصَّلَوَاتُ الطَيّبَاتُ » السَّلَامُ عليكٌ أيُها الئينُ ورحمةٌ الله وبَرَكَائه 
السَّلَامُ علينا وَعَلَى عِبّاد الله الصَّالِجِين » أشهدٌ أنْ لَا إله إِلَا الله وأشهَدُ 
أن محمذا عبذه 7" 

ثم يَزِيدَ عليه : «اللّهِمّ صل على مُحمَّدِء وعلّى آل مُحمَّدِء كما 
صَلَيتَ علئ آلٍ إبِرَاهِيمَ » إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ » وبَارِك على مُحمَّدٍ وعلّى آل 
مُحمَّدِ» كمًا بَارَكتَ علئ آلٍ إبرَاهيم » في العَالِمِينَ » إِنَّكْ حَمِيدٌ مَجِيد . 

الحادي عشر : (وَجَلْسَئْهُ) وكذلك ؛ الجُلُوسُ له فلا يَكفي أنه يَأتي 
ولد رعو يز 01 سر له 

الثاني عشر: (والصّلاة عَلَى النَ كَل فيه). فلو اقتصّرّ على 
التُشْهدِء ولم يَأتِ بالصَّلَاةٍ على النبيّ كَكلْةِ فيه؛ ماصَحّت صَلَائه . 


وَالتَرْتِيبٌ » وَالتَّسْلِيمُ . 


الثالث عشر : (والترتيبٌ) بينَ هذه الأركّان» فيُكبرٌ تكبيرة «الحرام ام 
كرا التائيع نوما حكن من الثر ان واكم جرح بار بون التو لوول 
قَائِمَاء ثم يَسجدء ثم يَرَفْعٌ : ويَجلِسٌ بين السَّجِدَتَِين . ثم يَسجدٌ مرةً 
ثانة ؛: وهكدا يصلن بهذا الترتييت: 

فلو أَخَلَّ به» كما لو قَرَأ القَاتحَة ثم كبّر تكبيرةً الإحرام بعد الفَاتِحةٍ» 
أو سََدَ قبل الرُكوع ؛ فلائصِحٌ صَلَاه ؛ لله يك صَلَّاها هكذاء وقال : 
١صَلُوا‏ كما رَأيئْمُونِي أَصَلَي »7 . 

وقد جاءث صِفَةُ صَلاته كَكَِهِ بِالرّوَايَاتِ الصَّحِيِحَةَ كأنك ثَرَاه» فيجبُ 
أن تُوؤدَئ الصَّلَاةٌ على صِمَةِ صَلَاةٍ النَبَِ كِليِْةٌ الوَاردَةِ في الأحاديث 
الصَّحِيِحَةٍ . 


الرابع عشر : ( وَالتَسلِيمْ ) هذا هو الركن الأحيةة نأ يفول عن 
يَمِينِهِ : السَّلامٌ عليكم وومةه اللماا وعن يَسَارِه : «السَّلَامُ عليكم 
وونعية الله 

وَالالتِعَاتُ في النّسلِيم سُنَّهُ وأمّا اللَّسلِيمُ نفسُّهء» وهو قول : «السَّلامُ 
عليكم ورّحمَةُ اللّه» فهذا رُكنّ من أركانٍ الصَّلَاةٍ . 


82 من حديث مالك بن الحويرث‎ )١١/48( )١77/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


وَوَاحِبَانُهَا : التُكبيرُ غَيْرَ النَحْرِيمَةِ » وَالنَسْمِيعٌ » وَالتَّحْمِيدٌ 
وَتَسْبِيحَتا الوُكوع وَالسّجُودٍ . 


الشرح: 

(وَوَاجِبَانَهَا) أي : وَاجِبَاتُ الصّلاةَء وهي بِمَانِيةُ . 

الأول : (التَكبِيرُ غَيْرَ النَحْرِيمَة) جَمِيعُ تكبيرَاتٍ الانتقَالٍ » وأمّا تكبيرَة 
الإحرّام » فهي رَكنْ كما سبق . 

الثاني والثالتُ : (والتَسمِيعُ والنَحْمِيدُ) وهو قولٌ: «سَمِعَ اللَهُ لمن 
حَمِدَه) للإمّام والمنقَردٍء أما المَأَمُومُ فيقول : «رَيّنا ولك الحَمْدَاء لقوله 
يك : «وَإذا قَالَ : سَمِعَ الله لمَئْ حَمِدَهء قُولُوا ربّنا ولّكَ الحَمْدُ»”" . 

الرابعٌ والخامس : (وتَسِبِيحَنَا الرُكوع والسُحُودِ). أي: قولٌ: 
« سْبِحَانَ 5 العظيم» في الوكوع , 0 نيان زني الأعلى ) في 
السّجُووء مرة واحدة في كل متهماء. والأفضَل أن يَزيدَ إلى كلابعه. 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)7٠١ . 1817 - 1857/١(‏ ومسلم (18/75) من حديث أنلن بن 
مالك 2888 . 


وتو اله" مقس ا ام قف ترد وناو لشي الي 
وَجَلْسَبّةُ . وَمَا عَذَا الشَّرَائِط وَالْأَرْكَانَ وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ سَنَّهٌ . 
الشرح: 

السادس : (وَسُوَالَ المَعْفْرَةِ) 2 0 السَّجِدَتِين , أن 00 «ربتٌ 
اغْفِرْ لي . رب اغْفِرْ لي» مره واحدةً » وإن كَوّره ثَلانَا فهو أفضّل”"2. وإن 
زَادَ : «وَارحَمْنِي . واهدني ٠‏ وعافني » واررّقنِي ؟» فقد وَرَّد ذلك عن النَبِيٌّ 
1" . 

السابعٌ والثامِنُ : (والتَّسهُدُ الأَوَّلُ وَجَلْسَئْهُ) وهو : من «النَّحّاتِ» إلى 
أكتهل أن لله لأ الله وامهد أن مستداعيده ووسول اع لو كمه يكرا 
بَطْلّت الصَّلَاةٌ» ولو تَرَكَهِ سَهُوًا وقَامَ عنه إلئ الثَالئة » فإنّه يسجَدٌ للسَّهو . 

(وَمَا عَدَا الشَّرائِطَ ) النّسعَة التي مَوَثْء (وَالأَرْكَانَ) الأربَعة عشر التي 
مَرّت » (والوَاجبّاتٍ) النّمَانِية التي مارت ؛ (شسْنة) أى سكن أقوآل وأفعال » 


4 1 2 24 2 
و(السنَّة) : مايئات فاعلها» ولا يعاقتٌ تاركها. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7948/0). وأبوداود (4815). والنسائي (5/ 2677١‏ وابن خزيمة 
(585)» والبيهقي (؟/١١7)‏ من حديث حذيفة #84 بلفظ : أن النبي يك كان يقول 
بين السجدتين : «رب اغفر لي » رب اغفر لي» . 

(؟) أخرجه : أبوداود 2)86٠0(‏ والفرولي (45). وابن ماجه (2)894 والبيهقي (؟/ 
7) من حديث عبد الله بن عباس © بلفظ : أن النبي يل كان يقول بين 
السجدتين : «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني». وزاد في رواية 
الترمذي : «واجبرني» . 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة 1 الع 


فَمَنْ تَرَكَ شَرْطَا لِغَئْر عُذْر - غَيْرَ الئيّة ؟ فَإِنْهَا لا تَسْمْط بحَالٍ - 
و تعمد َرِكَ رُكُن أؤ وَاجِبٍ ؛ بَطْلَّتْ ضَلَائْهُ ؛ بخلاف الْبَاتي . 
وَمَاعَذَا ذْلِكٌ سد كل نوالا وَأَفْعَالِء وَلايْشْرَعٌ السَّجُودُ لِتَرْكهِء 
00007 


ا 


الشرح: 

(فَمَنْ , تَرَكَ شَرْطًا لِغَيِرِ عُذْر - - غَبِرَ النّيّة ؛ فَإنَهَا لّا تَسْقْطُ بحَالٍ) أي : 
مَنْ ثَرِكَ اليّهَ فلا نَصِحُْ صَلَاتْهُ مُطَلَقَاء لقوله يَلَِةِ: «إِنّما الأعمالَ 
بالياتِ , وإِنّما لكل امرئ مانّوى)27 . 

قالكة لآ سمط هالا هواء ول عدا دولا ينل . 


أما بقِيّهُ الشُروطٍ » فإنَّهِ إذا عَجَرّ عن شَيءٍ منها فإنّهِ يَسقُطْ ؛ لقوله 
ال اا لَه مَا أَسْتَطعَ4 [التغابن: 011١‏ وقوله كَل : «إذا مركم 
بأمر فأثُوا منه مااستّطعثُم »”' . 

و تعَمدَ تَرْكَ رُكْنِ أَوْ وَاجِبٍ ؛ بَطَلَثْ صَلَائَهُ ؛ بخِلَافٍ الْبَاتِي) وأما 
الواجبٌ ؛ إن إن تركه عمدًا بَطلّت صَلَاتُه : وَإن تركة سهوًا فإله به 


بسسجودٍ السَّهو . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (١/؟ .)١940/7( )5١ ٠‏ ومسلم (48/7) من حديث عمر بن 
(0) أخرجه : البخاري 2»)١١1//9(‏ ومسلم )٠١7/4(‏ من حديث أبي هريرة #82 . 


05 | ا و 
8 شرح زاد المستقنع 


وأمّا الرُكنٌ ؛ فإن تَرَكّه عمدًا بَطلت صَلَائْه » وإن تَرَكّهِ سَهُوًا بَطلت 


الرَكعَة التى تَرَكَه منهاء وقَامَت الأحرّئ مكائها . 
وأماة الملل )انها لا بز "الطلاة بتركها لا عمداءولا مها 


كتاب الصلاة: باب سجود السهو ظ سشرة 


بَابُ سُحُودٍ السَّهُو 


يُشرَحٌ لَِِادَةٍ وََفْصِ وَشَكَء لا فِي عَمْدِ » فِي الْمَرْضٍ وَالنَافِلةِ . 


الشرح: 

قونه ككاه: (بَابْ سُجُودٍ السَّهُْو) أي : السجودٍ الذي يكونٌ سَبَبه 
الشهقة 'افهونون إغنالة الع إلى اسيية: 

(يشْرَعُ لِزَِادَة وََقْص وَشَكُ) و«السَّهْرُ : معناه النسيان والثُهولُ» ‏ 
والمرادُ بالسّهُو في الصلاةٍ : إذا نسي الإنسانُ وهو يُصَلّي » فزاد أو تمص أو 
شَكُء فهذا يُسبّبُ مشروعيةً سجود السَّهُْو . 

وأمّا السَّهْوُ عن الصلاة؛ فهذا قد تَوَعَد اللَّهُ عليه بقوله : #ويْلٌ 
َنمْصَيِنٌ © ادن هُمَ عن صََاتمَ سَاهُو45 [الماعون: 0-4]» والسّهْوُ عن 
الصلاةٍ : هو تَضْيِيْعُهًا » كما قال تعالئ : خَلَفَ مِنْ بََيِمْ حَلْفُ أصَاعُوا ألصَّلَوة 
وبَأ الفَّهَوتٌ4 [مريم: وه]»ء وإضاعةٌ الصلاةٍ : معناه أنَّ الإنسانٌ يُصَلَّي » 
ولكنّه لايْصَلى على الصفةٍ المطلوبة» كأن يُوَخَرَها عن وقتهاء أو يَثْرُكُ 
صلاةً الجماعة من غير عُذْرِء أو لا يَطْمِئِنُ في صلاته . 


# هه ههه« هو ههه هه هه هه هاده هت هو هده هله هه هد .وى عه وى وى .6 اه 


فهو يُصَلَيء ولهذا قال جَل وعَلَا: متََيْقٌ يَنتصَإرٌ4: فسئاهم 

مُصَلَينَ» ولكتّهم لم يُصَلُوا على الوَّجْهِ المطلوب» بل يُصَلُونَ على 
حَسَّبٍ أهوائهم » فهؤلاءٍ تَوَعَدَهم اللْهُ بالوَيْل ؛ لأنهم نُساهلوا في الصلاةٍ» 
وتهاونوا بهاء وتلاعبوا بهاء فَاسْتَحَقُوا هذا الوَعِيدٌ . 

وأا السّهُوُ في الصلاةء فإنه لا يكونُ من عَمَلِ الإنسانٍء وإنما هو 
شي يَطْرَأ عليه بغير اختياره » وقد حَصّل للنبئ يليه أنه سَّهَا في الصلاة 
عِذَّةَ مراتِ» كما قال كَلكِةِ لما سَهَا في بعض المَرّاتٍ : (إِنّي بَشَرٌ أنسى 
كما تنْسَؤن» 

والحكمةٌ في نَنْسِه يك في الصلاة» ووقوع السَّهُو منه في الصلاة» 

مع أنه أكملْ الخَلْتِ خشية لله 3 » الحكمةٌ في ذلك : مِن أجل أن يَُرْعَ 
للناس ماذا يفعلون إذا حَصّل منهم سَهْوٌ في الصلاة» ففي سَهْوِه وك مصلحةً 
للأمةٍ مِن أجل أن يُشَرّعَ لهم ماذا يتفعلون إذا حَصّل لهم السَّهُْوُ في الصلاة . 

والحكمة في سجود السَّهُْو في الصلاة - كما بَيّتها النبيئ كِِ - : أنّه إن 
كانت صلاته ناقصةً ‏ فإنّ سجودً السَّهُوِ يَجْبْرُ النقصّ الذي حَصّل فيهاء 
َإن كاه قبلاته :نافة خضل مها شر ب قإن. قرعت للقيطان "17 انان 
سببّ السَّهُْو إنما هو مِن الشيطانٍ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)١١١ .» ٠١١ /١(‏ ومسلم (85/7) من حديث عبداللّه بن 
(؟) فيما أخرجه مسلم (85/7) من حديث أبي سعيد الخدري 884 ولفظه : قال - 


وقوله : (لا في عَمْدِ) أي : لَا يُشْرَعُ سجودٌ السَّهُو في تَعَمّدِ الزيادة أو 
تَعَمْدَ النقض » الأنه إذا تَعْمّد يتطلث ضلاته » كما ياى.. 


والسَّهُوُ الذي حَصّل منه كلل أنواغٌ ؛ سَلُم من الركعتين من 
الوُباعِيّة”'' » وقام ولم يتَشَهّد التشهدّ الأولَ”"©., وصَلَّى حْمْسًا”''» هذه 
هي الوقائعُ التي حَصَلّت له كلل وفي كُلَها يُشَرْعُ لأمته ماذا يفعلون . 

وقوله : (في الفَرْض وَالنَافلَة) أي : سجودٌ السَّهُْو يُشْرَعْ في صلاة 
الفريضة » وهذا هو الذي حَصّل من النبيّ كيه وفي صلاة النافلة أيضًا ؛ 
لأنه إذا شرع في الفريضة فإنّه في النافلة أَولَى » ولعموم قوله كَلِ: «إذا 
سَهَا أحدكم فليسجذ سجدتين»9 . ٠‏ 


رسول الله كله : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَذْرٍ كم صلئ ثلانًا أم أربعاء 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان 
صلئ خمسًا شفعن له صلاته» وإن كان صلئ إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» . 

)١(‏ أخرجه: البخاري .2)١487 , ١59/١(‏ (85/15). ومسلم (85/15) من حديث 

(؟) أخرجه: أحمد (5//ا75 ,» 4)750, والترمذي (7”560) من حديث المغيرة 9© . 

(9) أخرجه : البخاري 22٠١8/9( ,)860/7( »)١١١/١(‏ ومسلم (80/5) من حديث 
عبدالله بن مسعود 8292© . 

(5:) أخرجه : الترمذي (7"94) من حديث عبد الرحمن بن عوف 9© . 


فر ترازاة المسدم 


م زَادَ فعاا من جسر | لصّلاة» قيَامّا» 
وم م 5 و عو - م م 2 000 سام هام 2 و 
ركوعاء. أو سجوذا؛ عمدا؛ تطلت. وَسْهوًا؛ د > له . 


الشرح: 

السببٌ الأول من أسباب سجودٍ السهو : 

ه الزيادة في الصلاةٍ وهي علئ قسمين : 

زيادةٌ فعلية . 

وزيادةٌ قولية . 

والزيادة الفعليةٌ علئ قسمين : 

القسمٌ الأول : زيادةٌ من جنس الصلاة ؛ قيامًا أو ركوعًا أو سجودًا . 

والقسمُ الثاني : زيادةٌ فعليةٌ مِن غير جئس الصلاةٍ؛ كما لو تَكُلّم 
جاهلاً أو ناسيّاء أو أكّل أو شَرِبٍ أو مَشَىْء هذه زيادةٌ مِن غير جِنْس 
الصلاة» ولكنّه فَعَلها سَهُوًا . 

والزيادة القولية تنقسمُ إلى قسمين : 

الأول : زيَادةٌ قوليةٌ مشروعةٌ في الصلاة . 

الثاني : زِيَادةٌ قولية غيرُ مشروعةٍ في الصلاة . 

فمتئ زاد فِعْلا من جِنْس الصلاة كالقيام ؛ فلو قام في محل الجلوس » 
أو جَلّس في محل القيام» أو سَجَد أكثر من سجدتين» أو رَكَع ركوعًا 
وذ تفن كان اك ا لَايْْطِنَ الصلاة» ولكنّه يَسْجْدُ للسَّهْو. 


كتاب الصلاة : باب سجود السهو اماع 


وَإِنْ زَادَ رَكعَة » فلم يَعْلمْ حَتَى فرع مِنْهَا ؛ سَجدَ . . وَإِنَ عَلِم 
فيهًا جَلّسَ في الْحَالٍء + قَتَشَهدَ إن لم يكن تَشَهدَ ؛ وميد وسلم:. 
وَإِنْ سَبَّحَ به يْمَنَانِء َأصَرٌ وَلَمْ يَجْرِمْ ِصَوَابٍ نفْسِهِ ؛ بَطلث 


2 يرو 


لان 83245129 تايكلة عالما: لا جافاة أن ايها ب :ولا من 


الشرح: 

(وَإِنْ رَادَ رَكْعَةَ قَلَمْ يَعْلَمْ حَنّى فَرَعْ مِنها؛ سَجَدَ . وَإِنْ عَلِمَ فِيها 
جَلَسَ في الْحَالِء فَتَشَهَدَ إِنْ لَمْ يكن تَشَهَدَ» وَسَجَدَ وَسَلّم) لو زاد ركعة 
في الفجر وقام إلى ثالثةِ » أو زاد في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
وقام إلى ركعة زائدة» فإِنْ ذَّكّر وهو في الزيادة وَجَبٍ عليه الرجوع وتَرْكُ 
الزيادة» ويَسْحْجْدُ للسّهْوء وإِنْ لم يَعْلّمْ إلا بعدّ أنْ فَرَعْ من الزيادة؛ مََلا : 
قام إلى خامسة ولم يَعْلَمْ حتئ جَلّس للتشهدٍء أؤْ : ما عَلِمم حتى سَلّم أنه 
زاد؛ فإنّه يَسْجْدُ للسَّهْو ويكفي . 

أمّا لو استمرٌ في الزيادة وهو يَعْلَمُ بها ويَعْلمُ الحكم بَطْلَت صلاته ؛ 
لأنّه زاد متعمّدّاء وغَيّر هيئة الصلاة . 

(تإن سَبْحَ به لقان كَصَرْ ولمْ يَجِْمْ بصَوَابٍ تفسه؛ بَطلث صلا 
وَصَلَاةُ مَنْ تَابَعَهُ عَالِمَاء لا جَامِلا أَوْ نَاسِيَاء وَلَا مَنْ فَارَقَهُ) يجبُ على 


المأمومينٌ أن يتنّهوه » ولا يجورٌ لهم السكونك» إن كانوا رجالا يَُهونّه 


« اه« ههه هت« هه هه هاه ههه ههه هه هه هده هاه ده الى وى ىه وه ه 


بالتسبيح ؛ يقولون: «سبحانّ الله . وإِنْ كان حَلْمّهِم نساءًء فإنَّ المرأة 
ُصَفْقُ ببطن كَمّها على ظَهْرٍ الأخرى . 

فإذا سَمِع الإمامٌُ التسبيح مِن الرجالٍء أو سَمِع التصفيق مِن النساءء 
عَلِم أنه قام إلى زيادةء فيلزمُه الرجوعٌ » مالم يَجْزْمْ بصواب نَفْسِه ؛ لأنْ 
تنبيههم يُفِيدٌ غلبةَ الظنّ . أمّا إذا كان جازمًا بصواب نَفْسِه » فَإنّه لايَرجمٌ 
لتنبيههم ؟؛ لأنّه مُتِيفّنّ » وتنبيههم يفيدٌ غلبة الظن » فلا يرجم وهو مُتيفَنٌ 
لغلية ظنْ . 

أمّا إن كان جاهلا ‏ فإنه يُعْذَّرُ إذا استمب ذ في الزيادة. ونَصِحّ صلائه , 

والجهلٌ ؛ ما أَنْ يكونَ جهلاً بالزيادة» وإمّا أنْ يكون جهلاً بالخكمء 
وكلا الجهلين يُعذّرُ به» ونَصِح صلائه» ولكنْ يَسْجُدُ للسّهُو. 00 

أَمّا المأمومُ اذى لبعد غلم الهاترائية . فإنه بعر انع وإِنْ كان 
يَعلمْ أنها زائدة وقام معه ين أنَّه رمه الما بعة: فهك بعد بالجهل 
ا 

أمًا إِنْ تابعه عالمًا أنها زائدةٌء» وعالمًا بالحُكم الشرعئ» فَإنَّها تبطلٌ 
صلاة المأموم ؛ لأنَّ لوحي عليه أن لي والأجايقه فيما تلم زيادنهء 
راشي فى رن قات اركش وك اللديون بوإن قلا تناز يح يله الاناء 


2 
وَيسَلمْ معه . 


كتاب الصلاة : باب سجود السهو ومع 


مع م” اعه يسيم ج21 3 ات فز عاد ولاق 
وعمل 0 عادة 22 غير جنْس الصلاة يبطلها عمده 
جر نو ا ودار عد لوا وو 3 : 
وَسَهُوَهِ » ولا يشرّع لِيَسِيرِهِ سجود . 


الشرح: 

(وَعْمَل مُسْتَكْتَرٌ عَادَةَ مِنْ غَيِرٍ جئس الَّلَاة يُبْطِلْهَا عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ 
لابشْرَعُ يرو سُجُودُ) هذا هو النوعٌ الثاني وهو الزيادة الفعليةُ التي 
هي مِن غير جِنْس الصلاة ؛ كالمَشي » وأَحذٍ شيء وإعطائه . 

وهذا إن كان يسيراء كالحركة السيزة فهذا لآ بير ولا يشرع 'له 
سيجوة سَهْن 

أمّا إِنْ كان العملٌ - الذي ١هو»‏ من غير جِنْس الصلاة- كثيرًا عُرْفًا » 
انارو لوساع واو ال عله لأنه يكير صورة الصلاق» إلا 
إن كان لحاجة فإنه لايُبْطِلُها ؛ لأنّ النبي كله تَقَدّم وااخزو ا 


)١(‏ أخرج : البخاري (؟/ 87)» ومسلم (18/7) من حديث عائشة 6ها قالت : خسفت 
ا ا 
أخرى ثم ركع حب قضاها وسجدّ ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال : : «إنهما آيتان من 
آياتٍ الله فإِذًا رأيثم ذلك فصلُوا حتّئ يفرج عنكم , ٠‏ لقد رأيتُ في مقامي هذًا كل شيءٍ 
وعدثُهُ حنَّ لقذ رأيتُ أريد أن آخذ قطمًا من الجنِّ حين رأيتموني جعلتُ أتقدمٌ ولقذ 
رأيتُ جهنم يحطمٌ بعضهًا بعضًا حين رأيتموني تأخرثُ ورأيثُ فيها عمرو بن لحيّ 
وهو الذي سيب السوائب» . 
وأخرج مسلم )"١/(‏ عن جابر بن عبد الله ها حديث صلاة الكسوف » وفيه : ثم 
تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حنَّى انتهينا إلئ النساء » ثم تقدم وتقدم الناس معه حتئ 
قام في مقامه » الحديث . -- 


8 »هه« و« « اه هه هه هه هه هه هه © هه« ههه هه دهاع .هاه هاه و .ة .و 0ه 


وصعدا م يدل ب 7 الأو قينا الساجت أبنو د أن 
لارام رن وناج الصطية فهد 5 : 
تين أن الفعلٌ الذي يُبْطِلٌ الصلاءٌ هو ما تَوفّرت فيه هذه الشروط : 
-١‏ أن يكونَ من غير جِنْس الصلاة . 
؟- أن يكونٌ كثيرًا عَوفًا . 
*- أن يكونّ متواليًا . 


5- أَنْ يكونَ لغير حاجة . 


35 وأخرج : أحمد (5. ١اثاء‏ 47#دء 775). وأبوداود (477)» والترمذي »)50١1(‏ 
والنسائي )١١/7(‏ عن عائشة يها قالت : جئت ورسول الله يك يصلي في البيت » 
والباب عليه مغلق » فمشئ حتى فتح لي » ثم رجع إلى مكانه . ووصفتٍ الباب في 
القبلة . 

)١(‏ أخرج : البخاري 2)١١/7( .)1٠١5- 1١6 /١(‏ ومسلم (94/9) من حديث سهل 
ابن سعد 84© قال : لقد رأيت رسول الله يَكِةِ قام علئ المنبر فكبر وكبر الناس وراءه 
وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقهرئ حتئ سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرِغ 
من آخر صلاتهء ثم أقبل علئ الناس فقال : «ياأيها الناس . إني إنما صنعت هذا 
لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». وهذا لفظ مسلم . . 

(0) أخرج : أحمد (؟/ 777 2 7448 . 508 . 2584 "ا , 410 . 140) وأبوداود 
(47). والترمذي (740) » والنسائي (/ 2٠١‏ » وابن ماجه )١7140(‏ عن أبي هريرة 
أن النبي مَدكِْةٍ أمر بقتل الأسودين في الصلاة» العقرب والحية . 


كتاب الصلاة : باب سجود السهو 5:5١‏ 


وَلَا بطل بَِسِيرٍ أكل وَشْرْبٍ سَهْوًا أؤ جَهْلاء وَلَاتْفْلُ بَسِيرٍ 


شرب عدا 


الشرح: 

(وَلَا تَبطْلُ بيسِيرٍ أكُل وَشَْرْبٍ سَهْوَا أو جَهلآً) شُرْبُ الماء والأكلٌ في 
الصلاةء لا يُبْطِلانها إذا كانا يَسِيرَيْنِ وَوَقَعا عن سَّهْو أو جَهْل . 

وإِنْ كان الشَُرْبُ عن تَعَمُدِء إِنْ كان في الفريضة . فإنه يُنْطِلُ الصلاةً» 
قليله وكثيره ؛ لأنَّه فعل من غير جنْس الصلاة . 

(وَلَاتَفْل بِيِسِير شُرْبِ عَمْدَا) أما النافلةُ ؛ فإنه يجورٌ فيها الشَّرْبُ 
ال ولك لايك امسا ولأنَ النافلةة تكونٌ مُطْوَّلَةَ في الغالب . 

وأمّا الآكل» فإنه يُبْطِلْ الصلاةَ مطلقّاء إذا كان مُتَعَمّدًا . 


وا رو و ور لوصو د وي طون 
وَفُعُود» وَتَشَهُدٍ في قيام » وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ في الْأَجِيرَتيْنِ ؛ لَمْ تبط , 
وَلَمْ يَجبْ لَهُ سود بَل يُشرَعْ » وَإِن سَلْمَ قبلَ إِنمَاهَا عَمْدَ 
الشرح: 

« الزيادةٌ القولية تنقسمُ إلى قسمين : 

القسمُ الأول : قول مشروئعٌ جِنْسُّه في الصلاة . 

القسمُ الثاني : قول غيرُ مشروع جَنْسّه في الصلاة . 

ولكل” حالة حُكم : 

قال المُصَنْفُ : (وَإِنْ أت بقَوْلٍ مَشْرُوع في غَثِر مَوْضِعِهِ ) سَهْوًا ؛ (كَقِرَاءةٍ 
في سْجُودٍ وَفُعُودِ) كقراءة في الركوع أو السجود ؛ لأنّ محل القراءة القيامُ . 

(وَتَشَهُدِ ني قِيام » وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ في الْأَخِيرَتَينِ) أو أَنّى بالتشهدٍ وهو 
قائمٌ » أو قَرَأ بعد الفاتحةٍ شيئًا من القرآنِ في الركعتينٍ الأخيرتين من الظهرٍ 
أو العصر أو العشاءِ أو الركعة الثالثة من المغرب ؛ لأنَّ جِنْسَه مشروعٌ في 
الصلاة» ولكنّه أَنّى به في غير موضعه . 

لم تن وَلم جب له سُجُوةء بل بشرع) لا تبط صلاثة: 
ولاس لسع تدواع الع 

(وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِنْمَامِهَا عَمْدَا بَطلَثْ) ؛ لأنّه نَحَلْل من الصلاةٍ وخَرّج 
منها قبل إتمامها مُتَعمّدًا . 


كتاب الصلاة : باب سجود السهو عع 


وَإِنْ كَانَ سَهْوَا؛ ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبّاء أَنَمَهَا وَسَجَدَه فَإِنْ طالَ 
المَضْلُ أوْ تكلم لِعَيْرٍ مَصْلْحَتِهًا ؛ يطلت ٠‏ ككَلَامهِ في صُلْبِهَاء 


ما ال م سا 


وَلِمَصْلْحَتِهًا إِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يطل وَفَهْقَهَه ككلام . 
الشرح: 

(وَإِنْ كانَ سَهْوًا ؛ ثُمَ ذَكَرَ قَريبَاء أَنَمَهَا وَسَجَدَ) أي : وإِنْ كان سَلامُهُ 
قبلَ إتمام الصلاة وَقَع منه سَّهُوًا وذكر قريبّاء 5 صلاته وسَبَد للسَهُوء 
كما فَعَل النبخ كله 20 . 

أمّا إذا لم يَذْكُرْ إلا بعدما طال الفَصْلٌّء أو انتقض وُضوؤهء أو تَكَلّم 
في غير مصلحة الصلاةٍء فإنه يُعيدُها في هذه الأحوالٍ : 

الحالةٌ الأؤلئ : (فَإِنْ طَالَ الْمَضْلْ) إذا طال المَضْلٌء لأنَّ الحالةً التي 
وَفَعَت من الرسول كَكلِْةّ كان المَصْلُ فيها قليلاً . 

الحالة الثاني : إذا انتقض وُضوؤه ؛ لأنّه لَايَصْلُحُْ البنا على مَاسَبَّق 
مِن صلاتِه ؟ لبطلانه بانتقاض الوؤضوء . 

الحالةٌ الثالثة : (أَوْ تَكَلّمَ لِمَيِرِ مَصْلَحَتِهَا ؛ بَطَلَتْ) إذا تَكَلّم كلامًا 
خارجًا عن مصلحة الصلاةٍ؛ لأنَّ الكلامّ الذي حَصّل من النبئ َل كان 
في مصلحة الصلاة . 


. ©82 ومسلم (857/5) من حديث أبي هريرة‎ 2»)147 ٠ ١؟9/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


«ه له له هه هه هله ه هاه هه هله هه ا هه هسه أ واه هاه وه ا .د وها. ‏ ا فاه .6ه ٠ه‏ © 


(ككَلَامهِ في صُلَْبهَا) أي : تَبْطلْ الصلاهٌ إذا تَكلّم فيها بكلام غيرٍ 
مشروع جنْسّه فيها ؟ لقوله تعالين : #8 وَقُوموا أ يله فَنجِتَنٌ4 [البقرة: 1792 فأَمَّر 
بالسكوت» ونه عن لكام ولقوله كد : «إِنَّ هَذْه الصَّلاةَ لايتضلح 
فيها شيءٌ مِن كلام انان 27 

(وَلِمَضْلَحَتِهَا إِنْ كَانَ يَسِيرًا لّمْ تبُطن) هذا بِيانٌ للكلام الذي لا يُبطِلُ 
الصَّلَاةَ وهو ما اجتمعٌ فيه شَرْطَان : 

الأوّلُ: أن يكون لمصلحة الصّلَاةِ كما كلّم النبئْ كَل الصحابة 
وكلّموه في حالة سهوه كَل وبُوا على صلاتهم . 

الشرط الثاني : أن يكونَ الكلامُ يسيرًا كالذي حصل منه وَكةٍ 

(وقَهْقَهِدٌ ككلام) من أنواع الكلام الذي يبطل الصلاة © ياوجما : 
القَهْمَهَهٌ» وهي الفَحِك الذي معه صوت يَبِينُ منه حرفانٍ فأكثرٌ . 


,2)970( أخرجه : مسلم (5/ءلاء ١لا)ى وأحمد (0/ل!ائ: . 558)» وأبوداود‎ )١١ 
. #2 من حديث معاوية بن الحكم السلمي‎ )١17- ١5 /*( والنسائيى‎ 


كتاب الصلاة: باب سجود السهو مع 


ا د 1 0 م ف امدق يا ناه 03 0 1 جه هسام 5 
غيّر حَاجَةَء فَبَانَ حَرْفَان ؛ بَطلت . 


(وَإِنْ تَفَحَ) النَفْخْ من غير حاجة يُبْطِلُ الصلاةً ؛ لأنه يَبِينُ معه 
حروف: كمه كلم فَيُبْطِلٌ الصلاةً . 

أو الْتَحَبَ مِن غَبِرِ حَشْيَةٍ اللَّهِ نَعَالّى) أي : رَفْع صوتّه بالبكاء من غير 
خشية اللّهء إِنّما بك لموتٍ قريب» أو لمصيبة نَرَلَتْ به فهذا يُْطِلُ 
الصلاءَ ؟ لأنه نوع من الكلامء وهو غيرٌ مشروع في الصلاة . 

أمَا إذا كان انتحابّه من خشية اللّوء فهذا لَايْبْطِلٌ الصلاةً ؛ لأنَّ النبىّ 
يِل كان يبكي في الصلاة حتئ يُسْمَعَ لصَدْرِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ مِن 
البكاء 237 


2 26م 


عا كر السلا أنه نوع من الكلام ؛ الالو اد لد لحل و 


يُصَلَّ ٠‏ فتنحنخ , لأجل أن يُشْعِرَه أنه في صلاةء كما فَعَلَ النبي كلل 
عندما استأدّنَ عَلِيهِ علنُ بن أبى طالب #898 7" . 


هدي 000 556 وأبوداود (2405» والنسائى )١3/*(‏ من حديث 
5 0 ا 1 وابن ٠‏ ماجه ٠8(‏ )من بعدية غخلى 


شرح زاد | لمستقنع 


قِرَاءةٍ رَكْعَة أخرّئ » 


رمن ادنك رُكُنَا فَذَْكْرَهُ يعد شزوغةه في 
يني به وَبِمَا بَعْدَه 


للع لي ا تاوقلل لقره ويا 
وَإِنْ عَلِمّ بَعْدَ السَّلَام» فَكتَدك رَكْعَةَ كَامِلَةِ . 


الشرح: 
السببٌ الثاني من أسباب سجود السّهُو : هو النَّمْصٌّ في الصلاة » والنتقص 
قد يكونُ في نَرْكِ رُكن من أركانٍ الصلاة أو تركِ وَاحِبٍ من وَاجبَاتِهَا . 
(وَمَنْ تَرَكَ ركنا فَذَكْرَهُ بَعْدَ شرُوعِهِ في قِرَاءَةٍ رَكْعَةٍ 
به يما - 


و بير برو 


4 


ين أن 


النوع الآول : 
أخرى . 0 5 0 0 00 ٠‏ في 


به وبما بعدّه ال للشو 
فلو نظن اله انين 1ن 1117 القافكة قن الركفة ار و 
يَرْكُعَ ‏ رشي ف يق تريش ا بج اي الرقنا لزيد ها 
فإنه يَجِبُ عليه الرجوعٌ والإتيانُ بالرُكن الذي تَرَكٌه وبما بعدّه مِن هذه 


هه ىه هه هه هه هه ها ها عه هاو ههه هه هه هاه هه ه الى ه وى و وى دو ةا ه 


الركعة » ثم يَقُوم للثانية بعدما يُكْمِلْ الأولى» فإِنْ لم يَرْجِعْ بَطْلَتْ صلائه . 
ما إن لم يَذْكْرْ هذا الركُنَ الذي تَرَكَه من الركعة الأولئ إلا بعدما شَرَع 
في قراءة الركعة الثانية» فإنه يستمرُء وتَبْطلُ الأولى وتقومُ الثانيةٌ مَقَامّها. 
فتكونٌ الثاني هي الأولئ. ويَبني عليهاء ويَسْجِدُ للسّهْو . 
هذا ؛ إذا كان الرُكنْ غيرَ التحريمة » وهي تكبيرة الإحرام» أمّا لو تَرَك 
كير الإحرام » فإِن صلائه لم تَنْعَقِدْ من الأضل . + شك تكبيدة الإحرام » 
7 الصلاة من جديدٍ. 
من الصّلاةٍ أنّه ترك نيا كنا كقراءةٍ الفاتحةٍ أو الرُكوع أو السجود فإنَه 
يكونُ كمن ترك ركعة كاملةً » فعليه أن يَستقيلَ القبلةً وهو جالسٌ » ثم يقوم 
ويأني بركعة ويتشهدٌ التشهدّ الأخيرٌ ويسجدٌ للسّهو ويُسَلْم . 


4 شرح زاد المستقنع 
وَإِنْ نَسِيَ التّشَّهُدَ الْأَوَلَ وَنَهَضّء لَزِمَهُ الرُجُوعٌ ما لم يَنْتَصِبٌ 
اِماء إن استَمْ كَانِمامخرة رجو » وإ لم يصب قائِما زم 
الرُجْوعٌ , وَإِنَ شْرَعَ في الْقَرَاءَةٍ حَرم م الرُجْوعَ , وَعَلَيْه السَجَودٌ 


الشرح: 

هذا النوع الثاني من أنواع ممص في الصلاة» وهو : إذا كان النّمُصص 
في نَرْكِ واجب من واجباتٍ الصلاة . 

ومن صُوَرٍ هذه المسألة : (وَإِنْ نّسِيٍ التَشَهُدَ الأَوَلَ وَنَمَضّ) إذا نسي 
التشهدَ الأول وَهّض إلى الثالثة» فهذا له ثلاث حالات : 

الحالةٌ الأولى : (لَزِمَهُ الرُجُوعٌ) أنْ يَذْكْرَ قبل اسْتَتْمامِه قائمّاء فإِنه 
يَحجِبُ عليه الرجوعٌ والجلوسٌ والإتيانُ بالتشهدٍ الأول ؛ لأنه مازال لم 
يَنتقن إلى الرُكْنِء فيعودُء ويأتي بالتشهدٍ الأولٍ» ثم يقومء ويسجذ 
للسَّهُو بعد السلام . 

الحالةٌ الثانيةٌ : (مَا لَمْ يَنْقَصِبْ فَائِمَاء فَإِنِ اسْتتَمَ قَائِمَا كرة رُجُوعَْهُ) إذا 
اسْتَتَمّ قائمّاء ولكنّه لم يَشْرَعْ في القراءة » فإنه يُكرَّهُ له الرجوعٌ » وينبغي 
أن يستمرّء ويسجد للسَّهُْوء إن رَجَع بعد استتمامه لم تَبْطنْ صلائه » 
ولكنْ يُكْرّه فعله هذا ؛ لأنه شَرَّعَ في رُكْن وهو القيامُ» فلا يَتْركُه ويرجعٌ 
لأجْلٍ واجب . 


ل« »هه »هه« ها ىه ههه هله هه اوه هه هله هله هاوه هد .ه.ا .ىد .ىد .او و هن 


الحالةٌ الثالثة : (وَإنَ شَرَعَ في الْقِرَاءَةِ حَرْمَ الرُجُوِعٌ ) إذا شَرَعَ في قراءة 
الفاتحة » فحيئئظٍ يَْرْمُ رجوغه ؛ لأنه شَرَعَ في ركن» فلا يتركه ويرجمٌ 
لأجلٍ واجب ء لكنْ إن رَجَع جاهلاً فصلاثه صحيحةً » ويَسجدٌ للسَهُو 

(وَعَلَنِِ السّجُودُ لِلْكلَ) لكل الحالاتٍ الثلاثِ ؛ إذا ذَكر قبل الاتتصاب 
قائمّاء وإذا ذَكر بعد الانتصاب » وإذا ذَكر بعد الشروع في القراءة» عليه 
السجودٌ في كل الحالاتٍ النَّلاثِ . ْ 


دوع شرح زاد أ لمستقنع 


0 
5 


َمَنْ شَكَ في عَدَدٍ الَكَعَاتٍ أَحَدَ بالأقل ‏ وَإنْ شَكَ في تَرْكٍ 
كن فكتركه, سد يَسْجَدُ لِشَكُهِ في تَرْكِ وَاجب أو زِيَادةِ . 


الشرح: 
13 لبو لقال عن اتراتع سيره اتيز ريسن الست 
و«السَّكُْ) هو الترددٌ بِينَ أمرين لا مُرَجَحَ لأحدهما على الأخَر”' 
ه والشَّكُ أنواعٌ : 
الأول : أن يَشْكّ في عَدَدٍ الركعاتٍ » هل صَلَّىْ أربعًا أو ثلانًا؟ 
الثاني : أن يَنْكْ في ترك رُكْن ؛ كقراءةٍ الفاتحةء أو نَرْكِ الركوع أو 
الفغئرق أوره ف هل ان بالسهن لخر ؟ 1 
الثالثُ : أن يَشّكُ في تَرْكِ واجب . 
هذه أنواعٌ الشَّكُ في الصلاة» ولكلّ نوع حُكمُه . 
(وَمَنْ شَكّ فِي عَدَّدٍ الرّكَعَاتٍِ أَحَدَّ بِالأقَل) فإذا شَكّ في عددٍ الركعاتِ 
بكئل علئ الأقل:» كما لو شك : هل صَلَّىْ أربعًا أو ثلانًا؟ فيجعلّها ثلاناء» ‏ 
ويأتي بالرابعة؛ ثم يسجِدُ للسّهْو ؛ لأنه شك في ركعوّء والمشكوك فيه 
وجودُه كعديه» ولاتَبْرَأ الذّمّةُ إلا بيقين العمل » فيأتي بالركعة التي شك 
فيهاء ويَسجدٌ للسَهُو . 
)١(‏ انظر : «الورقات» (ص : .)١5‏ و«التعريفات») (ص : .»)١58‏ و(إرشاد الفحول») 
(ص: ©6). 


« هه هه هاه هه هه هه هه هه هاه هه هه وى ههه وهاه واه .٠و‏ .ة 06 ٠‏ 


ا ل ل ال 
ركوع أو سجودء فإنه يأتيى بما شَّكّ فيه ؛ لذن الذمة 5 ين 
الفعل» هذا إذا ذَّكر وهو في نَفْس الصلاة . 

وإِنْ شَكْ في تَرْكِ واجب » كالتشهدٍ الأولٍء أو قَوْلٍِ : ١سبِحانَ‏ ربي 
العظيم» ة في الركوع» أو «سبحانٌ ربي الأعلل » ذ في السجودٍ » فليس عليه 
شيءٌ . 

وإِنْ شَكْ في نَرْكِ سُنَةِ يعني : شك : هل قَرَأْ سورةً بعد الفاتحة؟ 
ملك لف اه بالاستفتاح أو -#بالتعوة :أو بابشل فين 410 
ولايتفض من صبلايه شي : 

(وَإِنْ شَكّ في نَرْكِ رُكُن فَكَتَرْكه) يعني : كأنّه تَرَكَه» فيأتي بِبَدَلِه 

(أَوْ تاقو) م إذا شَكّ في زيادة؛ هل زاد ركعةً خامسة أو 

ما زاد؟ فلا يُوَثْرْ هذا الشَّكْ حبَّئ يَتِبِقنَ أنه زادء وما دام لم يَتِيقن» 
فالأصلٌ عدم وجود الزيادة . 

« إِذًا؛ الشَّكْ يكونُ على أربع حالاتٍ أو على خمس حالاتٍ : 

الأول : َك في ترك ركعة » َك في عددٍ الركعات » يني علئ 
اليقي: 


موده 
0 


الثانى : شَكَ فى ترك رُكُن من أركان الصلاةء فيأتى به ويَسجد 
الثالث : شَكُ فى ترك واجب من واجباتٍ الصلاة » هذا لايترتبُ عليه 
الرابع : شَكْ في تركِ سُنَةِ من سُّئَن الصلاقٍء هذا لا يترتبُ عليه 


الخامسٌ : شَّكُ في وجود زيادةٍ في صلاته » هذا أيضًا لايترتبُ عليه 
شيع . 

فالشسَّك الذي يترتبُ عليه شيء النوعان الأولان: إذا شَكّ في عددٍ 
الركعاتٍ » وإذا شك في تركِ رُكُن . أمّا الثلاثةُ الباقيةٌ » فلا يترتبُ عليها 
قي إذاطكف فى ناد والح وزذ عات ف تر كما وإذا شك في 


وجود زيادة . 


كتاب الصلاة : باب سجود السهو ؟وع 


وَلَاسْجود عَلَى مَأمُوم إِلّا با لإمايه . وَسْجُودُ السّهِْ لِمَا يِل 


رايم وَتَبطلُ بتَرْكِ سْحُودٍ أَفْضَلِييُُ قَبْلَ السّلام قط . وَإِنَ 


5 10 حت ع عير 7 


سبية و سَجَدَ إِنْ قَرْبَ رَمَنهُ » وَمَنْ سَهًا مِرَارَا كَمَاهُ سَجَْدَتَانِ . 


الشرح: 

(وَلَا سجُودَ عَلَى مَأَمُوم إِلَّا تبَعَا لإمَامه) إذا سَّها الإمَامُ في صَلاته» 
هوا ارفك التفرة» ادر حك عه القجرة اهو ويد خلا 
المَأمُومِينَ أن يسجُدُوا معه ولو لَمْ يَحصّل منهم سَّهِوٌء بل يَسجَدُون متابعة 
للإمَام ؛ لقوله كلد : «إِنّما جعِلَ الإِمَامْ لِيأتَمَ به" وإذا سَهَا المَأمُومُ » 
فَإنّه 0 إذا أدرَك الصّلاة مع الإمام فق أذلياء لأنّه يتحمَّلّه عنه 
الإمامُ. وهذه من الأمُورٍ التي يَتَحمّلُها الإمامُ عن المَأَمُوم . 

« إِذًا؛ المأمومٌ يجبُ عليه السّجُودُ في أربع حالاتٍ : 

الحالةٌ الأولّئ : يسجدٌ تَبَعَا لإمَامِه » ولو لم يَحصّلْ منه سَهُوٌ . 

الحالةً الَانيةَ : إذا كانَ مسبُوقًاء وحَصّل منه سَهْوٌ خلف إِمَامِهِ » ففي 
هذه الحَالة الإمامٌ لايتحمل السَّهِوَ عن المسبوقٍ . 

الحَالّة النَلِتَهَ : يجبُ على المَأْمُوم أن يَسجَدَ فيما انفردَ به عن 
ا ف/ ْ 


)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١9/5/١(‏ (04/7 . 2)48 ومسلم )١19/7(‏ من حديث عائشة 


« # هه ههه ههه هد هاه هاه ههه هله هه هه هه هاه وه د وأو وى وى .٠ه‏ .ة 06 ٠ه‏ 


الحالة الرَابِعَةُ : إذا سَهَا الإمامُ سهوًا يُوجِبُ السَّجُودَ ولم يسجدٌ؛ لأنه 
لايراه» والمأمومٌ يرَاه فإنّ المَأْمُومَ يسجدُ . 

(وَسْجُودْ السَّهْو لِمَا يُبْطِلْ عَمْدُهُ وَاجِبٌّ) سجودٌ السَّهِو قد يكونٌ واجبًا 
وقد يكونٌُ مُسبّحبًا » فسجودُ السّهو لما يُبْطِلُ تعمّده في الصَّلاةٍ واجبٌ , إذا 
زاد في الصَّلاةٍ سَهِوّاء فإنّها لَاتَبْطلُ لكن يسجدٌُ للسَّهو ؛ لأمر الي كلل 
بذلك بقوله يَكِِ: «إذا سَهَا أحدُّكُم في الصَّلَاةِ فليسجَدْ سَجدَئَينَ»7" . 

(وتنِطل يترك سس سْجُودٍ أَْضَلِيئُهُ قَِنَ السّلَام فقط)؛ سجود السّهِو يجوز 
قبل السَلام » ويجوز بعد السّلام» ولكنّ الأفضل , إن كان عن نَقْص » 
كنرك التنهة الأزل» أراترك انيح في الركوع والسَجُودٍ ؛ أن يكونّ هذا 
قبِلَ السَّلامء لأنّه جَُبْرَانَ للصّلّاةِ عن نَقْص حَصَلَ فيهاء فيكونٌُ قبل 
السّلَام . 1 ا 


ع 


وأما إن كان عن زِيَادة» كما لو سَلْمَ قبل إِتمَايها , أو قَامَ إلى خامِسَة 
مهو 6 وراد رُكُوعًا أو سجُودَاء» فهذا يُستحَبٌ أن يكونّ السجودٌ بعد 
السَّلام ؛ أنه ليس لنقص في الصَّلّاقٍ وإِنّما هو تَرْغِيمٌ للشَّيطانِ » كما قال 
المي يمه" ؛ فيكونٌ بعد السام . 


. أخرجه : الترمذي (94") من حديث عبدالرحمن بن عوف #2 بنحوه‎ )١( 
(؟) أخرجه : مسلم (85/7) من حديث أبي سعيد الخدري #8 قال : قال رسول اللَّه‎ 


علد : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرٍ كم صلئء ثلانًا أم أربعَاء فليطرح - 


هذا هو الأفضلُ . ولكنّه لو سَجَدَ كل سَجُودٍ السَّهِو قبلَ السَّلَام » 0 
تنيع التلذم» عار هذا ة لززوه الكالين عن لبي كلل - 

إذا ترك السُجُودَ الذي أَْضَلِتُه قبل السَّلَام بَطَلّت صَلَائّه » لأنّه حَصَلَ 
فيها نقص ولم يَجِبَرْها . 

(وَإِنْ نْسِيهُ » وَسَلّمَ سَجَدَ إِنْ قَرْبَ رَمنهُ) إن تَرَكْه نَاسِيًا ولم يَذْكْرْ إلا 
بعد السّلّام ؛ فإنَّه يسجَدُ إن قَرْبَ الوقثٌ ولم يَطَلْ الفَصْلٌء فإنّهِ يَسقْط 
عنة . 

(وَمَنْ سَهَا مِرَارَا كَمَاهُ سَحجْدَنَانِ). إذا حَصّل منه السَّهِوٌ مِرَارَاء كأن 
تَرَكَ الرُكُوعَ مثلاآ . أو 3ك تمق الشتكدات ف او ترك السك الأول وداك 
قول: ١سُبْسَانَ‏ رَبْيَ الأعلى» في السْجُودٍ وقول: «رَبْ اغفِز لي" بَينَ 
السَّجْدَتِينَء كلُ هذا في صَلَاةٍ وَاحِدَةَء فإنّه يكفيه للكل سَجْدَتَانِء 
ولا يُكَرّرُ السّجُودَ بتكَوّرٍ السَّهِو ؛ لأنَّ هذا سَهْوٌ مُوجِبهُ وَاجِدّء فتكفيه 


أ 


سَجدتانٍ . 


- الشك». وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجاتين قبل أن يسلم » فإن كان صلى 
خمسًا شفعن له صلاته » وإن كان صلئ إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» . 


بَابُ صَلَاةٍ الَطوّع 


الشرح: 

(بَابُ صَلَاةٍ الَطوُع ) لما فَرَعْ من أحكام صلاةٍ الفريضة ناسبّ أن يَذْكّر 
أحكامَ صلاة التطوع . 

و«التطوغ») 7 اللغة : فعلٌ الطاعةء يُقال : «تَطُوَّعَ ) : إذا فَعَل 
الطاعةً » هذا مِن حيتٌ اللغة7" . 

وأمّا في الشَّرْع » ف«التطوعٌ» فعلُ عبادةٍ غير وا ام 
وكلُ عبادةٍ واجبةٍ» فإنها يُستحبٌ لها تطوعٌ من جِنْسِها ؛ فالصلاةً لها 
نافلةٌ من جئْسِهاء وكذا الزكاةٌ والصيامُ والحجٌ والعمرةٌ» فكلٌ عبادة واجبةٍ 
فإنه يُستحبٌ فعل عبادة من جنْسِها تكونٌ تطوعًا . 

والحكمةٌ في ذلك : التزودُ من الخير . 

وأيضا ؛ الفرض يُجبْرُ بالنّلٍ إذا حَصّل فيه نقصٌ عندٌ الحساب يوم 
)١(‏ انظر : «الصحاح» ("/ )١555‏ . 
(5) انظر : «المطلع» ر(ص : .)9١‏ و«الدر النقي» )177/١(‏ . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع امع 


القيامةِ”''» لذلك يُستحبُ له أنْ يتطوعَ بالنوافل لأجل أنْ تكمل منها 
الفرائتض يوم القيامة » وهذه فائدةٌ عظيمةٌ . 

فلا يقولُ الإنسانٌ : يكفيني إذا أَذَيثُ الفرائضٌ . نقولٌ : نَعَمْ » يكفيك 
إذا أديتَ الفرائضٌ » لكنْ هل تجزمٌ أنك أديتَ الفرائضٌ بالتمام » مَن يَسْلَمُ 
مِن النقص ؟! الإنسانُ عُرْضَةٌ للنتقص » فلا ينبغي للإنسانٍ أن يتهاوت في 
النوافل » بل ينبغي أَنْ يُكثْرَ منها ؛. لأنه بحاجة إليها » ولأنها زيادةٌ في 


درجاته . 


حتى لو قُذّر أنه أكمل الفرائضٌ » فإنه بحاجةٍ إلى الزيادة من الخير . 
وفي الحديث القدسيٌ : أنَّ الله جَلَّ وعَلَا يقول : «ماتَقَوَبٍ إلى عبدي 
بشيء أحبّ إلى مما افترضئه عليه . ولا يرال عبدي يتقربُ إلى بالنوافل 
تع أده فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يَسمعُ به وبَصّرَه الذي ينقد 


: من حديث حريث بن قبيصة قال‎ )7777/١( أخرج : الترمذي (517)» والنسائي‎ )١( 
قدمثٌ المدينة فقلتُ : اللهمّ يس لي جليسًا صالححاء قال : فجلستٌ إلى أبي هريرة‎ 
فقلتٌ : ني سألتٌ الله أن يرزُقني جليسًا صالحًاء فحدّثني بحديث سمعتهُ من رسول‎ 
الله مَكِِةّه لعل اللّهَ أن ينفعنى به؟ فقال: سمعتٌ رسول اللَّه يكل يقول : إنَّ أَوّل‎ 
مايُحاسبُ به العبدٌ يوم القتافة قرو عله اطلام فإن صِلَحتْ فقد أفلح وأنجح  وإن‎ 
فسدث فقد خاب وخسر فإن انتقصّ من فريضته شيء قال الربُ 3# : انظروا هل‎ 
لعبدي من قتطوع؟ فيكمل بها ماانتقص من الفريضة» ثم يكون سائرٌ عمله على‎ 
ذلك».‎ 


به» ويَدَه التي يَنْطِش بهاء ورِجْلّه التي يَمْشِي بها. ولئن سألني لأعطيئّه . 
ولئن استعاذني لأُعيذَئه »200 , 

فالنوافلٌ سببٌ لمحبة اللَّهِ- جَلَ وعَلّا- لعبده» فاللَهُ- جَلَ وعَلَا- 
بحب أنْ يتقرب إليه عَبْدَهُ بالنوافل بعد الفرائض . 

وقد اختلف العلماء؛ ما هو الأفضلُ من عباداتٍ التطوع بعد 
الفرائيض ؟ 

فالمذهبُ هنا أنَّ الأفضلَ هو الصلاةٌ”" . 

وذَّهَب جماعةٌ ؛ إلى أنَّ الأفضلَ الجهادٌ في سبيل إزلو 37 + ذلك 
لقوله 8 : ٍ«دلّ سنو الْمَْعِدُونَ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ حير ولي َلصَّرَرٍ وَالْجحْهِدُونَ في سبل 


مي 52 هس 00 ع سس عرد مس ساس ءٍِ د 
رةه َه مهن أَمَولِهِمْ وشيم عل الْفَعِرِينَ درجة وكلا 
وَحَدَ الله كُلْسْيّ وَعَضصَلَ أنه أَلْمهِرنَ عَلَ الْفَعِنَ أَجْرَا عَظِيمَا © دَرَجَنتٍ مَنْهُ ومففةً 
تان م 72 3 22 وو- 


وَكَانّ لله عفورا | تَحيمًاك# [النساء: ه66 -45]. 
وفي الحديث : «رَأَسُ الأمر الإسلامُ» وعموده الصلاة » وذروةٌ سَتامه 


الجهادٌ فى سبيل اللَّه)”*' . 


882 من حديث أبي هريرة‎ )١7١/4( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١51/5( انظر : «الإنصاف»‎ )”( )5( 
أخرجه : أحمد فرة 6 ”5 والترمذي (5 51 وابن ماجه ( 0791/8 من حديث‎ 20 


#0 # له ©« © ©« هه هه هه ههه هه ىا اه اه هد ها هد وه اوه .هه وه وى واه و٠ ٠.‏ ه. 


004 


وبعضهم يقولٌ: أفضل ماتَطَوّع به الإنسان طلبُ العلم'''. لأنّ 
«فضل العالم على العايد كفضل القمر على سائر ثر الكواكب»97©, ٠‏ وفي 
حديث آخْرٌ : 0 على 0 


والعام » فطالت العلم ينفع نفسه وينفع غيرَه » فنفعه كن 0 العابد 


فنفعُه قاصرٌ على نفسه» فالعابدٌ له فضلٌ » لكنَّ فضلّه قاصرٌ علول نفسِه . 
ولذلك ؛ قالوا: إِنّ طلبٌ العلم أفضلٌ القُرْباتِ بعد الفرائض . 
ركرك جا قا وا ري لاد افد ربو مره اياتب 

لأنّ قيامٌ الليل فيه خيرٌ» ولكنّه خيرٌ قاصرٌ عليك» أنا تَعَلم المسالة :من 

العلم فإنه ينفعغك وينفعٌ غيرك”*' . 


.)١954 - ١59 /15( انظر : ١جامع بيان العلم» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد »)١977/5(‏ وأبوداود »)7751١(‏ والترمذي (7787)». وابن ماجه 
(31) من حديث أبي الدرداء #82 . 

(*) أخرجه : الترمذي (7185) من حديث أبي أمامة الباهلي © . 

(:) وفي ١مجموع‏ الفتاوئ » لشيخ الإسلام ابن تيمية (7371/748) : 
«قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ 
فقال: إذا قام وصلئ واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين ؟ هذا أفضل » . 


0 000 


اكدها. : كُسُوفء لم اسْتِسْقَاءئء نم تَرَاوِيحُ :لم وثْر يُفْعَلَ بين 
العشاء وَالْمَجر 34 0 كن وَأَكْتَدهُ إخدى ا ركف ا 


مَدْنَى » وَيُوتِرُ بواجدة . 


الشرح: 

(آكَدُهَا) أفضلُ صلاة التطوع : مَانّسَنُ له الجماعةٌ؛ مِثْلُ صلاة 
الكسوفٍ » وصلاةٍ الاستسقاء » وصلاةٍ التراويح ؛ وكلٌ ماتّسَنُ له الجماعةٌ 
فهو أفضلُ أنواع التطوع . 1 

ثم يليه : مَالانْسَنُ له الجماعةٌ» وأفضلّه : الوترٌء ثم قيامُ الليل» ثم 
الرواتبُ التي مع الفرائض » ثم صلاةٌ الضحَئ . 

(نُمَ اسْتِسْقَاء ) ثم يَلي الكسوف الاستسقاء؛ لأنه دعاء وتَضَرُعٌ لله 357 . 
وإظهارٌ للفقر والحاجة إليه» ولأنه يُشْرَعُ له الجماعةٌ » ولأن نفعه يتعدئى 

١نم‏ قر ترَاوِيح ) في رمضانَ ؛ لأنها نُشْرَعٌ لها الجماعة . 

١م‏ وِترٌ) النوعٌ الرابعٌ : الوترٌء ويكونُ في الليل ؛ كما يأتي . 

( يُفْعَلٌ بَيْنَ العشَاءِ وَالفَجْرِ) يعني : وقتُ الوتر بِينَ العشاء والفجر ؛ 
لحديث : مِنْ كُل اللبل أَوْتذ واسول الله كلل ون 'أوله ب و ا شط 


5 2600 
وا خره ٠.‏ 


. من حديث عائشة فيه‎ )١78/5( أخرجه: البخاري (؟/١7). ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 4 


# هه هه © هه اه ه الى ولو هاو لو لوالو له أوا يوه هل و6 .هه وهاه وه وه هد ٠. ٠.‏ هه ٠ ٠.‏ ع٠‏ * 


00 صلا 2-6 مجموعة ب لغرب ججمع يت اليد 


فلو جَمّعَ العشاءة مع المغرب جمعَ تقديم ثم صَلَى الوترء فقد أذّاهِ في 
وقتِه» أمَّا إذا لم يَجْمَعْها مع المغرب» فإن :الوق ذا رو عن سا1 
العشاء . 

(وَأََلَهُ رَكْعَةُ) أقل الوتر ركعةٌ ؛ لقوله يِه «الوتر ركعةٌ من آخِرٍ 
الليل»”'', وهو مَرُوِيُ عن عَشَّرَةٍ من الصحابة» فلو صَلّى ركعةً وترًا 
0 وهذا هو أقلّ الوترء وأدنين الكمالٍ ثلاث ركعات . 


(وَأكثَرْهُ إخدّى عَشْرَةَ ركعة) أكثرٌُ الوتر إحدئ عشرةً ركعة ؛ لفعلٍ 


البيئ كي ؛ لأنه كان يُصَلَّى في رمضانٌ وفي غيره إحدى عشرةً اا 


وفي حديث آخرّ ا ل" 


(وَيُوتِرُ بوَاحِدَة) لعي و حي ات ا 0 
ركعتينٍ » ويوترُ بواحدةٍ. وذلك لقوله يَكّ: «صلاة الليلٍ منتّى ل مَفْتئل )117 . 


: ومن 1/9 53 من ديك أبن عر فا‎ 20١077 /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (؟577/7)», (59/7), 2)771١/54(‏ ومسلم )١155/5(‏ من حديث 
عائشة وها . 

(5) أخرجه : البخاري (5/ 15)» ومسلم (؟/ 187) من حديث ابن عباس 68 

(5) أخرجه : البخاري (70/75)» ومسلم (171/1) من حديث ابن عمر 8 . 


41 جرع زو العم 


وَإِنْ أَوْثَرَ حمر و3 سَبع لم يَجْلِسُ إلا في آجِرهَا وَبِتِسْع 
يَجلِسُ عَقِبَ الثاوة وَيشَهْد وَلَايسلم ٠‏ نم يُصَلَي النَاسِعَة سِعَة وَيَتْشَهَذ 
وَيُسَلَمْ ؛ وَأَذْنَى الْكمَالٍ ثلاث رَكَعَاتَ ِسَلَامَيْنِ » يََْأْ في الأولّى 
ب( سبح ) دف الثاني ب« الْكَافِرُونَ » رفي لتَالئَِ ب«الإخلاص» . 


الشرح: 

(وَِنْ ور بحَمْسٍ أَوْ سَبْع لَمْ يَجَلِسْ إلا في آخرها وَبتِسْع يَجلِسُ عَقِبَ 

لام وينَشَهَدُ وَلَابْسَلْم» كُمَ صل التَاسِعَةَ وَيَتَشَهَدُ وَيِسَلْمُ) أمًا إن أوتر 
بخمس ركعاتٍ أو بسبع ركعاتٍ أو بتسع ركعاتٍ, فالأولئ أيضًا أنْ يُسَلْم 
من كل ركعتين» 1 هو الأفغيل + لقرلة كه : «صلاة اليل مول 
مَدتَى2”''. وإِنْ لوكا لام واحوسان» ول أوتر بتسع يَسْرْة هاا 
ويجلسٌ بعدّ الثامنة» ويتشهدٌء ولايسلم» ثم يأتي بالتاسعة . 

و ل ل ل 
بواحدةٍء لقوله كَلْةٌ: «صلاة الليل مَثْنَى مَنْئَى»”'" . 

(وَأَدنَى الكمّالٍ ثَلَاتُ رَكَعَاتَ بِسَلَامَينِ) أي : يُصَلي ركعتين ويسلم ء 
ثم يقومٌ ويأتي بالثالثة» هذا أفضل» وإن سَرَّدَها ثلانًا ولم يجلسُ فيها جاز 


هذا. 


. © من حديث ابن عمر‎ )17١/5( ومسلم‎ .07١/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع ع 


والركعتانٍ الأوليانٍ يسميان ب١الشّفْع)2‏ والركعة الأخيرةٌ م 
ب«الوتر) . 

(يَقْرَا في الأولّى ب« سَبّح)) يقرأ في الأول من الشَّفْع بعد الفاتحةٍ 
لسَيّح أسْمّ رَيْكَ الَْهلَّ4 [الأعلى : »1١‏ هذا هو الأفضل ؛ لما تشتملٌ عليه هذه 
السورةٌ من تنزيه اللّه لا وإثباتٍ العْلّرٌ له وبيانٍ قدرته ا على خَلتٍ 
التعلرنات رع ربدرلا ااا 04 ٠»‏ '#سَْفَرِقُكٌ 
قلا تشوج © إل فقا 4 [الأعلى: 17-5]» وبالإخبار أن 0 تَرَكئْ وذكر 
اسم ريّه فَصَلَّى فإنه قد أفلح » ثم بان النّهْي عن إيثارٍ الحياةٍ الدنيا على 
الآخرةء وأنّ الذي ينبغي هو العكسٌ ؛ إيثارٌ الآخرة على الدنياء ثم 
ذَكر ا أنَّ ماذكر في هذه السورة من أُوَلِها إلى آخِرِها هو موجودٌ في 
0 2 , اسه يي م 00 7-3 - 
صحفب إبراهيم وموسى #إنَّ هنذا لنى لصحف الأول 9 محف اهم 
وَمُوس # [الأغلى: 19-14]. 

وهذا يدل غلرن فقكل هده السوزة وعمي ماعل عترهاء الذلك لمحب 
قراءتها في أولٍ ركعة من السمع . 

(وَفِي الثَانية ب الْكَافِرُونَ») ويّقرأ في الثانية سورةً الكافرون» لما 
تتضنوئة من توحيك العبادة 5 يل 14 6 س0 ده ين َس عَنِيِدُونَ م 
أعبل 6 [الكافرون: ؟١-"7].‏ 


(وَفِى الثَالِئَةَ ب«الإخلاص») ثم يقرأ في الثالثة سورةً الإخلاص ؛ 


#در ا ار فك ار قال يها 7 جز هك ا أو ب يفاد ا در هات رعو 2ه اك له ته هن لا لهل" ها مها “بوه ااا انل 87 جه ابالتهل وا بيه أ ابو ابوه اها ا او 


لأنها تتضمنٌ توحيدٌ الربوبية والأسماء والصفاتٍ . وهو التوحيدٌ الحَبَرِىُ . 
فهاتانٍ السورتانٍ جَمَعَتا بِينَ نَوْعَي التوحيدٍ : الخْبَّرِيٌ وَالعَمَلِيّ » لذلك 
سُمُيت سورةً الإخلاص» بأنها أخلصث للتوحيدٍء وهى تَعْدِلُ ثلتَ 
القرآن » و«قل يأيها الكافرون» تَعْدِلَ ربع القرآن ؛ لما يتضمنانه من نَوْعَي 
التوحيدٍ ؛ توحيدٍ العبادة» وتوحيدٍ الربوبية» والأسماء والصفاتٍ . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 7 


وَيَقْنْتُ فِيِهًا بَعْدَ الوُكوع . فَيَقُولٌ : «اللْهُمٌ امْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ ‏ 
وَعَافِئي فِيمَنْ عَافيّتَء وَتَوَلَتي فِيمَنْ تَوَلِيْتَء وَبَارِك لي فيمًا 
7 2 


0 قي ١‏ وقوه ل ب الاي ا فقو “1م 0 
أعطيّتٌ .2 وَقَنِي شر مُاقضيّت . إنك تقضي ولا يقضى عليّك » ! 


4١ 4 


2 


لايَذِلَ مَنْ وَاليْتَ» ولا يَعَرْ مَنْ عَادَيْتَ » تَبَارَكتٌ رَبَنَا وَتَعَالِيْتَ . 


(يَقْيْتُ) في الوتر (بَعْدَ الوكُوع) » و'يَقْنْتُ): معناه: يَدْعو بعد 
الركوع ؛ لفعل النبيّ كو" . ش 


والقُنُوتُ في الوتر مستحبٌٍء فلو أنه أوترَ ولم يَقْنْتْء فوتره 


فالوترُ سنةٌ مؤكدةٌ » حَتّ عليه النبينٌ ككل وأمّر به» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إِنَّ اللّه وتِرٌ يُحبٌ الوترّء فأوتروا يا أهل القرآن )»7 , وقال 
كِ: «الوترُ حَقّ)”"'. والأحاديثٌ فيه كثيرةٌ . 


: 0 را 8 2 باتلر 2. 2 
فهو سنة مؤكدة عند الجمهور » ولق التعهنة انه الوا كم 


. ©84 من حديث أنس‎ )١707- 1١8 /17( أخرجه : البخاري (5/ 175) » ومسلم‎ )١( 
,)547( والترمذي‎ »)١515( وأبوداود‎ »)١55 » ١55 . ١57 /١( أخرجه : أحمد‎ )0( 
. ©9 من حديث علي بن أبي طالب‎ )١١59( والنسائي (/ 2778 » وابن ماجه‎ 
من حديث‎ )١١40( والنسائي (7128/7)» وابن ماجه‎ »)١477( أخرجه : أبوداود‎ )( 
. 288 أبى أيوب الأنصاري‎ 
. 091 /7( انظر : «المغني»‎ )4( 


واختار شيخ الإسلام أنه واجبٌ على من يقومٌ من الليل”" ‏ فإنه يجعل 
أ طاذته..و3د | لقولة ِة: «اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل 1 
والنبي كَلهِ لم يكن يتركُ الوترّء لا في حَضَرِء ولا في سَفَّرِهِ فدل ذلك 
على تأكُدِهء وبعضٌ الناس يتساهلٌ فيه . 

ومن يَئْقُ من قيامه آجْرَ الليل فالأفضل أنْ يجعلّه آخْرَ الليل . 

ومن لم يَِقْ من قبايهء فإنه يُوترُ أولَ اليل ؛ لأنَّ النبي كَل أمَر 
أباهريرة أَنْ يُوترَ قبل أنْ ينام" . 

ودعاءً القنُوتِ الواردٌ في حديث الحسن بن على 89 » أنَ النبي ككل 
عَلّمَهِ هذا الدعاة”*؟ » فيُستحبٌُ أنْ يدعو به المسلمُ . 

(اللْهُمَ اهدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ) الهدايةٌ نوعانٍ ؛ هدايةٌ دلالة وإرشادٍء 
وهدايةٌ توفيق وإلهام ‏ فقوله : «اللهم اهدني»2 . يَشسْمَلُ النوعين ؛ اللهم 


ذل وأرشِدني وتبتني وألهمني رشدًا . 


.)55 : انظر : «الاختيارات الفقهية) (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري .)7١/7(‏ ومسلم (17/0) من حديث عبداللّه بن عمر © 

(6) أخرجه: البخاري (؟//ا),» (89/ 20)0 ومسلم (158/0) من حديث أبي 
هريرة #89 . 

(:) أخرجه : أحمد ,»)١144/١(‏ وأبوداود »)١570(‏ والترمذي (555)» والنسائي (؟/ 
»؛» وابن ماجه )١١9/8(‏ . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع ا 


# © اه« هه # هه هه ههه ههه هه ههه هشه ىد اه وه وه ها .اه اه وهاه .هه .06 ٠‏ 


( وَعافني فيمن عافيت) عافني من الاأمراض والاسقام ‏ ومن الهموم 
والأحزانٍء وأعظمٌ ذلك  :‏ عافني من الفتن في الذين والدنياء فتنةٍ 
الشهواتٍ وفتنة الشبهاتٍ, فإنَ المعافاةً منها هي أعظمُ المعافاة . 
والإرشادٍ والحفظ والرعاية » :ومن تَوَلَّاه اللّهُ 8 فإنه لاخوفٌ عليه #أنَّهُ 
2 02 را سيره سر ص م هرا ص 7 رس لرسرة 2 اعرصلمة 
كَل الذوك انها مرق ين الللكاك إل الور والذميت كنروا ازنائفة 
َلطَدعُوتٌ © [البقرة : /701] . 

فبون لد اللّهُ- جَلَ وعْلحد فإنه سعيدٌ فى الدنيا والآخرة . 

(وَبَارِك لي فِيمًا أَعْطَيِتَ) كذلك بارك لى فيما أعطيتٌ » يعنى : زذه 
ونَمه» ووالبركةة هى الزيادة وَالنَّمَاءٌ والطهارةٌ . 

قد يكونُ المال قليلا ويُبارِك اللّهُ فيه. ويكونٌ خيرًا كثيرًا » ويُسعد به 
صاحيّه فى الدنيا والآخرةء وقد يكونٌ كثيرًا ويكونٌ شقاءً على صاحبه 
وعذايًا على صاحبه» يكونٌ منزوعٌ البركةء لايستفيدٌُ منهء لافي دنياه 
ولافى آخرته» وإنما يَتعبُ .ويشقن فى جَمْعِه وتحصيله» وفى مراعاته 
وحِفْظه » ولايُستفيدٌ منه . 

(وَقِنى شَرّ مَا قَضَيِتَ) الله قَدّر الخيرَ وقَدّر الشَّىّء فأنتَ تسأل اللَّهَ أن 
يُقَدَرَ لك الخيرَ وأن لا يُقَدَرَ عليك الشّرّهِ وإنما يُقَدْرُ الشَّرّ على بعض 


الناس 00 المينة» فهم البنيث فى ذلك 0 عط ا 
بللننق © سيرم شرف © وَأَما من يل وَآستفق 2 وكذَبَ بالتنق 9 صَيْدِن 
لسر 42 1 ميد ]ف الم هو الست 

(إِنَكَ ته تَقْضى وَلَاءِ فض بقْضَى عَلَبِكَ) هذا اعترافٌ بأنَّ اللّه- جَلَ وعَلا- إذا 
َف قضاء فإنه لازو ولا عقت كمه ولارادٌ لقضائه » فانت تساك الله 
حَسَنٌ القضاء وَحَسَنٌ القَدَرء وتدت بأنّ فاكفياء اللّهُ ودبره له راد لهء 
فتطلبُ من اللَّهِ أنْ يَقْضِيَ لك الخيرّ . 

(إِنه لَايَذِلُ مَنْ وَالَيِتَ) «لا يَذِلُ2 : بكسر الذال ب فد الذُلّقَ وهي 
الهَوَانُء مَن وَالَاه اللَّهُ فهو عزيرٌ وكريمٌ » ولاأحدّ يناله بسوءٍ . 

(وَلَا يَعِزْ مَنْ عَادَيْتَ) بالعكس » مَن أَدَله اللّهُ فلا أحدّ يُعِرّهِ ومن بون 
لَّهُ هَمَا لم من مُكُرر» [الحج : 18]. 

(تَبَارَكْتَ رَبَّا وَتَعَالَيتَ) هذا فيه إثبات البَرَكَةِ للّوء في الله وأسمائه 
وصفاته . 

وَفقكا: تناكت يعد عطقت ذاثف وأهمادك: وصفائفه 
والبركةٌ تال بذكر اللَّهِ 857 . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 1 


اللَهُمْ ابن أعود وورضاك هن شخطكف» وعفوك هن عقو قلت 
وَبك مِنْكُ. لانخصي ثنَاءً عَلَيِْك, ا 
اللْهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِاء وَيَمْسَح وَجْهُه بِيَد 


(اللّهُمَ إِني أَعُوذْ برِضَاكٌ مِنْ سَخَطِكٌ) صفتانٍ من صفات اللَّهِ ؛ الرّضا 
والسَخَط وأنت تعوذُ بصفةٍ الرّضا من صفةٍ السّخَطٍ . 

(وَبِعَفُوكَ من عُقُوبَتِكَ) صفتان للَّه ؛ العقوبةٌ والعَفُوُه فأنتَ تسأل الله 
العَفْوّه وتعودٌ به من العقوبة . 

(وَبِكَ مِنْكَ) كذلك أستعيد بالله ينه لا فإنة إذ آراة أحدا ا سنوة قد 
الروك اك اله ل ال ل ما لكي قن الف الك 
[الرعد : »]1١‏ فلا يُعِيذك من الله إلا الله ها . 

(لا خصي نا #علبك )هن اق اف يانه له عر لذ الرشول بولا 
غيرّه - يُخْصِي الثناة على الله ؛ لأنَّ نِعَمَ الله كثيرةٌ #وَإن تَكُدُوأ يعَمَةَ أله ِِ 
تحْصُوماً # [النحل : 0118 فلا أَحَدَ يقومٌ بشكر اللَّهِ على الوجه المطلوب ؛ 
0000 ونِعَمَ الله كثيرةٌ » اث الثناء 
على اللّه د 

(أَنْتَ كما أننيتَ تَ عَلَى نَفْسِكٌ) رَدَّ الأمرّ إليه ]ا لأنه هو الذي 
يق علي افيه وأما العبد فإنه مُقَصَرٌ ولايمكنٌ أن يُخصى الثناء 
على الله 82 . 


« ا« هه » هه ههه ههه هه ههه هه هه ه هده وى د وه داو الى ى .ةا وا عه هه ٠.‏ ٠ه‏ 


(اللْهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدِ) يَحْيِمُ هذا الدعاء العظيمٌ بالصلاة على النبيّ 
يِه ؛ لأنّ هذا من أسباب الإجابة . 

(وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) المرادُ ب«آلِ محمد» هنا أتباعه مَكَلِيَدّ على دينه » أما 
آل محمدٍ في الزكاةء فالمرادٌ بهم المؤمنون من قرابته عليه الصلاهٌ 
والسلام”'" . 

( ويَمسَح وَجْهَهُ بِيَدَئْهِ) إذا فَرَغْ من الدعاء يَمْسَحٌ وجهّه بيديه . 

ومَسْحٌ الوجه باليدين بعدّ الدعاء وَرّد فيه أحاديثُ”"' »2 ولكنها ضعيفة 
لا نَنْهضُ للاستدلالٍ » والأؤلى أن لايَمسحَ وجهّه ؛ لعدم ثبوتٍ الأحاديث 
بذلك ؛ ولكن مَن مَسّح وجهّه لايدكَرُ عليه ؛ لمَا وَرَد في هذاء وإِنْ كان 
ل 


. )١15( انظر : «جلاء الأفهام» لابن القيم‎ )١( 
. #8824 منها : ما أخرجه الترمذي (77857) من حديث عمر بن الخطاب‎ )١( 
. )١ا/‎ - ١09/١ انظر : تحفة الأحوذي» للمباركفوري (9/ 7 77) » و«الإنصاف» (؟/‎ )( 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع ١ا/اع‏ 


وو 


وَيكْرَهُ قُنُوثُهُ في غَيْرِ الْوثْرِء إِلَّا أنْ تَنزِلَ بِالْمُسْلِمِينَ نازِلَةء غَيْرَ 
الطَاعُون ؛ قيَْدْتُ الإِمَامُ في الْمَرَائْضٍ . 

(وَيُكْرَهُ قُنُونهُ في غير غَبْرِ الْونْر) أي : لا يُشْرَعَ القُنوتٌ في غير الوترء 
(إلّا أَنْ تَنْزل بالمتلهيق نَازْلَةَ غَيْرَ الطَاعُون) . غيرَ الطاعونٍ ؛ إن 
مداومة القنوتٍ في الفريضة بدعةٌء لأنه لم يُفعله الرسول كك 
ولا أصحابه» ولو فَعَلّهِ الرسول ودوامَ عليه لَنُقِل . 

ولم ينل أنه 6 ل 01 وإنما فعل هذا 

ل كنت له تدعو للمستضعفين الذين م مَتَعهم المشركون من 
الهجرة إلى المدينة أن يُخَلصَهم اللَهُ”'' . 

وكذلك ؛ قَنَت يدعو علين ثَمّر من المشركين لما قَتلوا جماعة من 
أصحاب الرسولٍ كَللِْة''. ولم يُداومُ على ذلك» دَلَّ على أنه إنما 
بقع عندها' كول بالمسلمون تازلة : 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ لا » 2)58 ومسلم (7/ ١15‏ 2 6) من حديث أبي هريرة 
داج برك ار لع رج د ل ار لي 
و لم1 نج الوليد ؛ واو او 8 ب دا انير ا ار 
اع ا 0 
بعد فقلتُ : أرى رسول الله وَلةِ قد ترك إلدعاء لهم . قال : فقيل : وما تراهم قد قدموا . 

(؟) أخرج : البخاري (757/5) » »)١775/0(‏ ومسلم”(؟/ 170 --15) عن أنس 882 - 


وهو من صلاحياتٍ الإمام» فإذا رَأَىْ مناسبة القنوتٍ في صلاة الفجر 
فإنه يَقنتُ ويّقنتٌُ معه المسلمون» كما فَعَل النبيئْ كَل فإنه قَنَت وقَنت 
معه المسلمون » وأما المداومة عليه فإنه لم يَردْ في حديث صحيح أنه ككل 
داوم علئ القنوتِ. وهذا مذهبٌ جماهير أهل العلم99. 7 

فالواجبُ اتَباعٌ السنةِ» وعدم التعصب للمذهب والرأي» فإن كل أحدٍ 
يُؤْحَذٌ من قوله ويُرَدُ إلا رسول الله يَكِ. 

أمّا إذا نَرّل بالمسلمين نازلة تستدعي الدعاءًء فإن الإمامّ يدعوء 
ويّقنت كل إمام مسجدٍ في جميع الصلواتٍ» وليس في صلاة الفجر 
خاصةً» بل في جميع الصيلوزات الخمس » حتئ يرفمَ اللّهُ مائرّل 
اموس 

إلا الطاعونَّ» فإنه لايُقَنتُ مِن أَجْلِهِ ؛ لأن الطاعونَ حَصّل في عهدٍ 
ُمَرَ بن الخطاب 88# في الشام. ولم يُذْكَرْ أنهم قُتتواء فما لم يفعله 
سول الله كك ولا أصيخاته ولا خلفاؤة ال اشدون فإننا لا تشعله: 

وأيفنا" الطاغون: اشيادة لم «نات: قه:.فن ‏ الملمينة :ورحمة 
بالمسلمين » ولا يُقَنَت فيه . 


- قال : دعا رسول الله َكِةِ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين غداة على رِغْل 
وذكوان وعُصية عصت اللّه ورسوله . 
)١(‏ انظر : «المغنى» (0857/5)» و«الإنصاف» (5؟/0/5١).‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع ع 


وَالَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةَ . 


الشرح: 

(وَالئَرَاوِيحُ عِشْرُونَ رَكْعَةَ) صلاهٌ التراويح في رمضانٌ خاصة سنةٌ 
مؤكّدةٌ تُشْرَعٌ لها الجماعةٌ ؛ لأنَّ النبى يَلَهِ صَلَاها بأصحابه لياليَ من 
رمضانَ . ثم تأخّر عنهم يكل وصَلّاها ببيته» وأَخبرّهم أنه ما تأخّر عنهم 
إلا خشية أنْ تُفْرَض عليهم » فَيَعْجِروا عنها""'. كَتَبَنَت السّنيةُ بفعله َكل 
بأصحابه في هذه الليالي » وانْتَمَت المَرْضِيةُ بتأخره عنهم . 

فهي سنةٌ وليست بفرض» فَعَلّها الصحابةٌ غك في عهدهء فكانوا 
يصلُون أَوْرَاعَا متفرّقينَ ؛ يُصِلّي الرجلٌ» ويصلّي الرجلانٍء والثلاثة» 
وأكثرُ ؛ يُصَلُون أَوْرَاعًا متفرقين في المسجدٍء وكذلك في خلافة أبي بكر » 
وصَدْرًا من خلافة عُمَرَ #8 » ويكونُ في المسجدٍ عِدَّةٌ جماعاتٍ يُصَلُون 
التراويث., 

وان قاذ يمعو علق ناد راتمة دل لكر 
جماعاتٍ في المسجدء فَجَْمَعَهِم على إمام واحدٍء وأحيا هذه السنةً التي 
علّها النبي بك ليالي » ثم تَرَكها لعذرء وهو خشيةٌ أنْ تُفْرَض . 

لأنه لما مات لنب كَل لتقت المَرْضِيّة ؛ لأنه لا يُفْرَضُ شي بعد وفاة 
الرسول كك وبقاؤهم متفرقين يُصَلُونَ جماعاتٍ ليس من المستحسّن » 


. أخرجه : البخاري (؟/؟” . 517), ومسلم (1171//5) من حديث عائشة ويه‎ )١ 
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اماي و بس عا دين 
0 ويد 

هكذا فَعَل الصحابةٌ . ؛ كانوا يُصَلُونها في مسجدٍ رسول الله مَك 
بِمَحْضَرٍ من المهاجرين والأنصارء وفي خلافة عْمَرَ #4 . 

ومن العلماء مَن ير أنهم يُصَلُونَ سنا وثلاينَ » ومنهم مَن يَرَى أكثر 

5 ج010 

فق ذلك ومنهم من يَرَى أنهم يُصَلُونَ ثلاث عشرةً أو إحدئ عشرةً 
زهذاتيا ندل الددليين فنا كن يخدوة ؛: فإن قناة صلق اانا وعشترين 
وهذا الذي فَعَلّه الصحابةٌ . وإ كاقل الخد عَْشَرَةً أو ثلاث عشرة 
عها تمان النية تكلقة ريهز :ون تنام أكدر بعر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كخْثه : وهذا راجعٌ إلى نوعية الصلاةٍ ان 
فإِنْ كان يطيلٌ القيامَ والركوعَ والسجود- كما كان النبئ كَلِِ يفعلٌ- فإنه 
بقل علط عقر ركدة آر اقلظظة: عقيرة ركم وأا إن كان الام 
لايتحملون الطولّء والنبئ كل يقولُ : «أيُكم أَمّ النام فَلْيَحَفْفْ , فإنَّ 
فيهم الكبيرَ والضعيفٌ وذا الحاجة»”" . 


.)5١5/5( انظر : «المغني»‎ )١( 

(5) انظر : «الاحتيارات الفقهية) (54) . 

() أخرجه : البخاري (1/ 9" - 5" , ٠8١)ء‏ (7/8*). (87/9)ء ومسلم (15/5 ء 
4) من حديث بي مسعود الأنصاري #82 : 


كتاب الصلاة : باب صلاة التطوع اع 


« هه هه ههه هه هه هه هه هه هه هله هو هاج وهاه ده او ىه وى الى وه وه ٠.‏ 


فإذا كان الناسُ لايتحملون أَنْ يُصَلُوا مثلَ صلاة النبئ كَككلدِ فإنهم 
تخففون الصفةَ ويُكثرون العَدَدَه والنوعٌ الأول تطويلٌ الصفةٍ وتقليل 
العَدَدِه وهو الذي فَعَلَه النبئ لد فالأمرُ واسمٌء والنبئ كلك لم يُحَدَدْ 
صلاةً التروايح حَدًَا معيئاء وإنما حَتٌ على قيام رمضانَ . 

قال َك : «مَن قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تَقَدّم من ذَنْبه»”") 
ولم يُحَدَدْء وقال كَك: «مَن قام مع الإمام حتئ يَنْصَرِفَ كتب له قيامُ 
ليلة»”" ولم يُحَدَّدُ . 

قَدَلَ علئ أن الأمرّ واسعٌ» وأنه لاحَدّ لصلاةٍ التراويح » وإنما هذا 
يرجعٌ لصفة الصلاة» فمن كان يخفف فإنه يَزِيدُ في عَدَدٍ الركعات» كما 
فَعَل الصحابةٌ #6 . ومّن كان يُطَيلُ فإنه يُقَلْنُ عَدَدَ الركعات » كما فَعَل 
النبيّ كلك فإنه كان يُطيل » فربما قَرَأْ فى الركعتين بالبقرة وآلٍِ عمرانَ 


والنساءِ » لايُمرٌ بآية رحمة إلا وَقّف يسألء ولابآية عذاب إلا وَقَّف 


فالحاصلٌ ؛ أنَّ مسألةَ العَدَّدِ في صلاة التراويح ليس فيه حَذٌَ محدودٌ» 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)١7/١(‏ (08/7)» ومسلم (175/1 . )١97/‏ من حديث أبي 
هريرة #82 . 

(؟) أخرجه : أحمد (5/ 2١7‏ ». وأبوداود »)١117/5(‏ والترمذي (807)» والنسائي ("/ 
م - 85 . .)٠١7- 7١17‏ وابن ماجه )١771(‏ من حديث أبي ذر #82 . 

(9) أخرجه: مسلم )١185/17(‏ من حديث حذيفة #34 . 
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وإنما هذا يرجمُ إلى صفةٍ الصلاة» فمن كان يُطِيلُ فإنه يُقَلْنُ العَدَدَء ومن 
كان يُحَمُْفٌ فإنه يُكَثْرُ العَدَدَّء كما فَعَل الصحابةٌ 46 » وهذا هو العَذْلُء 
وهذا هو الموافقٌ الذي تجتمعٌ به الأدلة . 

وما "أن يقال ]نه ل ززاة عارد اتخدئ عشرة أو ثلاث عشيرةه روانمق 
زاد علئ ذلك فهو مبتدعٌ - كما يقولّه بعض المتعالمين- فهذا قولٌ غَلَطْء 
لأنه غَلْط الصحابةً » وكان فيهم من الخلفاء عُمَرُ وعثمانٌ وعليٌ . وفيهم 
المهاجرون والأنصار. وَصُلْيَتْ في مسجدٍ الرسولٍ كَلَِةِ ثلانّا وعشرينَ 
ركعةً» فعلين قولٍ هذا يكونٌ هؤلاء الصحابةٌ مبتدعينَ » ولاحول ولاقوة 
إلا باللّهء وهذا من التجاوز بالقولٍ . 

فالأمرُ واسعٌ » من أراد أن يُطيلَ الصلاةً فليقل عَدَدَ الركعاتٍ» ومّن 
أراد أن يخفف الصلاةً فليكثن من عَدَدٍ الركعاتٍ . 

هذا في حقٌ الإمام الذي يُصَّلَّي بالجماعة » أمّا إذا صَلّى الإنسانُ وحدّه 
فإنه يُطَوّلُ ماشاء ؛ قال يَكلِِ: «إذا أَمّ أحدُكم الناس فليخفف» فإنَّ فيهم 
الكبيرَ والضعيف وذا الحاجةء وإذا صَلَّى وحده فَلْيِطَوَلَ ماشاء»”'' . 


. 83 ومسلم (4/0) من حديث أبي هريرة‎ »)١18٠١/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة : باب صلاة التطوع باع 


١ 8 6‏ 0 5-6 1 : 0 1 5 8 سك..ة- 3 1 مين و 
؟ ودر مع رمم 2 د ع أن" تمن و ١‏ حر داه اي 2 0 
المتوحد بعذه» فإن بع إِمَامَه سقعةهة برَكعة ‏ ويكره التتمى بها 
لا التَغقِيتٌ بَعْدَهَا فى جَمَاعَة . 


( تَفْعَلُ في جَمَاعَةِ) هذا هو الأصلٌ في صلاة التراويح أنها تُفعلٌ في 
جماعة » ولو صَلّاها الإنسانُ وحدّه فلا بأسّ» لكن الأفضلٌ أَنْ تُصَلَّى فى 
جماعةٍ وأنْ يُصَلّي مع الناس . 

(مَعَ الور) يعني : يُصَلِي عشرينَ ركعة » يُضيف إليها ثلاث ركعاتٍ ؛ 
الشَّمعَ والوترّ» وإِنْ صَلاها عَشْرًا يُضيف إليها الوترّ واحدةً» تكونُ إحدئ 
عشرةً» أو يُضيفٌ لها الشَّفْعَ والوترّء تكونٌ ثلاتٌ عشرة . 

(بَعْدَ العِشَاءِ في رَمَضَانَ) وقنّها بعد العشاءء فلا يجوز فعلها قبل 
صلاةٍ العشاءِ بالإجماع ؛ لأنَّ هذا شيخ مافعَلّه الرسول كَكَِةٌ ولافْعَلَه 
السلفُ. فلا يجورٌ أنْ يُصَلّي التراويح قبل العشاء”"". لكنْ لو جَمَع 
العشاءَ مع الغرب للمطر فلا بأسّ أن يُصَلُوا التراويح ؛ لأنها صارث بعد 
العشناد؛ 

(ويُوتِرُ الْمْتَهَجَدُ بَعْدَهُ) أي : إذا صَلَى مع الإمام وهو يريدٌ التهجدّ في 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية :' ومن صلّاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة 

المخالفين للسنة . اه .. انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص: 55). 
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لكنْ ؛ ينبغي أن يُوترَ مع الإمام ؛ ليحصل على الفضيلة في قوله وكاو : 
من قام مع الإمام حتئ يَنْصَرِفَ كيب له قيامُ ليلة» 27 فيوترٌ مع الإمام , 
ولايتضرف الا بعت أن :يتصرف" الآماة: 1 

والأفضل ؛ أن يَبْقّى على الوتر الذي فَعَلّه مع الإمام » ويقومٌ آجْرَ اليل 
ويْصَلَي قالبكن رركتي بالوتر الأول ولايُوترُ مرةً ثانية ؟ لقوله ككوٌ: 
«لاوتران في ليلة»”"'. فيكتفي بالوتر الذي مع الإمام ؛ لأنّ النبيّ َكل 
تبت أنه كان يُصَلّي بعد الوتر”” ْ 

(فَإِنْ تَبِعَ إِمَامَهُ شَفَعَهُ شَفَعَهُ برَكْعَةِ) الأولى أنه لا يشفعُه بركعة. وأنه يكتفي 
به» وَيُصَلْي ماتَيْسّر من آجْرٍ الليل » ويكفيه الوترُ الأول . 


0و وَيْكْرَهُ التَتفْلْ بَينَهَا) أي ادة التراويح . مثل : إذا سَلَّم الإمامُ 

من التراوي ا 0 
وقة أدك الصيخانة غلر قو انكل للف 

(لا النَعْقِيبُ بَعْدَهَا في جَمَاعَة) هذا سَبّق ؛ أن يُصَلي مع الإمامء 
مون تون ود دلي 1ك سن الأ باط 


. تقدم قريبا‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (77/54؟). وأبوداود »)١579(‏ والترمذي (570)» والنسائي (7/ 
5370-648) من حديث طلق بن علي 8882 . 

(9) أخرجه : مسلم )17١ - ١758/1(‏ من حديث عائشة وَيها » وفي أوله قصة . 


كتاب الصلاة : باب صلاة التطوع قوع 


:لشن الواية :وككتان قبل الطوى + ور كمتانة بنذكاء 
وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْربِء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِء وَرَكْعَتَانٍ قَبْلَ 
2 


الفجر» وَهمًا أكُدهًا. وَمَنْ فَانَهُ شَيْءْ مِنْهًا سْنَّ له فَضَاؤٌَه . 


وَصَلَاه اليل أمْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ الََارء وَأَفْضَلهَا تلْتُ القَْلٍ بَعْدَ 


ثم بعد التراويح (السَّئنُ الرّاتبَهُ) التي مع الفرائض ٠‏ وهي (رَكْعَنَانِ قبل 
الظهْرٍ » وَرَكْعََانٍ بعْدَهَاء وَرَكْعََانِ بَعْدَ الْمَغِْبِء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ 
وَرَكْعمانِ قَْلَ لْفَجْرِ) ؛ هذه عشرٌ ركعاتٍ ؛ لحديث ابن عُمَرَ قال : حَفِظْتٌ 
عن رسولٍ الله يَكلةِ عشرَ ركعاتٍ : ركعتانٍ قبلَ الظهر . وركعتانٍ بعدّهاء 
وركعتانٍ بعد المغرب في بيته » وركعتانٍ بعد العشاء في بيته» وركعتانٍ 
قبلَ الفجرء وكانث ساعةً لايُدْحَلُ فيها على رسول الله كلل حَدَّدننِي 
حَفْضةٌ يذلك 27 : 

وآكَدٌ هذه الرواتب : ركعتا الفجر ؛ لأنَّ النبيّ ككل كان لايَدَعْها حضّرًا 
مما 

هذا أقلُ الرواتب» والأفضلٌ أنْ يُصَلّي أربعًا قبِلَ الظهرء وأربعًا 
بعدهاء فيكونُ المجموعٌ أربع عشرةً ركعة ؛ لقوله كلك «مَن حافظ 


. أخرجه : البخاري (7/4/7) من حديث عبد اللّه بن عمر ها بنحوه‎ )١( 


© © © © هه« © #0 © © © © هه # هه هه هه هه ٠ه‏ هاه .وهاه وها هد .ه.ا وهاه هه ه 


على أربع قبل الظهر وأربع بعدّها حرم خُرّمَ على النَار»”") 

( وَمَنْ فَانَهُ شَيْءْ مِنْهَا سن 00 
له قضاؤه » بدليل أن النبيّ له قَضَئ راتبة الظهر التي بعدها ؟ قَضاها بعد 

مياؤة اقفر 7" تراه كله :لكا نام تعن بر أصحء عن غتلاة التتهرية بول 
يُوقِظْهم إلا حَرُ الشمس » وكان هذا في بعض الأسفارٍ» صَلَّى راتبة الفجر. 
8ك الموقة وأناعه فرطاك اليد 97 تمع الرازة و تقر التريفرة + 

وكذلك ؛ رَأَىْ النبئ كَلكِةِ رجلا يُصَلَّى بعد صلاةٍ الفجرء فسأله. 
فقال : إنه يُصَلّي الراتبةَ التي فاتثه » - التي قبلَ الفجر - » فأقرّه على ذلك 
عليه الصلاءٌ ال 1 


(وَصَلَاةُ اللّيل أَفْضَلٌ مِن ضَلَاةٍ النَّهَارٍ) ثم بعد النفل المقيِّدٍ النفلٌ 


2)578 ٠ والترمذي (لا57‎ »)١179( أخرجه : أحمد (5/ 785” 2 77 7), وأبوداود‎ )١( 
. من حديث أم حبيبة ها‎ )١١70( والنسائي (7/ 775 .» 27550» وابن ماجه‎ 
من حديث‎ )5١١ . 7١١ /5( أخرجه: البخاري (؟5/ا4 ء» 88). ومسلم‎ )0( 

أم سلمة وَيهها . 

() أخرجه: مسلم 1١78/5(‏ - 1754) من حديث أبي قتادة #88 . 

(5) أخرجه: أحمد (5//ا55)», وأبوداود .»)١751/(‏ والترمذي (؟577)». وابن ماجه 
)١١55(‏ من حديث قيس بن عمرو الأنصاري 882 . قال: خرج رسول الله مَك 
فأقيمت الصلاة» فصليت معه الصبح » ثم انصرف النبي بَكِةٌ فوجدني أصلَّي » فقال : 
8 «مهلاً يا قيس! أصلاتان معًا؟!2 قلت : يارسول اللّهء إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجرء قال : #82 «فلا إذن)» . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 1 


ا« »اه ©« © هه ههه اوه هاه هاه واو وه وه له هد داها. د وهالو .وهو ةو ةا .ةوه و ٠‏ 


المطلّقُء وأفضلّه صلاءٌ الليل ؛ لقوله كله «أفضلْ الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل)”'"' . 

فصلاةٌ الليل هي أفضلٌ النوافل المطلقةء خصوصًا من آخر الليل» 
لأنه يَجتمعٌ فيها ما لايجتمعٌ في غيرها ؛ من خضور القلب » وانقطاع 
اي ل يي ب 
سسحتت باغو له ؛ 00 فأستجيبت 00 

وقوله تعالل : إن َاشكَةَ أسٍِ 2 6 وَطع فوم م قيلا» [ المزمل : 
5]ءو” الناشئة» هي القيامُ بعد النوم » وهذا معنى قوله : 

(وَأَفْضَلَْهَا ثُلْثُ الل بَعْدَ نِضفِه) أفضلُ صلاة الليل ثلتُ الليل الذي 
بعد النصف الأولٍء فينامُ النصف الأولء ثم يقومٌ الثلتٌّء ثم ينامُ 
السدس . وهو قيام داود عات 7 . 


. ©82 من حديث أبي هريرة‎ )١19/7( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه : البخاري (؟557/5). (88/8)». )١175/94(‏ ومسلم (؟/ه/ا١‏ . )١725‏ من 
حديث أبي هريرة 283 . 

(9) أخرجه : البخاري (؟57/7). (5/ .4)١95- ١90‏ ومسلم (0/ )١6‏ من حديث 


00-0 


عبد الله بن عمرو بن العاص هآ أن رسول اللَّه يَكِةِ قال له : «أحب الصلاة إلى اللَّه 
صلاة داود 2(2ا . وأحب الصيام إلى اللَّه صيام داود» وكان ينام نصف الليل ويقوم 


ثلثه وينام سذدسه » ويصوم يومًا ويفطر يومًا) . 


1 شرح زاد المستقنع 


وَصَلاة لير وَالنَهَارٍ مَثْنَى مَْنَى , وَإِنَ َطوّعَ في النّهَار 3 
كَالظَهْرٍ فَلَا بَأسَ » وَأَجْرُ صَلَاةٍ فَاعِدِ عَلَى نِضفٍ أرٍ صَلَاةٍ قَائِمِ . 


(وَصَلَاة اليل وَالنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى ) يعني : يُسَلُمْ من كل ر كعتين » لقوله 
لهّ: «صلاة الليل مَثْتَ مَثْئَى)”2. وفى رواية: «صلاةٌ الليل والنهار 
مَدْئَئن مَدْئَئى»”" » فلا يَقْرِنُ الركعاتٍ بسلام واحدٍء بل يُصَلْيها مَثْنَى مَتْنَى . 

(وَإِنْ تَطوَّعَ في النّهَارِ بأرْبَع كالظهر ) بمعنى أنه يُصَلَي ركعتين ويجلس 
للتشهدٍ الأولٍء ثم يقومٌ ويأتي بركعتين ويجلسٌ للتشهدٍ الأخيرء ثم 
يسلمُ ؛ فلا بأسّ . هذا جائرٌ في النهار خاصة . 

(وَأَجْرْ صَلَاةٍ فَاعِدٍ عَلَى نِضفِ أجر صَلَاةٍ قَائِم) نَصِحٌ النافلةُ من القاعدٍ 
ولو من غير عَذَْرِء ولكن يكون أجره على النصفب من أجر القائم . 

كان ككِةِ أحيانًا يُصَلَي صلاةً الليل وهو جالسٌ » وقال في الحديثٍ 
الوارد عنه عله : «أجرٌ صلاة القاعد علئ النصف من أجر صلاة 
القائم»”" 


. أخرجه : البخاري (7/ 2070 ومسلم (17/1/7) من حديث عبد الله بن عمر 9ه‎ )١( 
أخرجه : أعحمد (؟/؟ 2 )2 وأبوداود (960؟١), والترمذي (0950), والنسائي‎ (0 


(/7717). وابن ماجه )١77(‏ من حديث عبد الله بن عمر م 
(7) أخرجه : مسلم (/150) من حديث عبداللّه بن عمرو © . 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 55 
وتدخ نشل الميقن» واكلها رَكْعَتَانِ» وَأَكْتَدُْهَا ثَمَانِ . 


الشرح: 

(وَنْسَنْ صَلَاةٌ الضحَئ ) من النوافل المطلقة صلاءٌ الضحَ : 
بذلك. إضافة إلى .وقيهاء لأنّ النبئ ككلله كان يُصَليهاء. وأوضئ بها 
العو هد ا وناء ثلاث ؛ بصيام ثلاث أيام من كل شهر » وبالوترٍ قبل 
النوم ء وبصلاة الضحَئ”'" . 

وصلاةٌ الضحَئ تتأكدُ في حقٌ مَن لايقومٌ من اليل » كما أوصئ بها النبيُ 
أب هريرةَ » وهي صلاةٌ تكاثرث فيها الأحاديثُ عن رسول الله كَكِةِ. 

(وَأقَلُهَا َكعمَانِ) قل صلاة الضّحَئ ركعتانٍ» لقوله يك: «على كُلَ 
سُلَامَ من الناس صدقةٌ) , َذَكرَها ثم قال : «وبُجْرِئُ من ذلك ركعتانٍ 
يركعهما من الضّحَئ)”". وأخبر أن الذي يجلسٌ في مُصَلَاه بعدَ صلاة 
الفجرٍ يذكر اللّهَ إلى أن تَطْلْعَ الشمسٌُ وترتفعَ » ثم يُصَلَي ركعتين» أنَّ ذلك 


فرق 


يَعْذِلُ حَبجةَ وعمرةً 
(وَأكْتَرُها ثَمَانِ) كل ركعتينٍ بسلام . ا ا ١‏ ل 

عله اي طالب طفاء مصَلن فى .يبنها تدان وكعات شنح الشص 19 

قَدَلُ علئ أنَّ أكثرٌ صلاةٍ الضُحَئ ثمانٍ ركعات . 

. من حديث أبي هريرة‎ )١08/7( أخرجه : البخاري (1/1). (7/ 51)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم )1١98/1(‏ من حديث أبي ذر 882 . 


(*) أخرجه : الترمذي (587) من حديث أنس بن مالك 84© . 
(5) أخرجه : البخاري (؟/ لا , 7 , (184/0) » ومسلم (1017/7) من حديث أم هانئ . 


24 شرح زاد المستقنع 
وَوَقتُهَا مِنْ خْرُوجٍ وَفْتٍ النّهْي إِلَى قُبَيْلٍ الزَّوَالٍ . 


وقثٌ صلاة الضحَئ يبدأ من ارتفاع الشمس قَيدَ رُمُْحَ» وهو خروجٌ 
وقت النهي » ويمتدٌ إلئ أن تتوسط الشمسٌ في السماء فوقٌ الرؤوس» 
فحينئذٍ يمسك عن الصلاة» لأنَّ هذا وقتُ نهي . 

وكل ما تأخرت فهو أفضلٌ ؛ لقوله يك «صلاةٌ الأوابينَ حينٌ تَرْمَضِ 
الفْصَالٌ) 7" . 

و«الفِصَالَ) : هو جممٌ فص » وهو || ميد من وَلَّدِ الناقة”"" » وهذا 
هو أفضلٌ وقتٍء. أي : قبل دخولٍ وقت النهي . 


. #32 من حديث زيد بن أرقم‎ )١١/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )19141/5( انظر : «الصحاح»‎ )5( 


كتاب الصلاة : باب صلاة التطوع وبع 


وَسْجُودُ الثَلَاوَةِ صَلَاةٌ . وَيْسَنُ للْقَارِئ وَالْمُسْتَمِع دُونَ السّامِع . 


وَإِنَ لم يَسْجَدٍ الْقَارِئُ لم يَسجِد . 


الشرح: 

مِن النفل المستحبٌ : سجودٌ التلاوة» إذا مر التالي بآية فيها سجدةٌ , 
فإنه يُستحبُ له أنْ يَسْجدَّء كما كان النبئ كلد يَفعلُ ذلك . 

ويُستحبٌ سجودٌ التلاوة للتالي الذي يقرأ القرآنَ ولمن يستمعٌ إليه ؛ 
لأن النيئ ككٍ كان يقرأ القرآنّ وعندّه أصحابه » خا الي ا 
وسجَد معه أصحابه » حتئ إِنّهُم لايّجدون لِجبّاهِهم موضعًا في الأرض 
من التزاحه”"؟, فَدَلَ عليل أنه يُشْرَعْ للقارئ . وَيُشْرَعٌ للمستمع ء دون 
السامع الذي ماقّصّد الاستماع . 1 

وقوله : (وَسُجُودُ الَلّاوَةِ صَلَاة) اختلف العلماء في سجود التلاوة : 
هل هو صلاةٌء أو عبادةٌ مستقلةً وليس صلاةً؟ على قولين : 

القول الأول : منهم مَن يَرَى أنه صلاةٌ - كما ذَكره هنا- وإذا كان صلاةً 
فإنه يأخذٌ أحكامَ الصلاة ؛ من أنه يَستقبلٌ القبلةَ » وأنّه يُكَبّرْ إذا سبد وإذا 
رَفَع » وأنْ يكونَ علئ طهارة» ويُشترط له سترُ العورة”" . 


. ومسلم (88/7) من حديث ابن عمر‎ ,.)07 . 07 . 5١ /7”( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)1977/75( انظر : «الإنصاف»‎ )( 


7 زاد المستم: 
248 شرح زاد المستقنع 


والقول الثانى : أنه ليس صلاةًء وإنما هو عبادةٌ مستقلةً » فلا يشترط 
تر ل 


(وَإِنْ لَمْ يَسْحْدٍ الْقَارِئُ لَمْ يَسْجْدْ) أي : المستمعٌ ؛ لأنه تبعٌ للقارئ . 


.)6١ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة التطوع 5 


وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَة فِي «الْحَج مِنْهًا الّثنَانِء وَيُكَبْرُ إِذا 
سَجَدَ وَإِذَا رَقَعَ » وَيَجْلِسُ وَيُسَلُمْ » وَلَايَتَشَهُد . 
الشرح: 

(وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَة سَجْدَة في «الْحَجٌ» مِنْها الَْانِ) سجداتُ التلاوة 
التي في القرآنٍ أربعَ عَشْرَةٌ مبلخدة : في ١الأعرافٍ»‏ 2 وفي «الرَّعْدِاء وفي 
«الخل»يء» وفي «الإسراء»)» وفي ١‏ سورة مريم؟ 2 5 «الحَج) اثنتانٍ ؟ 
واحدةٌ في أوَلهاء وواحدةٌ في آجرهاء وفي «الفرقانِ»» وفي «النمل», 
وفي «الم تنزيل السجدة »2 وفي «مُصُلتْي وفي «النّجم)» وفي 
«الانشقاقي»» وفي «سورة العَلّق) ؛ هذه أربعَ عقر بيه الي 

(وَيُكْبّرْ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ) هذا على القولٍ بأنها صلاةٌ» وَيُسَلَمْ 
فتكونُ لها تحريمٌ» ويكونٌ لها تحليل» مثلَ الصلاة”" . 

ولكنَّ المختارَ ؛ أنه إذا سبد في الصلاة في أثناء الصلاةٍ فإنه يكبْرُ 
للانحطاطٍ . ويُكَّرٌ للقيام ؛ لأنَّ النبيّ وَل كان يُكَبّرُ لكل حَفْضِ ورَفْع في 
الا 1 1 3 


( وَيَحْلِسَ وَيُسَلُمُ . وَلَايَتَشَهَدُ) هذا على القولٍ بأنه صلاةٌ . 


. )١99//5( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 
. #89 ومسلم (1/) من حديث أبي هريرة‎ »)١14/١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


وغ 0 2000 0 7 27 ل 2 
ود رَهُ لِلإِمَام قِرَاءَهَ سَجَدَةِ في صَلاةٍ سِرٌ وَسْحَودُه فيها . وَيَلَرَمْ 
0 9 


العاموة امتابقنة ف غزرها. كدق شخوة الشكر عند تخد 
فض ال 2 ب 00 7 مو اق او ل 0 
الَنْعَم وَاندِفاع النقَم » وتطل و«ضاذه عير جاجل وبامن + 


(وَيُكْرَهُ للإمام قِرَاءَةٌ سَحْدَةٍ في صَلَاةٍ سِرٌ وَسْجُودُهُ فيها) لأنه يسو 
عل المأمومين . ويظنون أنه سَهَا وتَرَك الركوع ؛ لانه بِينَ أمرين : 
السنةَ » فخروجًا من هذا الحَرَّجٍ يتجنبٌ الآيةَ التي فيها سجدةٌ . 

(وَيَلَرَم الْمَأْمُوم مُتَابَعَثُهُ في غَيْرَهَا ) يَلزْمُ المأمومُ متابعةٌ الإمام إذا سَجَد 
للتلاوة فى غير الصلاة السرية » وهى الصلاةٌ الجهريةً » لقوله عَيَلِْهِ: «إنما 
3 ارده 0) يكك اس( ة 3 
جعل الإمام ليؤتم ي14 > لان متايغة امام واححية . 

(وَيُسْتَحَبُ سُْجُودُ الشكر عِنْدَ تَجَدَدٍ النْعَم وَانْدِفَاع النَقَم) . 

(لَجَددُ النعم»؛ كأنْ يُولدَ له ولذّء أو يَحْصّلَ انتصارٌ للمسلمين 
واندحارٌ للعدوٌ» هذه نعمةٌ» قد سبد أبو بكر © لما بَلَعَه قت مُسَيْلِمَة 
الات 7 


)١8/5( (09/5)ء2 ومسلم‎ 05١7 لالالل لاملاء‎ 2٠١5 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


من حديث أنس بن مالك 89 . 
(؟) ذكره المجد ابن تيمية فى «المنتقين») عقب حديث )١١١8(‏ وعزاه إل سعيد بن 


منصور . 


كتاب الصلاة : باب صلاة التطوع )2 


أو «اندفاع النّقَم» ؟ كأنُ يَرفعَ الدع الستلمية بلاء نَرَل بهم » أو 
يَدْحَضٌ عنهم عدوًا اعتدىئ عليهم ؛ فإنه ب 0 

وقوله : عند تَجَدّدِ النعم» . يعني حدوتٌ نعمةٍ جديدة ؛ لأنَّ المسلمَ 
لايزال في نِعَم من الله متوالية . 

(وَنَبِطلٌ به صَلَاةٌ غَئِر جَاهِل وَنَاس ) يعني : يُستحبُ سجودٌ الشكر في 
غير الصلاة» أمّا إذا سَجَد للشكر فى الصلاة متعمدًا بَطلَْتْ صلاثه ؛ لأنه 
ليس من الصلاةء ولأنه زاد فى الصلاةء أمّا لو كان جاهلاً أو ناسيّاء فإنه 
يُعْذَّرُ بالجهل والنسيانٍ» ولاتَبْطلٌ صلائه . 


٠‏ شرح زاد المستقنع 


لني وين وها على يع + داارك رد قَامهَا حت 
روك وَمِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر إِلَى غُرُوبهًا . (إدامرعتةفيه حى 1 


الشرح: 

(وَأَوْقَاتُ النَهْي حَمْسَةٌ) لما بَيّن النوافلَ المقيّدةَ والنوافلَ المطلّقةً » أراد 
أن يُبيّنَ الأوقات التي لا تجورٌ فيها هذه النوافلٌ» لنهي النبئ يلد عن 
الصلاة فيها . 

ه وهي علئ سبيل الإجمالٍ ثلاثةٌ : 

الوقتُ الأول : من بعد طلوع الفجر إلى أنْ ترتفعَ الشمسٌُ» فإذا طلّع 
الفجد فليين . هناك “صلاة تافلة إلا راتبة الفجر فقطء إلى أن ترتفعَ 
الشمس .. 

الوقتٌ القّاني : ل اللي الرّؤوس حنّى تزول إلى 
جهة الغرب . 

الوقتُ الثالثُ : من صلاةٍ العصر إلى غروب الشمس . 

هذه أوقاتٌ النهي علئ سبيل الإجمالٍ . 

« أمّا على سبيل التفصيل فإنها خمسةٌ : 

الأول : (مِن طلُوع الْمَجْرِ الثاني إِلَى طُلُوع الشّمْسِ) مِن طلوع الفجرٍ 
إلى طلوع الشمس ٠‏ 


© 0# © #0 © هه © #©» ه #0 هه هه ههه هه هاه هه ده دوه د وى اوه وه ووه واا.ة قاع وف هو 


الثاني : (وَمِنْ طلوعِهَا حَنَى تَرْتَفِعَ قِبِدَ رمُح) من طلوع الشمس إلى 
ارتفاعها قيد رمح . 

الثالثُ : (وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَنَى تَرُولَ) مِن قيامها حتئ تزول . 

الرابع : (وَمِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر إِلَى غُرُوبِهَا) مِن صلاة العصر إلى أن 


الخامسٌ : (وَإِذَا شَرَعَتْ فيه حَنَّى يَتِمٌ) من حين نَتَضَيّفَ للغروب إلى 


والحكمةٌ في النهي عن الصلاة في هذه الأوقاتٍ, لأنه ككل نَهَى عن 
الصلاةٍ عند طلوع الشمس ؛ لأنها تَطْلّعُ بِينَ قَْئي شيطانٍ» فيسجدٌ لها 
الكفارٌ » قَتُهِينا عن التشبه بهم”" . 


وعندَ قيامها في وَسَطٍ السماء ؛ لأنه وقبّ تُسْجَرُ فيه جهنمُ » فلا يُصَلَى 
فى هذا الوقت . 


)١(‏ أخرج : مسلم (708/5 )35١4-‏ من حديث عمرو بن عبسة 882 أن النبي كله قال 
له : «صل صلاة الصبح ثم أقضز عن الصلاة ختئ تطلخ السمش حت ترتقع فإنا تطلغ 

حينَ تطلعٌ بِينَ قرنئ شيطان » وحينئذٍ يسجدٌ لها الكفارٌ» ثمّ صل فإنَّ الصلاة مشهودة 
محصورة حنَّى يستقلَ الظلٌ بالرمح » ثم اقصر عن الصلاة فإنَّ حينئلٍ تسجر جهنم ٠‏ فإذا 
أقبل الفيئ فصل », فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حنَّى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حنّئ تغرب الشمسٌ . فَإِمًا تغربُ بِينَ قرنئ شيطانٍ وحيئئظٍ يسجدُ لها الكفارٌ» . 


وعند غروب الشمس ؛ لأنها تَعْرْبُ بِينَ قَرْني الشيطان» ويُسجدٌ لها 
الكفارٌء ونحن تُهينا عن التشبه بالكفارء وإن كان المسلمُ لايْصَلَي 
للشمس » وإنما يُصَلَي لله ولكن » لما كان هذا الوقتٌ يُصَلَى فيه الكفارٌ 
والمشركون نُهِينا عن التشبه. بهم ؛ لأنّ هذا من باب سَدْ الذرائع التي 


وه 
.م  *‏ ى 


وَيَجُورُ قَضَاءٌ الْمَرَائِضٍ فِيها » وَفي الْأَوْقَاتَ المانةٍ فل رَ : 
طَوَّافٍ وَإِعَادَةُ جَمَاعَةِ » وَيَحْرُمُ تَطْوّعٌ بغَيْرهَا في شَيْءٍ مِنَ : الَْوْقَاتَ 
ا ا دم 


الشرح: 

يجورٌ أنْ يُصَلَّى في أوقاتٍ النهي هذه الصلواتٌ : 

أولا: (وَيَجُورُ قَضَاءُ الْمَرَائْضَ فِيهَا) قضاءٌ الفرائض ؛ إذا تَذَكرَ أنَّ عليه 
فريضةً فاتث » فإنه يُصَلَّيها في الحالٍ» ولا يقول : هذا وقثُ نهي ؛ لقوله 
كه : «مَن نام عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيُصَلَّها إذا ذَكرها ‏ لا كفارةً لها إلا 
ذلك23202, 


1 


فقوله : «إذا ذكرها» اع وقت » ولقوله تعالل : لوواقو: الصلزة 
إِِركرى* [طه : ؛ 

ثانا : (وَفِي الْأَومَاتِ الَلَانَِ فغْلُ رَكْمَئَنِ طوَافٍ) كذلك يجورٌ فعل 
ركعتي الطوافٍ في هذه الأوقاتٍ؛ لقوله كلةِ: «يابني عبدٍ منافٍ. 
لاتمنعوا أحدًا طاف بهذا البيتِ وصَلَّى في أي ساعةٍ من ليل أو نهارٍ»”' 

ثالنًا : (وَإِعَادَةٌ جَمَاعَةِ) يعني : إذا صَلَّيتَ وحَضَرْتَ في المسجدٍ 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)1١55/١(‏ ومسلم )١157/7(‏ من حديث أنس بن مالك 2© . 


(؟) أخرجه: أحمد (5/ 4١ ٠غ 8١‏ ء 85)ء وأبوداود ,)١845(‏ والترمذي (2)854 
والنسائى /١(‏ 785)» وابن ماجه )١555(‏ من حديث جبير بن مطعم #2 . 


هداعا عد .هه« هه ىه هه هه هشاع ه ىوه هاه هده هدو وه وه الى .ىاو ةو و09 ٠‏ 


والصلاة تام » فإنك تُصَلْيها معهم , ولا تجلسٌ ؛ لأنّ النبى كَل أَمَر مَن 
حَضَر والصلاهٌ تقامُ أنْ يُضَلَّي وإِنْ كان قد صَلَّ مِن قبلٌء وتكونٌ له 
الصلاةٌ الثانيةٌ نافلة 27 . 

وكذلك لو ضليت العضية أن الفيهة :ونجاء لحل قائئه الصبلاة »«وقمتك 
مدل افيه متتو اتكونا تجماعة :وال لات تقر 13 فهذا لا بأَسّ به . 

هذه ثلاث صلواتٍ تُفعلٌ فى وقتٍ النهى . 

(وَيَحْرُمْ نَطْوُعٌ بِعَئِرِهَا في شَيْءٍ مِنَ الأؤقَاتٍ الحَمْسَةَء حَنَّى ما لَهُ 
سَبَبٌّ) والمحققون من العلماء يقولون : كلُ ذواتٍ الأسباب تُفعلٌ ولو في 
فكلٌ ذواتٍ الأسباب تُفعلٌ فى وقتٍ النهى عند حصولٍ أسبابها» وهو 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية”''. واللهُ تعالى أعلمٌ . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ »)١5١ + ١5١‏ وأبو داود (4لاه), والترمذي »)5١19(‏ والنسائي 
)١١١1/0(‏ من حديث يزيد بن الأسود العامري 84© . 
() «الاختيارات الفقهية» (ص : .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة هع 


بَابُ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ 


قال كَِرنْهِ : (بَابُ صَلَاةٍ الْجَمَاعَةِ) لأنَّ صلاةً الفريضة لابدَّ أن تكونَ 
في جماعة مع الإمكانٍء فمعنول قوله : (صلاة الجماعة) أي : بيانِ حكم 
الصلاة مع الجماعةٌ » وحكم الإمامة»ء وصفات ال وحكم متابعة 
المأموم للإمام ٠‏ كل هذا سيأتى فى هذا البات: 


جمع المسلمون سَلَمَا وخَلَمًا على مشروعية صلاةٍ الجماعة 
0000 00 ف الي 1 2002023 : ِ 
في الفريضة 1 لك منهم من يرى انها سنهة 2( ومنهم من 


. )187/5( انظر : «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(0) كأبي حنيفة ومالك والشافعى. انظر: «المغني» ("/ 5). ولا يفهم من هذا أن 
الأصحاب من كل مذهب مطبقون على ذلك ومجمعون عليه » بل فيهم رحمهم الله 
من قال بوجوبها. وأنها فرض عين علئ كل مسلم. قال النووي كأثة في 
«مجموعه»: وفى صلاة الجماعة ثلاثة أوجه لأصحابنا : أحدها : أنها فرض كفاية 
والثاني : سنة . والثالث : فرض عين » وهذا الثالث قول اثنين من كبار المتمكنين في 
الفقه والحديث وهما : أبو بكر ابن خزيمة وابن المنذر . اه . (1417/5). وعلى هذا 


ع« #» هه« ههه هاه وه هه هه ههه © هه هه هالع هد هاو اه أو او وى هون اه 


عاو أ 010 عب ا ا 0 7 اه 
يَرَى انها وا 2 ومنهم من. برق انها شرط لصحة الصلاة 5 
فهم لم يختلفوا في مشروعية صلاةٍ الجماعةٍ ‏ وإنما اختلفوا : هل هي 


سنة» أو واجبة» أو شرط ؟ 


0 الصحيح أنها واجبة بدلالة الكتاب والسنة . 


ما الكتابُ» ففي قولِه تعالى : لوَإِدًا كنت 0 فك يأ ا 
قن ل ل 


م 9 مجو 21 | 


م ]0 فأَوَجِبٌ اله اللّهَ صلاةً الجماعة فى حالة الكو 
َلَأَنْ تَجبَ في حال الأمن من باب أُولى . 
ولو كانت صلاةٌ الجماعةٍ سنةٌ فقط لما أَمِر بها في هذه الحالة » حالة 


الخوفٍ » بل 5 بها مرتين في هذه الآية, في قوله تعالى ٠:‏ لمم 
طايمَة َنيُم تَعَكَ» » وفي قوله : «وَلْتَأتِ طَمَةٌ لُهْرَى لز يُصَلوا 


آ آ ا تيم 


َلصَلُوا مَعَك4 [النساء : 6٠0١‏ . 

رميات سرح رو قرا حر سترطاتو ا تارارقو غركات 
وأفعالٍ نَجري في الصلاقء من تقدم وتأخر ء هن فيك ٠‏ ُسومح في 
أشياء لم يتسامخ فيها في حالةٍ الأمن» فدلَ على وجوب صلاةٍ الجماعةٍ» 
لأنها لو كانت غير واجبة لما مر بها في حالة الخوفٍ . 


. )١ 7/5 /١( انظر : «الكافى»‎ )١( 
. )57 : زف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كَْدَثْهِ . انظر : «الاختيارات الفقهية» (ص‎ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة ع 


هه #© #ه ا #« ه ههه ههه عه هداعا عه هاو ههه وه وان هدو واه .هاوه و ة ٠‏ مه هم ه٠‏ 


وكذلك قوله تعالى : وَأقِيشوا للق و الزكاء وأدكمُوأ مم الذكييت» 
[البقرة : 15 » يعني : مع امسو عَبّرر عن الصلاةٍ بالركوع ؛ لأنه ركنٌ 
مهم في الصلاة . 

وفي السنة أحاديثٌ كثيرةٌ في وجوب صلاة الجماعة » منها : أنه 5 
أ ببناء المساجد » وشرَّع المناداة لهاء وشرّع _ الأتمة» كل هذا 
0 على وجوب صلاة الجماعة » ولو كات 0 احتاج الناس اليد 
مساجد. وما احتاجث إلى أذانٍ . 

وقال كَليةِ: ١ما‏ من ثلاثة في قرية لا ثقام فيهم صلاة الجماعة إلا 
استحودٌ عليهم الشيطانٌ»”'' . 

وقال كلد «أثقلٌ الصلاة علئ المنافقين صلاةٌ العشاء وصلاة 
الفجر»”'', فَوَصَف المتخلفين عن صلاةٍ الجماعة فى الفجر والعشاء 
بالنفاق » وهذا دليل علئ أنهم تَرَكوا أمرًا واجبّاء إِذْ لو تَرَكوا أمرّا مستحبًا 
لما وُْصِفوا بالنفاقٍ . 

ثم قال: «ولقد هَمَمْتُ أن آمْرَ بالصلاةٍ فتقامَ. ثم آمْر رجلا يَوْم 
الناس » ثم أَذْهبَ برجالٍ معهم حُرّمٌ من حَطَبٍ إلى رجالٍ لاتشهدون 
الصلاة» فَأَحَرّقَ عليهم بيوتّهم بالنار» © . 

)١(‏ أخرجه : أحمد ,)١95/60(‏ (545/5)» وأبو داود (041)» والنسائي )٠١5/7(‏ من 


حديث أبى الدرداء 898© . 
(؟) أخرجه : البخاري »)١77/١(‏ ومسلم )١77/7(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه . 


#ه © © هه هاه هه هه هه هله هده اه د وى لو اه اه اوها اه هد أهااواأوا وهاا. د و٠ ٠.‏ .٠ه‏ © 


فهذه عقوية هش بها النبيٌ للد وهي التحريقٌ بالنارء والعقوية 
لاتكونُ إلا على ترك شيء واجب . ولو كانت صلاةٌ الجماعة غيرٌ واجبةٍ 
ما استّحقوا العقوبة » وماوّصفوا بالنفاق . 

والحكمة ظاهرة في وجوب صلاةٍ الجماعة : 

أولا: إِنَّ الصلاة في جماعة تَطَرْدُ الشيطانَ » فالشيطانٌ يُوَسُوسٌُ للمنفردٍ 
وشيله عن صلاته» خلاف ما إذا ا مع الجماعة » فإن الشيطانَ 
الحو لامعل عن ولهذا أمَر مَل بالصلاة مع الجماعة وعدم التخلف 
عنهاء وقال : (إنما يأكلٌ الذئبُ من الغَنّم القاصيةً» 0" . «وإنَّ الشيطانَ 
ديب الإنسان 707 , َ 

فأعظعٌ فوائدٍ صلاةٍ الجماعةٍ أنها تُبِعِدُ الشيطانَ عن المُصَلَّي » وهذا 
شيع مُجَرّبٌ» فإنَّ الإنسانَ إذا صَلَّ مع الجماعة تَقِلُ هواجسّه.ء وتَقِلُ 
شوافلة: خلاق :ما إذا صلخ متفر 15 قإن الغنيطان بسناط علية+ولذلك 
يكثر السهرٌ في صلاةٍ المنفرد . 

وأيضًا ؛ صلاةٌ الجماعة يَحصلْ بها تعارق بِينَ المسلمين وتراحم 
وتعاطفه: وتَقَقْدُ بعضهم لأحوالٍ بعض » أمًا إذا لم يُصَلُوا الجماعة فإنهم 
لايَعرفٌ بعضّهم بعضّاء » فصاروا متنافرين » أمّا إذا صَلُوا جماعة في اليوم 
والليلة خمس مرات » حصل التعارف بينهم والتناصخ , ل بعضهم 


(0) أخرجه : أحمد (77/0 - 78# , 787) من حديث معاذ بن جبل #84 . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة 6 


لأحوالٍ بعضء وإذا غاب أحدٌ تَمَفّدوه وسألوا عنه» فإن كان مريضًا 
عايض وان كالسقارناة صو 

وقد قال عبداللّه بِنُ مسعود #88 : مَن سَّرَّه أن يَلْقَ اللّه غدًا مُسْلِمًا 
فليحافظٌ علئ هؤلاء الصلواتٍ حيتٌ يناد بِهِنَّ» فَإنَّ الله شَرَع لنبيكم 
سْئَنَ الهُدَى » وإنهنّ من سُئَنِ الهُدَى » ولو أنُكم صَلْيتُم في بيوتكم » كما 
صل ذلك البعدلت بقن زعد»: الكت :ينه ابتكم دبول وا ترك مله يكم 
لضللتم » ولقد رأيئّنا وما يتتخلفٌ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاقٍ . ولقد كان 
الرجلٌ يُوْنَ به يُهَادَئ بين الرجلين حتئ يُقَامَ في الصَّفٌ”" . 

هذا عَمَلُ الصحابة 4# مع صلاة الجماعة؛ أنهم لايتركونها. 
وأنهم يُعتبرون المتخلف عنها منافقًا وتاركًا لسنة النبيّ كَل وأنه ضالُ- 
ولو تركّم سنة نبييكم لضللئم - وأنهم يأتون بالرجل المريض أو الكبير إذا 
لم يَقْدِرْ علئ المشي » يأتون به يُهَادَى بِينَ الرجلين» كل واحدٍ يأحدٌ 
بِعَضْدٍ حتئ يُقيموه في الصّفء هذا من حِرْصِهم 4 على صلاة 
الجماعةٍ واهتمامهم بها . 


.)154/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


هو ٠م‏ شرح زاد المستقنع 
َلْرَمْ الرّجَالَ لِلصَّلَوَاتِ الْحَمْسء لا شَرْطء وَلَهُ فِعْلْهَا في 


(تَلْرَمُ الرّجَالَ) أي : تجبُ صلاةهٌ الجماعة علئ الرجال » أمّا النساءً فلا 
تجبُ عليهن» فصلائهن في بيوتهن أفضلٌ» ويُباحُ لهن حضورُ صلاة 
الجماعة. لكنْ صلائّهن في البيوتٍ أفضلٌ. لأجل المحافظة عليهن 
وإبعادهن عن الفتنةٍ» وكذلك لاتجبٌُ على الصَبِيانِء ولكن يُؤمرون بها 
إذا كانوا مميّزين . ويُؤتئ بهم لأجل تدريبهم علئ الطاعة . 

(لِلصَّلَوَاتٍِ الْحَمْس) فلا تجبٌ لغيرٍ الصلواتٍ الخمس من الصلوات » 
وإنما نُستحبُ لهاء كصلاةٍ التراويح » وصلاة الخسوفٍ . 

(لاشوط فى كذأن ناا" اللحنافة لضت قرط الفسة العلا 
بدليل قوله كك : : ٠صلاة‏ الرجل في الجماءة فصل على صلاة لذ بسع 
وعشرينَ درجةٌ»”'' » فكونُ صلاةٍ الجماعة تَفُضْلُ على صلاة لذ بسبع 
وعشرينَ درجةٌ » هذا دليلٌ على صحة صلاة القَذَّ» إِذْ لو كانت شرطا لما 
صَحََتْ صلاةٌ المنفرد» والحديتثُ صحيح . 

وذَهَبِ جماعةٌ من العلماء- وهو روايةٌ عن الإمام أحمدّء واختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى أناشاذة العماعة فرظ الطتحة ليزي 400 


. من حديث ابن عمر ©ها‎ )١57/5( ومسلم‎ »)١57-- 170 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)50 : انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص‎ )( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة امه 


« ههه # هه ©« 0ه هاه هه هاه .الى هد واه هد .ىد .د و ه.ا .د أوااة ا واه و وه 6٠ ٠.‏ © 


فلو صل منفردًا بغير عُذّرِ» فصلائه باطلةً ؛ ذلك لقوله كَكه: «مَن سَمِع 
النداة ولم يجب فلا صلاةً لهء إلا من عُذْرٍ2"”0. فقولّه : ٠لا‏ صلاة له» 
دليلٌ علئ بطلانٍ.صلاة المنفردٍ بغير عُذَّْر . 

وأمّا قوله كك : «تَفْضْلٌ صلاةٌ الجماعة علئ صلاة القَذْ بسبع وعشرينّ 
الحديثٌ يَدُلُ على بطلان صلاته . 

رواحت غن <ذلك 4 أن النفت الزارة ”فى "الحديت: لنفى: الكمالء 
لا لنفي الصحةء فَمَّن تَرَك صلاةً الجماعة من غير عُذَرٍ صَحََتْ صلائه مع 
الإثم علئ ترك الواجب . 

وقوله : (وَلَهُ فِعْلّهَا فى بَنِتِه) أي : له إقامةٌ الجماعة في البيتٍ» 
ولابحت فعلها قن اليعدة لقو كلة: وخملف لين الأرض مسجذا 
وطهورًا»”" . 

ولكنّ الرأيّ الصحيح ؛ أنها تجبُ في المسجدٍ؛ لقوله: «لا صلاة 
لجار المسجدٍ إلا فى المسجدٍ»”” . وحديث الأعمئ الذي قال له الرسول 


. وابن ماجه (17/47) من حديث عبد اللّه بن عياس بنحوه‎ ,)661١( أخرجه : أبوداود‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري 2)١١94 » 4١/١(‏ ومسلم )هو اسلايعة اين بن عبد الله 

() أخرجه : الدارقطني »)57١ /١(‏ والحاكم 2)7557/١(‏ والبيهقي (/ /01) من حديث 
أي هريرة #8 5 


ككِد: «هل تَسْمَعُ النداء؟» قال : نعم . قال : ١أَجِبْء‏ فإنى لا أجدٌ لك 
ش “''» فلو كانت تجورٌ إقاميّها في البيوتٍ لَرَخَص لهذا الرجل أنْ 
مان مواد عد جماعة في بيتِه » ويَحْصّلْ له أداءً الجماعةء كذلك 
قوله : «مَن سَمِع النداء فلم يُحِبْ فلا صلاة له إلا مِن عُذَْرِ) . 


رخصه ») 


. #82 أخرجه: مسلم (154/7) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 00 


ولتت جلكة مزه التدر فى متهم والمن.: 

انتقل إلى مسألةٍ تَعَدْدٍ المساجدٍء وأيُّ المساجدٍ أفضلْ إذا تَعَدَّدَثْ . 

أولا: (وَنسمحَبُ صَلَهُ أل القفرٍ في مسجدٍ وَاجدِ) أل الأغرء 
لا يجورٌ لهم تَعَدَدُ المساجدٍء بل يكونٌ مسجدُهم واحدًا . 

والمرادٌ بهم : الذين يُرابطون علئ حدود البلادٍ الإسلامية من أجل أن 
لايتسلل إلى بلادٍ المسلمين عَدُرٌّ » هؤلاء هم أهل النّمْرِء وهذا هو الرّباط 
فى سبيل الله » فهؤلاءٍ يكونون فى مسجدٍ واحدء لأن هذا أقوئ لهم 
وأهيبٌُ للعدو . 


.6 شرح زاد ا لمستقنع 


0 


لا 


إ 


وَالْأَفْضَلٌ لِعَبْرِهِمْ في الْمَسْجِدٍ الَّذِي لَاتْقَامُ فيه الْجَمَاعَةُ 
بخضوره . 

ثانا : (وَالْأَفْضَلْ لِعَيرِهِمْ في الْمَسْجِدٍ الَّذِي لَائْقَامُ فيه الْجَمَاعَةُ لا 
بخضورهو) أما فى غير النّعْرء فلا بأ بِتَعَدْدٍ المساجدٍ حسب الحاجةٍ ؛ لأنّ 
المساجدّ فى المدينة علئ عهدٍ النبئ عَلَئِلةّ كانت متعددةً حسبّ الحاجة . 

ولا يُوْمِرُ كل أهل البلدٍ أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدٍء إلا لصلاة 
الجمعة وصلاة العيدٍ فقط . 

إذا تَعَدّدت المساجدٌء فأيُّها أفضلٌ؟ 

الأفضل إذا تَعَدّدت المساجدٌ : الصلاةٌ في المسجدٍ الذي لاتقامٌ صلاةٌ 
الجماعة إلا بحضوره . 

مثلاً : إذا كانوا اثنين» وإذا ذَهَبٍ أحدُهم إلى مسجدٍ آحَرَ تَعَطَلت 
الجماعةٌ فى هذا المسجدٍ» فالأفضلٌ أن يُصَلَّى فى هذا المسجدٍ؛ لأجل 
أنْ تقامّ فيه صلاةٌ الجماعة » ولا يُعَطلَ عن الجماعة . 

أو كان شخصٌ له أهميةً » إذا صَلَّى في هذا المسجدٍ اجتمع الناسٌ 
وصَلُواء وإذا ذَمَب ذَهَبوا معه وتَعطل المسجدٌ» فالأفضلٌ لهذا الشخص 
0 حضوره إقامةٌ صلاة الجماعة أن لا يَذْهبّ » وأنْ يُصَلَّيَ في هذا 

مِن أجل أن يعم :هذا "المشخذء لقولة عالق . # إنما حمة 


سس ساس 2 


7 0 من امس بِأَلَّهِ وَالْيَوْرِ الْآخْر 4 [التوبة: 16]. 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة مده 


و * 
0 


نُمّ مَاكَانَ أكثرَ جَمَاعَةَ » ثُمّ في الْمَسْجِدٍ الْعَتِيقٍ . وَأَبْعَدُ أَوْلَى 
مِن أقرّب . 


الشرح: ظ 

ثالنًا :(ثُمّ مَاكَانَ أكْثَرَ جَمَاعَةٌ) ثم بعد المسجدٍ الذي لا تقامُ الصلاهُ 
فيه إلا بحضوره : الأكثرٌ جماعةً ؛ فيصلي في المسجدٍ الذي فيه جماعة 
كثيرون ؛ لقوله يَلِْةٌ: «وما كان أكثر فهو أحبُ إلى الله 34 »"'" . 

رابعًا : (ثُمَ في الْمَسْجِدٍ الْعَتِيقِ) إذا صارت المساجدُ متساوية في عَدَدٍ 
المصلين » فالأفضلٌ أن يُصَلَى في المسجد العتيق- أي : القديم - لِسَبْقَ 
الطاعة فيه . 

خامسًا : (وَأَبْعَدُ أَؤلَى مِن أَقْرَتَ) إذا تساوت المساجدُ في القِدّم» 
فالأفضلٌ الأبعذُ» لتَكثْرَ الخطواتٌ , بدليل حديث بني سَلِمَةَ » لعا أرادوا 
أن يَقْربُوا من مسجدٍ الرسول عَدئِْةٌ وبَلّغ ذلك النبيّ كلك فقال : «يابني 
سَلِمَةَ دياركم تُكْتَبْ آثاركم»”" . أي : ابقوا في دياركم من أجل أن 
تُكْتَبَ آثاركم إلى المسجدٍ ولو كانت بعيدةٌ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١5٠/0(‏ وأبو داود (005)., والنسائى (؟/ )٠١5 - ٠١5‏ من 
(؟) أخرجه : مسلم )١7١/1(‏ من حديث جابر بن عبد الله ©كها . 


0ه شرح زاد أ لمستقنع 


و ل 8 اه مر 5 7 3 ءَ. عر 
ل يَؤْمَ في مَسّْجِدٍ قَبْلَ إمامه الرَّاتِب » إلا بِإِذْنْهِ أوْ عذره . 


(وَيَحْرُمُ أَنْ يَوْمَ ني مَسْحِدٍ قَبْلَ إمامه الرَّاتِب) إذا كان للمسجدٍ إمامٌ 
راتت - أي : مُعَيَنْ للإمامة فيه د فإ ئس الح :بالا مام لايجورٌ لأحد أنْ 
يتقدمَ عليه وأنْ يَوْمّ الناسّ ؛ لأن هذا من الاعتداء علئ حقٌّ الإمام الرَاتِب 

(إلَّا بإذْنِهِ أو عُذْرِهِ) أي : إلا في حالتين : 

الحالةٌ الأولئ : إذا أَذِن لأحدٍ أنْ يُصَلَي عنه فإنه يصَلَّي ؛ لأنه وكيل 
عنه ؛ لأنَّ النبيّ يَكةِ لما مَرِض وَكل أبابكر يُصَلَي بالناس""' . 

الحالة الثاني : إذا تأخر الإمامُ تأخرًا يَشْقُ على المأمومين» أو يُحْشَى 
من خروج الوقتٍ» فلا بأسّ أن يتقدمَ مَن يُصَلَي بهم ؛ لأن النبي كك - 
في غزوةٍ تبوك - تأخّر عن الحضور للصلاةٍ بالناس» فَصَلَى بهم 
عبدٌ الرحمن بن عوفٍ 882 ثم جاء النبيُ له وهم في الصلاةء ٠‏ فصلئ 
خلف عبد الرحمن بن عوفٍ» وقال : ١أَخْسَنتُم)”"‏ . 

قَدَلَ علئ أنه إذا تأخّر الإمامُ تأخرًا طويلاآً يشْقّ علئ المأمومين أو 
يحت من خروج الوقتِ» فلأحدٍ المسلمين أنْ يتقدمّ ويُصَلّي بالناس ؛ 
لذن هذا - عد 


)١(‏ أخرجه : البخاري ١59/١(‏ . 187- 18), ومسلم 17١/1(‏ - 77) من حديث 
عائشة وها . 
(؟) أخرجه : مسلم (51/7) من حديث المغيرة بن شعبة #8 . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 5 


سمه ظ ع 7 5 2ه 7 3 0 
ها ان كر شو ان لوقام ارين 


(وَمَنْ صَلَى ثم أقِيمَ فزْض سن أنْ يُعِيدَهَا) مَنْ صَلَى ثم دَخْل ا لمسنل 
والصلاةٌ تقام » فإنه يُسَنُ له أنْ يَدخلَ معهم ولا يَجِلس . 

بدليل ؛ أن النبيّ كَِلهِ صَلّى بأصحابه في مسجد الحَيْفٍ في حَسَةٍ 
الداع صلاة الفجرٍء فلمًا فْرَعْ من . الصلاة ة إذا هو برجلين جالسين خلفٌ 
الصف . قَدَعا بهما ليسألهماء فَجيء بهما إلى النبئ يك ُرْعَدُ فرائصهما 
من هيبة الرسولٍ يِه فقال : «ما بالكما لم تُصَلْيا معنا؟» قالا: يارسول 
الله » إنا صَلَينا في رحالناء قال : ١لا‏ تفعلاء إذا صَلَّيتما في رحالكما ثم 
أقيمت الصلاةٌ» فَصَلْيا معهم ؛ فإنها لكما نافلةٌ»7" . 

فَدَلَ عل مشروعية إعادة صلاةٍ الجماعة إذا حضّر الإقامةً » َم ما إذا جاء 
بعد الإقامة فإنه لا بأسّ أن يَجِلسَ . 

(إلا المَغْرت) فلا يُسَنُ أنْ يُعِيدَها + لآنّ المغرت وتات وت النهارب 
ولا يْكرّرُ الوتز 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ »)١5١ .» ١7١‏ والترمذي ,»)5١4(‏ والنسائى (؟/7١١)‏ من 
حديث يزيد بن الأسود العامري 82 . 


مه شرح زاد أ لمستقنع 


0 0 0 سلا عد 0 6 ه ك2 ل ار همه 
وَلا تكرّه إعادة الجماعة في عير مسجدي مَكة والمدية : 


ا 007 


(وَلَانَكْرَهُ إِعَادَةٌ الْجَمَاعَةِ) هذا نوعٌ آخَرُ من الإعادة . 

النوعٌ الأول : إعادةٌ الجماعة من أجل حضور إقامة الصلاة . 

النوعٌ الثانى : إعادةٌ الجماعة إذا فاتت الجماعةٌ الأولى . 

ه هذا فيه تفصيل : 

إن كان الشيحد سحن طرق والناس يتفاوتون فى المجىء » فهذا 
لامانعَ أن تفلو عضافة ب واو علوت الحماهات ع العس:. 

أما المساجدٌ التى ليست علن طرقات» فهذا إِنّْ كان المتأخرون 
لايريدون الصلاة مع الإمام ويريدون إقامة جماعة ثانية » فهذا لاو 
لأنّ هذا فيه تفريقٌ للكلمة» وفيه تعددٌ للجماعة» بل يجب إذا سَمِعوا 
الغذاء أنمياتر بيغا :وتضارا نع المستلمين:. 

أمّا إذا جاءوا يريدون الجماعةً لكنْ فاتَنْهِم » فلا مانعَ أَنْ يُصَلُوا جماعة 
ثانيةَ ؛ لأنّ النبت يكل صَلَّن مَرمَّء فلما انصرف إذا هو برجل جاء 
المسجدّء قال كَلِِ: «مَن يَتَصَدَّقْ علئ هذا فَيِصَلَّىَ معه». فقام رجل 

ا 2000 

وصَلول معه 8 


)١(‏ أخرجه: احل (0/ه ٠‏ 50 2») 255 وأبوداود (5لاه)ةءء والترمذدي لفق من 
حديث أبى سعيد الخدري #84 . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة .6 


# ا ا# # # # © © # © هه هه هله« هله له له له له له لو هاه اه هد د واوا .هد اها ...ا ٠ه‏ . 


(في غير مَسْجِدَيْ مَكة وَالْمَدِيَةِ) أي : المسجدٍ الحرام والمسجدٍ 
النبوي , كر تعجد تعدو الجطاعات" قنهنماا»" لما الهماا مق صوصل : 

لكنْ ؛ من فاتَنْهم الصلاةٌ مع الإمام فيهماء لا يُكره أنْ يُصَلُوا جماعةً ؛ 
لحديثٍ : «مَن يَتَصَدّقُ على هذا فَبِصَلَّيَ معه1 . 


دلزه شرح زاد | لمستقنع 


ا لني ا ال كلكر لوس راف ٠‏ و 1 2 و لقت أنه 
وَإِذا أَقِيمَتٍ الصَّلاةٌ فلا صَلاةَ إلا المَكتُوبّة » فَإِنْ كان في تافِلةٍ 


أننها + إلذ ان يَحْشَى قَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فيَقْطعْهَا . وَمَنْ كَبّرَ قي سَلَام 
إِمَام مِهِ لَحِقَ بِالْجَمَاعَة وَإِنْ لَحِمَهُ رَاكِعًا دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكعَةَ 


هم عمو 


وَأَجْرَأَنهُ النحْرِيمَة . 

(وَإذَا أَقِيمَتِ قيمَتِ الصّلَاة قَلَا صَلَاة إلا اله لْمَكْيُوبَة» إذا أقبمت الصلاةٌ فلا 
يجورٌ لأحدٍ أنْ يُصَلّى نافلة ؟ لقوله َلك : «إذًا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا 
المكتوبة» 7" . 

(فَإِنْ كان في َافلَة أَتَمَهَاء إلا أَنْ > يَحْشَى فَوَاتَ الْحَمَاعَةَ فَيَفْطعْهَا) 
لكنْ ؛ لو أفبيتك الطدلاة وح افق ناذه التافلة فإنه ركم ا لقوله تعالول : 
##ولا يُطِواً أعملك © [محمد : *م] . 

(وَمَنْ كَبَرَ قبْلَ سَلَام إِمَامِهِ لَحِقَ بِالْجَمَاعَةِ) هذه مسأل مهم جداء 
وهي : 

« بماذا تُدْرَكُ صلاءٌ الجماعة؟ 

الكتتهة ا أنها تنوك إذا كبّر قبل سلام الإمام”"'» ونوا أكرمنقنها 
إلا جزءًا يسيرًا» فيكونٌ أدركَ صلاة لجماعة . 


. 884 من حديث أبي هريرة‎ )١95 - ١١67 أخرجه: مسلم (؟/‎ )١( 


(0) انظر : (المقنع» .)١948/١(‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة ١ه‏ 


»© # له هه ههه © #0 هه # # اه لع« هالع .د أو له هه هله .وه .وى .د ا وا واو .:ث ٠‏ 


والقولٌ الثاني - وهو الصحيحْ - : أنها لاتُدْرَكُ الجماعةٌ إلا بإدراكِ 
زكعة من :الحو 
(وَإِنْ لَحِقَّهُ رَاكعًا دَخَلَ مَعَهُ فى الرَكْعَة وَأَجْرَأَنْهُ النَْرِيمَةُ) هذه مسألةٌ 


4 


ثانية : 

إذا جاء والإمامٌ راكمٌ . فإنه يُكَبّرُ تكبيرة الإحرام وهو واقف. ثم 
يَنحَنِي للركوع » ويُستحبُ أنْ يُكبّرَ تكبيرةً الانتقالِ.» وإن اقتصر على 
تكبيرة الإحرام فلا باس . 

ثم يركمٌ مع الإمام » ويكون مدركا للركعة ؛ لآن أبابكرة #82 جاء 
والرسول يلد راكعٌ » فَرَكَع دونَ الصف . ثم دَبِّ ودّخَل في الصف .» فلما 
5 النبئ علي قال له : «زادك اللّهُ حصا ولا 0 ولم يأمزه بقضاء 
الركعةٍ » قَدَلَ على أنَّ الرّكعَة تُدْرَكُ بإدراكِ الركوع . 


)١(‏ وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد». واختارها جماعة من الأصحاب . وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : (الاختيارات الفقهية) (ص : 548). 
(؟) أخرجه : البخاري )١114- ١98/١(‏ من حديث أبى بكرة #88 . 


ااه شرح زاد ١‏ لمستقنع 


وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مَأْمُوم» وَنُْسْتَحَبُ في إِسْرَارٍ إِمَامِهِ وَسكوته» 
وَِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبْعْدٍ لالطرش 

(وَلا قَرَاءَة عَلَى أُوٍ) الإمام يتحملّ عن المأموم قراءةٌ الفاتحة » 
ا الصلاة و “لمزية أو جهرية » لغوله عله : «مَن كان له إمامٌ فقراءته 
له قراءةٌ» ”22 ولقوله تعالى : #وَإدًا هروك الْفُرَانُ َأسْتَمِعُوا لم وأَنصِثُوأ 
عل 1 [الأعراف: 704]» قال الإمامُ أحمدٌ : 0 50007 
الغراة: 07 

فإذا قَرَأْ الإمامُ» واستمع المأمومٌ» قال : «آمين2 بعد قراءةٍ الإمام » 
كانه 114 الفائضة : 


لكي 


(وَنْسْئَحَبُ في إِسْرَار | ام وسْكُوية ) يتحت له أن يقرأها فى سكتات 
الإمام » كالسكتة التي قبلَ قراءة الفاتحة وبعدّ تكبيرة الإحرام» والسكتة 
التي 5 الإمامُ بعد قراءة الفاتحة. والسكتة التي سكتيا الإمامُ قبل 

وكذلك ؛ إذا سكت بين الآياتٍ » فيتتبع المأمومُ سكتاتٍ الإمام ويّقر 
الفاتحةً فيها . ْ 


3 


أ 


. © من حديث جابر بن عبد الله‎ )86٠0( أخرجه : أحمد (#/ 88”)» وابن ماجه‎ )١( 


(1) انظر : "المغني» (3551/5) . 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 55 


نا و نو كو عام و هد ممححهةة هر أو وا لوا أو رونا اد هق افد يها جهاك أو ها رق ,إلا و مه كفت قا قد لو مه حرق قي وعااوي» 


والحالةٌ الثاني : (وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبَعْدِ) كأن يكون في مؤخرة الصفوفٍ 
ولا يسممٌ قراءةً الإمام» فإنه يقرأ الفاتحةء لأنه لا يتعارض مع قراءة 
الإمام ؛ لبَعْدِه . 1 

إذا؛ يُشْرِعٌ للمأموم أنيكرا الفاتحة خلف الإمام في ثلاثِ حالاتٍ : 

في الصلاةٍ السرية » وفي سكتاتٍ الإمام في الصلاةٍ الجهرية» وإذا لم 

(لَا لطر ) و«الطرّش» : فقدانٌ السّمْع . 

إذا كان لَايَسمعُ الإمامّ لِطرَش » وهو قريبٌ من الإمام» فلا يجوز له 
كر والإمامُ ا ا 1 


01 شرح زاد المستقنع 


كن 10 


ويَستَفِحُ وَيَتََوَدْ فا يَجَهَرٌ فيه إِمَامهُ ٠‏ وَمَنْ رَكُعَ أو سَجدَ قبل 
مام قعل أن يَرْْعَ لِتَيَ بو َعدَهُ. تإذرك يندز نذا بطلت, 
وَإِنَ ركع وَرَفْعَ قبْلَ ركوع إِمَامِهِ عَالِمَا عَمْذَا يطلث: وَإِنْ كَانَ 
جَاهِلاً أو نَاسِيًا يَطَلَتِ الرَكْعَةُ فَقَطَْء وَإِنْ رَكَعَ وَرَفْعَّ قَبْلَ رُكُوعِه ثم 
سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَطَلَتْ إِلّا الْجَاجِلَ وَالنَاسِيَ » وَيُصَلّىِ تِلْكٌ الوَكْعَةَ 


( وَيَسْتَفْتِحُ وَيَنَه يتَعَوَذْ فِيمَا يَجْهَرُ فيه إِمَامُهُ) أي : يُستحبٌ للمأموم أن يأتيّ 
بدعاء #الاسدام والاستعاذةٍ من الشيطانٍ في الحالةٍ التي يَجهرٌ فيها إمامه ؛ 
لأنَّ 2 والاستعاذة لآ تحبليا الإمام عن المأموم ( بخلاف قراءة 

نجه فإنة حملي تعن 

(وَمَنْ ركع أو سَجَدَ قَبْلَ إِمَابِ) مسابقةٌ المأموم للإمام حرامٌء قال 

يك : «أمَا تتخشئ الذي يَرفمٌ رأسّه قبل الإمام أَنْ يُحَوَّلَ الله أسَه رأسّ 
كا 

حمار- أو يَجِعلَ صورته صورة حمار» 

« وفيها تفصيل : 

-١‏ إِنْ سَبَقَهِ بتكبيرة الإحرام » فإنه لا تنعقدُ صلاثه . لأنه دَحَل فى 
الصلاة قبل إمامه . 


82 ومسلم (38/7) من حديث أبي هريرة‎ .)١1//١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة اه 


"- إذا سَبَّقه إلى ركن ؛ كأنْ رَكعِ قبل إمامه » فإنه يجب عليه أن يقومَ 
وأَن يركعَ بعد إمامه , فإذا أدركه الإمامُ في الركوع ولم يَقُمْ متعمّدًا بَطلَتْ 
صلاثه ؛ وإن كان جاهلاً أو ناسيًا فإنه 1 اد يدا السبى ال 
الركن: 

- السّبْقُ بالركن ؛ كما لو رَكَع ورَفَع قبلَ إمامه» فإِنْ كان متعمّدًا 
بَطَلَت صلاثه » وإِنْ كان ناسيًا أو جاهلاً فإنها تَبِطلٌ الركعةٌ فقطء فإذا سَلّم 
الإمامُ فإنه يقومٌ ويأتي بركعة . 


5 - السَّبْقُ بالركنين » أحذهما ركوعٌ ٠‏ كما لو رَكَع ورَفْع قبل إمامه ثم 
سجدء فإنه يجبٌ عليه أن يرجعَ ويأتي بالركوع والسجودٍ بعد إمامه» فإن 
لم يَفعل متعمّدًا بَطَلَتْ صلاثه, وإذ كان عافلة أو :اننا فإنية قط الركية 
فقطء ويأتي بها بعد أنْ يُسَلْمَ الإمامُ . 

- إذا سَبَقَ بالسلام ؛ بأنْ سَلّم قبل إمامه متعمّدًا بَطَلَتْ صلائه » وإذا 
كان جاهلاٌ أو ناسيًا فإنه يعودٌ ويُسَلْمُ بعد إمامه » وتَصِحُ صلائه . 


هذا ؛ ملخصٌ أحوالٍ السَّبْق . 


وَيْسَنٌّ ِلإمَام النَحَْفِيفٌ مَعَْ الإثْمام » وَنَطوِيلٌ الرَكْعَةَ الأولى أكْثْرٌ 
من الثَّانيَةء رسكن الْتَظارٌ دَاخِل ما 8 0 اا مَأَمُوم . 


هذه أمورٌ يُستحبٌ للإمام مراعاتها . وهي ٠‏ 

-١‏ (وَيْسَنُ ِلإمَام النَحْفِيكٌ مَعَ الإْمَام) يُسَنّ للإمام أن قف امراغاة 
00 0 ا 
ولا طول 0 أَمّا ا فإنه 527 ماشاء . 

؟- ( وَتَطُويلٌ الوَكْعَةٍ الْأُولَى أَكثَرَ مِنَ الثَانية) يُستحبُ له أيضًا أنْ يُطوّلَ 
الركحة الأون قفن الطهن والعضن والعفاء أطول موه القانية . 

-٠*‏ (وَيُسْتَحَبُ الْتِظَارٌ دَاخْلٍ ) يُستحبٌ أيضًا للإمام إذا رَكَع » فلا 
يعجل بالرقغ :من الوكوع .عت يدركه الداخل فيركم معه . 

(مَا لم يد َشقَ عَلَى مَأمُومٍ) أي : ما لم يَشْقَّْ انتظاره الداخلَ في الركوع 
علئ مأموم» فإِن شق فإنه لا يننظرٌ ؛ لأنَّ مراعاةً من يُصَلّي معه أولى من 
مراعاة الداخن : 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 55 
115 شاد دكي لم ا إلى الماتعص كر لفيا يا نه لمالم 
(وَإِذَا اسْتَأدَتِ الْمَرْأَهُ إلى الْمَسْحِدٍ كرة مَنْعْهَاء وَبَينُهَا خَييرٌ لَهَا) سَبَق 

أن صلاة الجماعة تجبُ علئن الرجالٍ»ء أمّا النساء فلا تجبُ عليهن صلاهٌ 

الجماعة » لكنْ يُبِاحٌ لهنَّ حضورُهاء. كما كانت الصحابياتٌ يَحْضَرْنَ 

الصلاةً مع النبئ كلاد . 

3 صَلائهِ . لح . 00 ل الله 7 5 و97 
قال كَكِة: «لاتمنعوا إماءَ الله مساجد اللّه » وبيوتهن خير / 
.فصلاةٌ المرأة في بيتها أفضلٌ » ولكنْ يباحٌ لها أن تخرج إلى المسجدٍء 

بشرطٍ أن تخرجَ غيرٌ متطيبةٍ وغيرٌ متجملةٍ» وأنْ تكونّ محتجبةً متسترةً» 

وأن لاتختلط مع الرجالٍ» وإنما تكونُ خلف الرجالٍ . 
بهذه الآداب تُصَلَى النساء فى المساجدء أمّا إذا اخْتَلنَ شىخ» منها 

فإنها لايجوزٌ لها الخروجٌ من بيتِها ؛ لما في ذلك من الفتنة . 
وإذا كان هذا في خروجها ليل المسجد والعبادة » فكيف بخروجها 

إلى الأسواق والحفلاتِ وبيوتٍ الأفراح من غير التزام بالأحكام 

الشرعية ؟ ! 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/5)» وأبوداود (0519) من حديث ابن عمر كم 
«لاتمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتمن خير لهن) . 
وأخرجه: أحمد (؟5”8/15 . 5,20 . 078). وأبوداود (070) من حديث 
أبي هريرة #88 بلفظ : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد اللَّه ء وليخرجن تفلات» . 


1ه شرح زاد الم جاددم 


فصل 


الأوْلَى الإمَامَةِ: الْأَقرَأ العَاِم فق صَلَاتِهِ ثََ الأفتَهُ. كَّ 


الدع 3 الأشوفة: 3 الأقدم هِججِرة م الا ري 3 من 
قَرَعَ , وَسَاكنٌ الْبَتَ وَإِمَام الْمَْحِدٍ أَحَن ؛ إلا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ . 


الشرح: 

(فَصْلٌ) : هذا الفصلٌ في بيانِ أحكام الإمامةٍ في الصلاة . 

لما كانت صلاةٌ الجماعةٍ تحتاحُ إلى إمام يُقتدئ به» ناسبّ أن يذكرَ 
مايجبٌ أنْ يكونّ عليه الإمامُ من المؤمّلاتٍِ ؛ لأن الإمامةً منصبٌ عظيمٌ » 
فلا بدٌ أن يكونَ الإمامٌ مُؤَمَّلا لها . 

ه وذلك من ناحيتين : 

الناحيةٌ الأولئ : أَنْ يكونّ متقنًا لقراءة القرآنٍ ؛ لأنَّ الصلاةً تحتاجُ إلى 
قرآن» فلابدٌ أنْ يكونّ متقئًا لقراءة القرآنٍ . 


الناحيةٌ الثانيةٌ : لا بد أن يكونَ عارفًا بفقهِ الصلاة وأحكام الصلاة ؛ لأنّه 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 57 


تَعْرض إليه أمورٌ في الصلاةٍ لا يتتخلصٌ منها إلا الفقيهُ » أمّا إذا كان ليس 
عنذه شيخ من الفقهِ فإنه قد يُخْلُ بالصلاة» أو تَعْرض له أمورٌ لا يستطيعٌ 
التخلصٌ منهاء فَيُشترط فيه أَنْ يكونّ عندّه إلمامٌ بفقه الصلاة . 


أولا: أنه إذا كان قد رُثّب للمسجدٍ إمامٌ فإنه لايجودُ لأحدٍ أنْ يتقدم 
عليه ولو كان أجودّ منه قراءةً ؛ لأنه قد وَلِي هذا المنصبّ» فهو أحقٌ به 
وقد سبق قولُ المؤلف : (يَحْرْمُ أن يَوْمٌ في مَسْحِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَاتِبِ إلا 
بإِذنه أو عُذْرِه) . 

ثانيَا : ثم يليه السلطان» فلا يتقدمٌ عليه أحدّ؛ لأنَّ له ولايةَ عامةً, 
يدخلٌ فيها ولايةُ الإمامة في الصلاةٍ» وهذا إذا كان ليس للمسجدٍ إمامٌ 
راتبٌ وحَضّر ذو سلطان» فإنه أولئ بالتقديم . 

النا: صاحبٌ البيتِ» لايتقدمٌ عليه أحدٌ بالإمامة في بيته؛ وذلك 
لقوله كل : «لَايَوْمّنَ الرجلٌ الرجلٌ في سلطانه وَلَاتقعذ على ترم إلا 
بإذنه »2 , 

رابعًا : (الأقْرَأ العَالِمُ فقّة صَلَاتِهِ) «الأقراً» : يعني الأجود قراءةً » ليس 
المرادٌ الأكثرٌ حَفْظًا ؛ بأنْ يُتَقنَ القراءةً وَلَايَلْحَنَ فيها . 


. ©89 أخرجه: مسلم (177/5) من حديث أبي مسعود البدري‎ )١( 


«ه ‏ #©ه ههه هاه هه اه هه وله ولو ا .وى و ١ه‏ .هوه .د .ىوا . .6 .ا ٠.‏ ا ع ٠ ٠ .»* ٠.‏ 


ويكونٌ عارقًا فقهَ الصلاة» بأنْ يكونَ عنده إلمامٌ بفقه الصلاةٍ وأحكام 
الصلاة . 

خامسًا: (ثُمَّ الأقْقَهُ) إذا تَساوَوًا في الصفتين ؛ في القراءة وفي فقهٍ 
الصلاةء فإنه يُقَدَّمُ الأكثرٌُ فقهّاء وهو الفقيهُ الذي عنده زيادةٌ فقه على فقهِ 
الصلاةء لأنه كلما كَثّر فقهُ الرجل فإنه يكونٌ أحرى بأنْ يتخلص مما 
كرف لدم شكاات :قن الصاخة : 

نادسًا 2 230 الأشة )اذا تناو و انق القرادة وف لفقو وال ففهية” فإثه 

ثم الآسَنْ) إذا نَساوَوًا في القراءة وفي الفقه والافقهية » فإ 

يُقَدّم الأسن منهم ؛ لقوله كَكِةّ: «وليؤمٌكم ا 

سابعًا : (كُم الأَشْرَفُ) فإذا تَساوَوًا في القراءةٍ والفقه والسن ‏ فإنه يُقَدَم 
الأشرفٌ في النَّسَبِ ء بأنْ يكون من أهل البيتِ- وهم قَرابةٌ الرسول ك8 - 
لقوله كلِ: «قَدّموا قريشًا ولَاتَقَدّموها»”" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري ١77/١(‏ ء. 242٠١ 7/4( .)١1/08‏ ومسلم )١1754/7(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث #84 . 
(؟) أخرجه : ابن أبي عاصم في ١السنة»‏ (17077/5) من حديث عبد اللّه بن السائب #29 » 
ومن حديث جبير بن مطعم 9 بنحوه . 
وأخرجه : أبونعيم في «الحلية» (9/ 54) من حديث أنس بن مالك #2 . 


وأخرجه : الشافعى فى «مسنئده» ١145 /١(‏ - ترتيب) من حديث ابن شهاب الزهري 
اك 
وراجع : «فتح الباري» .)١١187/17(‏ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 0 


هله هه هه هه هاه هاو وده هد عه أو اوه وأو و لو ٠.‏ وهاه وى .ىد وه و .د .6 اه ٠ ١ ٠‏ 


ثامئًا: (ثُمَ الْأَقدَم هِجْرَةً) فإذا تَساوَّوًا فى هذه الأمور فإنه يُقَدّمُ 
الأقدمُ هجرةً . 

فإذا كانوا كلهم مهاجرين » وكلهم قَرَاءً » وكلهم فقهاءَ » وهم في 
السنّ سواءً ؛ فإنه يُنظرُ إلى الأسبق هجرةً إلئ بلادٍ الإسلام ؛ لأنه أفضل 
من غيره» لفضل السَّبْق بالهجرة فى سبيل اللَّهِ 85 . 

تاسمًا : (ثُمَ الأنقَى) فإذا تَسَاوًوًا في هذه الأمورٍ فإنه يُقَدُمْ الأتقئ 
منهم ؛ لقوله تعالي : ##أإنَّ أَكَرمكٌ عِندَ الله عدم 4 [ الحجرات : ]١*‏ . 

عاشرًا : (ثُمّ مَنْ قَرَعَ) فإذا تَساوَوًا في جميع الصفاتٍ فإنه لابدٌ من 
إجراء القّرْعَةٍ بينهم » فَمَن حَرَجِتْ له القُرْعَةُ فإنه يُتولئ الإمامة . 

وهذا؛ يَذْلُ علئ أهمية الإمامة فى الصلاة وشَّرَفِهاء وأنها منصبٌ 


5 


رفيمٌ . 


وخر وَحَاضر »مُق + وتفي + رخو » ومن له فات؟ 
أَوْلَى مِنْ ضِدَهِمْ . ظ 
الشرح: 

ه هذا بيانٌ للأولئ بالإمامة : 

(وَحْرٌ) الحرٌ يُقَدَمُ على الرقيق » إذا تَساوَوًا في الصفاتٍ والمؤهلاتٍ ؛ 
لأنّ الحرّ أكملُ . 

(وَحَاضِرٌ » كذلك إذا تَشَّاحَوا وتَّساوَوًا في الصفات السابقة ؛ فإنه يُقَدّمُ 


8 


الحَضَرِيُ على البَدَوِيٌ ؛ لأنّ الحَضَرِيّ أخْرَّئ بمعرفة الأحكام من ساكن 
البادية . 

(وَمُقِيم) كذلك إذا تَشَاحَ مسافرٌ ومقيمٌ يُقَدُمُ المقيمٌ؟ لأنه يُتِمْ 
الصلاةً » والمسافرٌ يَفْصُرُ الصلاةً» فَيْقَدُمُ للإمامة المقيمٌُ منهما . 

(وَبَصِيرٌ) البصيرٌُ أولئ من الأعمئ ؛ لأن البصيرَ يهتدي إلئ القبلة » 
والأعمئ قد يمِيلُ عن القبلة» وكذلك البصيرُ يتحرزٌ من النجاساتٍ ؛ 
يتجنّبها » والأعمئ قد يقعٌ في شيء في طريقه منها وهو لايّدري . 

(وَمَخْقُونّ) إذا كان واحدٌ مختونٌ مقطوعٌ المُلَمَةِ والآخَرُ غيرُ مختونٍء 
فإنه يُقَدّمُ المختونُ ؛ لأفضليته ؛ ولأنه أكملٌ طهارةً من الْأَقْلَفٍ . 

(وَمَنْ لَهُ ثَْابُ) مَن له ثيابٌ أكثرُ مما يسترٌ العورةً » وَآخَرُ ماعندّه إلا 
مايّسترُ العورةً » فيقدّمُ من له ثيابٌ زائدةٌ على ستر العورة ؛ لأنَّ هذا مطلوبٌ 
فى الصلاة» قال تعالل : ينب ادم خُذُوأ ِيتَتٌَ عِنْدَ كل مَسَّجٍِ# [الأعراف :1م] . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة مان 


(وَلَائَصِحُ خَلَفَ فَاسِقٍ . ككافر) هذا بِيانٌ للذين لاتَصِحٌ إمامثهم : 

أولا : الفاسقٌ » و«الفاسقٌ» : اسم فاعل من فَسَّقَّ يَفْسُّقُ ء إذا خرّج عن 
طاعة اللّهد 84 . 

و«الفِسْقٌ)» في اللَغْةٍ : الخروجُ . يُقَالُ : «فْسَفَّتٍِ الثَّمرةُ) إِذَا حَرَجَتْ 
من أَكْمَامِهًَا . 

و«الفِسْقٌ» شرعًا : هو الخروجُ عن طاعة اللَّه 84 ”". 

والمزاد يه نهنا : “من ١‏ ازتكسه كبيرة مم كياقر 'الذتوي»دون. الشرك 
ودونٌ الكفر» فهذا يُسمّئ فاسقّاء ويسمّئ ناقص الإيمان» كما فى كتب 
العقائدٍء لكنّه مسلمٌ ناقصُ الإيمانء تَصِحُ صلاته. لكن لايكونٌ إمامًا 
للأتقياءِ ؛ لأن الإمامّ قدوةٌء وإذا كان مُظهرًا للفِسْقٍ فإنه لايكونٌ إمامًا ؛ 
لئلا يُقتديّ به الناسٌ ويَعملوا مثلّ عمله . 

والفاسقٌ علئ قسمين : 
الفِرّقٍ الضالة في العقيدة» هذا يُسمّئ فاسمًا في الاعتقادٍ . 


200 انظر : (معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (5:/؟60). 
(0) انظر : «المطلع» (ص : .)0١‏ 


-١‏ فاسقٌ بالأفعال: كالذي يَشْربُ الخمرّ ويّقتلُ ويزني » هذا فِسْقّه 
عملي . 

وكلٌ منهما- على المذهب"'- لا نَصِح إمامئّه ؛ لأنه قدوةٌ» ويُخشى 
أن يقتديّ به غيره» ولأنه لايُؤتمنُ علئ الصلاة ؛ لأن الإمامةً أماند » فلا 
يُؤتمنُ علئ الصلاة » إلا إذا كان الفاسقٌ إمامًا أو أميرّاء فإنه يُصَلَّ خلقّه 
لجمع الكلمة . 

بالفبيداء قل انوا تقارة قلت الذها واف تسافا 
كالحجاج وغيره» كانوا يُصَلُون خلفّهم لأَجْل جمع الكلمةء لأنهم أمراء 
ولايُحْتَلفُ عليهم » أمّا إذا كان غير أمير فإنه لبقن »بولا تم إمامكه 4 

إلا إذا كان فِسْقُه مُكَمْرًا؛ كالذي يَذبحُ لغير اللَّوء أو يستغيتُ 
بالأمواتٍ , أو غير ذلك مما يفعلّه عُبّادُ القبور اليومَ » فهذا لانَصِحٌ الصلاهٌ 
خلفه ؛ لأنه لاتَصِحٌ صلاةٌ نفسه . 

ثانيا : الكافرٌء فلا نَصِحّ الصلاةٌ خلقّه بالإجماع”"'» وإن كان متقنًا 
للقراءة» وإن كان عندّه فقة » لفسادٍ عقيديه ؛ لأنه لانَصِحّ جميمٌ أعماله » 


. )187 /١( انظر : «الكافي»‎ )١( 
. 3 /5( » انظر : « المغني‎ )0( 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة ه؟ه 


0 وبالتالي لا تَصِحْ صلاةٌ مَن ٠‏ خلقهء سواء كان كافرًا 
لأنّ الناسّ قد يستغربون ويقولون : كيف؟ هل الكافرُ يُصَلّى ؟ نقولٌ : 
قل يكون فرتدا: والناس يظنون أنه مسلمء وهو 17 لأنه مرتكبٌ 
لناقض من نواقض الإسلام ؛ كأنْ يدعو غير اللوء أو يَذَبِحَ لغير الله» 
وما أكثرٌ هؤلاء الآنَّء ممن يدعو غيرٌ اللو ويستغيتٌُ بغير اللَّه» ويذبحُ 
للجنّ ‏ ا 
وكذلك ؛ إذا كان يعتنقٌ مذهبًا كافرًا. كما إذا كان يَعتنق الشيوعية أو 
العَلْمَانِيةَ أو الحداثة » أو نة صحةً مذاهب الكفارء أو لا 7 الكفارَ 
: و يَرَى :. رء أو لاب 
ولا يتبرأ منهم , فإنه مثلّهم , فلا نَصِحّ صلاثه ولا تَصِحٌ إمامثه . 


”0 شرح زاد المستقنع 


وَلَاامْرَأق» وحْتتَى لِلرْجَالِء وَلَاصَبيٌّ َال . ا 0 
وَلَا عَاجزٍعَنْ رُكُوع أو سود أ ُعُودٍ أ قيام ؛ إلا إِمامَ الي 
الْمْدَجو روال عل4 او راف و ا وَإِنِ ابْتَدَأْ بهم 


قَايِمَا ثم اغْتَا فَجَلْس أَتَمُوا حَلْمَهُ قِيَامَا وجُوبًا . 


النًا : (وَلَا امْرَأَةٍ) لا نَصِحُ إمامةٌ المرأةٍ للرجال ؛ لقوله كَل : ٠لا‏ تَؤّمَنَ 
امرأةٌ رجلا»”'' . أمّا إمامبّها بالنساء فلا بأسّ بهاء وهذا قولٌ جماهير أهل 
العلم سَلَمًا وخَلَهَا”"» فلو صَلَُوا خلفٌ امرأةٍ فصلاثهم غيرُ صحيحة . 

رابعًا : (وَخُنْتَى لِلرّجَالِ) لا نَصِحْ إنانفة” حكن للرعاله 
و«الحُئتّ» : المرادُ به الذي لايُدرىئ هل هو ذَكَرٌّء أو هو أنئى؟ لأن 
فيه آلةَ رجل وفيه آلةَ امرأة» ولم يَظِهرُ عليه علامة فارقةٌ أنه رجلّ أو أنه 
امرأةٌ» هذا يُسمّن بِالحُئتَّ المشكل » ويُغَلْبُ فيه جانبٌُ الأنوثة» فلا يكون 
إمامًا للرجالٍ . 

خامسًا : (وَلَاصَبِئٌ لِبَالِغ) ولا نَصِحُ إمامةٌ صَبِيْ- وهو من دون 
البلوغ - لبالغ » هذا علئ المذهب”" . 

والصحيحٌ : أنها نَصِحُ إمامة الصبيّ للبالغين» وذلك لحديث عَمرِو 


. © من حديث جابر بن عبد الله‎ )١١41( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


(0) انظر : «المغني» (717/5) . 
انظر : «الإنصاف» (5557/5) . 


ابن 0 كان يُصَلّى و وهو ابن ب سنين » وكان هذا في 

عهدٍ النبيّ كك والذين يه عا 0 ولم يُنْكَر عليهم النبيُ 

سادسًا : (وَلَا أَخْرَسَ) لا نَصِحْ عنام الأخرس الأصحاء » وهو الذي 
لا يستطيع النطقّ ؛ إلا بمثله 

سابعًا : (وَلَا عَاجِزٍ عَنْ رُكوع أو سود 3 قُعُودٍ أو قَيام) كذلك من 
الذين لا نَصِحٌ إمامتهم : العاجرٌ عن ركن من أركانٍ الصلاةٍ؛ كأنْ يَعْجِرٌ 
عن القيام » هذا مائَصِحٌ إمامتّه بالأصحاء . لأنه عاجرٌ عن ركن من أركانٍ 
الصلاة.. 

( إلا إِمَامَ الح الْمَرْجُوَ رَوَالُ عِلَتهِ . وَيُصَلُونَ وََاءَهُ جُلُوسَا نَذبَا) أي 
إمامَ المسجدٍ الراتبّ » إذا عَرَض له عارضٌ احتاج معه إلى القعودٍء فإنه 
تجوز صلاثهم خلفه ؛ بشرطين : 

أن يكونّ هو إمامَّ الحيٌّ الراتبَ . 

الثاني : أن يكونٌ يُرجئ زوال هذا المانع الذي أصابه . 

(وَإِنِ ابْتَدَأ بِهِمْ فَائِمَا ثم اغتَلَّ فَجَلَسَ أَنَمُوا خَلْقَهُ قَِامَا وُجُوبًا) لكن ؛ 
إن ابتدأ بهم الصلاةً قائمّاء ثم اعتلّء فإنهم يُيَمُون الصلاةً قيامًا 


20 أخرجه : البخاري .)١9١/0(‏ 


ولآاتكاسوة ختلتهه .وان اكذا الضلذة بكم وهو عاعةنائهه يعت عاريم 
القعودٌ . 

والدليلٌ على ذلك : ما حَصّل من النبيّ كَلكِْةٌ في حالتين : 

الحالةٌ الأولّى : أنه يَلكةِ لما سَقَط عن الفَرَس وجُحِشَتْ قَدَمُه 
قَبَقِي في بيتِه - عليه الصلاةٌ والسلام- وجاء الصحابةٌ يزورونه وحانت 
الصلاةٌء فصلئ بهم كَلكِْةٌ قاعدّاء فقاموا خلقّهء فأشار إليهم: أن 
اجيسوا. فَجَلسوا خلقّهء فلما سَلَّم قال: ١‏ م أنْ تفعلوا فعل 
فارسٌ والروم؛ يقومون علئ مُلوكهم وهم قعودٌ»""' 


0 


)١(‏ أخرجه : مسلم )١4/7(‏ من حديث جابر بن عبد الله ©#ها بلفظ : اشتكيئن رسول اللَّه 
نئل فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبوبكر يُسمع الناسّ تكبيره » فالتفت إلينا فرآنا قيامًاء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعودّاء فلما سلم قال : «إن كدتم آنفا لتفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعودء فلا تفعلواء ائتموا بأتمتكم » 
صلل قائمًا فصلوا قيامًاء وإن صلئ قاعدًا فصلوا قعودًا» . 
وأخرجه مسلم (18/7) من حديث أنس بن مالك 882 بلفظ : سقط النبي كد عن 
فرس فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده.» فحضرت الصلاةء» فصلئ يبنا 
قاعدّاء» فصلينا وراءه قعودًا» فلما قضئ الصلاة قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا صلئن قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» . 
وبنحو هذا اللفظ » أخرجه : البخاري (١/لالا١‏ . 1817-0185 . )3١7‏ من حديث 


كاي الصلاة ديات ذه الجماعة 0 


© # ه # ا #©# 0ه ههه« 0ه وه ههه هاه هاه هده ده هاه ع اه دواع و دواو و١‏ وه هف ٠ه‏ ه٠‏ 


َمََعَهم ككل أن يُصَلُوا خلقّه وهم قيامٌ . وأمّرهم بالقعودٍ ؛ لآنه ابتدأ 
الصلاةً بهم قاعدّاء فإذا ابتدأ الصلاةً بهم قاعدًا فيجبٌ عليهم القعودٌ من 
أولٍ الصلاة . 

الحالةُ الثانية : أنه في مَرَض موته كك أَمَر أبا بكر أنْ يُصَلّي 
بالناس» فبداً الصلاةً بالمسلمين» ثم إن النبئ كه أَحَسنَ في نفْسِهِ 
جد وتشاطاء فَخْرَج إل يد وهم يُصَلُون» فتسلّل ودّخَل عن يسار 
أبي بكر » وأبوبكر عن يمينه » فَجَلْس عد في مكان الام وصار 
أبوبكر والصحابة يقتدون به يل النبي جالسٌ وَهُمْ 0 

قَدَلْت التحالةٌ الأولئ علئ أن إِمامَ الحيّ إذا كذ الصلاةً قائمًا ثم عَرَض 
له عارض فَجَلْس » فإنهم يُيَمُونَ الصلاةً خلقّه قيامًا . 

وَدَلّت الحالةٌ الثانيةٌ علئ أنه إذا بَدَأْ الصلاةً بهم قاعدّاء فإنهم يُقعدون 

هذا هو الجمعٌ بين الحديثين » كما جَمّع الإمامٌ أحمدٌ يآ نه بينهما بهذا 
الجمع الدقيق”" . 
)١(‏ أخرجه : البخاري ١594/١(‏ 2 1875 - 2)18 ومسلم (1/؟51 -77) من حديث 


(0) انظر : «المغنو 57/98 -58). 


وه شرح زاد اله عق ع( 


د و تت كنات 2 007 2 0 2 2 0 
وَتصح خلف سن به سلبين المَوْلٍ بمثله » وَل تصح خلف 
ب-ه 54 
مُحَْدِثِ وَلَامْتَئجّس يَعْلَمُ ذَلِكَ . 
حيس ل 2 


الشرح: 

اما : (وَنَصِحُ خَلْفَ مَنْ به سَلَسُ الْبَوْلٍ بمِثْلِهِ) لا تَصِح إمامة مَن به 
سَلَّسُ البول- وهو نزول البولٍ دائمًا- إلا بمثله ممن هو مصابٌ بسَلَْسِ 
الول وضاخت السّلين لا سقط عدة الصلاة ».ولك لأ يتوضا إلا عتدنا 
يريدٌ الصلاء ؛ فيتوضاً ويُصلي في الحالٍ حتئ ولو حرج منه بول في أثناء 
الصلاة ؛ لقوله تعالئ : اَنَأ أله ما سطع [التغاين: 1]. 

لكن ؛ لا يَصِحٌ أنْ يَوْمّ الصَّحَاحَ ٠‏ بل تَصِحٌ إمامثه بمثله فقط ممن بهم 
سَلْسٌ البولٍ . 

تاسعًا : (وَلَا نَصِحُ خَلْفَ مُحْدِثِ وَلَامْتَتَجْس يَعْلمْ ذَلِك) لانَصِحٌ 
الصلاةٌ خلفٌ من انتقض وُضوؤه ولم يتوضأ » أو كان متوضنًا ودَخَلَ في 
الصلاة ثم انتقض وُضوؤه في الصلاة» لانَصِحّ الصلاةٌ خلقّه ؛ لأنَّ صلاتّه 
باطلةً » وإذا بَطلَتْ صلاةٌ الإمام بَطَلَتْ صلاةٌ المأموم إذا كان المأمومُ يَعلمُ 
ذلقةاة يلغ آذ الأمام لنين :علج ظهارة:: ْ 

ما إذا كان المأمومُ لا يدري » فصلاهٌ المأموم تكونُ صحيحةً » وصلاةٌ 
الإنام باظلة» لآن المافوء عدون 1 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة م0 


ل ل وَحَذه . 
وَلَا إِمَامَة لمن وَهُوَ مَنْ لا يُحْسِنٌ الْفَاتَحَةَ 


الشرح: 

(فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالْمَأمُومُ حَنَّى الْقَضَتْ صَحَتْ لِمَأَمُوم وَحْدَهُ) إذا لم 
يَعلمْ كل من الإمام والمأموم بعدم طهارة الإمام فإنها نَصِحّ صلاهٌ 
المأموم . وأمّا الإمام فيعيدٌ الصلاةً ؛ لأنَّ عمرَ , بِنَ الخطاب #82 صَلَّى 
بالمؤمنين صلاةً الفجر. ٠‏ فلمًا أصبح وَجَد على ثوبه أَثْرَ احتلام ٠‏ ولم يَعلمْ 
بهء فأعاد الصلاةً © ولم يأمر الصحابةً بإعادةٍ الصلاةٍء لأنهم حال 
الصلاةٍ يجهلون هذا . 

عاشرًا : (وَلَا إِمَامَةُ الْأَمّيَ) «الأميئ» : (وَهُوَ مَنْ لا بُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ) ؛ 
نسبةً إلى الأمّء يعني أنه باق كما ولدثه أَمّه لم يتعلغ. هذا لا تَسقط عنه 
الصلاٌ » بل يُصَلَّى ولو كان لايُحْسِنٌ الفاتحة ؛ لقوله يل : «إذا قمتّ إلى 
الصلاة فَكَبْرْ ٠‏ فإنْ كان معك قرآنٌ فاقرأًء وإلا فاحْمّد الله وََلَله وكبّزه ثم 
ارْكُغْ 70" » فتجبُ الصلاهٌ علئ المسلم ولو كان لا يقرأ الفاتحة» ويَجِعلُ 
بَدَلّها التحميدٌ والتكبيرٌ والتسبيحٌ والتهليل اام اكور 


هم يحسنون الفاتحة . 


. ©24 أخرجه : أبوداود (851)»ء والترمذي (707) من حديث رفاعة بن رافع‎ )١( 


2 ترح راد السمتع 


أؤ يُذْعْمْ فِيهَا مَالَايْدْعُمُ » أَوْ يُبْدِلُ حَرْفَاء ويَلْحَنُ فِيهًا لَحْنا 
يُجِيلٌ الْمَعْئئ ؛ إِلَّا بِمِثْلِه وَِنْ قَدَرَ عَلَى إِضْلَاحِه ؛ لَمْ تَصِحّ 


هذا تكملةٌ لبيانِ معنئ الأَمّىّ » فالأمّنُ مَن لايعرفٌ الفاتحةً أصلاء أو 
عراها علد غير الوجه الصحيح ؛ بأنّْ يُذْغْمَ فيها من الحروف ما لا يُدَعُمْ » 
يعني : يُدَخِلُ بعضّها في بعض » وليسثْ محل إدغام عند علماءِ التجويد . 
وإذا أدغم ما لا يُدْعُمُ فمعناه أنه ترك حرفًا من الفاتحةٍء فلا تَصِحٌ قراءته 
لياسان الرخة المطلرب: 

(أو يُبْدِلَ حرفًا) بغيره » وهو الأَلْكَمُ . كمن يُبَدِلُ الراء غَيْنَا . 

(ويَلْحَنُ فِيهَا لَحْنًا بُحِيلٌ الْمَعْنَ) كأنْ يقولَ: «الحمدٌ للَّهِ ربٌ 
العالمين» » بكس اللدم+ 

أو قال : «إياك داه عرلاه خاي اللّه - جَلَ وعلا- إلى 
خطاب الْمُوَ نك «إياك ») هذا خطات ان 

أو قال: «صراط الذين أنعمتُ عليهم»» بضمٌ التاءِ ؛ لأنَّ «أنعمتٌ» 

ضميرٌ المتكلم » ٠‏ أمَا «أنعمتَ» فهو حرف الخطاب . 

فهذا ؛ تَصِحّ في نفسه ما دام أنه لا يُحْسِنُ غير هذاء أمّا الإما 

يَصِحّ أن يتقدمّ فيها . 


3 


© # #0 #0 #0 #0 # ©« 0# #© #0 هه هه هه دوه او لوه هد ده له واه واوا او .د أو اوه .هد وه هة ٠‏ 


أما إذا كان اللّحْنٌ لا يُحيلٌ المعنئن ؛ مثل لو قال : «الحمدٌ للَّهِ رب 
العالمين2 . بفتح الباء . 

(إِلَّا بِمثْله) إلا بمن هم مثلّه» بأن كانوا كلهم يَعْجزون عن القراءة 
الصحيحة » أو ليس عندّهم قراءةٌ أصلاء يَصِحٌ أنْ يَؤْمّهم واحلٌ منهم . 

لكنْ ؛ يجب عليهم أنْ يَتعلموا ماداموا يَقُدِرونَ علئ التعلم » ولايجورٌ 
لهم البقَاءُ على الجهل . بل يجبُ عليهم أن يُتعلموا الفاتحة علئ الأقلّ ؛ 
لأنّ الصلاةً لانَصِحُ إلا بهاء وإِنْ تعلموا شيئًا من القرآنٍ يقرؤونه مع 
الفاتحة فى الصلاة فهو أكملٌ . 

(وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إضْلاجه ؛ لَمْ نَصِحّ صَلَانهُ) بأن كان الوقثُ واسعًا 
وعندّه مَن يُعَلّمُه ه وهو يستطيعٌ أنْ يتعلمَ القراءة الصحيحةً» فهذا لا 
تكذرع: أن إذا:قناق”الوقت أو كان ماعيده أجل يعلجه فإنه صل علي 
حو عا 


وك 


ه هذا بيانٌ لمن ثكرّه إمامتهم . وهم ٠‏ 
أولا: (اللَحَانُ) اللّحْنَ الذي لا يُجِيلٌ المعنن ؛ كنصب المرفوع وجَرٌ 
المنصوب إعرابا . 
ثانيًا : (وَالْمَأَقَاء وَالتمتام ) وكذلك الفأفاء ٠‏ وهو الذي 0 الفاءَ » 
أو يكز التاة فيسمّئ التمتامً . 
ثالنَا : (وَمَنْ لا يُفْصِحْ بَعْض الْحْرُوفٍ) أي : لا ينطق ببعض 
رابعًا : (وَأَنْ يَوْمّ أَجْتبيَةَ أكثرَ لارَجُْلَ مَعَهْنّ) ويكرّه للرجل أنْ يَوُمَّ 
النساءً الأجنبياتِ اللاتى ليس معهن جل من محارمهن » أو ليبس معهن 
امرأةٌ من محارمه ؛ أنه حش .مر الف : 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة ماه 


أو قُوْمًا أكثَرُهُمْ يِكَرَمْهُ بِحَق. وَنَصِحْ إِمَامَه وَلدٍ الزنى 
وَالْجُنْدِيٌ إِذَا سَلِمّ دِينُهُمَا . 


خامسًا : (أَوْ قَوْمَا أَكْتَرْهُمْ يِكَرَّهْهُ بِحَقْ) يكره أنْ يَوُمّ قومًا أكثرهم 
يكرمُه بحقّء أي : بهذين الشرطين : 

الشرط الأول : أنْ يكونّ أكثرُهم يُكرمّهء فإن كان الذين يكرهونه أقلٌ 
فلا يُكرّه أن يَؤُمّهم . 

الشرط الثاني : أن تكونَّ كراهّهم له بحن ؛ كأن يكونّ مُقَصّرًا في أمر 
من أمور دينه» فهذا يُكرّه أنْ يَؤْمّهِم ؛ لفوله كَلِ: «ثلاثةٌ لاتجاورُ صلائهم 
0 َس ١‏ 0 0 205 )0 
رؤوسّهم)2. وذكر منهم : من أم قوما وهم له كارهون») © . 

(وَنَصِحْ إِمَامَةُ وَلَدِ الزن وَالْجُندِي إذَا سَلِمَ دِينْهُمَا) تَصِح إمامة وَلَدٍِ 
الزنا إذا كان صالحّاء ولو كان أصلّه من سِفَاح ؛ لأنَّ العبرةَ بصلاجه هو 
لا بأصله . 

وكذلك ؛ الجنديٌ - وهو الشَّرْطِيْ - لأنَّ الغالت في الجنودٍ والشّرَطٍ 
أنهم يَظلمون الناسّ . لكن إذا كان هذا الجنديٌ صالحًاء فإنه لاا تكرّه 


و 


إمامته . 


. أخرجه : الترمذي (7”50) من حديث أبى أمامة #82 بنحوه‎ )١( 


0 شرح راد المشتفتع 


0 


وَمَنْ يُوَدْي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَاء وَعَكْسُهُء لا مُفْتَرض 
بِمْتَتقْلٍء وَلَا مَنْ يُصَلَي الطَهْرَ بِمَنْ يُصَلَي الْعَضْرَ أو غَيْرَها . 


الشرح: 
حاضرةً بمن يُصَلَّيِ فائتة » مَثَلاً : الإمامُ يُصَلَى صلاةً الظهر الحاضر والذي 
خَلْمَه يُصَلَي صلاةً ظهر فائتةً » فإذا سَلَّموا يقومُ ويُصَلّي الصلاةً الحاضرة ؛ 
لآن العرقيي واج 

(وَعَكْسُهُ) أي : تَصِح إمامةٌ مّن يقضي الصلاةً بمن يُوَديها» مَثَلا : 
الإمامُ تَذَكّر أنَّ عليه صلاةً الظهر ليوم فائتٍ وحَضَرَت صلاةٌ الظهر اليومَ . 
فإنه يُصَلي بجماعته » لكنْ ينويها عن ظهر فائتٍ» فإذا سَلّم قام يُصَلَّي 
صلاةً ظهر اليوم . 

(لا مُفتَرِضٍ بِمْتَتقْلٍ ) أي : لا نَصِحُ صلاهُ مفترض بمتنفل ؛ الإمامُ 
يُصَلَّي نفلا والمأمومٌ يُصَلَّى فرضًاء فالمذهتُ أنَّ هذا لايَصِخ”" ؛ لقوله 
ككد: «إنما جُعل الإمامُ لِيْؤْتَمّ به» فلا تختلفوا عليه»”'' وهذا فيه اختلاف 
بِينَ الإمام والمأموم في النيةٍ . 


. )519//7( انظر : «المغنى»)‎ )١( 
. 88 من حديث أبي هريرة‎ )١9/١( ومسلم‎ :؛)١85‎ /١( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


كثَات الصلاة : باب صلاة الجماعة مان 


# #0 »هه »هاه هه ها هوه وى ىه وى وه ودأوا وا .ا .دود ود واوا .ا وا . د هاأ واو وا .و مه و .ثة 6896 ٠ ٠.‏ 


ولكنّ ا لصحيح ؛ أنه حور أن يُصَلّوِ المفترض خلف ا لمتنفل » 
والعكسٌ ؛ وذلك لأنَّ معادًا #88 كان يُصَلّى مع النبي كلق ثم يَخرحُ 
فيصلي بقومه”' » هي له نافلةٌ ولهم فريضةً » والنبيٌ كَل عَلِمِ بذلك ولم 
يأمر بالإعادة» فَدَلَ على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . 

وكذلك ؛ النبيُ َه في صلاةٍ الحَوْفِء وَرَد أنه صَلَ بطائفةٍ من 
أصحابه ركعتين » ثم جاءث طائفةٌ أخرئ فَصَلَّى بهم ركعتين”"» الصلاةٌ 
الأوليه للق كال ديقي م و المخلةة القائية له تافل +" وامزيسائه مدر هبون 
خلمّه ؛ هذا دليلٌ على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل . 

| والعكس كذلك » كما فى قصة الرجلين اللذين دخلا المسجدّء التي 
َِهِ يُصَلى بأصحابه» فَجَلّساء فلما سَلَّم النبئ كك سألهماء وأخبراه 
أتهما صلا فى رحالهماء قال + الاتفعلاء إذا صَلَينَمَا فى :رحالكما 
وحَضَرْئُم والصلاةٌ تقامُ فَصَلُوا معهم . فإنها لكم نافلةٌ»”" قَدَلَ على صحة 
صلاة المتنفل خلف المفترض . 

الصحيحٌ ؛ أنه تَصِحٌ صلاةٍ المفترض خلف المتنفل» والعكس » 


)١(‏ أخرجه : البخاري .»)١99/١(‏ ومسلم 5١/7(‏ . 57) من حديث جاين بن غيد اللّه:: 

(0) أخرجه : مسلم )15١15/7(‏ من حديث جابر بن عبداللّه © . 

(") أخرجه: أحمد (5/ »)١5١ . ١١١‏ والترمذى »)5١9(‏ والنسائى )١١77/7(‏ من 
حديث يزيد بن الأسود العامري #82 . ْ ١‏ 


ويكونُ قوله تكد «فلا تختلفوا عليه» معناه: لاتّختلفوا عليه في 
الأفعالٍ» لا فى النية . 

(وَلَا مَنْ يُصَلَّي الظهْرَ بِمَنْ يُصَلَي الْعَضْرَ أَوْ غَيِرَهَا) أي : لا يَصِحُ هذا 
لاختلافٍ الصلاتين . 

والصحيحٌ - إن شاء اللّهُ- جوازٌ هذا؛ لأنه لادليل على على المع '' . 


() انظر : «المغني») (58/7 -19). 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة معن 


- و 


فصل 


1١ 
اسم‎ 


يش ل © ارده و حو عن فلن صر ا ل 
يَقف المَأْمُومُونَ خلف الإمَام, وقح امعد ان 0 


مه لا 


(فَصْل) : هذا في بيانٍِ مكانٍ موقب المأمومين . 

(يتِفُ الْمَأمُومُونَ حَلفَ الإقام وَيَصِحُ مَعَهُ عَنْ يميه أو عَنْ جَانَيهِ) 
إن كان المأمومٌ واحدًا فقط فإنه يَتِفْ عن يمين الإمام ؛ لأنَ النبيّ كه لما 
قام يُصَلَّي من الليل قام ابن عباس يُصَلَي معهء وُصف عق يسان النن 
كه فأداره النبي كَل وجَعَله عن يمينه”"". 


أمَا إذا كان المأمومون أكثرٌ من واحدٍء فإنهم يكونون خلف الإمام ؛ 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)7١1 6 1١88 . 47/١(‏ ومسلم (180/7) من حديث ابن 
عباس 89 . 


لذن الت عللاك أداو عنانة ا جتان علق نلف *" هكد نه كل 
أله كان تصلى والعيننا. د كاه 

ويجوز أن يكونوا عن يمينه . 

ويجوزٌ أن يُصَلُوا عن يمينه وعن يساره وهو في الوَّسَطٍ » خصوصًا إذا 
كان المكانٌ ضَيّمَا ؛ لأنَّ ابن مسعود 84© صَلَّى بِينَ علقمة والأسودء 
وقال : رأيتٌُ النبئ كَكَِةِ يَفعلٌ ذلك”" . 


. 9 أخرجه : مسلم (777/8 - 775) من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 
.)54 2 58/5( أخرجه: مسلم‎ )0( 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 0:١‏ 


1 2 6 1 2-000 موا 50 2 0 ءَ. 2 3 3 
له قدامّه وَلا عن يَسَارهِ فقط . وَلا الْمَذْ خلقه أَوْ خلف الصّف ؟ 


هس 
3 


(لَا قُدَامَهُ) أي : لا يَصِحٌ أن يقف المأمومٌ قُدَّامَ الإمام ؛ لأنّ هذا يُنافي 
الاقتداء . 

(وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَقَط) أي : لا يَصِحْ أن يقف المأمومٌ عن يسار الإمام 
دون أن يكون أعو يفت لعن أن المشول. كله : آداى ابن عبان إلزة 


(وَلَا اَذ خَلْمَهُ) أي : ولا نَصِحُ صلاةٌ المنفرد خلف الإمام (أَوْ خَلْفَ 
الضَّفْ) ؛ لأنَّ النبئ َكل رَأى رجلا يُصَلّي خلف الصَّفَ 00006 
يُعِيدَ الصلاة » وقال : ١لا‏ صلاة لِقَذْ خلف الصَّفْ»”” . 

(إِلَّا أن يَكُونَ امرَآة) أي : إلا أنْ يكونَ المَذ امرأة» فالمرأةُ تقفف خلفَ 
الصَّفْ ؛ لقولٍ أنس 9 : قام النبئ يِل يُصَل . فقمتٌُ أنا ويتيعٌ خلفه . 


ع 


وأمّ سُلَيْم حَلْمَنا"" . 


زفق أخرجه : تمن (:/ )2 وابن ماجه )١٠١١*#(‏ من حديث علي بن شيبان 6 


(*) أخرجه : البخاري )75١٠١ . ١86 /١(‏ من حديث أنس #89 . 


:0 شرح زاد ا لمستقنع 


ا مم 7 بل فى 5 2 
وَإِمَامَةَ النْسَاءِ تتقف فى صَفهِنَّ . و 
5 جكاع. 
يّ النْسَاءُ ؛ كحءًا 0 
3 ار عم 


يليه الوجال ؛ ثُمّ الصّبْيّانُ » 


ويلمة 


الشرح: 

يجوز للنساء أنْ يُصَلَين مع الرجالٍ ويكنّ خلقَهمء كما كانت 
الصحابياتٌ يُصَلَّين مع النبئ يَكِةٍ ويكنَ خلف الرجالٍ . 

(وَإِمَامَةَ النْسَاءِ نَقِفْ في صَفَهِنَ) ويجورٌ للنساء أَنْ يُصَلَّينَ جماعةً , 
ونُْصَلَي بهنّ واحدةٌ منهنّ » لكنّ الأفضل أنْ تكونٌ في صَفْهِنَّ » رُوي ذلك 
عن عائشة 0 7 . 

(وَيَلِيهِ الرْجَالَء ثُمّ الصَّبْيَانُ » ثُمّ النْسَاءُ ؛ كَجََائِزْهِمْ) وإذا اجتمع 
رجال وصِبيانٌ ونساة خلف الإمامء» فيجبُ أنْ يكونَ الرجالٌ يَلُونَ 


»)405/١( »هننس١ أخرج : عبد الرزاق في «مصنفه» (200857). والدارقطني في‎ )١( 
عن ريطة - وفي سنن البيهقي» : رائطة - الحنفية أن‎ )١71/7( والبيهقي في «سننه»‎ 
. عائشة أمّتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة‎ 
من طريقين عن عائشة أنها‎ )٠ وأخرج : عبدالرزاق (/00481)» وابن نأض شيبة:17/‎ 
في‎ ٠ : كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف . وليس عند ابن أبي شيبة‎ 
. التطوع»‎ 
,»)5٠0 /١( والدارقطني‎ 8 /١( وأخرج : عبد الرزاق (7/ ٠6)ء وابن ن أبي شيبة‎ 


والبيهقي )17١/(‏ عن حجيرة بنت حصين قالت : أمتنا أم سلمة في صلاة العصر 
قامت بيننا . 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة معن 


م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لي ا م يدر ادل لض لف ددا ليا لا 


الإمامَ» ويكونُ الصَّبِيانُ خلف الرجالٍ ؛ لقوله يَلكةّ: «لِيلِني منكم أولو 
الأحلام والنّهَى )7 . وتكونٌ النساءً خلمّهم » هكذا كانت النساءٌ في عهدٍ 
لعي كل ولا يجورٌ للنساءِ أن تَضُفَ مع الرجالٍ . 


. 892 من حديث ابن مسعود‎ )7١ أخرجه : مسلم (؟/‎ )١( 


وَمَنْ لم يَقف مَعَهُ إلا كَافْرٌء أو امْرَأَة أو مَّنْ عَلِمَ حَدَنَهُ 
دعقا ارو ان اي د 


ه هناك من لا نَصِحّ مصافتهم . وهم : 

-١‏ (وَمَنْ لَمْ بَقِفْ مَعَهُ إلا كَافِرٌ) أي : لم يققف خلف الصف إلا 
كافرٌ ؟ كالمُرئدٌ عن دينٍ الإسلام ‏ فهذا لائَصِحٌ صلاتّه ؛ ددا 
الى لقي وقد قال النبيُ عله : «لاصلاة لِقَذْ خلفٌ الصفٌ)2 . 

» أو امْرَأة) أي : لم يَقِفْ معه إلا امرأةٌ» فهو قَذَّ لا نَصِمٌ صلاه‎ ( -١ 
لأن العزاة ل تر يف "الرتجاك الوودها دمي‎ 

*- (أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَتَهُ أَحَدُهُمَا) أي : أو صَلَّْ وليس بجانبه إلا مَن 
هو علئ غير طهارة» أحذهما يعلمُ ذلك» فلا نَصِحُ صلائه » لأنَّ وجود 
هذا معه خلفٌ الصف كعدمه , أما إذا كانا يجهلان ذلك ولم يَعلما إلا بعدَ 
العتلاة:فصيلاته محيعة + الآنه معدو . 

4- (أوْ صَِيّ) أي : أو صَفّ إلى جانبه صب فقط خلف الصفْ» لم 
نَصِحَّ صلاثه ؛ أن الصبيّ 1 ال 0 


289 من حديث على بن شيبان‎ )٠٠١( أخرجه: أحمد (7/5). وابن ماجه‎ )١( 


بنحوه . 
)١(‏ انظر : «الإنصاف» (75897/5). 


كتاب الصلاة : باب صلاة الجماعة هه 


هه هاه هه © هت هاه هه هه هاه هاه وهاه ا وهاه ه وهاه اه هاه ا وه وهاه هاه ها .اه همه ه ه ه هه © 


والصحيحٌ ؛ أنه لا بأسّ بمصافةٍ الصبيّ ؛ لأنَّ الصبيّ نَصِحّ صلاثه . 
ومادامت تَصِحٌّ صلاثه فإنه يَجْبْمُ الصف » ولقولٍ أنس 98© : قمثُ أنا 
وق ع0 الى ااسكللك الرسرل لقا بر له لمان سق بن 
دون البلوغ . 


. #82 من حديث أنس‎ )57١ . ١80 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَة دَحَلَهَاء وَإِلَا عَنْ يَمِينِ الإمام» فَإِنْ لَمْ يُمْكنْه 
مه ورضده لاه دم و ارق ون اا ا ا ب 3 و5 لسّ م 
فله أن ينْبهِ مَنْ يَقوم مَعَه » فإن صَلَى فذا رَكعَة لمم يَصِح , وإن ركم 
ير 4 ه.ة# 2م رونت سرع تيمو مار ناو 5 
فدلا دم دخل شي الصف أو وفمف معه اخرّ قبل سجود الوِمَام ؛ 


فإن وَجَد فُرْجَةَ مِن الصف دحل فيهاء (وَإِلَّا) فإنه يَدْخّل (عَنْ يَمِين 
الإمَام) إذا ما أمكنّ . 

(فَإِنْ لم يُمْكِنْهُ فَلَهُ أنْ يُتَبّهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) أي : لم يُمْكِنْه الدخولٌ عن 
يمين الإمام » فله أنْ يُتبّهَ من يتأخرُ خلف الصف لأجل الحاجة إلى ذلك  »‏ 
ولاتشفه وه كلت المقف ‏ فين خو ؤلت: 

ا م ا له ع أ عو ا ل 1 ل و ني 5 

(فإنَ صَلى فذا رَكعة لم يَصِح . وَإِنْ رَكُمَ هَذَا ثم دَخَلَ في الصّف أؤ 
وَقَفْ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُحُودٍ لإمَام ؛ مقت وكرنو حولت 
الصفٌ. فإِنْ أكملَ وحدّه ولم يَضْفٌ معه أحدّ لم نَصِمّ صلائه » أمّا لو 
قام معه أحدٌ قبل أنْ يُكمِلَ الركعةً؛ بأن صَفّ وحدّه خلفَ الصف 
ورَكّع » ولكنْ بعدما قام من الركوع جاء واحدٌّ وصف معدء فإنه نَصِح 
صلاثه ؛ لأنه زالتُ فذوذيئُه» لأن أبا بكرةة #84 . جاء والنبيك عَكِلٍَ 


كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة 010 


© © »© © © ا« © © © © هه © هه ده ده ده وه اه هه ا هد و او اه هاا وى وه وهاو .ةد ٠ ٠ ٠‏ 


راكمٌ » ثم رَكَع خلفٌ | لصفّ. ثم دَبِّ ودَخَل في الصف وهو في 
الركوع » ولم يأمره النبئُ كَل بالإعادة'''. لأنه زالت فذوذيئه بدخوله 
في الصف . 

انتهئ الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: فصل في اقتداء المأموم 
بالإمام . 


. #©84 من حديث أبي بكرة‎ )١94 - ١98/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


فهرس موطضوعات 
المجلد الأول 


معنول العبادة وشروط صحتها ........ 01-6 1001 
التعريف بمتن «زاد المستقنع ) 52557577005 


التعريف بالإمام لحي انه حسام و عاطق سا كارك ماله وات بر ا 


1 


ووه فهرس موضوعات المجلد الأول 


إن اقموية: لامع طهر رار فون ا 
نايت + الآنية 0001 ا 
أنية الذهب والفضة 8ب11111111 1 1 10010111111 
تروط لني و الاق ب م سما مو 
لك الفا ااا ا ا ىا ل 
حكم جلد الميتة وعظمها ولبنها م 
باب : الاستنجاء 001 0 00 
ذكر دخول الخلاء سو مو مدو و ا ا بار 
ذكر الخروج من الخلاء ل 1 000 
صفة دخول الخلاء والخروج منه تووم م 40 
الإبعاد والاستتار عند الخلاء 50100000 4# 
صفة الاستنجاء قت والوقن مخوو سمو د اعوج موس أ الي ل د مم4 
ماريكرة للمفغلن :.... ليل 

ما يحرم علئ المتخلي .. شيل 
حكم استقبال القبلة حال التخلي م ا ا 
الهم بين الاتضهاء والانتجمار ام 
فووا تصيدة امهيا 5000 0000 
أي الاستنجاء 110010778 

: السواك وسنن الوضوء. ١١6‏ 


تسوك الصائم بعد 


الوواق م 


آكد أوقات التسوك 525200 
صفة التسوك والاكتحال والآا دهان ...................... 000 


00 فهرس موضوعات المجلد الأول 


شروط المسح على العمامة والخمار ل ا 
مسح الجبيرة سودي لل مو تدبو مو مولا ماقم م 1115 
متتل يمتنع المسح تكن مسج طعه تس 1ج بود ا جل ا 11 
صفة مسح الخف 08 
مبطللات المسح 1515151575 070101011#[10717171710171ا10ث0 
باب : نواقض الوضوء سس ا سوس روه سوس ا 
نواقض الوضوء 0 
حكم الخنثق المشكل 07-79 20 
حكم مس الأمرد ا ع ا 
حكم الملموس بدنه الاج ل ند با لا ب ا كا 
غسل الهيتك وأكل لحم الجزور ... 50 لاا 
من تيقن الطهارة وشك في الحدث 201 كا ا اا 
حكم مس المصحف والصلاة والطواف للمحدث 00000 
باب : الغسل ا ب مرو رو ا 
معنل الغسل لغة وشرعا 12111310100000 
موجبات الغسل 11111 1 ذزذ[ذ1ذ1زذ1آ1ز11آ1ذ011ا0 0 
جك ورا ددن لجع لسع ار 00-00 
ها كشن له العتسلن 0000000 
صفة الغسل ون 


فعاف ادن الول 
فهرس مو 


من رد 


أحوال عدم الماء . 10-0 


حكم من جرح واجذا للماء 5270 


أقسام النجاسة وأحكامها 
أنواع النجاسة ١‏ 3 


لمتنجر لم لح تطهير ك وأقسامه 0 1111000000 0 
حكم ظ 9 9 8 56 ظ+ط1ظ1 
ظ < يق ول جنم إل 9 
ظ ا البول | الغائط | الد 111 
5 8 


ما تزال به النجاسة 2-20 


التجائنة" الى عم رظنها او قتواهها مث سويد سس و قم اق 1171 


ينا 1 لدم :| واهيذا بم ريسب سم م 0 
طهارة ما لا نفس له سائلة تعس مج سس 
طهارة بول ما يؤكل لحمه ل ل 
طهارة مني الادمي ل م ل ل 1 
حكم رطوبة فرج المرأة » وسؤر البهائم 2523 0ك 
باب : الحيض .... 000000 5 570000 9 
الأحوال التي لا حيض فيها اوسن سس سه ل 
أقل الحيض وأكثره م را يي م ا 
الأشياء التي تحرم علئ الحائض ....... 0 0 
حكم من أتئ امرأته وهي حائض ااا 0 
ما يباح للحائض إذا انقطع الدم ولم تغتسل و ب 101 
حكم المبتدأة في الحيض . ا ا اف لل ا 
أحكام الاستحاضة 00 000 
تغير العادة عند النساء . ا 
الصفرة والكدرة في زمن الحيض ... م ا 
العادة الملفقة 01 ا 
أحكام المستحاضة انز مجو 010 


فيوس موفوقاتك الفتجلت الأول 


حكم من جحد الصلاة ٠‏ ومن تركها تهاونا... 


باب : الأذان والإقامة 


56 فهرس موضوعات المجلد الأول 


متها" الوققب ٠‏ و الظهارة تمن التلفقة والتتجمن سه 1 


وفك عيلاة الطهن: ...عد من اا 1 ااا 0 
وقت العصر .... م م ةق 31 1 
وقت المغرب ا ا ا ا ا ا 
وقت العشاء 100000 1 1 1 1 2112111231111« 
وقت الفجر و م ا ل 1 
قضاء الفوائت و راشا العامة لدت اتا و 1110 
متخ يشفظ التزقيت يق الصطلواك ان 
ومنها: ستر العورة ا 
صلاة العاري م امم ل ا 1 
مكروهات الصلاة ا 
ما يحرم من اللباس في الصلاة وغيرها معد سق ما ا 
امون < و معدا ا ا 0 
لبس الذهب والحرير ل 
لببى الضفو والمدففر للرحان ب 
زمكها» لماي «الجانانت 8 000313 0 000 
المواضع التي ينهئ عن الصلاة فيها 00 
ومنها: استقبال القبلة ا كا مل ل ل لطي بجا الو 101 
بم تعرف جهة القبلة و مرو عسي اي 10 
ومنها : النية 9وبب 0 


فهرمن موضوعات: المتجلد الأول 
تغير النية 
نية الإمامة والائتمام . 
الحكم إذا بطلت صلاة الإمام 
إذا تأخر الإمام » ثم قام أحد المأمومين وابتدأ الصلاة بالناس 
باب 1 صقة الصاللاة .................. 0000 
فصل : فى بيان ما يكره فى الصلاة 500 
رد المار بين يدي المصلى و 0 


المرور بين يدي المصلي 1277011000 
التعوذ وسؤال الرحمة فى الصلاة 000000 20 
فصل : في بيان أفعال الصلاة وأقوالها .........--.... 


004 فهرس موضوعات المجلد الأول 


من زاد فعلّا من غير جنس الصلاة مر 2147 
ما هو الفعل الذي تبطل به الصلاة 00 
من أكل أو شرب في الصلاة 1 1[ 00000 
من زاد قولا مشروعًا جنسه في الصلاة يببتبتب............. 547 
من سلم قبل إتمام الصلاة ا :دي 1 : 
من تكلم بكلام غير مشروع جنسه في الصلاة ا 1 
النفخ والانتحاب والتنحنح في الصلاة ....... عدب امسو وي 56 
السبب الثاني من أسباب سجود السهو و 
من ترك ركنا من أركان الصلا المج و جم ام 2 
من ترك واجبًا من واجبات الصلا اس ا 
قن تنوك التشنين. الأول 1 1[ 00007 
العتب التالق مق أشنات ستحوة السهوق ا 0 
أنواع الشك في الصلاة وحكم كل نوع ....... ا ل 
حالات سجود المأموم للسهو ا ب ووو 101 
من سها في صلاته أكثر من مرة 50 و ب ا 
باب : ة التطوع ا 000 2 
معنول التطو 8 0 0 00000 0 0 
الحكمة من التطوع ا اق امو اتن مك اا 0 
الأفضل من عبادات التطوع بعد الفرائض 1010000001 


فهرس موضوعات المجلد الأول 04 


عدد ركعات الوتر 51١‏ 
ما يقرأ في الوتر.. . 3 
القنوت في 0 هة 
المواطن التي يشرع فيها القنوت 8 
صلاة التراويح ........ 01000 1 لا 
مسألة العدد في صلاة التراويح .............٠‏ 0000000 
السئن الرواتب و 
أجر صلاة القاعد. ا 
صلاة الضحيل ووقتها م م م م ا 
كوه التلاوة وأحكافة .د دنه سيت ب ل 
سجود الشكر 97 2000 38 2:0 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ا 
باب : صلاة الجماعة 000110 0 
حكم صلاة الجماعة . ل 
الحكمة من وجوب صلاة الجماعة 000 او ا ل 
تعدد المساجد وأيها أفضل ز [ ز[ز [ [ز[ز[ز[ [ز ز [ [ ز[ز ز 0 001 
تقدم أحد الناس في الإمامة علئ الإمام الراتب له 
من صلئ ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة اده 
تعدد. الجماعات في المسجد الواحد ا 0000 


بماذا تدرك صلاة الجماعة 1 0 ا 


2 فهرس موضوعات المجلد الأول 


إذا كفل و الإماعة و اقم ينرم م مس سمس سنت 5 
من كان له إمام فقراءته له قراءة 2-2-2 1100010000 


قراءة (القاتجة في سكتائفلأخام مجاهيو 67 
الغو اله اموق الحاموم :اناه تسج سسسب سد سس سس مسو ون 9 
أمور يستحب للإمام مراعاتها ل 
استئذان المرأة في حضور الجماعة و 01 
من أحق بالإمامة وأولئ بها 0 00000 


صلاة الإمام قاعدًا 0 


إمامة من يصلى حاضرة بمن يصلى فائتة وعكسه 032 
صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس 00006 60560 


بيان مكان موقف المأمومين 0 5 


